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لي ا ا عر م د 
00 7 “لضن لفسا للش 2 كرو 


الحسد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نأ محمد 


وبعطلد ٠.‏ 
الشعر الجا هلي من أروع ما انتجت قريحسة الانسان العربي حتى البى ٠‏ 
ظ لما فيه من الصور الجميلة الرائعة والمعائي الدّقيقة الموحية , والقيم الفنيسة 
الأصيلة ما يجعله يعد بحق ذروة الشعر العربي . 


وصلتي بالشسعر الجاهلي قديمة وقد شد نبي لد راسته حين عزصست عللسى 
إعسد اد رسالة للحصول بهنا على درجة ا واخترت جانها هاما لم يسبسق 
لأحد الكتابة فيه وهو (( صراع الإنسان ضِدٌ وحش الصحراء عنسد أصحاب 
المعلقات)) وكان مبن أهم الدّاواف ع لاختيار هذا الموضوع 

أولا : إنسني أعيش حياة ملنؤها الشراع سواء داخل أرضنا المحتلة أو في 
ديار الغربة والشتات منذ ربع قرن ونيف . 
| ثانها: إن الصراع ضد وحش الصحراء موضوع حيوى يشدٌ إنتبساء الشامسع 
نظلرا لأهميتسه وطرافته » وتمثيله لحياة العصر الجا هلي تمثيلا صادقا وأمينا . 

ثالثا : موضوع الصراع ضدٌ الوحش عند أصحاب المعلقات ما يزال حقلا 
بكرا لم يطرقه الباحثون من قبل . 

رابعا : إن الشعر الجاهلي هو أبرز فنون الأدب العربي وعد أمقصم 
مصد ر من المصاد ر بعد القرآن الكريم التي يستمدٌ منها الباحثون في تاريخ هذه 
الأسة وحضارتهسا الخالدة . 
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عي 


خامسسا: لاتزال المكتبسة العربية في أمس الحاجة الى 'كثير منالد راسات 


. .. . والأبحلث التي. تدور حول العصر الجاهلن » لتجلية جوائبه المعتمة والقا* المزيسد.. 
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من الأخوا' على العنديد' من قضاياة الهامة .. 

ولعل احدى هذه القضايا الهامة ه التي لم تحط بفناية :اكد ادن 
لاله التلمن وهام قدي اضراع االاسان هد رون الست القن اسان 
المعلقات )) ا مت دن عن العا د 

وقد قسهت يحثي هف | الوشيه وثلاثة أبواب وخاتمة» يشمل كل باب 
فصلين أجمله ا فيمايلي ؛ 

التسدتي اليه خمر وف العسترسن اللقريين والاد نال رسست 
مد لول لفظ (( الشعر)) والشاعر الجا هلي . ومعنى (( جهل )) ونشأة الشعر. 
تحدثت فيه عن نشأة الشعر الجا هلي ومراحل تطوره . 
الفصل الأول: ١‏ 

قب اشتمل على الناحية الجخرافية لشبه الجزيرة العربية والتناحيسة 
التاريخية ء والسياسية الد ا.غلية والخارجية و والاجتماعيسة . 
الفصل الثائي : . 5 

قد اشتمل على نهضة الشعر في ذلك العصر بما فيها بواعث النبضفة 
وأسبايباء ونستوئ ما 5 الشعر في ذ لك العص ر كما وكيفا . 


وأد رت الحد يث في نآ الفصل حول النهضة الشعرية ني أواخر البعصر 


مهما ا00 4 ا سسا 


آزآؤ1ؤ1ؤ1ؤ1ؤ2ثظ سس - 
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0ه 
الجاهلي متتبعا تقصيد القصائد فابان استحالة أن يكون لبد اية نظم الشعر 
شسهادة ميلاد مجك 3ه أو رشن مقي هأوأن يقتصر التقصيد على شاصر بعيه. 
وأنما نستطيع القول بأن تطويل القصائد كان خلال مئتي سنة قبل الاسلام مبائسرة» 
فا ستقامت الأوزان وا تست الموضيعات أورد نا ذكرها مع نماذج موشحة . 


ولاشك أن لتذك النهضة أسبابا شأنها شان أيّة نهضة وهذ! ما أثبتناه 
في “مكانسه من هذا الفصل حتى انتهى بنا المقام الى بلوغ ققّة التُضيع الشعرى 
وما انبعث عنه من حركة نقد ي ة تناولت الشكل والمعنى ٠‏ وإن كانت سطحيّة اللى 
حك ماه وعرجنا على الخصائص اللفظية والمعنويسة لشعر تذك المرحلة نفأشرنا 
النخ ابرته ها 


أدرت الحديث فيهدعن ((المعلقات وقيمتها الفنيئية ني 
الجاهلي )) . 
الفص ل الأول : 

قد اشتمل على ([المعلقات ) ومحناها اللغوى ه والفني . وعد د هاء وأهميتهاء 
وموقعها من نظرية الانتحال بالشعر الجاهلي . 


نفي هذا الفصل شرحنا مدلول لفظ (( المعلقات ))عند اللخريين والأد باء 
الذى أصبح مصطلحا من المصطلحات الأد بية وذ كرنا أسماءها المختلفة التي عرفت 


وحبد د نا عد د هاه وأهميتها ه وقد عنينا في هذا الفصل بتوثيق المعلقات 
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عد اديه 


واستعرضنا الآراء التي دارت حولهاء وفئّد نا الأقوال التي تشكك في صتحة ثبوتهاء 
أو في نسبتها الى )صحابهاء بما أطساننًا إليه من الحجج والأسائيد . 
الفميل الثاني : 
((أصحاب المعلقات )) , وفي هذا الفصل عرضنا لأصحاب المعلّقات المشن 
ويقتفي منهجنا في هذا البحث أن نكتب عن كل واحد من أولكك الفحول المقد مين 
كلمسة نعالج فيها حياتمود يوانه ه وابتكاراته وأولياته ه ومسنزلته بين شع سراء 
عصرهء من الجا هليين» وبيئتسه وفنه الشعرى في حد ود ما يسمح به نطاق هذه 
الرسسالة حتى يتحقق لها الجانب التاريخي الى المنهج الفني الذى تنشد ».. 
ولابد من الاشارة الى أننا في تقد يمنا لأصحاب المعلقات العشر سلتسن 
0 أصحاب المعلقات كما ورد > :علد غيزواحد :من الشراح ولاسيما اتوي تشم 
تدرجوأ في اثباتها بحسب صبحتها . 


ولاسيما أن تذك (( المعلقات )) مهما قيل فيها , تبقى من الآنار الهامة 
التي تسجل لنا صورة الحياة العربية قبل الاسلام. 


أدرت الحديث فيه حول (( الاتجاهات الفنية ني الشعر الضرا 
الفصل الأول : 

فقد قصرته على (( الصورة والمضمون في الشعر الشراعي عند الحيوان )) . 
0 أذ يتناول في طياته الصنحة الغنية للشعرء وكيف أنهها أكبر السبل لابسراز 
صور الصراع من أجل البقاء اما .«فالقصيدة الجاهلية رغم أنها تسيرعلى نظام 


عن )) . 
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سد 


لبد 


معين متعارف. عليه تعد د الأجزاء 19112ها رركن معدن قرالك 


تصب فيها القصيدة أو الموضوع صصسيًا وإنما كانت تلك الأجزاء متماسكة مترابطنة 


م 8 0000 ش 
ياخد بعضها برقاب بعض يرمز كل جسز فيها بما فيه من صور قاد رة على الايحاء 
1 :ا أل 1 1 - 5 39 78 : 
ذلك ال ألد اكسة للض: ا للد 21 : آز 
آْ 0 تبسسة للشغلب على تلك الحياة القاسية هإلننها ترمز إلى الصراع 
بين البقاء والفنا' أو الحيأة والموت . 


أن التصوير في الشعر هوالأصل بصفة عام والتصوير الحسى بصفة خاصة, 


فالصور الحسية أقوى في الدّ لالة على المعنى والإحساس به من التّسور البرهانية 


العقلية التي تهد ف الي الاقناع ه وهي أبك: وأعمق ني نقل التأثير المنشود سسن 
الصور الد هنيّة التي لاتلتس عناصرها من الواقع الحسي الملموس. وعلى الرغم مسن 
نكل تجربسة شعورية انسا تعتمد أساسا على هذا النوع الحسي من ا 

رر 


ا اا 00 
ن هذاه المسؤز الهية لاتس تطيع أن تؤدى وظيفتها كاملة اذا كانتغايسة فى 
تياو نهدا ْ 


ينبغي و تحمل الصورة الواحدة ألاحساس نفسه الذى تحمله 

الصور الأخسرى وبذ لك تسسود القصيدة كلها عاطفة وأحدة يمكن عن طريق ما فيها 
ٍ يق ما هي 

من صور رأمزة موحية أن تكشدفعن امكان تحقيق وحدة القصيد ة 


ومن هنأ كان على الشاعر أن يتخيّر لقصيد ته من العناصر والخصاف بص 
ما هس لبأسبسل التعبير بصد ق عن قيم العصر ومثله التي استطاع عن طريقها 
مجابهة الحياة ه والانتصارعليها »وقد يذل من أجل ذلك جهدا شاقاء يعسلا 
مضنيا في التحسبير والتجويسد , وهو ما يسصس بالصنعة الشعرية التي يمكنأ ن نقسمها 


الى الصنئعة لوية ىن ولعا 
لى لصنعة المعنوية » ونعني بها كل ما يتصل بالصورة الشعرية مسن دلالات 
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إيحائية ورصزية وتقريريسة ٠‏ وما ترتكز عليبه من عناصر التّشبيه والاستعارة والتَّمتّبل 
وَفيَرها + 
الفمل الثانن : 
وأدرت افحديث فيه حول (( صراع الانسان ضدّ وحش الصحراء وعلاتته 
بالصراعات القبلية )) ويشمل : 
أ نظرة الجاملي الى 0 وحش الصحراء , 
ا ثر الصراع ضدٌّ وحش التصمحراء في الحياة الجا هلية. اجتماعياء ونفسيساء 
قينا ؛ 
؟أعالقد وقفق الشاعر الجا هلي عند جمال المرأة الكلي ه فوصف محا سئها 
جملة واحدة إذ شبهها بالظبي الأحوى الشادن الفتي الذى تجدُرك واستفنى عسن 
ممه ه فهو ني مسيعة الصبا وريعان الشباب يحلي جيد ه سمطان من لؤْلوٌ وزيرجده 
وشبهها ببقسرة وحشيّّة خذ ول ٠‏ وشبّهها بالركم صيد غزالها . 
ووقف عند جمال المرأة الجزئي فوصف ثغرها العذب » ووقف عند 
نظراتها الساحرة بعينين سود اوين واسعتين كأنهما عينا ولد الناقة الفتي وبخدين 
أسيلين . كأنهما خسدا غزال صغير آدم اللون ه وشبّه كشحها بكشح مهاة مطفل 
منعمة مرقهة .. الخ 
اب ل الفصل الثاني (ب) : أدرت الحديث فيه حول (( اثرالصراع ضدٌ وحش, 
الصحراء في الحيأة الجاهلية : اجتماعيا . ونفسياء وفنيًّا)) . 


ركان من أثر الصراع ضد وحش الصحرا* في الحياة الجا هلية اجتماعيا 


و جحل النظام القبلي ضرورة حتميّة لتأمين حياة الفرد والجماعة » وكان منالطبيعى 
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شبد "حت 


في هذه الصحراء المجدبة أن تكون المراعي والأمكنسة نات الابار والساء ييه 
لديهم يحولون بينها وبين كل من تحدٌ ثه نفسه برعيها هوالاً هلكوا وهلكت أ نعامهم 
ولذ لك كثرت الحروب بين عرب الباديية في سبيل العيش من أجل البقاء والحصفاظ 
على الحياة » فأصبح الصضراع والقتال على الماء ومنابت العشب والمال والغئيسة 
قائون الفطرة في بقاء الأصلح ‏ ومن هنا كثرت دواعي القتال بينهام لدرجة 
لقن بعضهم بعضأء وتبعا لهذا ) 
عذا المجتمع 


صبحت حياة الفرد الواحد مستقلا في ل 
شبمه مستحيلة » فهو دائما في حاجة الى جناعة حال | : 


زره 5-07 
من غواكل هذ» الصحراء القاسية ه ومن هنا نش) نظام القبيلة التي كانت العصبية 


سن 
من أصم دعائمها والتجدة والنّصرة 000 البدو فى 


جما ة حتمية 
جماعات و ولهذ! فالنظام القبلي ضرورة حتمية لتأمين حياة الغرد والجماعة . 


ومن أثر الضراع العئيف ضدٌ وحش الصحراء في الحياة الجاهلية نفسيا . 
المبالغة وعدم الاستقرار ه فالعربي يبالخ في كل شي في محبته ه وعد اوته وكرهسه, 
فهو لايعرف القصد في الأمور , مثلا لايتورع عن الخد ر ., ومع ذلك اا عاهد 0 
حياته في سبيل الوفاء بذلك العهد . وكانت الرّفبة في حفظ الحياة تد فع اليد وى 


ل يغتصب من جاره الذى يعيش في ظروف أفضل من ظروفه . وقد امتلات 


نفسه كذ و مضه 5 35 30 1 
ثورة وغضبا » وقد ساعد الصراع بقوته خلق رجال أقوياء لمواجهة كل ما يلقونسه 


207 
أي كل ونسة من مخاطر وأهوال في سبيل البقاء . كما أن قسوة الحياة في الممحراء 


اك ِّ 5 9# لحم +60 
هي التي حدادات القيم الأخلاقية عند العرب وحي مستمدة من الشهور بالحاجة 


|| ا 0 يانة ,ألم 


ل 5 5 . .: . . 
والصرامة وتأ سل في نفوسهم حب الخزو والانتقام والأخد بالثار . 
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ضد 8مك 


وصنأشر الصراع ضِدٌ وحش الصحراء ننيًا : من المسلم به أن هناك صلة وثيقة 
بين الموضوع الذى يتناوله الشاعر وبين الدغة , فترق اللغفة مثلا عند تناوالئله 
للموضوعات العاطفية ه وتكون جزلة ضخمة عند حديثه عن الحرب والوصف والمّسراع 
والفخر ومن هنا كانت الموسيقى جزة! لايتجزأ من التجربة الشعرية ومرتبطة بالسروى . 
العربية وقيم الحياة . 


ولما كان النموذيم الأعلى للانسان 
وسمات تجعله في أخلاق الفا 


العربي أن يكون ذا صفات ميسزة ه 
رس همة ونجداة وشجاعة وكرمساء وسيادة , نانّنا تحد 
أن نغمات الصراع ولغة القتال .منتشرة في الشعر الجاهلي كله . تتمثّل في ا.ختيار 
كلمات نات ايقاع قوى وضربات شد يدة تناسب معاني الصراع والاستيسال مسن 
أجل الحياة » وتعجيد معاني البطولة والصراع التي تسيطرعلى أساليب الشعصر 
الجا هلي وأغراضه المختلفة » وبهذ! كله استطاع الشّعر الجاهلي أن يعبر بكلماتسه 
وصسوره وموسيقاه عن الصراع بين الانسان ووحش الصحراء في عصره . ونقل السينا 
ال#حساس الصحيح للعصر : والفهم الدقيق للحياة الونسانية بكل أغكارها ومشاغرها 
وقسماتها ٠‏ 
[بمسصيتة ٠‏ 


بيد أن نصة مشكلمة غير يسسيرة اعترضت انجاز هذه الرّسالة , وهى مشكلة 


الوقوف عد || قات أل ا 
الوقوف عند (( المعلقا اسبح الطوال )] التي يحلا مه مره جتيرة افمسد ينار 


أ 5 9 1 3 
لعرب . أو تجاوزها الى (( المعلقات العشر) التي اعتمد ها عدد كبير من السرواة 
والمؤرخين ولقد قسرٌ رأيئا على أن تكون (( المعلقات العشر)) منطلقا لناءلأن قصائد 


أله الثار ةع 5000 1 2 ب 
عشى والنابغة . وعبيد . تتوافر فيها شروط المعلقات الجا مليّة فضلا عن ظاهسرة 


511 15وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117وله 017لا 01 131597ط1را - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 اام 


9س 


الصراع ضدٌ وحش الضحراء الموجودة فيهاء ونضلا عن أنّ ن أثبات المعلقات المشر.. 
في هذه الرسالة أشمل من قصرما 
1:14 

50 اداه كلمة شكر عميق لأستان يي الجليلين الد كتور زكريا صيسسام 

المشرف السابق به والد كتور طاهر حجا رلتفضله بالا 
وقد كا 


على سبع وحسب 


كسزاافت على ال ري تحن 
ن معي يرعائي ويبصرني 0 السبل © ويولي ا ار 3هوبذل 
من هذا الشراء الع ع 527 


ن يعبر الى شاطئ التّجاة. 


واللسه ولي التوئهيق الطسنالب: 


السباء 
لجزائر فى عيسى حماد عبد العزيز 
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أن صصح هذا التحبيرب واثّما يصفه من د آخل نفسه ء يتناول غيه ككل 
أعضاءه وحركاته وسكناتهى بل في كثير من الأ حيسان يثنا 
الناقة أولى تلك الحيوانات التي أولاها كبير اهتمامه . 


ل !]| سم 


من الحيوانات ماهو ضرورى لحياة الإنسان ولا غنى له عنها خاضة فى 
الصحراء لمواجهة قسوة الحياأة , لذ لك تعلق العربي ببعض الحيوائات قاف > 
وقربها منه » ومنحهاأ رعايتسه وعافه » وأقام متنقلا وراء 
مكان الى آخر ه ليقيم أود هسا ء ويحفظ حياتها . 


ما من مرعى الى مرعى ومسن 


وكان الجمل أعظم الحيوانات قاطبة عند العربي , لأنه الحيوان الوحيد 
الذ 3 9 ع 3 
ى يحمل عليه متاعه عبر الضحراء أياما طويلة دون كلل أوعناء ,لما للسجمل من 
طبيعة .خاصة في الصبر على تحمل الجوع والعطشس ه ومن هنا كا 
الصحراأء . 


1-7 


ومن يتصفح د واوين الشعر الجا ملي يجد متعة في قراءته لوصف الحيوان 
1 : 5 . | 
معن النظريجد أن.الأد ب العربي ينفرد يوصف الابل والخيل دون الآد اب العائية 


الأخرى ه وهو حينما يصف ذ لك الحيوان لايصفه وصنا سطحيا أو من ا ل ارح 


شلي 5 


ول مشاعره وجا مده 0 وكائنت 





|| 0-0007 55 - 5 كَ. .8 
لعسربي والناقة صد يقان قد يمان أذ! ذ كر أحد هما دل على الأخسير 
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: تت اكات 


12 
وكانت قوتسه . وكانت عد 0 
ن التركيب الجسمانى 
ارقي ني للتماقة يثبت أنها حيوان خلق ليعيش في المحراء 
خفها الليّن يناسب السير على الرمال التاعمة فلا يخوص فيها . تتحمل العمطسش 
في قفر يعرٌ فيه الما* . تأكل الأشواك وما تعافه .كما أن جسمها الصخم ساعد على 
حمل الأثقال | 
لكبيرة القي يعجزغيرها من حيوانات الشحراء 
ظ 00 0 لصحرا على حملها. وبفضظليا 
أصيفت لصحر يصلح للسكى والحياة ٠‏ 


5 3 8 1 ٠ 
5 237 0 0 0 
ه نبي تلازسه ني حله وترحاله » ني سلمه وحربه ه من ألباتها‎ 0 0 


شرا بسه ه ومن طعا 
لحومها 0 حي 0 في نسج 0 


6و 0 ذلك اذا عرقناات حياة 


الشّقّة ا داو كان 


ل الناقة من حيا تنا 0 0 0 منافعها 
للعربي وغيره ني قوله تعالى :(( والأنما م خلقها لكم فيها دف * ومنافع ومننها ثأكلسونى 


ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم الى بلد ل تككونسوا 
بالغيه إلأبشق الأنفس)) . 





تايعة لجية الا ن لعي - ايل 50" 


عن كي 50 الآيات .. 0 
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22 1ح 
6 سب ممية الما 


13 
لمعيه 


قة في حياة العربي نجد أن الأفة العربية قسد ملتست 
العرب صغيرة ولا كبيرة تتحلق بها الأوضعوا لها اللفظ 
والآلفاط لأستانينا ولق ورضاعها » ونطامها ونموتها في طولها وتصرها وسمنها 
ومزانها ورعيها وبسروكهاه والرحال وما فيها ‏ وكل ما يشد 26 


(( بالناقة )) فلم يكرا ترك 


ومن أجل ذ لك فتن 0 بالثاقة فوقف اه متاقلا تا ا 


ل سيرها ْ 


ظ وبروكها ونهوضها» وصبرها على تحمّل المشساقى 


بسرع من وصنهاء فقد وصفها وصف المفتون بها فى مملقته 
المشهورة ه وأغرد لها ثمانية وعشرين بيْتا إن الى ْ 


ل 


9 

وى - 

بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 

5 ُ 05 ما م‎ ١ 

ومن يتطذّع الى ذ لك الوصف يجد أن وصغها من رأسها الى أخمص قد امها 
صفا د 5 نا اء 9 س 7 

براعة واتقان . ْ ا 1 


وس بن حجر و وكعب بسن زهيسر 
الشيا: / م 0 )4 2 عد و 1 - 3 
والشماح: والجراعي التصتيوى . 





1) أحمد أمين : فجر الاسلامه جا ص 55 ساط 8 (( مكتية 

2) ديسوانه: ص 10 س طبعة صاد ر بيروت سنة 1955 , 

5) البغدادى عيد القاد ربن عمر : لسا. ن العرب ومادة 
أ 6 


04 أ أ عمتث 2 3 ص 
04 و الشسيي 5 2 62 9 2 
بس 0 9 )ا المكتبة الا يه بيروت )) 0 


النهضة المصرية )) سنه1 196 


سس ص وعدت سس وص بويد سصصللوصِبصبرب لاد ةخة >هظ 0077777 سسا 
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1] 





115 


م00 


سد 14 م 


صاحيه كينا قال امع اا 


والمتطلع الى طك الاشارات 0 الثاقة ا يسب بعد 


7 


ولعلي بتلك اللمحة وو ا أكون قد اقتربت منها بع ضالشيء 
وأزحت اللشام عن اهم نيوان يعقيد عليه العربي في مواجهة قسوة الحياة . 

الغيستيل: 

اعتثى الجا هليون بالخيل عناية فائقة لما لها من نفععظيم في حياتهم 

في السلم عامة وني الحرب خاصسة , يمثطيها الفرسان في ساحة القثال » ؤهي سلاحه 

00 ه وفسره » وما أكثر ما يمثطيها للضيد والتزمة ه وبلغ من شسدّة اعج ابهم بها 

نهم أطلقوا عليها الأسماء ليتمكنوا من تمييزها ومعرفة الأصيل من خيره ‏ حصستى 

صار للخيل ما يعرف بالأنساب مثل الانسان تماما , فقد ذكر صاح ب]تساب الخيل 

أكشر مسن مائة فسرس مسن أفراس الجاملية والاسلام مع نسيتبا اللى 





1) ديوان امرىء القيس: ص 389( دآ رالمعارف )) سنة 8 آمء. 

2) الحيوان للجاحظ :ج 5ه ص 510 القاهرة ‏ سنة 0 ٠‏ تحقيق هارون . 

5] د / محمد محمد حسين : أساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة : ص51 (( دار 
المعارف بالا سكتد ري ية )) سنة 1960م . 


404 1 
صمعي : الابل. ص 8 9 ضمن مجموعة 5 (( مطبعة بيروت)) سنة 0903 
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- 15 مه 


1) 


وذ كرت الخيل في القرآن الكريم في مواطن القزة (( وأعسد وا لهممااستطعتم 


يساطا 
من قوة ومن ر, لخيل ترهبون به عمد و الله وعد وم وآخرين من د ونبهبسس م 


لاتعلمونيم الله ب ما تنفقوا من ش.ء : 

51 يعلمهم و تنفتوا من مستي في سبيل اللسه يوق اليم وأنشتصسم 
لاتظالمون)) . 

وإذا تصفحنا كتب الأدساود 


الفرس وصغا د قيقا ه وصفوا 


واوين الشعر نجد أن الغرب قد وصفرا 
ْ جسمه وى يكله ه وسرعته ونشاطه وحمحمته ه وقد أككن ا هن 
وصفها في حالتين: وهم يبكرون معها الى اللهو والصيد , أو يدون عليها للصرب 
والقتال . وقد أجاد وصفها في الحالة الأولى | 


مبكرا للصيد قبل م ا 


مسررٌ القيس , الذدى خسرج بفرسسه 
وقد أغتدى والطير في وكناتها 5000 الأوايد :عيكتسل 
مكرء مفرء مقبل؛ مد بر مسا كجلمود صخر حتله السيل مزعل 

أما والح اعري فقد أجساد وصفها عنترة بسبن شداد فى 

مطولته المشهورة التي يقول فيها . ش 
ملا سألت الخيل ياابنة مالك ان كنت جاهلة بمالم تعلمسسي 

فقد تناول فيها كل أحوال فرسسه ٠‏ قسوته وشسدٌ ته وعاطفته وأحواله أثناء 





1) أحمد زكي باشا: : الخيلى ص 129 طبعة دار الكتب اسنة 1946م 
2) قرآن كريم : سورة الأنفالوآية 60 , 
4) ديوائنه وص 199. 


511 15وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117وله 017لا 01 157ة1ط1راآ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] اام 


ا 
الفحسال: 

والحق أن امصرا القيس لم ينفرد وحده باجادة وصف سرعة الفرسء وإنسا 
نجد غيره كثير ممن أجاد وا ذلك النوع من الوصف » وشبب وها في سرعتها بالظلبي 


والدّ عب والعقاب والطير . فمن نلك قول النابغة ا" 


والخيل تمزع غربا في ) عنّتبا كالظير تنجو من الشّوْبوبٍ ذ يالبرد 

فهذ ه الخيل ني سرعتها كالظير التي ترلّي هاربة خفيفة نجاة من خقئّة 
دفقةالمطسر . 

وأظن اننا من خلال هذه السطور ند رك أهمية الخيل ني حياة العربىه 
ومدى الحاجة اليها ني السلم والحربعلى السوا" . 
الشور والبقرة الوحشيّة : 

جاء أكثر الحديث عن الثور والبقرة الوحشيّة عند الشعراء في معس سرض 
حد يثهم عن رحلة النّاقة وتشبيه سرعة الثاقة بسرعة عذا الثوره وتذك البقرة . 

والبقر في شبه الجزيرة أنواع نذكر متها : الجندية ه والخد يرية 
وتبلخ في ضخامة الجسم مبلغا كبيرا . والجبلانية السوداء التي يد ب جلد هاه ويستخدم 
في أفراض مختلفة أهمها: النعال والمد رهمة التي تشتهر بالبأ س والقوة حبّى انها 
تقتل السباع , والبقر الوحشي أ> قرن كبير عظيم مصصست بخلاف قرون سسائر 
الحديوانات . فان قرونها مجوفنة نه وقد تعجب اذا عرفنا هذا النوع من البقر يطربه 





1[)]دوانه: ص 534. 
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1ج 


فهو إذا رف ع أذ نيسه سمع ه وإن أرخاهما لم يسمع شيئا » ومن أخباره أيضا أنه إذا 
مرض يأكل الحيّات فيزول ار 

رأكثر القتعراء من ذكر البقر نقلما تخلو رحلة من الرّحلات ولاتذ كر نيبا 
البقرة الوحشية ه فهذ! زهير بنأبي سلى ني احدى رحلاته يقف بديار أحبته وقد 
محتها الأيام ولم يبق منها سوى يعض الاثار ى وقد حلت بها الأبقار والظيا" © 

2 العمنوالآرام يشيين خلفة وأطلائزما ينهضن من كل مجثم 

وكثيرا ما يشبنه سرعة لا لسرت تلك البقرة . وقد فاجاها الصياد بكلابه 
وسهامه ه أو هي تجرى بأقصص سرعتها باحثة عن ولد ها الصغير الذى ضلّ طريقه 
وفالبا ماتكون السباعقد عد تعليه وأكلته ‏ وقد أجاد كثير من الشعراء تصوير 


. تنك المناظر ه ومن ذ لك قول الأعشى - 


كأنها بعد ما أفضى لنجاد بها بالشيطين مهاة تبتغي ذعا 
وأجاد لبيد تصوير هذ ء البقرة الوحشيّة وماساتها على ولد ها ف ان 
العينا 5 : : 7 
باعه بأن هيا لها منالألوان والظلال ما الجوقاتما وذ لك فى أبيا- 9 
[' 00 نَ جعل الجو وذ لك في أبيا ته التي 
ولها: 5 
شنسا ضيعت الغرير فلم يس عرض الشقائق طوقها وبغامبا 
1( و كمال الدين. ن ححياة الحيوان: اج 2 ص 217 (( التكتبة العو رية)) 
00000 ص. 103 
5)ديوانه: ص 1 أفضى الى الشيئ : وصل, اليه . التجاد 
ا : 0 البقرة . 


: جمصع لجحد: 
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وقد فتن الشعراء بعين البقرة وأعجبوا بهاء كما شسدٌ انتباههم دائمسا 
لون ليقن الا بوذن الناصع الذى طالما تغْبّوا به . 
الحسسار الوحشسي : 

0 :. 00 فشا 000 ثم المعافرية اسيونات 

1 

وكما جاء الحد يعن البقرة في معرض الحديث عن الرحلة والسّيد جاء 
الحديث عن الحمار الوحشي إذ يشبّه الشاعر ناقته في قوتها وسرعتها يقوكته 
وسرعته ه أما تلك الحمر التي كان يركبها وينقل عليها أمتعته فلم يذكرها الأقليلا, . 
وذ لك لأن ن الحمار بطبيعته لايستطيع الشير في الرمال بسهولة وليس لديه القسدرة 
على تحمل الجوع والعطش مدّة طويلة كالئّاقة مثلا . 


ولقد الح الشعراء على وصفها بالغلظة والفظاظة والقسوة وقبح الوجهء وصضٌ 
الحمار لأتنه » وطلبها للماء ‏ كالا نسان ‏ ولك"! كان يتربص لها قرب منابع المسساء 
لصيد ما حينما اي لتروي نلتها ٠.‏ 


وقصة الحمر ورحلتها الىعيون الما* بعد أن ينقضي الرّبيع وتجف الصمحسسرامٌ 
وتصوير سرعتها وعد وها وضربها الأرضيحوافرها وتطاير الشرر من تلك الحجسسارة 


الصلبة المتقدة من شسدة الحرارة ه تلك قصة مثسهورة مكررة تناولها معظ, الشعصراء 


ِ | )2 
الجاهليين كما هي عند: لبيد في معلقته المشهورة ه يقول : 





2535 5 50 أ 
13) جواد علي ه تاريخ العرب قبل الاسلام: ج 2 ص 16 1 مطيعة التقيضيغد اد سف" 


سر 
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أو لمع وسقت لاحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها 
يعصلو بها حد ب الإكام,مسحجح 2 قد رابهعصيائهيا ووحامهبا 
وتناول الشعراء كل أوصاف الحمر ء فسباق بعضها بعضا ه وتساقسط 
شعرهاه ورفسهاء وعتّهاء وطولهاه وضمرتهاممًا يصور الواقع أمامهم . 
الأفنسام والوصول أو الكسان والماعسل: 
كان للأغنام أهمبية كبيرة في حياة العربي . فمن ألبانها شرابه . وسننن 
5 طعامه ولباشه ود ثاره من صوفهاء ويصنع من جلود ها القرب والرّقماق ء 
علارة على أنها لاتتطلب منه مجهود! شانًا في العناية بها واطعامهاء فبي غالينا 


لفك 0 الك الم عدر التمأن عل الماعز » لأن صوفها أغلى وأثسنء 


ولبعينا اطنت 0 ا عست الشّاة والماعزة في نفك وام من المت 


الشاة ولا ينبت ما تأكله الماعسزة . لأن الشّساة تقرض بأسنائها وتقطع ه والماعمزة 


)3 5 )04 
تقبض عليسه فتثيره وتجذ بسهه وما يرعسى من تلك الأغنام في الجبال يستى (( وعولا )). 


وبل من .حب العربى للشاة وقد رها عند أله رثاها كنا يري ابنه ذا ماته 
١ )5( 3‏ 
قال أعرابي يرثي شاة له اسمها وردة : 


1) د / محمود طه أبو العلا: جغرافيسة شبه جزيرة العرب : ج1ه ص 114 ط ا(مطبعة 
لجنة البيان العربي ) سنة 1965م . 
2) : 0 الحيوان: ج 5 وى 456 القاهرة ‏ سنة 1947م 


4) عبد الجخ امسق الافصاح في فقه اللغة » ص79 3 (( دار الكتب المصرية )) 
سنة 1959م 


611 


62015 


0 اعامء 


١ 
5 
بهم‎ 
0 
0 
- 
200 
م‎ 
مو‎ 
بم‎ 
زه‎ 
حم‎ 
ب‎ 
- 
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1 بسوروة أم الورده ذوعسل من الذقت انا مازاح أو بكرا 
لولاابئها وسليلات لها فسور ا الفكتالعينتذ ريد معهادررا 
كآنّما الذعب اذ يعد وعلى عنمي في الصبح طالب وتركان فا تأرا 
ومن الطريف أن الذئب يهجم على الغنم عند الصباح عادة حيئما تككقون 
الكلاب قد كلت من الشعرطرلة الليلى وحيئما ترى الخنم الذئب أو تشم رأئحك سه 
ينضم بعضها الى بعض و ركان العربي يعنى يهاء وين مرابضها من الحجارة 
والشوك » ويوصف رأ الغتم دائما بالهد و والرّزانسة والحلم والصير. 
الكلب في الصحراء خير معين للعزبي في حياته القاسية اذ يقى بعملية. 
الحراسة ضد غارات الأعسد ا أو مجمات الدّعابعلى الغمنم والحيوانات الأخرىه 
0 »واقتناء الأشر ه وفوق هذا كله كان تباحها هماد للضيبوف 
1 
الضالين في ةا 


ومنظر الصيد وما يد ور كيه من معارا لك بي بين الفريسة وخاصة الكون و الكلوت 
اي الشعراء ه وكان الصائد يرسل كلابه خلف الفريسة إذا 


2 
نلا رفير شعو با ان ل 


حتّى اذا يئسالرماة وأرسلوا220 ععضفا د واجن قافلا أعصامها 


فلحقن واعتكرت لها مدرية لعبيايةة حكن وديا 


1) الجاحظ. : الحيوان واد 1ض 2302 ((القاهصرة )) سئة 7م. 
2 دهوانه: ص 4ه 
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لقذ ود امن وأيقنت أن لم كه 'أنوقن أحم مع الحقوق حمامبا 
فتقصدت منهاكشاب فنرّجت ) بدم وغودر في المكر سخامبا 
وكان من الصفات الحميدة في الكلب : ضمور البطنء واستريخا "الف ان وداقّة 
الرآسه وقلة اللّح(! أ وقد اشتهرت الكلاب بالوفاء حتّى كانت مغرب الإمناز (2) 
الناه. 
الظبية من الحيوانات التي يحبّها الانسان , وفتن بها المرب ند 
قديم الزّمان ه وأحبوها لرشاقتها وتناسق أعضائهاه وطول عنقها ونصاعة لونهسساء 
ولذا أكثز الشّعزاء من تثسبيه محبوباتهم بهاء قال طرفة بن المي !2 
وني . لحي أحوى ينفش المرد شاد.ن مظاهر سمطى لؤلق وزبرجد 
ويصف الأعشى صاحبته أيضا بالطبية ا 


ثابية من زاباء وجسرة أدرمسا 20 * تسفالكباث تحت الهدال 





1) الجاحصظ : الحيوانى ج 2 ص 365 (( القاهرة )) سنة 1947م . 

2) المصد ر السابق نفسه وي 3 ص 154. 

5) ديوانته :دن 531. 

4) ديوانه : ص 9 53و الأد ماء : ظياء طويلة الأعناق سمر الظهور ء الكباث : تسر 
الأراك .. 

5) يقال المذكر من الظياء: الظلبي واليعفوره وللأنثى ظلبية» وبعض العُلباء أبيغر, يعلوها 
حمرة ه وسعضها نأصع البياض تسم أرام ٠‏ والشد نية: التي لها ولد قد قوى 
وتحرّك , والمغزل التي معها غزال . ومن أسماء أولاد ها: الرّقاً والغزال 
والخشف والشّادن . 





٠ 2 22 م‎ 


كاف سند يرا ليرى مأ 008 نفسه وخشفاته . وهو يَثْلفَ ذ بي 5 : 
كعد 3 طلوحة مناه البحزه ولحم الكاباء من أجود اللحى . واشتهز بعنر, المسؤال 
بالشوات: وأجود المسك ما لفظته الظبية . 


ويزن في المتومية ١‏ 2130 طاريق )) ا 1 
الزرا تكتححية: 


الزرافسة حيوان رأسها كرأس الابل» وقرنها كقرن البقرء وجلود ها كاليّسِ 
وقوائمها كالبعيره وأظلافها كالبقره وهي طويلة العنق جد ا » طويلة اليد ينه قصيسرة 
الرجلين» وصوتها بالبعير أقرب » وجلود ها أشبه بجلود البقرء وذ نبها كذ نب اللباء» 
ومن هبٍ! نرى أن الزرافة من المخلوقات العجيبة .ليس عند ها إلآ ظرافة المٌسورة» 
فرابية الت كا 
التعسيسحنا: 


التعام : حيوان غريب التكوين» فهو مركب من خلقة اللير والجمل, أخذ صن 
الجمل العنق والوظيف والمنسسم ه ومن الظير المنقار والجناحين والريش ٠‏ يأكل 
الحصاة و وإذ! باض فائسه يضع بيضه طولا ويد فنه تحت التراب ٠‏ ومع عظم بيضه 





1) ألد سير كمال الدين: حياة الحيوان ال كبرى وج 2و ص 209 ((المكتبلبة 
التجارية)) سنة 5 م. 


2) د / طه أبو العلا: د الوا ورت :بج أو ص 114. 
5 المضد رالسابق نفسه : ج 1 وص 4 . 





لك 

فا 0 ما وصفوا به التعا من الحمق والجيين» نالانسان يعجب حيئسا 
يعرف أن التغام اذأ نذكز بيضه وهو يرقى يهيج ويأخْد ه الحنين إليه فيرجع قافسلاه 
لايلوي على شي" حتى يصل إليه فيحتضنه ويح إلى أغراخسه التي لاريش لقواب مهاه 
ويعدو بأقص سرعة حتى يصل إليهاه ولايسبقه في ذلك شسيء . فهوعظيم السرعة 
خانمة إذا مد جناحصيه لاسيما إذ1ا خاف من شسسر) فالسرعة هي الظامرة العامة 
التي عرف بها هذا الحيوان حتّى أن الخيل مع سرعتهسا العظيمة لاتلحق به. 

وقد أكثر شعراء الجاهلية من أوصاف التّعام فشبهوا بها القدر العظيمسك, 
ورأسه صغير جِدّ ا لاتتناسب مع ضغامة جسمه ‏ وعنقه د قيقة , وفمه صغير ضيق» أشسا 
أذنيه فصغيرة حتّى كاسه لاآذان للهء ظ 

وقد انقرض النّعام الآن من معذم المناطق . وهي ضخمة لدرجة أنهيبا 
تزن ثلاثمائة ا 


الاستتتحصه: 





كان الأسد ينتشر في كثير من أنحا* الجزيرة العربية » وهو مسن أشجسع 
ألحيوانات ه وزعمت العرب أنه لايأكل من فريسة غيره أبداى وإذ! صاد شيكا أكل 
قليسه وترك الباقي د رفك وجد الشعرا* فيه مالة خصبة للتٌشبيه . 





1) الد ميرى كمال ألد ين : حصياة الحيوا ن الكبرى: ج22 وص 125. 


2) المصد ر السابق نفسه : ج 2 ص 2 2. 

5) الجاحظ : الحيوان جد وص [331. 

104 د/ طه أبو العلا: جغرافية شبه جزيرة العرب و ص 114. 
5) الد مبرى كمال ألدين: حياة الحيوانالكبرىى ج 2 ص 217 . 
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ل ل 


بد 24 سم 


| لعي ل ا ا 
ني حياة الحربي » فالثمر رخ ما عزف عنه بالشزاسة والحدّة لم يكن بال كثرة الشي تور 

على سير الحياة في بده بلي انا لعن فهو حيوان قليل العد و قبيح المنظر 
يجهد نفسه كثيرا في حفر مكمنه حتّى تنقطع أظفاره » وهو من الحيوائ سات 
المعمرة التي اشتهرت بأكل أولاد ها وغبائها القن 0 وأخطر تلك الحيوانسات 
على الانسان والحيوان عموما (( الدّئب ) الذى كان يهدد الانسان والحيوان على 
السواء »واذا جاع أكل أى شسيء في طريقه والى جانب ذلك توجد القردةء 
واب نآ وى للح و رإلق المري موه تنتشر الأرائب الجبلية بكثرة 
121 1 


ه والجربوع في 


من هف! العرض تتضح لنا أبرز ملامح شبه الجزيرة العربية ‏ مسرح هذا 
البحث . الحيوانية والاقتصادية والاقليمية ه تذك م لي أدهم العوامل التي تعمل علسى 
نشأة الصراع بين ألا نسان والحيوان ٠‏ وتوتصه حيباته ه وترجع ) همية تلك العوامل الى 
انعا تعمل في قسوة والحاح على أحداث ذلك التوجيه . على ضوء تلك العوامسل 
نستطيع أن نتخيل حياة العربي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ه ونقفعلى أ بعاد 


ضراع الانسان: عد وحش التمحراء في المصر الجا حلي التمارب في القدم . 





1)الجاحصظ: : الحيوان وج 2 و ص197. 
2) د /طه أبو العلا: جغرافية شبه جزيرة العرب هو ص 106 
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حعيساة العسرب في العصير الجساملي 


!) _القاحية الجغرافية . 


- 010311 ل 01 11117215119 








د 
حيناة المسرب بي العصر الجاهلي : 
للصرأ ع ضد وحش الصحراء عموما أثره في تشكيل حياة الفرد والجماعصةه 
وكان للبيئة الصحراويةفي شبه الجزيرة العربية أثرعا البالخ في توجيه حياة أ هلبا 
وجهة خاصة ه والانسان | بن بيئته كما يقولون» والضحراء بكل ما فيها من مظاهمر 
مختلفة ميد انه الفسيح ه تتجلى أمام نأظريسه واضحة .جلية بكل ما فيها مسن قسسوة 
ونعيم » نفي الصيف تلفحه الشّمس المحرقة ب ترسله من شواظ كأنه حم من اللهبه 
وفي الشتاء تتجمد أطرافه من البرد القارس , تمسك السّماء فيج كل شي' في 
التّحرا' » وتهطل الأمطار أحيانا غزيرة فتجرف أمامها كل شيء ء والما" بحق مسو 
مشكلة الانسان الأولى في الصحراء. وكثيرا ما يكون الشّراع بين القبائل , 
نالقتال على الما* والمال والخنيمة هو قانون الفطرة في بقاء الأصلح . 





8 8 


وقد أورثتبم مواجهة الطبيعة على هذا النّحو في كل آؤنة ‏ وصي سريعة 
التبدل والتّير ه لايقر لها قرار ‏ حضور البديهة ‏ والدٌّكاء المتوقستّ والوصول الى 
الهدف دون ترد ده والشّعور المرهف . والعاطفة الجياشة » وجعلت لهم مثلا عليا 
لمواججة تلك الطبيعة القاسية وه وص اروا يتغنُون بهاء يسعون حثيئا لتحقيقهبا 
من تلك المثل : الكرم رانيد والشجاعة واماعة الملهوف ه وحسن الجواره والوفاء 
بالعهدء وإبساء الضيم . 

ركانت العصبية القبلية أمرا طبيعيا فرضتسه قسوة الحياة ه والشسراع 
المستمر على الماء والكلاً أوجب على الفرد أن ينصر القبيلة ه وعلى القبيلة أن تنصر 
الفرد ه وكانت كسل معركة من المعارك تستتبع ثأرا ٠‏ وكل ثأر يولد معركة ه ومكسذا 
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والثاميتر تن الاسسان.: 


وظاهرة صراع الانسان ضدٌ وحش الصحراء التي نحن بصدد دراستهيبا 
وتفسيرها تتصل بالعامل الجغرافي لشبه الجزيرة العربيّة ووحشها إتصالا ونيقاء 
وترتيط به ارتباطا لاانفصام له تتأشر بسه » وتتكيّف معه » ولعل في دراسة هذا 
العامل ما يعيئنا على فهم تلك الظاهرة في الشمر الصراعي عند أصحاب المعلقات 
العشر فيمايلي : [ ْ 
_التّساحيسة الجفسرافية : 


شيه جزيرة العرب هي أقليم في الجنوب الغربي من آسيا ه يحيط بها 
البحير الأحمر من الغرب » وبحرعمان والخليج العربي من الشرق » والمحيط البتدى 
من الجنوب » وتترامى متوقلة في الشمال باتجاه الخط الذى يبدأ من مدينة غزة 
الفلسطينية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مارًا بشمال البحر الميت , 


فد مشق ه فالفرات ٠‏ وينتبي 0000 


٠‏ وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام: المسسربية 
الصحراوية والعربية الصخرية أو الحجرية . والعربية الشعيدة ء أمّا العربيةاالصحراوية 
فلم يعينوا حد ود ها ولكن يفهم من كلامهم أنهم كانوا يطلقونها على البادية الشمالية 
انق تصل بلاد الشام غرها وتمتد شرقا الى العراق والحيرة . وكانت تقم في شماليها 
مملكة تد مر التي حكمتها أسرة الزباء المشهورة .وما العربية الصخرية نكا 


لوا 





03 د/ مصطفى الرافعمي : حضارة العرب و ص 27, 





كا 

يطلقونها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الجبلية المتّصلة بها في شمال الحجاز 
نكن البحر الميت ه وهي التي أقام فيها النّبط مملكتهم واتخذ وأ مدينسة سلسع 
(( بطسراأ)) حاضرة لهم» وامتدت هذ » المملكة في عهد الحارث الرابع أواشل القسرن 
الأول للغيلاة. الن ومشق وغير ان الرومان استولوا عليها سنة 05 1م أمَا العربية 
السعيدة فكانت تشمل وسط الجزيرة وجنوبهاه وربّما أن هذا القسم الثالثك كسان 
يد ين بالولاء للد ول الجنوبية مثل' معين وسبا . 

ويقسم جغرافيو العرب الجزيرة الى .خصمة أقسامء هي : تهامة والجحاز ونجد 
والعروض. واليمن ٠‏ وتهامة هي المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القلسن ,أو 
البحر الأحمر .وتسص في الجنوب ياسم تهامة اليمن وقد يبل:عرضها في بعسصسض 
الأمكنة خمسين ميلا .وكان العرب القدماء يسمونها الغور لانخفاض أرضهاء وهسي 
رقن قلي مد يدة الحرارة ه وقد قامت بها بعض المرافئ: والتّغور مثل الحدكعدة 
في اليمن ومثل جد ة وينبم في الحجاز. ويقع في شماليهما تغز صغير يعرف باسسم 
الوجه ء ويظن أنه كان شغر مديئة الحجر المعزوفة الأن بأسم مسد اكن صالح: وفني 
جنوبي الوجه قريسة الحعوراء وريفا كانث هي الموضع الذى أرسى فيه أليوس جا سوس 
القائد الروماني بجيوشه سئة 24 ق نمه وهي الغزوة التي أراد بها أن يفتح بسلاد 
اليمن وباءت بالفشل الذريع . 

وتمتد في شرقي تهامة سلسلة جبال السراة من الشمال الى الجنئوب فاصلة 
بينها وبين هضبة نجد ومؤلفة إقليم الحجاز المعروف , وتكثر في مذ الاقليس سم 
الأودية والمناطق البركانية ه والحرّات وهي أرض رملية تعلوها قم البراكين .وأنا 
وجدات في هله الأراضي آبسار وعيون آن نت بالخصب ويام القرى الكبيرة مثل المديئة 
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أو يقرب ووادى القرى في شمالييها وو يقع بيئها وبين العلا وكانت تستى قديمسا 
دادأنء ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة في الجاهليسة 
ومد يأنة الحجر أو مه ائن صالح وقومه من ثمود :ونزل اليهود ببعض قرى هذا النوادى 
مثل خيبر وقد ك ه وأمتدوا الى تيماء في الشمال ويثرب في الجنوب .ركان ينزل في 
عذ ه الجهات قبل الاسلام قبائل عذرة ويليٌ وجهيئة ه وقضاعة وكانت تمتد عشائرها 
الى شبه جزيرة سينا* . وعثر المنقبون في وادى القرى على نقوش عسربية جدوبدية 
وأخرى شمالية ه وأهم مدن الحجاز منّة واسمها عند بطليموس ككرباء وكانت قبل 
الاسلام تمسك بزمام القوافل المصعدة الى البحر الأبيض والمقطاءة المى النصيهة 
الهندىه وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئذ ه فكان العرب يحجون أليها ويتجرون 
في أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون اليه . وعلى بعد سخمسة وسبعين ميلا الى الجنوب 
الشرقي من مكة تقع الظائف ». وقد أقيمت على ظهرج سبل غزوان ه وتحفا بهبا 
أوديسة وآبار كثيرة أتاحست للملكة النباتية أن تزد هار هناك من قد يمه وقد عشسر 
بوااطن ل ري 

وينبسط الحجاز شرقا في عضبة نجد الفسيحة التي تنحد رمن الغربالى 
الشرق حثّى تتصل بأرش العروض وهي بلاد اليمامة والبحرين ٠‏ ويستي العرب جزء هما 
المرتفع مما يلي الحجاز باسم العالية , أما جزؤها المنخفض مما يلي العراق 
فيسمونه الشافلة ه بينما يسمون شرقيها الى اليمامة باسم الوشى وشماليّهباالى 
جبل طي* أجاأ وسلمى باسم القصيمه وهموعند عم الترمل الذى ينبت الغضاوهو ضسرب 


0 فض ضيف المعو لبوا ملل ه239 
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عن ]لافموانخد يست امل انه افيتلزن امهل قطن وهالو تعب ع ا 
النفود وهي تشخمل مساحة واسعة و إل تبتدي؟* من وا-حة تيما* وتمتد شرقا نحسسو 
30 ميل وترخر بكتبان من الرمال الحمراء. تتخللها مراع فسيحة ه وإذ! اقتربست 
من العراق مدت ذراعا لها نحو الجنوب » فتفصل بين نجد والبحرين متسمية باسسم 
الدّ هنا أو رملة عالج وي منازل قبيلتي تميم وضبسة في الجاهلية والاسلا,» حستّى 
إِذا أحاطت باليمامة! لبطحت في الربع الخالي وهو صحراء واسعة قاحلة ين أنها 
تبلغ نحو خمسين ألف ميل مربّع » ومي تفصل بين اليمامة ونجد من جهة وبين عسان 
وصهرة والشحر وحضرموت من جهة ثانية ه وتندمج فيها صحراء الأحقاف التي تنتد 
الى الغرب فساصلة اليمن من نجد والحجاز. وهذه الصحارى التي تطوق نجدا 
في الشّمال والشرق والجنوب قفار مّسعة ه وخيرها القسم الشّمالي إن تكسوه الأمطار 
في الشتاء حلة قشيبة من النباتان والمراعي » ووراء هذا القسم في الشمال بادية 
الشمام وهي كثيرة الأودية والواحصسات ويادية العراق أو بادية السماوة ه وواضح 
أنه ما لايعدان من نجد . 

وتشمل العروض اليمامة واليحرين وما وألاها ٠‏ وعد ياقوت في معسجم البلد ان 
اليمامة من نجد . ركان تعند ظهور الاسلام عأمرة بالقرى مثل حجر وكانت حاضرتهاء, 
ومثل سد وس ومنفوحة وبها قبر الأعشى . ويقال أنها كانت موطن قبيلتي طسب .د يس 
البائد تين ه وقد عثر فيها على نقرش سبئية متأخرة وتمتد البحرين من البضرة الى 
عمان وبها كانت تنزل قبيلة عبد القيس في الجا ملية وهمي تشمل الآن التوصت 


- 


الأحساء ومن مد نه القديمة هجر وني أمثالهم (( كجالب التمر الى هجر)) والقطيسف 





3:2 


وكانت تسدى أيشا الخظ وإليبا تنسب الرماح الخظية ه رفي جنوب البحري سن 
عمان ومن مد نها صحار ود با وكان بها سوق مشهورة في الجاهلية .وعرف سكان هذه 
المنعلقة من قديم بالملاحة واستخراج اللالي' . 


أما القسم الخامس من الجزيرة ومو اليمن فيطلق على كل الجنوب ه فيشمل 
حضرموت ومهرة والشّحره وقد يطلق على الزاوية الجنوبية الخربية من الجزيرة » وهو 
الاطلاق المشهور الآن .وتتألف اليمن من أقسام #طلبيعية ثلاثة : ساحل ضيق -خصب 
هو تهامة اليمن وجبال موازية للساحل هي امتد اد سلسلة جبال السراة ثم هضبة تفضي 
الى نجد ورمال اربع الخالي » ويها كثير من الأودية وال سهول والثّمار والزروع بفتضل 
أمطار الرياح الموسميّة الخزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنها (( جئّتان عن ييين 
وشعال )) وأتاح ذلك لسكاقيا ان يقيموا قيها دولا وحضارة منذ أواخر الألف القانسي 
قبل الميلاد الى أوائل القرن الساد س الميلاد ىه ويسم قسمهأ الشمالي المجساور 
للحجاز باسم عسير ه وكانت تنزله قبيلة بجيلة في الجاهلية ومن أشهر مدن اليمسسن 
زبيسد وظفار وصنعاء وعد ن ونجران ٠‏ ومن أشهر ود يائها تبالة وبيئسة وكائت به 
مأسسدة ٠وتمتد‏ شرق اليمن حضرموت على ساحل بحر العرب» فإقليسم مهسسسرةى 
والشّحر وصعناه في اللغة الجنوبية الساحل ‏ وتنفو في جباله أشجار الكندر وسو 
اللبان الذى اشتهر به جنزبي بلاد العرب في الجا هلية ومناخ الجزيرة في جملتسه 
حار شديد الحرارة ه وتكثر في نجد رياح السمىم التي تهب صيفا , فتشوى الوجصوه 
شيا ه وألطف رياحها الرياح ال رقية ويسمونها الشُبا وأكثر شعراؤم من ن كرهسا , 
أما ريح الشّمال فباردة وخاصة في الشرق إذ: تتخؤل: الى صفيع في كثير من الأحيان: 
والأمطار عامة قليلة إلآ في الجنوب حيث تهطل أمطار الرٌياح الموسمية في الصيسف. 
1) القرآن الكريم : سوره سباً: الآيه . 15. 
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وإلاً في الشّمال الغربي حيث تهطل أمطار الرياج الغربية شتاء ء وكثيرا ما يتحسول 
المطر الى سيول جارفة في اليمن وشمالي الحجازه وقد وصف أمرءٌ القيس في معلقته 
سيلا جارفا حد ث بال قرب من تيماء حيث كانت منازل بني أسد .وتقلٌ الأمطار في 
الدّاخل ولقلتها سمُوها غيئا وحيا (( مسن الدياة )) واستنزلها الشعراء على ديسار 
معشوقا تهم وقبور موتاهم : ومتى احتبست الأمطار جِقّت الأرض, وأجد بت وحل الهلاك 
والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ماكان يحد ث لهم منذ لك سموا الجد ب سنسة» 
فيقولون أصابتنا سنة أتت على الأخضر واليابس . وم ناجل ذلك كثرت عند هم الرحلسة 
في طلب العشب والكلاً » فترحل القبيلة بإبلها وأغنامها الى مراع جديدة. وليس 
في الجزيرة بحيرات إلأما يقال أن هناك بحيرة مالحة في الربع الخالي ه وليس بها 
كد تلفاعانات ولا عار عارية :: 


وفي الجنوبوالشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والثّمار وتتناثر بعسض 
الفواكه ه وقد اشتهرت اليمن وما والاها قديما بأشجار اللبان والظيب والبخو ر كما 
اشتهرت حد يثا بأشجار الب وتشتهر الطائف بالكرىم . ولم يكونوا يعتمد ون عليها 
وحد ماني الخمربل كانوا يعتمد ون أيضا ا الشام ٠‏ والئخلة أهم الأشجارفي الجزيزه 
كلها . ويترد د على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على رأسها العرار 
والمضزاصي وطائفة من الأشجار وعلى رأسها الغضا والأثل والأرطى والتسدر 
(( الطلح )) والحنظل والصال والسلم . 

أما الحيوان فقد صوّر شعراؤهم كثيرا من أليفه مثل الخيل والابل والأغنام ' 
ووحشية مثل الأوصال والدّلباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وشور 


الوحش وبقره ومثل, الأسد والشبع والد تب والفهد والثّمر .ودارت الظيور الجارحة 


ب 34 


على ألسنتهم مثل الحدأة والصقر والنّسر والغرابء وقلما وصفوا منهلا د ون) نيذ كروا 
القطا وهو يشبه الحمام .وذ كروا كثيرا الجراد ٠‏ وتحدٌ ثوأ عن التّحل واشتهسرت بسه 
هذ يل التي كانت تعني ببيوته وخلاياه . ومن زوأ حفهم التُّعبان والعقرب والسسورل 


نما - )0 
والضُب وني أمثالهم :(( أعقد من ذنب الب )) . 





1) الميداني : مجمع الأمثال : ص 37. 
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الناحيبة التاريخية : 


ليس تاريخ الأمة العربية قبل الاسلام معرونا محققا لأنّ أكثر الأمة كانسوا 
أهل بدو ءلم تنكتهم بداوتهم من أن يد ونوا تاريخهم أو ينقشوا حواد ثهم حتى أن 
الذين تحضروا منهمه كاليما نيين والحميريين لم يعثر الباحثون إلا على القليل مسن 
نقوشهم وآارم » وإنما يعتمد الذين يؤرخون للعرب قبل الاسلام على هذا القليل 
من الآثار » وعلى ماكتبه أه ل عصرهم من الأم الأخرى » كاليونان والرومان, والمصرييسن » 
والعبريين, والحبشيين, وعلى ما يستنبطونه من يعض, نصوص أد بية من أجل هذا كلسه 
نقف بالعصر الجا هليعند هذه الفترة المحدودة أى عنسد خممسين ومئة عام قبل 
الاسلام وي الحقبة التي تكاملست للغة العربية منذ أوائلها خصائصهاء والتى جاءنا 
عنها الشعر الجاعلي .ولاحظ ذ لك الجاحظ بوضوح اذ قال :(( أما الشعر العربسي 
فحد يث الميلاد صغير السنء أول من نهج سبيله وسهل الطريق اليه أمرة القيس ببن 
حجر ومهلهل بن ربيعة . . . فإذا استظهرنا 5-007 له 0 ن جا" اللنه 


لج دققه ناث اع : ا 
ودني ملاحظة د فيقة لان ماقبل مهدا 00 مجهيسول 6ه 


بطوا وتدمر الأبع ضأخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض نقوش عثر عليها علمساء 
الساميات وتشير تلك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة في الشام والمناذرة فى 


|| 5-8 5 .- 57 عام 13 5 . 
لحيرة ومملكسة كندة في شمالي جد ن كير أن معلوماتنا عن هذه الإمارات فيما ورا * 





10 ف الحيوان ىه 1/ 74 (( طبعة الحلبى )) 
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القنبرن السانامن السلال ى محد ودة ه وهي اثما تتضح ني العصر الجاهلي الذى 
نتحداث عنه ء إن حمل الينا العرب كثيرا من الأ.خبارعن تلك الإمارات وأمرائبا 
الذين كانوا يستولون فيها على الحكموكما حطوا الينا كثيرا من الأخبارعن مسدن 
الحجاز وخاصة مكّة بيت السكعبة المقدٌّ سة » وكذ لك عن االخبائل وماكان بينها مسن 
يا م وحروب ٠‏ وقد تكامل فيه نشوة الخط العربي وتشكله تشكلا تاما 
المتميز الواضح ني تاريخ العرب الشماليين هو العصر الجا هلى . 


تذا لك العمد: 


ويتيعق أن تعر ان كله الجاهلية التي أالقتعلى هذا 5500 
مشتقة من الجهل الذى مو د العلم وتقيضه ء إِنّها هي مشتقة من اللجهل بمعسنى 
السفه والغضب رالنزق والعصبية الحانة ه فهي تقابل كلمة الاسلام التي تدل على 
الخضوع والطاعة لله جل شأنه ‏ وما يطوى فيها من سلوك .خلقي كريمه ود ارت التلمة 
في القسرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر الجا ملي ني هذا المعنى من 
الحميسة والظيش والغضب . ني سيورة البقرة:(( قالوا أتتخذ نا هزوا قال أعسوذ 
00 ن أكون من 2 0 وفي سورة الأعراف :(( خذ العفو وأمر بالمعروف 
واعرض عن الجاهلين)) وفي سورة الفرقسان: 00 الرحمن الذ 


الأرض هونا ه واذ! خاطبهم الجاهلون قالوا سلذنا )3 


9 


ين يصون علبى 


فى الحديث الءر 6 5 : 
وني الحديث النبوى أن الرّسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذ رالففارى 





1) سورة البقسرة سالآيسة 67. 
2) سورة الأعراف ‏ الآية 199. 
5) سورة الفرقان ‏ الآية 63 


115 
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وقد عير رجلا باضه :(( إنك القن م ل مغلقة عمرو ابن كلثو التغلبي: 
ألا لايجهلن أحد علينا تتجهل فوق جهل الجاهليئ [2) 
وواضح في هذه النصوجميعا أن الكلمة استخد مت من قديم للد لالة علسى 
السفه والطيش والحسق .وقد أخذ ت تطلق على العصر القريب من الاسلام . وقد 
قامت للعرب المتحضرين إسارات من أشهرمًا إمارة الغساسنة بالشّامإاسسارة 
المناذرة بالحيرة وإمسارة كندة بنجد . 
إمارة الغساسنة , 


وكانت تشمل معظم بلاد حوران والجولان وشرقي الأردن وقدامتد سلطائهم 
من جبل الشيخ ألى العقبة وهم من أصل يمني من عرب الجنوب الذين نزحوا الى 
الشمال مع قبائل أخرى كثيرة أهمها جذام وعاملة وكلب قضاعة . وقربهم الروسان 
واليزنطيون ومنحوهم ألقابا رسمية من ألقابهم ء وكانوا عمّالا للقياصرة البيزنطيين وسن 
أشهر ملوكهم : الحارث بن جبلة الأعرج الذى ولآه الامبراطور يوستنيا نوس سنئة 29تم 
ملكا على عرب سوريا » وقام بد ور مهم في حروب الامبراطور ضدّ الفرس وعرب العراق» 
وقد اشتبك مع المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة غي حروب طاحنة وقع في أثنائها 
أحد أبنائه في قبضته سنة 544م فقدا سه المنذر ضحية للعرّى . وثار الحارث لنفسه 
في يىم حسليمة بالقرب من قنسرين سنة 554م إف أوقع بالمنذر موقعة فاصلة قتل فيهاء. 


3 2 
وفي أمثال العرب :(( مايم حليمة 0 





01( ]خد الشنقيطي : شرح المعلقات العشر_ ص5 س د ار الكتاب العربى - 


( د / بد وى لبانة ٠‏ معلقات العرب ه دراسة تعد يه تاريخية ني عيون الشعرالجا هلى 
ض 176 6ط الثائية » تكثية الا تسل المضنة . ١‏ 
3] د / السيد عبد العزيز سال : تاريخ الحرب ني عصر الجا حلية 


2 5 ص 825 2 أرالئيفة 
العربية للطياعة والنشر ‏ بيروثت د لي: ن)) سنة 1 197 . دن ((د رالتهضة 
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تعد أيام الحارث بن جبلة أزهى يام مراك امسامية وان[ بيد 
سلطائهم من بطرا الى الرصافة شمالي تد مره وكانوا قد د خلوا ني المسيحية منسذ 
القرن الرابع الميلادى ه وخلفه ابنه المنذر (( 569 ل 1 58م)) فسار سيرته في تأييد 
العقيدة المونوفيستية التي لم تكن تتفق مع عقيدة البيزئطيين الرّسمية . كنا سار 
سيرته في حروبه مح المناذ رة » فاشتبك مع قابوس ملك الحيرة منذ سئة 570 فلي 
سلسلسة محارك أهمها معركة عين أباغ وفيها انتصرعليه انتصارا حاسما تفئى بسه 
0 طويلاء وقد نشب خلاف بينه وبين البيزنطيين لعل مرجعه الى تأييسده 
للعقيد ة.المونوفيستية ه فقبضوا عليه ونفسوه الى صقليسة . وثار أبناؤه بقيادة التعسان 
0 المصير نفسه حوالي سنة 584, . 


نذا هك الاتاريخ تمزتست و2 الغساسنة »اذ تجزات امارتهم أجسزاء, 
على كل جزء أمير ه ويلمح اسم الحارث الأصغر ء ويظهر أن جيوشه كانت تشتبك مسع 
القبائل النجدية في حروب دامية ه وقد أسر في احداها شأسا أخا علقسة ابن 
عبد الشاعر التميمي المشهور . فرحل بأليمسه. 1 0" ا ١‏ 


ونرأه يذ كر في كين كان لزنه جات اك عو رقو رين 


سر002 
فلم تنجو الا شطبة بلجامها والا 0 تعد 





2) صايت : محرت ل 5 لب لسحاسة ارس[ الي از الميحي 
الشجاع. ْ 


1 116515 511 


0 


1 ) - 0108ل 01 111511197 


1 


١ 5 ا‎ 


دمي من اليؤس والتحى ا 


وكان لإبنيه التعمان وعمرو جيوش قوية تدين لها القبائل بالطاعسة» 
ويظهر أن جيوش عمرو اتدتبكت في حروب صم بني أسد وبي غزاره » ووقع كثي ر أن 
أسرئ القبيلتين في يد عمرو ه فقصده النابغة الذ بياني يمدحه متوسلا اليه في نكا 
فأكرصه كما أكرمه أخوه الّعمان ومن مد اسه الزائحة قصيد ته البائية الي يقول نأا 

إذ] ما غسنزوأ بالجيش حلقفوقهم ‏ عضائب طير تهتدى عا 
ولاعيب نيهم غير أن سيوفهس م0 بهن فلول من قراعالكتائب 
وعمرو ممد وح ا كان ينزلبه وبغيره من أمراء النمساسئة 
وله فيه مطولة مشهورة يقول في تضاعيفها : 


أولاد جفنة حول قبر أبيب م قبر ابن مارية الكريم المفضصسل 
ينين الوجوه كريمسة أح سابهس شم الأنون م نالظراز الأول 
اك 700" 
وني أخبار الغساسنة المتآخرين ما يدل على أنهم كانوا يصيبون حطلوظا 
من الترف والتّعيمه فقد وصف حسان بن ثابت مجلسا من مجالس جبلة ابن الأيهسم 


الذى أسلم نقال بلإلقد رأيتعشر نيان : خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابسطء, 


0 ايه كه م َّ 3 ١‏ 
وخمس يغئثين فنا أهل الحيرة “+ ولا ن :ينه االيدامن يك ين المريووو 1# 





5) شوقي ضيف : الشمر الجاهليىى ص 42 ع 
4) ديواته :ا ص 83 ودار صادر ‏ بيروت 61 
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وضرب له الحتبر والمسك في صحاف الفّة والدٌ هب , وأتى بالمسك الصحيح في 
مكحا 3 تقوو 


وأتى صو وأصحابه بكساء صيفية ء يتفضل هو وأصخابه بها في اليف ء وفي الشّتاء 


وقد لهالعود المنذى إن كان شاتيأه وان كان صائفا بطن بالثلج 


الفراء الفنك وما سه »ولا وأالله ما حلست معه يوما قط إلا خضلع علي كيأبسسه 
التي عليه ني ذلك اليى 0 

ويقأبل الغساسنة ني الشام المنان 
أسسارة المنسادرة : 


رة في العراق وهم من لخم من أصل يسني. 
وقد أمتد عهد نا من ؟زاكلالترن الثالث الى القرن| لسا بع للميلاد ه وسسن 
)2 
ملوكها دي و وأول. من اتخذ الحيرة دارا لملكه ا, 


0 
الأول ه صاحب الخورئق والسو يرن تعمس بق 
إدكدة > م 

وكان ملوك الحيرة موالين للفرس يأ تمرون با مرهمه وظلت الحيرة تابعة للفرس 
الق. أن قوذ الخلفاء المسلمون دولة الأكاسرة واحتلوا بلاد الفرس وكانت الحيسرة 
من أعظم المدنيات الراقية في ذ لك الوقت . وكانت تنافس القسطنطينية وعاصمة الفرس 
المداكن::: 


وحمى المناذرة الساسائيين الك وري حم روبم ضد 





1) جواد علي : الى سر فق اعم الزن 1101 لقا اعم ا 
2) الميداني اح الال في المثل (( لايطاع لقصير أضر )) . 
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الركاق والبيزنطيين وأحلافهم مون الاللسايكة عر الا: 


وأزمى عصورهم عصر المنذ ر بن ماء السماء (( حوالي 54-4 3م)) وقند 


ساءت العلاقة بينه وبين قباذف ملك الفرس في أوائل حكمه ه ولمل ذلك يرجم الى أن 


قبا اعتئق المزداكية واتخذ ها ديئا رسميا للد ولة وحاول أن يفرضها على المثسان 
فار 


درةه 
بى المنذار ه فعزله وولى مكانه الحارث بن عمرو أمير كندة ولتن الأمور سرعس سان 
ما تطورت فتوفي قباذ ٠‏ وخلفه كسرى أ نوشروان وكان ن يكره المزدكية والمزد كيه سن 
تأشنا المنذ رالى حكم الخيرة ؛ ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبئائة سلسلة 
حروب .قضت عليهم جميعاء وريما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء الحبش على . 
اليمن واتحلال ملك الحميريين هناك منذ 525 ومهما يكن فقد تحوّلت قبائل نجد 
وشرقي الجزيرة الى الحيرة ه فدان معظمها للمنذ ر بالولاء . وقاد منذ عاد الى 
عاصمته سنة 9 حرويا طاحنة ضدٌ الغساسنة والبيزنطيين كتب له النصر في كثيسر 
منها ه ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته في هذه الحروب من معامد: عقدات 
بين البيزنطيين والفرس سنة 0 له فيها ما 7 للغرس من أموال 


0 0 ل 


ه واشتهبر 5 


في هذا اليى المشؤؤى عبيد بن الأبرص العام ل را النذر يشي الحرب 


على الغساسنة حتّى قتل في معركة يم حليمة كما أسلفنا . 
وخلفه أبنه عمرو بن هند (( 554 69قم)) وينسب الى أمه دير هئد فى 
الحيرة وربما كانت نصرائية نأا مو نكان وثنيأ على ين اناس ه وكان طاغية 
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لات 


)1 
مستبد | وفيه يقول أحد الشعراء: 


أبى القلب أنيويالسد يمر وأهله وان قيل ا 


ل العرب بالمحرّق لأنه نذر أن يقتل مائة رجل من تميم حرقا وبر بنذ ره 
يوم أوارة باليمامة ه واشتبك مع تغلب وطيء ني بعض معاركه وكان بحكم استبسداده 
يتعرش له كثير من الشعراء بالهجاء؛ وقصته مع طرفة بن العبد وخاله المتلسسس 
مشهورة ٠‏ وقد أصبحت الحييرة في عهد » مركا أدبيا مزد هرا إذ كان يجزل العطا 
للش عراء» فوفد عليه كثيرون منهمعمرو بن قميئة والمسيب بن علس والحارث بن عر 
0 التغلبي ا أبن هند لقي مصزعه على نيه ه ثأرا لكراسة 


ا 32 0 
لثالث أبن المنذر الرايع المكنى بأبي قابوس (( 580 602 )) وكان سلطائمسه 


تد ال أ : : ّ : 
يمتد الى لبحرين وعمان. وسأر سيرة عمرو بن هئد في رعايته للشعراء فوقد على با بسسه 


كثيرون مثل أ 
منهم نَ وس بن حجر والمئخل اليشكرى ولبيد ألمثقب الهيد . 
بن لثالد الذ 1 1 اتا 
ى يقول فيه ٠‏ 
سمعت بفعل الفاعلين 0 أجد كمثل ين حزما وناتسلا 





1) الأغاني : 6 الساسي )) . 
2) الحيوان: 3 / 58 , 





45 ا 


بسبب وفود النابغة على المساسنئة ه وأرسل له في مجموعة طريفسة من قصائد يعتذر 
إليه وي من أجود ماخلف الجا هليون, ني احد اها يقول : 


0 


ويظهر أن النعمان لم يكن سهل القياد ء ويقال نه قثل عذي بن زيد نشاق 
به كسرى الثاني ملك الفرس واسثد رجه الى حاضرثة بألل أئن والثاه في غيابة الجن » 
3 تله ٠‏ ويقال ريه تحت أرجل الفيلة فمزقته أربا . ولم يول الفرس يماع اسيك 48 
أحدا من هذا البيت'فقد تصبوا على الحيرة إيا سبن قبيصة الدلائي ه وشارت قبنيلة 
بكر حمية للتعمان على إياس والفرس ومزمتهما شر هزيمة في يوم ذى قار ه وبقهيت 
الأمور مضظربة حى استولى على الحيرة خالد بنالوليد سنة 633, . 

وبسن أمارة الحيرة وأمارة الغساستة قامت أمارة ثألحة شي شمالي لحد كان 

2) 

0 يد ينون بالولاء لليمن وهي آمارة كندة . 





ويرجع التسابون بها كما رجع وا بالغساسنة والمناذرة . الى عرب الجنوب» 
وقد ظلت شعبة كبيرة منها تقيم في مواطنها الأصلية بحضرموت .الى أن جساء 
الاسلام . وعثر على نقوش تكد قيام هذه الامارة الكتدية في القرن الرابع الميلادي . 

وأشهر ملوكها في القرن الخامس حجر اللقّب باكل المرّار وقد ة 
ا يفرض سياد ته على القباعل الشمالية في نجد وأن يمد امالك الينام وتخضسم 





1 يمسوامسه :2 56 
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سس 46 لد 


إصبارة المناذرة ه ويقال إن بكرا وتغلب دانقسا له بالظاعة » وخلفه ام ميرو الشمورة 
وقد يكون في ها ذا اللقب مايدلٌ على )5 ن سلطانه كأن فحد وذ اء وني 1 نقضت 
بكومل ولا 'هما له ولم ظبث النحرب أن اسثمزت بين القنيلئين أربعين عساسا 
وكي حرب البسوس المشهررة ٠‏ وأعقبه ابنه الحارث ه وفي عهد 0 بلغت كنسد “ن روة 

مجد ها فقد خضعت له قبائل نجد ء ولجأت اليه بكر وتغلب كما أقام على أسد ابنه 
حجرا وعلى قيس غيلان ابنه سلمه". وعقد محالفة بينه وبين امبراطور بيزئطة . ووجسه 

همه الى الاغارة على المناذرة وزوج أخته المنذر بن ما" السماء وانتصر في غيسر 
موقعة ه ولم يلبث قباذ ملك الفرس أن خلم المنذ ر وعينه واليا على الحيرة غيرأن 
تناك ل نلف ان توفي ه فعاد ابن ماء السسماء الى الحيرة ه ويقال أنه أوقع بالحارث 


هزيمة لي قتل فيها وقتل 0 بيته ود س ألمنذار يسسسن 


معد' يسكرب » وانقضت قبيلة أسد على حجر أبي امريء ' القيس وقد عالن يسترد 
ملك أبيه ه ولكن المنذ ركان له بالمرصاد يك محاولاته وباءت بالخذ لان؛ ويقال 
أنسه رحل الى امبراطور بيزنطة يستعين به في محاربة المنذر خصمه وغير أنه لسسم 
يعد من رحيله . نقد مات د ون أمنيته ه وشدعره يفيض بالحقد على المنذر وأصحابه 
الحيريين » بينما يفيض شعر عبيد بن الأبرص شاعر بني أسد بالشخرية منه . 

وكانت أهم مراكر الحضارة في الجزيرة العربية ثلائسة : مكسة والمدينسة 
والطائف . 
مكسسسة ؛ 





في منتصف الطريق المعبد للقوافل ب بين اليمن والشامتقى مثّة فسني واد 
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ا 





4 عا 


فى ا ودتيية عبان الساة 1 
00 يسك السرا 0 الجردا من كل جانب . وقد وصعمى سا 
القرآن الكر,, بأتها (( بوا 


بواد غير ذى زرع)) ه وهي تتراءى لنا في العصر الجاملهي 
ممسكة بزمام القوافل التجارية ى كما تتراءى لنا أكبر مركز د يني للوئنية الجا هلية» ويقال 
أنه كا. ن يسكنها في غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبقايا من الأم البائدة ,ثم نزلتهسا 
قبيلة 2 اليمنية حين اجر كثير من القبائل اليمنية الى الشمال . وف 00 
القرن الخأمس ظهر بها قصي ومعه قبيلة تزيثس ه ود دعم مكأ نتهسا غزو الأحبساش 
المشيحيين للسيمن: نفتحولت أنئدة العرب الوثنيين 


ين اليهساء وحاول ) هة واللسسي 
الحبشة على اليمن ) 08 


ن يستولي عليها سنة 570, فباء ت حملته بالفشل الذ ريع ه فسزاد 


ذلك ني تقديس العرب لهاء واعظا و 

: عرب لهاء واعظامهاء وعد وها رمزا اليم وعرتهم وقسوتهسمه 
إن لم تدن يي ملك أجنبي . 6 وش ذلك يقول خجرسار 0 

أبا ا فتكفياه 


فتأمن وسطهم وتعيش نيهسم أبا مطر هديت لخيرعيسش 


وقد هيأ لما القصاد. م المستمر بين النرس ا ترد هر بها التجمارة 
فقد كار ن الطريق بين العراق والشّام مقفلا ه وكانت أكثر تجارة الشمال والجنوب تهيبط 
فيهاء وكانت قوافلها تجوب الصحراء العربية الى الجنوبغ 
الشسرق في الحيرة . والى الشّما 
الفلسطينية ومصر . وني 


في أليمن وحضر موت والى 
ل حيث تدعب الى يصرى ني الشام وال فسسارة 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانهاء وبذ لك 
1) القرآن ن الكزيم : سوره ابراهيمء الأيه 37. 

2) الجاحظ : الحيوان 7473 2) صلاح - مقلة . 
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48 لدم 


كان أهلها أشرف العرب وكان كثير منهم يعترفون لهم بالشيادة و ملسا يؤكلد 
مكانتيها وزعامتها على ابعرب » فبي بيت تجارتهم وبيت كعبتهم المقدٌ سة .نييما 
يقيمون أعياد هم الديتية كنا يقيمون أسواقهم التجار ية والأد بية كسوق عكاظ ومجتة 
وني المجاز تعرض فيها الشلع والشّعر » فيتنافس الشعراء ويقم بينهم المجسون 
من امال النابفة ال يياني فيحكمون 
واسعة التطاق , سيطرت 


فيها لغتها بحكم مكانتها الد ينية وتنقلها بتجارتها فى 
أسواق العربغ ارج د يارهمه فأصبحت لغة الأد ب الرّفيعة : 


وكان بها ملأًيُجتمسع بد أز النّدوة ه وهو مجلسشيوخ مصغره لم يكن يد خله 
ثرا شهم وخد مأ تهس التي يؤد ونها وهم سادة 
بعلونهاء وكانوا ينظرون في شؤونها التجارية والد يني ه وبه ا المكاييل والمزازئ سن 
والبيع والربسا وصنوف المضاربة المختلنة 


الأمويين والمخزوميين . 


» واشتهر فيب أ بيتان بالثراء همسأ بيه حجنا 


واه وكان مجتمعها يتألف من قريش البطاح 


ْ متعم 


ميسة ومخزوم وثيم وعدي وجمح وسهم وأسد ونوفل وزهرة ٠‏ وكانوا أصحاب النفوذ 
5 0 || 8 1 08 . ., 6 

فيها » ومن قريش الظواهر الذدين ينزلون ورا هم ومعهم أخلاط من صعاليك العرب 
والخلعا" والموالي ه والعبيد وكان أكثرهم من الحبش 


8 كانوا كثيرين وممًا يدل علسى 
كثرتهم أن هندا بنت عيد المطلب أعتقت في يق 


)01 
واحد أربعين عبدا من عبيد ما 





1) الأغاني : 1/ 65 ((طبعة دار الكتب )) 
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ل 49 لب 
وكاتوا يقومون على حرت وسهسنن يرة ه وكان يعيش سادة قريش معيشسة مترفة 6 
بحكم ثرائهم واتصالهم بالفرسوالرىم . 
السائف 





والى الجنوب الشرقي من مثّة علسى بعد خمسة وسبعين ميلا تقى الطائف 
على ارتفاع يبل نحو ستة آلاف قدم وسط ريا ضوبسا تين تجعلها أشبه ما تكون بقطعصة 
من رياض الشام» وجعلها ارثفاعها طيبة الْهنواء نكانت مصيفا لين وكا نحت 
تنزلها قبيلة ثقيف الوئفية وهم من بقايا تمود ولم تكن حياة الثقفيين تختلف عمسن 
حياة القبائل اليد وية التحد رد في شيء سوى ما أتاحته لهم زروعهم وثمارهم من 
الاستقرار. 
بتتترب : (( المدينة المنورة)) : 

ونمضي الى شمالي مثّة على بعد نحو ثلائمائة ميل فنلتقي بيثرب وهي تقىم 
ني واد خصب ‏ وتكثر الآبسار والميون في صذا الوادي كثرة أتاحت له أن يصبسح 
واحة جميلة تكتظ بالتّخيل اسان والووو ةوقا إن العمالقة أول من سكتسوا 
المدينة أو يثرب ه وظلوا بها حتّى نزلها اليهود : في القرن الثاني الميلادي. وظلٌ 
الييوه مسيطرين حلن المدينة حبّى وفدت عليهم قبائل الأوس والخفسزيح 
الأزهيسة من الجنوب ه فأصبحوا هم ساد تها الحقيقيين وقد اتخذوا العسربية 
الشمالية لسانا الهم » وكانوا وثنيين يحتجون إلى مكة وأصتسامها , » مثلهم مثل بقيسة 
العرية: 
+ ) القاحية الشياسيّة . 


إذ! اقتضت حياة الاستقرار والتّملّك نظاما سياسيا لتوفير الأمن الداخلى 






600511 116515 01 1[ع1امء 


1111151197 01 2 


50 ل 
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| 
00 نظاما قبليا ٠‏ يكون 0 م0 مين الفرد 
وحمايته في جماعة يتكافل أفراد ما في 


مر هذه الجماعة قامت الأنساب ا" صول القبائل ونروعها كما قام 


نظام الأحلات 00 اا اد د تدعيما 0 


١ مجتمع‎ 


وكما اقتضت هذه الجماعة تدعيما بالأنساب ونظام الأحلاف وغيره ‏ كدلك 

قتضت رئيسا لها عرف بالشيخ يصل الى هذ» الرئاسة بالشجاعة والمروءة والكسسم 

والثروة الطائلة والعدل والحكمة كمعايير لاختيار الرؤساء في الجاهليّة . وسلطة 
الرئيسلم تكن مبنية على القهر والتحكر ‏ واثما كان منشيرها الاحترام ءأمًا إذا ركبه 
السزهو والغرور والاستيوان غان نفس العربي تأبى ذ لك ه وسرعان ما يثوره ومصرع 
كليب على يد يد جساسربن مرة وهو زوج أغته جليلة غير شاهد على ذلك , وقتسل 


ا 5 . 5 . 5 م 75 


الأد لح الرامحة ا ينا 


(001) 


ولذ لك قال :حسان بن ثابت في قصيد ته يفتخر يقبيلته : 


نسود ن| الماأل القليل إذا بدت مروء ته فيئأ وإن كان معد سا 
لقد كانت وظيفة شيخ القسلة ال ِ قوق 
_-. 3 لقبيلة التحكي لا الحكمه ولم تكن لديه قوة مجبسرة ه 


1) ديوان حسا 





ن بن ثابت : ص 220 واناار ضافار وبيروة 1لم. 


800511 16515 1 01 1[عامء 





و 


وكانت الحقوق والواجبات من شأن العائلات المختلفة التي تتكون منها القبيلة 
حيث يخستار شيخ القبيلة عقلا" ء تلك القبيلة وستّوها ه ويختا رعادة منبين أعضاء 
عاكلة واحف 3 تمل عند العرب ما يمكن أن يستى (( بيت العمدة )أو (( بوشحكيك ظ 
الرئاسة )) وبجائبه لجنة تشير عليه بما يفعله وتسم (( المجلس)) ويتكون عادة مسن 
رؤساء العائلات وممثلي البطون ني القبيلة» ولم تكن أجزاء القبيلة متساويسة فسى 
كانتها الاجعاعية ك اغل ‏ القييلة فقد كان ايعضها أرقن ,انطع من رك ) الجر 
وكان المجلس هو المعر عن الرأي العام د اخل القبيلة 1 


واكتسب شيخ القبيلة بمقتضى هذه المّلاعة حقوقا تكون لحكومات الدّول 
المتمذدنة من هذه الحقوق ربع الختيمة ‏ الضفايا التشيطة - الفضول ه ويصوّر 


لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والتشيطة والفضسول 
والقبيلة وخدة اجتماعية تحمي الأفراد ويحميب! الأفراد فسي نظسسام 
سياسي على شكل صغير يتكافسل أفراده في سبيل البقاء والحياة» والشاعسر لسسان 
القبيلة يذ يع ]مجاد ها متمثّلة في هذه ال فضاعل الانسانية العامة كسعايير لتقسويسم 
القبائل » هذأ هو قريط بن أنيف أحد بني 0 


قم إذا الشرأبدىناجد يهلهم طاروا إليه زرافسات ووحسدانا 





1د / حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلامى ىج أوحص55وط 7. 
2) أبن منظور : لسان العربا ىج [دص 457. 
كا التبريمزى : شرح د يوان الحماسة ه, ص 1 18 , 

المرزوقي ‏ شرح د يوا نالحماسة تج 1 وص 22 29., 


600511 15و11 01 عام 





52 ل 


لايس لون أخام حين يند بهم في النائيات على ما قال برهانا 
ويسرعون لنجد ف الصريخ كما قال وثّاك المازب!7) 
اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم حرب], بأي مكا 
والقبيلة' تظل متمسكة بكل ون من أفراد هاى تحافظ عليه وترعاه » وتنتصد شه 
ماك أم يسير وفق قانونهسا , وحسبعرفها وطوع اراد تهاء فنا ما بدر منه سلموك 
لاترضاه ه أو اعتاد :أصورا لاترضاهاء كسأن يسسي * الى سمعتها ويجلب لها انب 
كلّ يى » تبسرات 50 جماعتها وطرد ته من يينها ويستى عند ذ للدغليي 
قد عبر الشاعرعن لذ لك قاعلا 
ومازال تشرابي الخسور لد تي . . بعادي وانفاقي طريفي ومتلل ٠‏ 
الى أن تخامتني القبيلة كلها وأغردت افراد البعير الذه 
ويظل للقبيلة سرامي الرفيفينا الطاعة مادامت محافظة على دب الفدشل 
الانسانية فاذا انقضت العهد ونكت الوعد. أعلنها التعراء ثورة على امسا 
وهحجوما فكانت بذ لك دون القبائل وتعصرض كيانها للهوان . 


نهذ! سو قريط , بق أنينة الذي مدح القن الارتر انيه بصني 


( 5 
1 0 0 8 





1) عبد الرحمن ابراهيم الوا قير لخر الدعوة الا سلامية أيام ال: (صطلعم )ص 2 4 
2) ديوان الحم ن العيد دص 31 سالمكتبة 0 0 ١‏ 


ص 45 





52 لد 


انا لقا, ب د 
ل لقام, بنصري معشرخشسن كوي 


] 
06 السمممر يسا ا م م القبلي ه والشعراء 


60511 116515 1[ 01 161مء 


من ع لياع الث |ء أالن : 5 ]ع . 
هؤ مر دين حسمو قبائلهم زياد الأعجم حيئما هجا الفرزدق 


١ 3‏ 55 9 
عيد لقي ستا عملا له لاتعجل نإ ني مهد إليك همدية » فانتظرها الفرزد ق فكانت ححاء 


فإنا وما < نا أن صحود: [' 
فإنا وما تهدى لنا أ نهجورتنا لكالبحسر مهما تلق ني البحريغرق 
ثلما يلخت الفرزد ق ذه الأبيات قال 1لا فقيل الى افيه فول 


1ْ 7 مول ما عنائن 
هذا العيد ثيهم . 
ومن أجل ذ لك كان البيت من الشعر يرفع القبيلة ويخفضها ولذلك قال 
ا اك 0 
لرجل من بني نميرإذ! قيل له: ممُن الرجل ؟ نا 


ا فلا كعبا يلغت ولاكلابا 
١‏ 
0 00 ؟ قال: من بني عامسر: 





1) الألوس : بلوخ الأرب مج 3 وص 84, 


5) حسن السند وبي : البيان والتبيين وج 5 ؛. ص 534, 





©2161 01 [1 1126515 60511 


. يعدن | الشصراء كانوا يتحللون 





4 لد 


لما عن أن ينك على الررشول الكري يم ويمد حه وبلخ ن لك أبا سفيا,. 
وقال لهم : 


مك 


هْ عمائية أ 
١ت‏ من الابل 00 تريش ومنحها 0 خوفا من لسائه ى 
ن 2 0 ِ 0 


العرب وكيا ل لك ركاء اه 

ج يدل عليها كذ لك بكا سيد مازن حار قينا باسين انان سي 

١‏ ْ 177 بسر 
عر واستنصره على بغي يربوع فقال له: وكيف وأنست جار ودأن 


مخارق حتى بل لحيته فقالت له ارنته 
1 : وكيف لاأبكي ؟ ظ 


أساتة هء .8 1100 0 
7 تفسأثتي شاعرمن شعرا" العرب فل أفف --, 


الله لئن هجا: بي ليقضمني قوله لمن كستاءد بي ليثقلنى شا 43 7 
عي مارن سرد ع عله 1 5 0 5« 5 


هذه الحواد ث فضلا عن اتا تعطينا الك ليل على دور الشمر الأخلاقي 

في نشر العدل ورقما! 
نشر ل ورفع الظلم فإنها اسل وكما تسدل على أن 
من حيس ا نفسهم على مداح قبائلهم كما تدلٌّ عليه 


90 


3) حسن السئد وبي : البيان والتبيين» ج 3 ص 5358, 


- 010131 ل 01 1111215119 
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سائد! في البوادىء آم في الحواضر فكان ن هناك نظام آخر للحكرفقد ] 
على إن اليغن كان يها نظام (( الملكية )) وكانت فيها دول مختلفة كا 
ومك نيات , أشهرها مملكة ا التي أقببار القران الكريم 


1) سيد الأفغاني :) 
2لا مسع نات : ص 112 (( طبع دار المها 
5) غسزية : رهط الشاعر 
4) الوائدى : المغازى ص 200, 


255 


10 00000 1 95 


وهذ! التحللٌ من الشاعر كان الفقد ا ن العيش في رحاب قبيلته فينطل_سق 


خردأ بلسا: ألقيا؟ 
مخردا بلسانه في تمجيد بع ضالقبائل) و الأغراد » لذ لك يقوى ا تصال الشاعر بقبيلفه 


كلما امأحجبي في جوارها الحياة والحنان ويصل هذا الاتصال الى د درجة الانصهنار فني 


١ 
شخمية لاعس ا ب 0 تخطليئٌ‎ 


القبيلة فيرى الشاعر خطأها صرابا كد ةا 


مرتهم أمري بمتعرج اللوى 0 متعيييوا 0 المد 
)5 


وهل أنا له من غزية أن غسوت 0 ترشد دكي عي 
نقبيلسته ان أخط أت أاخطا وان أصايت أصاب : فهذ! لين ا 
الشاعر ني قبيلته كما يدل على هذا الانصهار قول أن فا و 
(4 
(( لست أخالف قريشا أتارجل منهاء ما ا 
كان هذ! النظام القبلي بمافيه من قيم فرضتها ظروف ال بيئة القاسية_ 
جمع المؤرخسون 
ن لها حضارات 
يم الى ملكتها بلقي سوقصتهسا 





سواق العرب 515. 


رف )) وأنظر المرزوقي على الحماسة 82 
وو من جشم ٠.‏ 





- 01014101 ل 01 111161511197 





56 سا 


ولكن لم تكن كل الحواضر تسير على 'نسق واحد في الحكر (( الملكية )) وإنّسا 
يقلتم ددر الى أخرى. ومن قرية الىقرية أيضاء إذ نجد بعش المسسدن 
انلقف ولا سيمافي العربية الغربية مثل مكّة ل يكن عليها ملكه نما يكبا عدة 
رجال ه قسمت الأعمال بينهم ه ويلقب زعيمهم والمنفذ بلقب مذك . (( وللملاً)) وصسم 
أصحاب امحل والعقد في البلد الحك في الناس على وفق العادات والأعراف والقوائين 
الموروشة ه ويكون لهم في البلد مجتمح خاص يكون نأد يهم ومقر حكنهم عرف ب (( دار 
الندوة )) في مكسلة وب ا العزوه )) عند أكل. اليمن ويكن أن لقرن إكينا ببالتسين 
ذلك الزمن (( برلمان)) ذلك العهدء وأن نظام الحكم في أمثال هذ هالمدن هو 
ما يقالله (( حكومات المدن ))غند المؤرخين ازى - (1) ش 


كا 


خربيين 0 


وأما يثرب حيث تناز السلطان فيها الأوس والخزرج ه فقد أراد كل فريق 
منهما أن يكون الحكم في رجاله ه وبعد جدل وحرب استقروا على أن يكون الحك بيتهها 
بالمناوبة » فيحكم كل عام زعيم من زعما* السحي الواحد . يليه في العام الثاني زعيسم 
من الحي الثاني . وشساوًا أن يكون (( ملك )) لقب الحاكم عند هم تت يكونون 


قد وضعوا له نظام التناوب في الحكم, نيكون لهداه المدينة مالك ا عسام 8 


بملوك وإثّما هم مشايخ مقاطعات ه مثل حكام حضرموت , وعلى كل حال فنوع هذه 





1 /جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلامه ج 4 دص 250 
2( المرجع نفسه : ج 4 و ص 0 


>.) 611161 0 


ل 01 517 0 01 كلو اط سلج ورم ون +[ عماج ؟] 11م - 





اح لك 


3 ماتة‎ ١ 
القرآن الكريم إلى ذلك أذ حيئما تاس م سليما‎ 


ن وقالتلايا 0 
الملوًا أفتوني في أمرئ ماكنت قاطعة أمسرا حّق 


“0000 
وقدكان للحياة ا 


ن الحكومات المطلقة الاستبد اد ية 
ان السو لهاع رامس 
التي كانت تذكي نار العداوة دائما ب بين مخثلف القبائل » ولذ لك كثرت بينهم الحروب 
التي استمر بعضها ويلا مثل حرب البسوس 0 فعيش سسية 
أمل البد و بما نيها من جفاف وقسوة . وما فيها من قحط 

دائما للتنافش والتنازع على موا 


والحروب الطويلة . 


وجد ب ىو كانت تد لهسم 
رد الماء والكلاً ميا كان سببا للغارات المستمسرة 


وقد تأثر الشعراء بحيأة القبيلة وما نيها 
ظروف الحياة ااقاسية ا فيهاء وكا: 


منصراع عنيف - فرضته عليهسسم 

ا 

00 0 نوا لسانها الناطق ا 
يرا وآ راع 


0620 


يقول عد مصرض الفخسر . 


)2( 


حصون المحد ديئلا 


سلسسبي ل تاه 
1) قرأى كريم: سورة النمل ه آيسة 02 
2 ) المعلقات: ل 
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ا 

ا 
وقد علم القبائل من معسسك>>6- إذ| قسبب بأبطحها بنيئا 
بآثا المطعمون آنا قدرننا» وأنا المملكون ان! التددر__ ]): 
وأنا المائعون لما أردنا 
واظ الث ركسون 0 “ع انا 


وأنا النازلون بحيث شينسا 
زأنا الآخذون اذا رضيت ا 
ونشرب | ن ورد نا ألماء صفسوا 1000 )2 
ملأنا البسر حتّى ضاق عننا وما* الباخر نوه سفية 


أذ ل . له م 
ذا بلخ الفطام لنااسيصينيي. تعسو له العياين وا وار 


نهذ ه الأبيات من أفخضسر ما قالته العرب . لذ لك كانت قبيلة بني تفل 
(( قو الشاعر)) تع هذه القصيدة حتّى كأن ذلك سيبا في همجائهم )5 


لين بي تغلب عن كل مكرصة قصيد ة قالها عمرو بن كلشلسى 


يروونها أبد ا من كا 3 0 ءٍ 
ٍ نِ ازاك ياللرجال لشعر غير متسس ووم 
ف 
كما تبلاو دس 2 شخصية ا لقبيلة في 4 


أينا الناطق المبلغ عنسا عند عمرو وهل دل 





1) الزوزني : شرح المعلقات : : ص 4 14 ( 2) المصد 
ا : الاغائي وج 11 ومن 54, 
4 / بد وى طبائة ب مسعلقات العرب : ص 05 


ر السابق نفسه والصفحة نفسها . 





من لنا عنده من الخيرآينا ت ثلاث في كلهسسن القتضساء 


فرد د نأهم بطعن كما يخضل رج من خربة المزاد السماء 
وبهذا نرى انصهار الشاعر في 


ويترجم عن * شخصه في شخصيتها , 


مكنا نوكه م ١‏ 
و ونجدات قباعل موحسد ة كما وجدات قبائل مفككة وصلات هذاه القبائتل 


لح فهي صلات سلم ما وجدت الشنا فسعى 
ت حرب ما أعوزتهم الحياة , والجاهم العيش , ولذلك كانت 
ا م : 

لخر في الجا صلية ضرورية للعيش والحياة ه وألمحا 


: نظ علنيهنا بوي سنا عب 
اه ْ 


ببعضها تحكمها المنافع وتسوجهها المصا 


وتحقق العيش , صلا 


511 116515 01 عاطعن) - 0100ل 01 1157ذله1111 


ومن لايذد عن ضِه 1 ' 3 
كما ورد هذا المعنى لدى جرب بن 71 


عطف- غة . 


ومن ثم كانت أيام العرب فى 2 3 صيهنا 
م . في الجاهلية تجسيما لهذها ب التى ترضه 
الحياة في بيئة قاسية . اد 


لأا 5 5 . 
وإذ كان للشعر د ور في وجود القبيلة د اخليا في تحقيق الربط أفراد ها 
عر َ بين 


وتقويتها ني مواجهة القبائل الأخرى فان له دورا في تأكيد هذا الوجود خارجا : 

1) بدوى طبائسة : معلتات العرب اه ص 109 ش 2 - 
خمرية المزاد : تقبهاً. 

2) ديوآن زهيربن أبي سلمى: ص 88 دن 


ل قمعم . هآ م إهوءء وخر الطياء والنمر بن 3 ١‏ 
3 عس نر« تاريخ الفكرالبصريى وم 115 مكنا 





0511 16515 1 01 1ع1آمء 


جع جا رزو بج تيب .. 


60 د 
صلة هذه القبيلة بغيرها .كما يصور ذلك حسان بن ثابت مبينا صلة قبيلتهبا ل مساسئة 
في خلال مد حه لعمرو بن الحارت الوشاب (1) ٠‏ 

لقد تقلد نا العشيرة : 
وتزور أبواب الملوك ركابننا ومتى تح في البرية تعسدل 
كما يبد و فخره بقبيلته ,' 


لئا حاضر فم وباد كأ نسسسه شماريخ رضوى عسرّة وتكنسا 
ماتا نا م. سٍِ 2 : 
0 هذه الاتجاهات الثلاثة لتستحيل الى اثهاه واحد خيثما يكون الصراع 


بين العرب 7 : خا 1 .ات . ا 3 5 

0 --00 بي خارح الجزيرة . نكانوا قوة واحدة على الفرس والحبشةوال سروم ه 
وبهذ| حذت الروح العربية فرداية والقبلية ٍ 
9 لروح لعربية محل الفرداية والقبلية ه ومن تسم وجد الاتجا 
لموحد . وكان نلك قبيل القرن الساد س الميلادى. 


وكما 


4 العحريى 


صور الشعر الاتجاه ال فرد يوالقبلي والاجتماعي ه كذ لك جسّ الاتجاه 
1 على ب : 5 , ش ش 
لمعربي لدى أمية بن أبي الصلت الذي مح العرب بالانتصار على الحبشة 


5 000 


سوبي م ا لس 
1) ديوان حسان بن ثابت : ص 12 53 للبرقوقى ٠‏ 
2) د يسواته : دس 528 , , 


5) ابن قتيبسة : الشعر الشعاء. 
ْ والشعراء: ص 281 ((دارصادر ‏ طبعة 12 
دين المحروسة سنة 1902, . رسا طب بريل )) مدر 


0511م6 5زوعط[1' 01 "اغادع ) - 0104ل 01 101117151159 01 اا ميم يا 1 





61 ده 


50 5 0 : 
ظهر صدأها في مدح أعشى تيوس للعرب الذ ين انتصروا على الفسنرس 


بقوله؛ 
أ 5 عه ل 55 5 3 
وجند كسرئىغداة الحنو صبحمم مما كتائب تزجي الموت فانصرفوا 
لوآن كمعد كان شارككسا ومو قار الس ال 1 
ل ! ! 
ات ليم قالالرسول الكريم ين انتصف فيه العرب من العجم 


كا ا إلا 1 
وكان لهذا الانتصار صداه ني وجدان ن الشعرأ “فتحرروا من فرد يتوم وقبيلثهم 


وانطلقوا مغرد ين بشعر الوحدة ضاربين على أوتأرهاء فبذ | النابغة الدّبيائي يشيد 
بألانتصار في هذ !ا اليو لما سجنه كسرى: . 


دأن برج القعمأ نض ونبشيج ويأ تي معد | 0 


وتصور هذه الأبيات حزنا عميقا على ضاي العراتن نيوت التجيد :1 
ب محا بن 
ونخلص من هذا كله أن ن حلبيعة الحياة في الصحراء أبرزت الشكل السيا سي 
عد الجا هليين متمثلا في النظام القبلي الذى يقو,علسى الانسان» كما يقى علد لى 
السكمة 
1) ديوان الأ ١2‏ الككتبة الئة 
0 عشي : ص 112( لثقانية ‏ بيروت لبئنان )) بدون تاريخ . 
رح الا رانم 0 :٠ص‏ 67 مكتبة 00 السرية 3 





62 لد 


الاستلحاق يغيره '.ويرأسنه شيخ عرف بشسيام القبيلة «ويهذ! وجد ت في الحياة العربية 
“نزعات فرد ية وقبليّة وعربية © وبرز في مواجهة هذه التزعات نزعة اجتماعية يمثل با 
الشعراء الصعاليك . 

غير أثنا لا نستطيع أن ننكر على مثة ما وصلت اليه من تنذليم قبيل الاسلام 
ولايمكن الاغضاء عن الحلف الى عقّد ته قباكلها وسمته حلف الفضول. والخاية مسن 
هذا الحلف مو انصاف كل مظلى وإيصال حقّه إليه سواء أكان ميا أم غير مدي . 


لم يكن عند قبائل العرب المتبدية جيوش منكلمة ه ولكن جميع أغزاد القبيلة 
شيوخا وشبانا كانوا يلبُون ند اء القبيلة عنلما يستئفرهم رئيسهاء وقد رأينا أن العربه 


كانوا بعد عون في ذ لكا نوراه الحصدية ركاف ار يشاركن الرّجال ني الحصسربه 
لبعث الحميّة والحماس في قلوب التّجال » كنا فعملت نساء شيبان وبكر بن واتسل . 


وعجل في يم ذي قازء أب في الممالك والامارات , نقد كان اعتماد المملكة أو الامسارة 
على حجيوش دائمة بالاضافة إلى ماكانت تقد مه القبائل التابعة لها من رجال في وقست 
الحرب ‏ فكان لملك الحيرة كتيبتان أحد اما فارسية يقال لها لحني" هوالثانية 
عربية تسمى د وسسر ه وعرف عرب المحعيرة نظام الكراد يس والكماعن عند ال فرس. وقد 
الحيساة الاجتساعية . 

كانت القبيلة في العصر الجا ملي أسا سالحياة الاتشاعة #وكن تتالت: سن 
ثلاث طبقات : أبنائها الذ ين يربط بينهم الدم والتّسب. وهم عماد ها وقواسمباء 
والعبيد © وهم رقيقها المجلوب من البلاد الأجنبية المجاورة وخاصة الحبشسةء 


511 116515 01 ت1عاطعن) - 0103ل 01 1157كل1111 





ب 635 د 


والموالي ه وهم عتقاؤعاه ويد خل نيم المضلعاءالذ ين خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها 
لكثرة ج رائرصم وجنايا همه وكانوا يعلنون هذا الخلع على روس الا مهاد فى 
0 0 خرج على بعثن مبادئها أو خالفمثلها المليا. 5 
يستجير الخليع بقبيلة أخري “تجيره » وبذ لك يصبح له حقٌ التوطن ني القبيلة الجد يدت 
54 0 وأجبه الوفاء بجميع حقوقهاء مثله مثل أبناعها »ه ومن 5 ل 
0 0 المشهورة, وكانوا يحضوزعلى وجوههم ني الصحراء. فيتّخذ ون الشهبب 
2 السرم ود أبهم ‏ على نحوما تعزفعن تأبط شرًا والسلييك 5 
7 0 فعلى أن منهم من كان يظل في قبيلته لفضل فيه مثل عسسسروة بن 
اسن نياضا . أما بعد ذلك فإن أقراد القبيلة كانوا متضامنين أسٌ 
يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم عسراه حرصهم على الّمرف وقد تكونت حوله 


مجموعة من الخلال الكريمة غير كلمة ت 
1 كريسة , لعل خير كلمة تجمعها هي كلمة المروءة التي تسم 
تبهمه من مثل الحلم والكرم والوفاء وحماية الجا 


00 روسعة الصد ر والاعراا ض 


عن شتسم 


ومن سنتهم أنهم كانوا يوقد ون الثار ليلا على الكثبان والجبال . ليبهتدى 

اليهم التاتهون وال فى ال: ْ 
ليهم التائهون والثالون في الغيافي ه فاذ! وفد وا عليه أمنوص حتى لوكانوا مسن 
عب دقن . 0 2 : 8 / ظ 
دسم ٠‏ ويد ور في شعرمم الفخر يهذه التيران وأن كلابهم لا 
تعودات من كثرة الخاد ين والرّائحين يقول عوف بن اعون 1 


ومستنبح يخشى القواء ود ونسه 


تنيح ضيونهس, لما 


0 


من الليل بأبا ظلمة وستورها 





0 
المتخليا حارم 36 «وافعيوا ىلل عن طبعة الحلبي 5/ 2.136 
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رفصت له ناري نلمًا احتدى يها زجرت كلابي أن يمر غقورم سا 
نلا تسأليني وا سأليعن خليقتي اذا ردٌ عاني القدر منيستعيرها 
ترى أنقد ري لاتزال كأنببا لذي الفسروة المقد ور م يزورها 
مسرزة لايجعل الستر د ونهسا اذا اخمدالتيران لاح بشيرها 
اذا الشول راحت ثمل تفد لحمها بأليائئها ذاق السنان عقيرها 
على أن هناك آفات اجتماعيّة كانت تشيع ني هذ ا البق الجاعلي لع 
أهمها الخمر واستباحة التساء. والقمار, ونحن نجد الخمر تجري على كل لسان وقد 
اشتهر بالحديسث عنها وعن كؤوسها ود نانها وحوانيتهاء ومجالسها اعد لصي 
وعد ى ى بن زيد العباديى الحيرى وكان من الٌّنْبابٍ من يد من عليه حتى ميدي 
قبيلته ‏ وقد تخلعه لما يتد تى فيه من رذائل على نحو ما وك عن البراين بين 
قيس الكناني أخد أدلاء القوافل في الجاهلية . إل كان فاسقًا شكيرا فخطيعه توسسه 
تراز م كنا حد ث لطرفة بن العبد أيضا في قوله : ْ 
ومازال تشرابي الخموره ولد تسي وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي 
الىآان تحاضني العشيرة كلها ال 0 


يحفظ نسبه ويفتخر به ىن 


ب لقبيلته ه ويعسسنى 
ويحنو على ا منهج قبيلته سواء أصابت 
أ 00 هذه الذلام صرة قول القائل : 


أمرتهم أمري بمتعرج الللوى فلم يستبينوا الرشد ]لأضحى فد 





شريو لطر قفتن اميق تبةالثقانية 
يوان طر: بن 1 : ص 1 3(( المكتبةالثقافية بيروت لبنان ) بد ون تاريخ . 


511 5[وعط1' 01 “اعامعن) - 0103[ 01 151197هء2117لا 01 112159 






- 68 ءتى_ 
الت تهون لشي رف ارو ريدي الال اودر و 
وعلاقة | لقبيلة بغيرها منالقبائل علاقة عد ا* غالبا ه تغير عليها وتغنم مسن 


مالها ورجالها ونساءهاء والأخرى تتربص بها الد وائر لتنستقم منها: 


يغارعلينا واتريسن فيشتفسي 0 /بئا إنأصبنا أو نغير على وتسر 
قسمنا بذاك الدّ مرشطرينبيننا فما ينقضي إلا ونحن على شل (2) 


ولم تكن للعرب في الجا هلية, عدا من ذ كرنا قبل ه حكومة تسيطر عليهسسم 
وتشرف على شؤؤونهم لأن شرط قيام الحكومة» انتساب الأغراد الى المواطن لاإلى القبائل 
وأنحلال العصبيات , وقيام الجامعة الوطنية أوالدٌ ينيّة ه مقام العصبية القبلية ه وهى 
ا( 01 1 2 5 د 
مور تتوافر للعرب في جا مليتها فيما عدا الامارات العربية ه ومنها : إمارة المئان 


زر 

وكانست القبيلة تنقسم الى أسرةهونظام الأسرة كان في هذا الطور هو 
المعروث عند علماء الاجتماع بطور السلطة الأبويّة إن كان الأبفيها وا 
السلطان , نافذ الكلمة على كل أفراد 1آ 
في الآ 


لاتحي 
سرة يتصرف في مالهم وضي شؤونهم ٠‏ ويقطصحع 
مور د ونهمه وهو المرجع الأعلى لهم جميعاء وكان بعض هذ الأسر.ى3 نحا 
بصفات وأعمال تجمل له الرواية والشرف 5-82 كبيت هاشم وبيت أمسة في قريش #وييبت 


زرارة في تميم وهكذ! . 





01 2 5 ظ 
) الأصمعي : الأصمعيات » ص 05 [وم بعد ها شرح د يوان الحماسة ج 2 للموزوقي 5 
1 5 1 2 53 ب ١‏ 
ححمك محمد لحوني : الحياة العربية منالشعر الجاهليء ص 258 القاهرة سنة 
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وي 


ا 0 ) وكا 


6 د 


ما مكانة المرأة في المجتمع الجا هلي فكا نت متصلة بالمحافظة علسى السب 
الصريح الذى كا نالجا جلي يعبر عنه بلفظ الأعرا: غر, ه ولم يكن مقام المرأة في الجا هلية 
فيما عدا ذ لك , مقاما مرموقا .وكان ن الرجل الواحد يجعل ني عصمته عد دا كبيرا مسن 
النساء حتّى تظل الأنساب معرونة في عمود ها المخصوص من الرجال . ويستدل من 
أخبار العرب أن المرأة ة كانت تشارك في الحياة العامة فتخضوض الحروب الى جاب 
الرجل ه وتمارس التجارة وتنظم الشعر ه ولكنّها السى جائب ذلك ضحية تقاليد 
ظالمة مهينة ؛ فنهي عرضة للسبي في الغغزوات , وعرضة للواد ه فإذا ولد للرجل بت 
خشي على نفسه العار أو النقر ه نابا أن يبقيها لرعي إبله يغنمه في البادية ه وإاما 


وهناك نقطة ثالثة سود ء في تاريخ الجاهلية هي : تعدد الأزواج أى أن 


تجمع امرأة بين عد د من الأزواج أي ونث واد نوكا ن: الطلاق بيد الزجل؛ وريستا 
اشترطته لنفسهاء وكانتت المرأة إن١‏ ) رادت تطليق رجلها تحول فناء خبائها من 
جهة الى جهة نإف أفاق الرتجل ووجد ه قد تحول علم أن امرأته قد طلقته نيفارقها. 

ما بالنسبة الى الحياة الديئية في الجا هلية فقد 

بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكا نتعيادة الشّمس والنجى أكثرها امار و وقينان 
لكل قبيلة آلبهتها وأصنامها يعبد ون الله عن طريقهاء وأ شهر الأصنام عنذ العسرب 


ه و١(‏ سواع)) وكان يعبد في يشرب 


تعدذاد تعباد أت الملغرب قهل 


في الجاهلية هي (( يغوث )) وكان يعبد ني اليمن 


ن يحبدك من قبل بني كنانة بجحدة «واللات 
ل : 
: : 3 2 م 


نوا يقد مون لهأ القرابين ويعظمونها أكثر من غيرها من قبل العرب جميسعا مسن 


- 09413531 57112121 ]]7 
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الأوس والخسزرع وصسرب مكة 


وشم زالوا منها مع طلهسور الاسبلام . 


ة على الخصوص ٠‏ وأللات في 


الأضل إليفت: 


3 
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68 مد 


3 
وس ال لمد 
وال مسر 

5 ْ مجر 
ْ 4 ْ و ٠‏ م 
١‏ ا ْ ْ ينه على الخصو 

/ - منها مع ذلهيو لا سسلام ٠‏ 1 ا ّْ 

لبمبدلة 





سالد توى مأ بلغسه الشّهسر ني نلك اللحعصر كما وكية 


أ بواصسك التَّيه 


أ 
1 
1 
1 
3 





68 ل 
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الشعر ني اللّغة مصدر شعر بالشسي؛ أحس يه . والشّعر من الفنسسون 

الجميلة التي يسمّيها العرب الآداب الرفيعة ه ومي الحفر والرّسم والموسيقا 
والشّعر ه ومرجعها الى تصوير جمال السلبيمة ه فالحفر يصورها بارزة » والرسم 
يصورها مسطّحة بالأشكال والخسطوط والألوان والشعر يصوّرها بالخيال ويعبر سن 
اعجابنا بها وارتياحنا لها بالألفاظ ..٠‏ فهو لغة التفس أو هو صورة ظضاعصسرة 
لحقاعق غير ظاهرة .والموسيقا كالشّعر . . . هو يعبّرعن جمال الطبيعة بالأنفاظ 
والمعائي ه وهمي تعبرعنه بالأنخام والألحان, وكلاهما في الآصل عي واتحد .هس 
هو تعريف الشعر في حقيقته ه ولكن علماء العروض من العرب يريد ون بال سر 
الكلام المقفى الموزون» فيحصرون حد ود بالألفاظ ه وهو تعزيف للنظ لاللشعر ... 
وبينهما نرق كبير ه إن قد يكون الرجل شاعرا ولايحسن النْظ وقد يكون ناظما ولييس 
في نظمه شعر . . . وإن كان الوزن والقافية يزيد ان الشّعر طلاوة ووقعا في النفسء 
فالتظ هوالقالب الذى يسبك فيه الشّعر ه ويجوز سبكه في انمق 

وقيل انالشّعر هو الكلام الجيد البليغ الذى يعتمد على الوزن والقافية. 
لأنه يعد أسعى أنواع الكلام وأجمل ألوان البيان و لما يحتويه من بهاء ياخسذ 
بالألباب ٠‏ وجمال يستهوي الأفئدة نقد يطلق بعض الأدباء على كل كلام ينحصو 
هذا التّحو » ويتّس بتلك السمة ه لفظ الشعر كما قال حسان لابئه حين وصف زد 


ا 
جور 

١ 0 1 8‏ 5 1 
لسعه بقوله :(( كانه ملتف في برد ى جره (( : شعر ورب ل ا ري 





١ 
ان فد اله - 00 : الشعر الجا علي : : ص 178وط 2(( د ارالكتاب اللبنائي‎ 
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0 د 


من ورا* ذلك أن هذ ١‏ يلحق بالشّى : 7 ؛ 
ور نَ لكلام كاك يلحق بالشعر فن براعة خياله وروعة تصويره . وقال 


- ع 5 . . 5 و« ب ع 9 
كد امه بن جعفر في تعريفه: ((إشله تول موزون مقفى يدل على ١١0‏ 
وقال ابن خلد ون: هو الكلام الموزون 


: المقنّى »أى ما اجتمع فيه قيد الوزن 


٠‏ ولعلّ أبن خلد ون لاحظ ماني هذا التعريف من قصرر ينزل بالشّعر 
الى د رجة التظم» الذى لايحرص على معنى ولايستهد ف نكره فعال ثانية الى توي 
بقوله: (( الشعر هو الكلا م البنيخ المبثي على الاستعا ر #والارفاك الكل بأجصزاء 
متفقة في الوزن والسسروى مستقلٌ كل جز' 1 في غرضه ومقصد هعم قبله ويمعده ه 
الجاري على أساليب العرب المخصوصة به /)' . 


ويقول اينرشيق ثي تحعريفه :(( الشعر يقق بعد النية مق 


أربعة أشيا* وهسي: 
للفظ والوزن والقافية والمعنى ه فهذا هو حد الشعر) . 


ومن ذ لك كله نرى أن جمبسرة الآأديا" اج فاك 1 ن الشعر لايتميّر عن 
١‏ 
لثثر ولايطلق عليه لفظ الشعر » الآ حين يجتمع له المعنى والوزن والقانية . 


ولايستحق الكلام أن يسمّى شعرا 


ولايصطب: بصبغة الشاعرية و حتى يا 
له أركان الشّعر 


ه وتجتمع فيه عناصره : وكلما وضحت هذ ه العناصر كان أشك 


1 تأتيسيرا 
على النئفس ء وتقان! إلى القلب. وإثشارة للعاطفة: , 





1ن /عبد المنعم خناجي : : الشعر الجامليه ص 989 وط 2. 
2) المقدمة اص 736 وج 2 0 ر التّونسية للتشر )) سنة 64م . 


| 
0-0 ارس 506 ية )) سئة 1963 . 





كه 


((وفي رأينا أن الشعر مثله مثل الشّجرة » وأن الوزن والقافية بالنسبة له 
بمثابة الأوراق والتّمارء فاذن! عرى السوزن والقافية معاه أو من أحد هماء بقي جسسسا 
بلا طلاوة ولاروئق ولاجمال ه وكذ لك الشّجرة اذا فقدت الأوراق والتُّمار بقيت هيكلا 
مبتورا لاروعة له ولاحسن ولابهاء ه وإذ نلابد من توفرٌ هذين الركتين البامينن. 
الوزن والقافية ني الشّعر الى جائب الخيال الرائع والتصوير الرقيق . . 0 

فالوزن يزيد الشّعر طلاوة من قبيل التوقيع الموسيقى ني الأ لفاظ والحركات 
لاامن قبي العم 

فاذ! قرأنا لبعضهم نثرا يصف به ذ هوله في الحب فيقول :(( إذ١‏ جئت دار 
الحبيب ليلا لحاجة لي التمسهاء نلا أدخل الذار حنّى أنسى ماجئت له )) ى فيسل | 
معني شعرى ترتاح اليه الثفس ء لكن ارتياحمهايكون أكثر اا نظم ذلك المعنى شعرا 
كقول المجنون: 

نباليل كم من حاجة لي مبشة اذا جتتكم بالليلل]در ماهلة) 

ويكون وقعه ني النّفس أشدٌ اذا غئّي بلحن مطرب . 

ويذ هب فريق من الأد باء الى أن الشعر والغناء متلازمان, ون الشّعسر 
وضع أولا للتغني به وانشاده للآلهة أو الملوك ميا حدا باليونان والروما نأ نيقولوا : 
عن تسعرأ ) لا (( نظم شعرأ )) أو (( وضع شعرا) ). 


والعرب يقولون'(( أنشد شعرا)) أو أنشد الشعر الفلائي أى غناه . 





1) دراسة ني الشّعر الجاهلي : ص 14 
2) المصدر السابق نفسه وص 15. 





ع 
- 


2 


وقد نبغ منهم جماعة يغنونشعرهم كما فعل الأعشى حتّى لقب (( بصتّاجة 
العرب )) فالشعر والغناء توأمان يصد ران عن العاطفة والشّعور ويعران عنهبساء 
وبواعث الفنا* في نظري ‏ هي بواعث الشعر والموسيقى تشكل نقطة الارتكاز ني كل 
منهماء إذ أن في الغتاء ال لعي ال 
والأوزان» غلا غرأبسة ه والأمر كذ لك أن يكون بين الشعر والغناء أو بق الوشائي' 0 

قال حسان بن ثاب - 


)2( 
تغن بالشّعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشّعر مضصار 


وكان أمرةٌ القيس إذ! غالبه الكرب وأمسى في مم وم لجأ الى ممْئّيته تعزف 


على عود مأ الشعر » ويقول في ن لك: 


(35) 

فان أمس مكروبا فيارب قيئسة منخمة أعملتهسا بكلران 

لها مزهر يعلو الخميسبصوته ١‏ أجِسٌ اناما حركته اليس لا 
ويقول أبو النّجم في وصف قينسة : 


تغثى فا ناليويى من التّبا0 يبعض الذي غتى أمرزالقيساولة) 
فالعنا" كان اسان تعلم الشعر عند همه ولعلّهم من أجل ذلك عبّروا عسن 


1) دراسة ني الشعر الجاملي وء ص 14. 

2 0 العمدة : 2/ 214( طبعة أمين هندية )) 

3) ديوان هري * القيس: : ص0 17 (( دار بيروت للطباعة والتسن )اسن 35 م. 

4) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 

5) أبن قتيية : الشعر والشهراء وج 1 سا ص60 ((دا رصادر ‏ ني مديئة ليدن 
المحروسة بمطبعة بريل )) سنة 1902 


م ٠‏ وعمرو : يقصد عمرو بن قميئة تغكى بشعره 
وض مله الاك انك 
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ب 
القائه بالانشا : :. 
له ب د و ومنه الحد| 5700 يحد ون به في أسفارم و را" ابليسم ء 


نشسسأة الشمر الجاهلي ومراحل تطَوْره 


0000 أمية هوابن يرفكيا الطري ب د 


والاجتماعية ه وطبقا لذ لك فالأد ب الجاهلى وليد الصحراء بيئة العرب الطبيعية 
وألاجتماعية . ظ 0 


0 ألم 0 : 03 
فهذه الصحراء بأرضها وسمائها ه بحيوائها ووحوشهاء بجد بها وشظفهط. 
بقيظها وبرد هاى بخشونتها وقسوتهما ه أجل هذه الصحراء بكل ذلك » وبكل ما كاء 
2 4 للق 
يجري في حياتها من غزو وحرب ونهب وسلب ه هي التي شكلت سلوك عرب الجا هلية 


نكل مافي حياة العربي في الجا هملية راجم الى الصحراء . ثمئها انتيند 
نظام محعيشته وأسلوب حياته هكما استمد عقليّته وعواطفه وأخلاقه التي كان يعترٌّ بها 
ويفخرغاية الفخر . . . كان يكن ويكدح طليا للرزق ومن أجل البقاء كان عليهآن 
يقضي معظم حياته ظاعنا غير مقيم » إن أقام في مكار ن حينا فسرعان ما يرحل عنهى إما 


فرارا من عدو ] والتماسا للمرعى أو الماء أو نحوذ لك . 


وليس هناك من شك في أن الانسان قد اعتدى الى الشعر بفطرم هه 
وانساق الى هذا الف الرفيع بطبيعته ٠‏ التي شاقها ما في الكون من حسن التّناسق» 
وجميل الانسجامء وحلو الأنغام ٠دعته‏ طبيعته الدافقة أن يتَغَئّى 0 في 
صد ره ٠‏ ويشد و بما ترخر به نفسه ه من ألوان الاحساسات وفئون 


بالغناء لسانه 6 وتفجر بسه بيانه ه وانطلقتعقيرته ٠‏ 
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فالغناء ظاهرة فطرية لازمت الانسان منذ وجود ٠‏ على هن الآ 
الى .ما يحيط بها من تان 0 ه وأصطفاق الميا 


رض أصفبئ 
0 0 


ت الي 2 
258 الحالمة ه ونبضاتها الخانقة 
خسو هما حركت قليه . وأثارت ننه هوجاش بها ضد ره ه ثم استفاضت 
على لسانه في صورة منغومة ربما كانت أول الأمر أصواتا مبهسمة ه ثم استقرت ني كلسات 
منثورة ذات مد لول يعبر عن أحسا سه ثم ت تد حت هذه الكثمات المتنا* 


0 ثرة الى اله 
1 ع 
المتحد القافية والمتناسق الألفاظ , لأنى 


أقرب الى التوقيع المرسيقيو ا ليقبالغنا “من النثر 
المطلسق .وربما كان الكهان يغنونه توثيسعا على القافية » ومن أمثلة سج يسم 
قولهم في الأنواء :(1ذ! طلع السرطان استوى الرّمان وحضرت الأوطان وتبسادت 
الجيران ٠‏ إذ! طلع النجم فالحر في حدم والشعب في حطم .إذا طلع الدبرا 
ترقدت الحزان وكرهت النيران ويبست الغد ران ورمت بأنفسها حيث شاءت الشبيان. 


إن! طلعست الجوزاء تو قدت المعزاء وكنست الظباء وعرفت العلياء وطاب الخباء. 


نذا ا خمرع حادس واشتعلت في الأفق الشعا 


ع وترقسرق 
السراب بكل قاع ٠‏ 0" 


| 
00 ا ا ل 





1( جرجي زيد أن: تاريخ آداب اللمة العربية وص 58 , 
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ا ل ا 0-3 مح ويك 
ن كرى أو كتير لوعة »أو يبعثه داع و أخذات تتطور و 


خاصة مي الي تعرف عند نا الا ا 


وزان 00 نت نتبى ايها اذ الغناء. 
فا 
لتَغئي بالنثر عسير شاق . ولكن الشعر بأوزاته أليق بالغناء وألصق به . 


مال 3 3 7 
لنظم أي القياس بالمقاطع وهو الوزن: وهو كالسّجم لكنه 
“ليم عند همه يزعم العرب أن أول من قساله مضر بن نزا 


عسن جمل فانكسرت يده فحملوه ه وعو يقول (( وايد اه وايسد!0)) وكان من ) 
خلق الله صوتا فأصفت الايل النة 


موزونه والرجز 
ربن محد ين ددلد سان نإ 
سي 


وجدّات في الشير ه فجعلت العرب مثالا لقوله 
(( هايدا هايد!)) ء يحدون بها اليزج 


0 قول 0 


يعض حد أ هسم 
حب ا نه 0 ل يشهد أزقد فارقت حبييا 


ما حملت إلا فتى كيبا 
لو ترك الشوق لنا قلويسا 


11 ترف مويل 


ومسا شري الجد!" في الفضر لاسو دين بثيئنة حينما طلب 
متسسهة 


مروان ذلك فأخذ يحدو 0 ١‏ 


يابئن حبي, أوعد ينا أوصلسي إني لآتما أشسأت مقتلى 


3 


1 
| رجي زهد أن: : تاريخ آداب اللفة ال 95 : 
2) المرجع آل سابق نفسه : ص 59. حرببة: ص 59, 
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يرتجرز بمل حسه + 


ويذ كر الروأة أيضا أن عبد الملك بن مروان خرج يوما ومعه حاد يتفستّى 
يأأيها البكر الذي أراكا تجوب سهل الأرض في مشاكا 
ويحك هل تعلم من علاكسا20 ان ابن مسروان سلا لراكا 
خليفة الله الذى امتطاكا لم يعل بكرا مثل مسن علاكا 
وقد ترم العرب باهذ ا* لأنبه ض رب من ضروب الغمناء ني أعياك هسم 
وموأسمهم وفي سمرهم وأغراحهم وانتصاراتهم ٠بل‏ وني أحزائهم أيضا فإنهم يند بسون 
به موتاهم ويرثون قتلاهم ويعبرون عما ينالهم منآلام وأشجان . فالند ب والرثاء وال نين 


/ 3 , 
والتُوجسم مي ضروب من الغمنا 6 تواضع الناس على تسميتها بأسباء *أخسرى 
ويمثل ذلك أيو العلا" في قلت 


وشبيه صوت النحي اذأ قي س بصوت البشير في كل تساد 
أبكت تلكم الحمامة أم ع ت على 


فقد علموا في سالف الد هرأانني مغن اذا جد الحداء وثايل 





1) جرجي زيد أن: تاريخ آداب اللغة العربية :ا صل 0 


2) أ بو العلا' المعري:«ص 68ل أر القومية للطباعة والتشر القاهرة )) سنة 1964م. 
5) المفضليات : ىج 1 ص 8 . 
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زعيم لمن قاذ فته بأوابد يغلي بها انسار وتحدىالرواعل 
وكانوا يستعملونالصنج فيغنائهم كما يشير الى ن لك الأعشى في معلقتسه 


ومستجيب تخال الصنح يسمبعه اذا ترجع فيه |! قينة 5 | 1( 
أما اذا اراد الحا 
1 شبونك 1 (2) 
لمنهوا وطدا ورزئسسه : 
أعطيته ما نا عه “ لو للد 
قلبي به في شدفل لام ذاك الشخلا 


دي أن تسرع الجمالفي السير محدا لها بالرجسز 


قيدهالحبكسا تيك إراء سحن 


الغرس أي ركضسه وهذ! وزئ!3) 


أبكيبت على طلل ربسا نشجاك وأخزنك الطلل 
ومن السرجر انفتح الطريق أمام أوزان الشعر يضعونها حسب الاقتضاء كل 
وزن منها يوافق نيعا خاضا من الشعر » نالبحر الطويل يوافق نظ الشعر الحماسى 
ويوافق الوافر الفخره والرمل الحزن والفرح , ويلائم السريع العواطف ومكذا . جر 
أقدم بحور الشعره وكان الشاعر يقول منه البيتين والشسلاثة ونحو ذلك 11 حسارب 
أو فاخره ثم صاروا يطيلون النظم فيه .ويقال إن أوْل من أطحاله الأقلب العجلى 
ساسم 


1) د يوا نالأعشى : ص 7 ه١المكتبة‏ الثقافية ه بيروت , لبنان . 
والمستحيب . || لان | 


0 0 لفضلى ؟. | ُ. 


١ 2‏ 
0 العربية دص 1 م ( 2) المرجع السابق نفسه 
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على عهد النبي ثم رؤيسة بن العجاج . وتفتّنوا في بحر الرجز فتحدادادت أضرايسهء 
00 أضربسه غيرهاه وصاروا ينظمون الأ راجيز الطوال ويريد ون بها ما زادت 

تهاعلى عشروكا نوأ في أول ا لأمرين امون قطعا قصيرة على أوزان البحور التي امتدوا 
ليها بعد الرجز ثم ظل الأمركثالك حى تحركت تفوس العرب بالحروب بد 
استقلالها من اليمن . وظهر فيهم الأبطال والفرسان فاحتاجوا الى التَْمَرء فأطالوا 
فيسه فنظموا القصائد وزعم الرّواة أن ن الشعر كله نما كان رجسزأ وقطعاء وإنّما قصد 
على عهد هاشم بن عبد مناف . وكان أول هن قصده مهلهل وأ م لين ونيتهسا 


7 لس 0 1 
وبين مجي ' الاسلام مائة ونيف وخمسؤن سنة ه ذ كر ل لك الجمحى 0 ١‏ 


كليب » فنظم الشعره ويقال : أنه أوّل شاعر أطال القصائد , وبلغ بها الى أكثسر مسن 
ثلائين بيتاء كقصيد ته التي يقول في مطلعها ؛ 
جارت بنو بكر ولم يعدلوا 2 والمرث قد يعرف قصد ارد _(2) 
وبهذا فتح السبيل أصسام الشّعراء لاطالة القصيد , ثم أخسذ وا 
بين الطول والقصرعلى حسب المقتضيات والأغراض 


يتوصون 


سئل أبوعض بن العلة: هل كانت العرب تطيل ؟ فقال: نعمه ليسمح متها 
قيل : فهل كانت توجز؟ فقال : نعم ليحفظ عنها . 


وقال الخليل بن أحمد : يطول الكلام ويكثر ليفهم » ويوجز ويختصر ليحفظى 


مسو ب ب و ب 1 
1( 00 : العمدةى جاو ص 164 ) :المكتبة التجاري ية )) سنة 353م. 


2) أبي زيد القرشي : جمبرة أشعا ا 0 
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وتستحب الاطالة عند الأعسذ ار والانذاره والترهيب والترغيب ء والاصلاح بين القبائل» 
كما فعل زهير والحارث بن حازة ومن شاكلهما . وإلاً فالقطع أطير في بعض المواقف » 

' 1 ٍ 
ذثي معرش كلامه عن الشيمر يفول ابن خلد ون:(( ولعمري ]نه د يوان التعرت 


1 التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشاعر والتّايخ والغتساء 
وسائر الأحوال)) . 


ولكزلا يفهم من كلام ابن خلد ونأن الشّعر هو كل أد ب الجا هليين , وإنّسا 
هو بالقياسالى نثرهم أكثرما وصل إلينا من أد بهم» وهذ ء الكثرة النسبية لاتنفي ضياع 
جزء من شعرهمه وقال أبو عمرو بن العلاء: ((ما انتهى اليك مما قالت العرب إلا أقللهى 


506 )3 
ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير . . .)]) 


ولمًا وضعوا الأوزان صار لذغناء عند هم الحان معيّنة فجعلوا لكل غنساء أو 
لحن وزنا مخصوصاء فصا ر عند هم للرّناء وزنه وللحماسة آخر ء فالنصبغنا» اليُكبان 
والفتيّات ويقال له الجنابي , اشتقّه رجل من كلب يقال له جنّاب وهو يخرج من أصل 
الطويل ني العروض .والستاد هو الغناء ذو التّرجيم الكثير التّغمات ٠والمزج‏ مسو 
الغناء الخفيف الذى يرقصون عليه فيطرب ويستخق الحليم “ أوظلوا بعد الاسسلام 





1)العمدة: ج 1اوص 161 162. 
2) مقدمة أينخلد ون: ص 107. 

5) ابنالأنبارى: نزهة الألبا*في طبقات الأد با": ص 27 (( نشرعلي يوسف )) . 
4) أبنرشيق: العمدة ه 2/ 215 (( طبعة أمين هتدية )) 
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[ْ يختصون كل لحن بوزن . 
ومكذ ١‏ كان الشعراءفي الجا هلية يَحَعون بشعرم وهم ينشك ونه ويلقونههى 
كان المهلهل يفكي بشمره وهو يشرب الخمر في قصيد ته: 
0 1 )1( 
طفلة ما ابئة المحثل بيضا * لعوب لذيذة في العتناق 
ويقئرن هذا الغناء عند هم بذ كر أد وات موسيقيّة مختلفة كالمزهر والدٌّ ف 
وكائا من - جلد وكالصنح . ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باس الستلسك. 
وكسالبربط ‏ وهو آلة موسيقيّة وتريسة شاعت في بلاد الاغريق ٠‏ كقول علقمة في ميميّثه: 
1 00-0 ش ِ 2 
الف أشهد الشرب فيهم مزهررن والقىم تصرعهم صهباء خرطلىم 


2 -. 


وني الظطبرى والأغاني أن هند! بنتعتبة ونسوة من قري شكنٌ يضربسن على 
أل فوف في غروة أحد وكانت صند تضئّي في تضاأعيف هذا العزف بمقطوعات شاكلسة 


7 4 
قولها : 
تحضتا نفلارق 0 


)الأغاني : دج 2/ 54 (( دار الكتب )) 
2) الفضل الضى : المفضليات ص 402(( دار األمعا تحضة 0 ١‏ 3 
5) ديوانالأعشى : ص 147 , عاك جد الوا بام ري 


ارين خ الظبرى: ذخ 1و ص 1400(( دا ر المعارف بمصر)) سئة 64 19 تحقيق أبسو 


5) التمارق ا :الطئفسة والوسادة الصغيرة . ( 6) وامق: : محب 78 
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ومعنى كل ما قد منا أن الشعر في الجاهليّة كان يصحب بالغنا"* والموسيقا 
فهو شعرغنائي تام ويظهر أن الفنا* لم يكن ساذ جاء نقد عرفوا منه ضروبا مختلفسة. 
يقول اسحاق الموصلي : غناء العرب قديما على ثلاثة أوجه: التصب والسئاد والمزج , 
وسبق تعريفها والمالب في اعتقاد نا أن أصل وزن الشعر ماخوث من 000 
الجمال في الصحراء وتقطيعه يوافق وقع خطاها . ويؤيد ذلك أن الرّجز أوّلما استعمله 
العرب لمسوق الجمال, وهو النحد !* أي امطلاحن وكات رضح لبد الفجرين أ 
المربي يقضي أكثر أوقاته في معاشزة جمله أو ناقثه وعلد ه ضربآن الرّجِزْ الفشط سور 


وكان العرب يحد ونها به إذ! أراد وا سيرها وكيداء أما إذا أراد الحادي 
ن تسرع الجمال ني السير ى حد | لها بالرجز المنهوك وهذا وزئسه : 
أعطيته مسا سألا حثّمته لودلا 
قلبي به في دغل ' لامل ذاك الشخلا 
قيده الحب كسا قد راع جبلب لا 


أ 


ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيقاظاهرة 
فيه ظهورا بينا ه ولعل القافية هي أهم هذه البقايا التي احتفظ بها 


العزف فيه ه ورسز ما كان يصحبه من قرع السطبول ونقر الك فوف , ومثلها التّصيسع 

في مطالع القصائد وماكان يعمد اليه الشعراء أحيانا من تقطيع صوتي لأبياتهبسسم 

1) جرجي زيدان: تاريخ آد اب اللغة العربية هج 1 ص 59 (( منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت )) لينان سنة 1983م . 

2) المرجح الممابق نفسهءى ص 60. 
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كقول أسري؟ القيس في معلّقته يصف الفرس: 


مكرء مفره مقبل ٠‏ مد بره معسا كجلمود 0000 ' 


ويكثر هذ ا التقطيع في أشسما رهم » ومن يرجع الى معلقة لبيد بن أبي ستغيدة 

التي يستهلها بقوله: 
حك الترار منت لابين مت ا ل 

يجدهعلى شاكلة هذا المطلع يلائم كثيرا بين الكلمتين الأخسيرتين وكسأن 
للبيت قافيتين : د أخلية ٠‏ وخارجية ه وكأنه يريد أن يهي؛ لنفسه أو لسن يتف 
بقصيد ته أن يرتفع بصوته في كلمتيين متثاليتين» ولائشدك في أن صور الأوزان المتنؤصسسة 
التي يمتاز بها الغ الجا هلي تنا حد قت بتأثير مذ ا الغتا". وقد نفذوا مله إلى 
ضروب من التجزئة في عض الأوزان» كمجزوء الكامل والمد يدة بل نفذوا الى أوزا 
خفيفة كثيرة كالمتقا زب » والدرّمل مل والهزج ٠‏ وبد ون ريب إثْما كثرث الشجزئة ا 
في الرجز لأنه كان وزئا شمبيًا عانًا » وكان كتير الك وران في حدائهم ء وني كل 
ما يتصل بهم في حركة وعمل كحفر الأيسار والمتسح منها ومبارزة الأقران واستصراخ 
العشائرء فكثر فيه الحذذف وكثر التحريف » والتّعديل كثرة قرط ٠‏ حتّى زعم الخليل 


أبن أحمد أله ليس من أوزان لي 





1) د يوا ن)مرعالقيس: : ص 52 (( دار بيروت للطباعة والتشر )) سنئة 1983م. 


2) د /-بدوى طبانسة : معلقات العرب : : ص163سط 2 (( مكتبة الأتحلى المصاية 
القاهرة )) سنة 67 9م. نجل النصية 


5) ابن رشيق : العمدة 500 الرجز . 
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أولية السشعمر عند الجا ملييسن : 

الشعر العربي قديم النشأة جدّاء وليس من السشهل على البا ث أن 

يمتدي الى تاريخ صحيح لمولد هذا الفن الجميل عند العرب .فهم أمّة شاعسرة 

تهذ ز بَالشعر طبائعهم ه وتشداو به ملكاتهم 4يقولونه إذأ حلوا أو ارتحلوا في ظعنم 





((واتجه نش جين اينريها مانس ون انه عدا سمه عبان ماه معتسصسدة 
لولادة هذأ الشعرا)أ ه ولهذا يصعب علينا تحد يد المراحل التي قطعها الشّعر 
الجا ملي حتّي استوى في هذه الصورة الثّامة لقصائده بتقاليد ها الفنيّة المعكحدة 
ني ألوزن والقافية وني المسعاني::والموضموعات وني الأساليب والصياغات المحكسسة» 
وهي تقاليد تلقي ستارا صفيقابيتنا وبين طفولة ها ذا الشعر ونشأته الأولسى 
فلا نكاد نعرفمن ذلك شيئا فهو يطلع علينا لأول وهلة من قلب الصشحراء تام 
الخلقة والبئاء في صياغفة القصيدة العربية وممًا يدل على أن الشّعر الذى انتبسى 
إلينا قد نضح وصار ننا رفيعاء أنهم أطلقوا على الشّعراء أحيانا أسماء تدلٌ عد 
خصائصهم نمثلا سي طفيل الخيل (( المحبر )) لأنه يزين شعره » وسي زيادابن 
معاوية (( النابغة )) لنيرضفه ني الشعر كما يقول ابنرشيق » وسمي امسرؤ القيبسس 
بن ربيعة (( المهلهل )) لطيب شعره ورقّته أو لأن شعره مهلهل كبهلهلة الشوبء 
وهو اضطرابه واختلافه ه أو لأنّه أول من أرق المرائي ه وسمي علقمة (( الفحل )) لجودة 
شهسرة . 


511 15وع 1 01 “اعامع ن) - 10103 01 117ذلهء2117لا 01 1131397آ 





4 
' وهم يقولون إن أولية هذ! ' الششعر ترجع الى ما قبل الاسلام بقرن ونصف على الأكثر. 
وابن سلا الوموة . ل يكق. لا واكل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل 


حأ 2 ت 
في حاحتهه وإئما قصد القصائد ٠‏ وطول الشعرعلى عهد عبد المطلب أو هاشم 


أبن عبد مناف وقال الأصمعي : إن المهلهل أوّل مزيروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيقا 
اق عا 


ش ولايمكن لباحث أن يطمئن إلى أن هذا التراث الحافل ه وذ لك الشعسر 
المهدٌ ب الخالد ه يرجم الى قرن ونصف قبل البعثة الاسلامية ه فهل من المعقول أن 
يولد عن كامل الثموى تام ال: 


به مزال ؟ 


نضح مستوق الخلقى لايستولي عليه الضعف و ولايستيكٌُ 


ولقد قضى العر ب أزمانا سحيقة بهذا ه الجزيرة ه وبادا ت مهم طواعنف. 
وقأمت د ول أثر دول. فلا يعقل أن تعيش الطبائم كليلة غافية هن حتى زمن ماك 


0 سع تسن 
ف أوعيد المطلب . ثم تنفتح د فعة واحداة عن شاعرية نارعة ورسيان راع 


باسسسيعن 
وذ أ 0 0 1 
نظم حر اب على وجسه رصق 


شعا 0 لم ترو لنا هذه الأشعار 
هذا هو أمسرة القيسيقول: 


' نهم تأفسروا 





1) ابن سلام : طبقات الشعراء وص 17. 
2 2 2 س0 9 
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5)ك /عبد المنم خنفاجي : الشعر الجاهلي ه ص 192( دار الكتاب اللبناني 


88 - 
يا 1 به يو 2 )1 
عوجا على الظلل المعيل لعذئا 2 نبكي الدٌّيار كما بكى ابن خذ أم 
قمن هو أينخذ أم ؟ ٠‏ وما هي تلك القصائد التى صورت د معسته ووحملست 
القن + الاعرك من أمر خذ ام هذا شيئا سوى تذك الاشارة التي قد تدلٌ علسى 
أمه أول من بكى الد يهاز ووقف في الأطلال : 


وأبن نخد أم هذ ١‏ شاعر مجهول الرّمن والشخصبّة , فلا لبش ف اه 
في الجيل الذي سبق أمرأ القيسء وأظن أن من نظم في بكاء الأطلال لابكٌ أن 
يكون نظم في غيره ه ولكن عوادي الرّمن أت ليه اران معاصري أمري* القيس 
تؤكد ما نذ هب اليه من أن شعراء آشرين سبقوا هذه الفترة لابجيل واحد ولكسن 
بحيال 2 حسكى أن شحراء الجاهلية الأخيرة لا 


من السلف مكرورا من اللفظ يقول زهير.بن أبي سلى : 


حروت أنفسهم يقولون الا معار 


ما أرانا تقول إلا مسار أو مصاد! من قولنا يكلا 
فأين هذه الأشهار التي استعاروهاء وتلك الأخيلة والأفكار التي كسرروها 
ورد د وها ؟ بل أن أحد! من عاشوأ في عصر امسري؟ القيس وزملائسه يذ هب إلى أن 
من سبقه من الشعراء لم يغاد روا 
متسائلا: 


صغيرة أو كبيرة الا طرقوها ه وهذا عنترة 6 يصيح 





1) ديوان أ مرى * القيس: : ص 2 6( دار بيروت للطباعة والتكسن )لاسية 5 م. 
2) داراسة في الشعر الجاهلي : :ا ص 23. 


بيروت)) 
وأنظر د دراسة الشهر الجاهلي : ال ل ف سلسيي 
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86 ل 


عل غادر الشعراءس متردّم آم هل عرفت الدّار بعد تررم لا) 
فمن العبث بمكان أن يزعم أحسد أن الشّعر قد ولد على يد شاعر ما أو في 
تاريخ معيو زانا وجد الشعر منذ القدم لارتباطه بالعاطفة والوجد ان وجد على 
ظهر الناقسة التي يرتحل عليها البدوي من مكان لآخر منتجعا منابع المياه والمراعي 
الخصبة . قاطعا ني ذلك الصحارى والقفازى , متجشسّما شثّى أنواع المخاطر 
والاسوال +5 :6 بوقال: الشعرعلى »معن القردق ال ليها يضول: ويجول تفن اناك 
الوفى والحروب ه وبها يكر ويفر ويطارد الوحوش ويصطاد الظباء . ... فبواعصث 


ار 2 
الشعر في نظري منذ بد ايته ملتصقة بالحياة البد وية ملازمسة للفطرة الانى !2 


ومن هنا نرى أن المرحلة الأسخير: ة من العصر الجاهلي لاتمثلٌ طنولة الشعر 
وَانّما قصرت البح عليها باعتبارها فترة نضح الشّعر واكتمال معالمه ور 
ويغلب على الظن أن العربي ثان يحدو ويتغئى في أول أمره بمقاطع مسجسوصة 
متساوية وبمغني الزن تطورت سذء المقاطع الى أبيات شعرية موزونة مقفاة و ثم كانست 
المقطرعات القصيرة التي نمت نموا متلاحقا حي أصبنحت قصيدا . 


وضوح موري 


نخلص بعد ذلك الى مطولات الشّعر الجاحلى فى نظامها المعيئن مسد 
المعاني والموضوعات . إذ نرى أصحابها يفتتحونها غالبا بوصف الأطلال ربكاء آثسار 
الدياره ثم يصفونرحلاتهم في الصحراء وما يركبونه من ابل وخيل» ركثيرا ما يشبهسون 


فد في سرعتها ببعض الحيوائنات الوحشية ن ويمصسون عي تصويرهاء ثم يخرحون الى 





2د اح سحاد : ص 22. 
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كع اام 





بح 289 


الغرض من قصيد تهم مديحا أو هجاء وفخرا وعتابا أو اعتذ ارا أو رثاء ه وللقصيسسدة 
مهما طالت تقلسيد ثابست في أوزائها وقوافيهاء فهي تالف من وحدات موسيقة 
يستونها الأبيات وتتتعد جميع الأبيات في وزنها وقافيتها وما تنتهي به منروي .وتلقانا 
هذ ه الصورة الثّامة التّاضحة للقصيدة الجا ملية منذ أقدم نصوصهاء وحقًا توجد قصاعد 
يضطرب فيها العروض ولكنها قليلة ه من ذ لك قصيدة عبيد بن الأبرص الأسدى: 


نهي من مخلع البسيط . وقلما 0 بيت مشهأ من حل نافي بحض ) تفاعيله ون 
أو زياف ة على نحو مانئرى ني الشطر الأول من هذا المطلع و يعلى غرارها تصيدة 
تنسب لامري" القيس مطلعها : 


)2 
عيناك د معهما سجال كأن شانيهما أووشض سال 


ونثلهما في هذا الاصضطراب قصيدة المرقش الأكبر: 
هل بالدٌ يا ران تجيرب صمسم لو كان رسم نطقا ايد ش 


فهي من وزن السريع ه وخرجت شطور بعض أبياتها على هذا الوزن كالشطر 
الثاني من هذا البيت : 


ماد نيثئا في أن غسزا ملك من آل جغلة حازم 0 





ا 0 : ص 23 ((دآ م د نه ه 1958م. 


86 010 2( دا م ا 1 
وصارون ٠‏ 
4) المصد ر السابق نفسه والصفحة نفسها , 
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ل 88 


فإنه من وزن الكامل؛ يعلى هذه الشاكلة قصيدة عدي بن زيد العيادي 


1 
تعرف ل مثل 0 


أئم صباحا علقم بن عسدي أثويتاليى أمى ترحصطل 
ام 0 المديدء ويسائل هذه القصيدة في اختلال الوزن قصيد تسه: 
قد حان أن تصحو أو تقصر وقد أتى لماعهدت 3 
ومن هذا الباب نونية سل بن ربيعة التي أنشد ها أبو تمام في الحماسة: 
ان شسسواء ونشسسوة 2 وخبسب البسازل ليرا 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوقي أنها خارجة على العروضالتي وضعها الخليل» 
واضطراب هذه القصائد في أوزائها مما يدل على صحتهاه وأن الرّواة لم تعيث بهاء 
ومعروف | © ن الزّحافات تكثر في الشّعر الجا ملي بل : غي الشعر العربي بعامة ه ومما كان 
يسيع بينهم الاقواء ه وهو اختلاف حركة الروي في القصيدة كقول امرى* القيس: 
كام ايذانا في أفائنينودقه ١‏ كبير]ناس في يجاد 00 
فقد ضم اللأم في نهاية البيت » وهي مكسورة في المعلقة جميعها . وفي رأينا 
احتفاظ الششعر الجاعلي بهذ ه العيوب العروضية مما يؤكد صتّحته في الجلة ه وأ نالرواة 


1) الأغاني. 2 / 153 ((علبعة دار الكتب)) . 

اي العتتلاة : العمول وا نكا نا كه و 1 1ج 

اما : شرح حماسة أبي تمام 3/ 83(( بولاق)) سنة 1296هاء 
4) د يوانه : ص 62 1ب رتيوت العا والنشر لك 35 م 


89 ها 


وسهما يكن فليسبين أيد ينا أشدعار تصوّر مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقانية في الجا هلية ه فإن هؤلاء الشعراء أنفسهم الذ ينرويتعنهم تلك القصائد 
المضطربة في وزنها روي عنهم قصائد كثيرة مستقيمة في وزنها وقوافيهاء مسا يدل على 
أن ذلك كان يأتي شسذ وذا وفي النّدرة ه وزعم بعض القد ماء والمحد ثينأن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العربي ء وأنّه تولد من السجع مرتبطا بالحد اءووقع أخفاف الابل 
في أثناء سيرها وسراها في الصحراء: ومنه تولدت الأوزان ارلا 

لأن الرّجز كان أكثر أوزان الشّعر شيوعا في الجاعليّة » ولكن شيرعهه لايعصني 


كد مه ولاسبقه للأوزان الأخرى هإتمايعني انح 8ه وزنا شسعنبيا لاأغل ولا اكت 


وسهما يكن من سي فا العرب أقوى الأم شاعرية وأقد رهم على النُظم في 


511 116515 01 1عاطعن) - 0103ل 01 1111151157 


القرن قبيل البعثة النبوية ه ولذ لك أسباب أجملها غيمايلي : 





أ إن العربي بفطرته ذو نفس حسّاسة وشعور راق ه وأريحيّة وأنفةء 
سريع الظرب ٠»‏ سريع الغضب ء فيه بديهة وارتجاله ومن كان ها ذا شأنه لايليث حين 
يجيش صد زه بمعنى أن يلفظه لسانه . . . ولذ لك كان أكترشهرهمغنائيا أو موسيقيسا ه 
يعبرون به عن إحساسهمه ويصورون بسه شعورهم» وهو يصد رعن أحد أربعة فواعل: 
الرثبة ‏ والرهبة ٠‏ والظرب ه والغلب . 

كان لغة العرب شعرية لما فيها من أساليب الكتابة والاستعارة ود ف ةالتّمبير 
وكرة المتراد فات: ما سيل التزام القافية ه فالعرب من أنطق الأم . ولغتهم,أوسع 





1) بروكلمان ؛ تاريخ الأد ب العربي وح 1 وص 51((طبعة دار المعارف )) . 
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ج ‏ صفاء جوهم وتفرفهم للتأمل في الظبيعة فهم أهل جوّ صاف فتكون 

أذ هاتهم صافية ه خصوصا أذ! كانوا أهل خيال وتصور مثل العرب: الى جاب 
ما بى ثهم على قول الشعر من المنافسات والغزو والحروب في أيامهم وغيرها . 

نخلص من ذلك كله الى أن الشّعر قد تهدّبت حوا 


شيه في زمن لانعسرفسه ه 
ولم يسعفهم تد وين» وكل 
امك الوصول إليه تلك الأشعار التي أثسر تعن أصحابها قبل الاسلام ودر 
قليلا . 


ولقد كثر الشعراء في الجاهلية , حثى كان لكل قبيلة شاعر » يدافع 
أحسابها ويذْ يع مفاخرهاه وينطق بلسانهاء وإذ ا نبخ في القبيلة أسرعت القبائل إليها 
يالت مث 5 


وقد تنازعت القباعل أوليّة الشعر الذى وصل ألينا ه فاددعت كل قبيلة لشاعرها 


أنه الأول ؟ اعت اليمانيّة أ امرأ القيس أول من أطال القصائدء وقال بنو أسد بل 


عبيد ابنالا برض » ولسب الثخلبيون الأ ولية الى مبلهل: وعزاها البكري 
قميكة والمرقش الأكير ه وادعاها الأياد يون/) 


يون معمرو بسن 
بي د ؤاد ٠‏ وزعم بعضهيم أر للفو الأودي 
أقدم منهؤلاء ومكذ ا تتسابق القبائل الى الاستئثار بهذا المجد . اعتزازا منها بالشعره 
وفخارا بالشعراء . 


ونخلص نحن من هذ! كله بما قرّرناه من أنّنا لانستطيع الجنم بأوليّة الشعر» 


أو تحد يد الردك ن الذدى هد بت فيه حواشيه ه وأطيلت قصائد ء . 


1ج جل[ موتك الاعن) _- 010311[ 01 5117ل117ل] 01 197ة1ط1راآ - لع تاعوع ]1 وغطع81] اآاخل 


91 ل 


(( لكل 00 ة من النهضيات يواعث ا لها وتتبح لهأ الغرصة للذهمور 


11 
علمية أو جميع ما تقكام 1 . 


الحاجة مما لم يصل إلينا .خبره . وإنّما وصل إليئا ما نظموه في النهضة الأخيرة التي 
سبقت الاسلام بقرنين التي نطلق عليها عصر النهضة الشّعريّة . 


قوع في الشّعر أو الأد بأو العلم تحدداث على اثر انقلاب سيا سي منفتح 
أو حرب أو نصره أو تغيّر اجتماعي على اثر يكبة أو تازلة أو كل ما يثير العواطف , وهى 
قاعدة تشمل طبائع البشر في كل زمان ومكان . 


فالهنود القدماء لم ينظموا أناشيد هم السنسكريتيّة إل بعد مالاقوه من 
الحروب والتنازع في أثناء نزولهم الهند قبل الميلاد بأجيال . واليونان مازالوا على 
الشعر القصصي وشعراوعم قليلون, حتى قأمت الفتن بينهم وتحاربوا » ثم حاربوا الفرس 
وغيرهم فنب فيهم الشعراء الغنائيون . 

وظلٌ الرومان بعد تأسيسد ولتهم نحو 240 سنة في جمود أد بي لم يظهر 
فيهم شاعر ه حتّى كانت الحروب القرطاجنيّة فتفيّقت قرائحهم وظهر فيهم الشّبعر . وقضت 


أمم أورويا أجيالا في القرون الوسطى وقرائحهم جامدة . فلما .غرجوا للحرب الصليبئة 





() د / زكريا صيام : دراسة في الشعر الجاملي: ص107. 


620315 
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ا ا 


قاسوأ ماقاسوه نيها ظهرت موا يمف اليس .2ف : 
5 سوا سوه نيهأ هرت موا بهم في الشّسر ونبغ فيهم شكسبير ود انثى كيرسحا. 


وترى أشعار الأمّة في نهضتها صورة من جور أحوالبا على أثر ذلك الانقلاب. فإن 
كانت م بي الطلافرة فيه ه كثر شعردها الحماسي والفخري» وإ ! كانت المغلويسة كان 
شعرهأ أكثره في الرّعاء كما فمل اليبود يعد ) 
والشعر يوجبه الحب والحرب والموت . 


سرهم في بأ بل بمراث يي أرمياء وفيسسره 


واذا جاز لنا أن نطلق على الفترة التي سيقت الاسلام بقرنينعصر النببضة 
ا 
لشدعرية بانينا استند ت. الى عدة أسباب ود وافع كان لها أكبر 1+ 
الجا هلي خاّة والعربي عامة 6 وقد كانت 
عرب الجنوب واحتكاك العرب بعضهم وا ا 0 
واحتكاكهم بسائر الأم المج اورة بواسطة الت 
الساسة اننا 


ثر في نهضة الشعر 
تلك النيضة ثمرة اختلاط عسرب الشسال 


رسية والرومية وحروبهم نيمأ بينهمه ونهضة قريش 6 0 سي 
سائر بلاد العرب ء وغير ن لك م ظهر القرآان ن الكريم فزاد تذك النهضة استحكاما 


بما كك م لأربايها من ضروب البلاغة وبما فى تح السلا م عرب الجزيرة منآفاق يواسطة 


واستقلال 0 من فا ا ل 
فأخذوان 
عظيمة ماحث 5 
: . 0 م » والتي تعمد ث ب ره ٠‏ 
وقد سميت هذ ه الوقائح بأيام المرنا لوعي 


ذلي ينبوع تجاج 00 الأد بو 
إ اا مأىالوقاعم التي حد ثت في الأيا 
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ومأثور الحم ه وبليغ الخطب والشعر كما 0ن صورة مصحيحة د وتقا ليد «مم» 
وتصوير صاد ق لأسلوب حيا تهم وشا نهم في الحرب والسلم والستّجعة والاسستقراره قال 
عمرو :بن كلثوم : 


. 5 1 
وأمساء لعا فكد اكد كران “هيها ال ا ا 


وهذء الأيا م منها ماكان بين العرب والفرس كيم ذي سيق 


لا ها لوست 100 : 1 3 
0 0 لا 0 0-07 بعلاث 
كيىم الزويرين بين ربيعة ومضر ه ومأكان بين المضريين بعضهم مع بى ذر, كحرب د احس 
الهياء ننه 000 
والهبر بين عبس ول بيان » وماكان بين السربعيين بعضهم مع بعض كحرب البسوس 
بين بكر وتشلب . 


700 )5 
وقد افتخر الشعرا* بهذا النّصر العظيٍ ه فقال أعشى قيس. 





1) الزوزني ؛ شرح المعلقات السبع ى ص 172 (( دار الجيل )) بيروت لبئان 
2) المسعودى: ج [و حجن 78 2ن أب بق الأعين: ج اتوص 285. 


سا لم : تاريخ العرب في عصر الحاهلية ه ص 288 ( دار 


ابه مرق )) سنة 1971م . 


- 934 





لوأن كل معد كان شنا ركنا في يىم ذي قار ماأخطاهمالشرف 

لما رأونا كشفنا عن جماجمشسا2 ليعلموا آئنا بكتسر فيتصرفوا 

لما أمالوا الى النّشا ب أيد يب ملنا ببيض فظل الهام يقتطف 

وخيل بكر فما تنفك : 00 عأوا واوا وكا التو ينك 

م أوقد ا 0 الأ اصطليناء وكنا موقدي التّسار 

وما يحد ون من يوم سمعت بسه للنا سأ فضل منيوم بدي قسار 

وكان يوم خسزازي من أعظم ايام العرب في الجاهلية وكان لمعد على مذ جحه 

وكانت معد لاتستنصف من اليمنه ولم تزل اليمن قاهرة لها حتّى كان هذا اليسسى 
فانتصرت معد فيه ه بقيادة ((كليب بن ربيعة)) ومعهم أحلافهم وصارت العرّة والمئعة 
لمعد منذ هذا اليم بعد د هذاالهيمى 
يقول عمرو بن كلثى التغلبي في معلقته يفتخر بقولية! 
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0 في خسزازي>22 رفدنا فوق رفد الرّافد يتنا 


وكا الأيم: يمنين اف التقينسا وكان الأيسرين بنواأبينا 

20 وصلنا صولة نفيسسن يلينا 

فأبوا بالثّهاب وبالشبايا2 وأبنا بالشل وك مصئّدينا 
5 ويقول اب بن العامة 


1) عبد المنع خفاجي اا ا الاك سا ا 1ق 
2) الزوزتي : شرح المعلقات ,و ص 182. 
5) عبد المنعم-غفاجي» الشّعرالجا علي مر102. وأنظرتار.. يخ العرب في العصرالجا حلي ص) 13 . 
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ملنا على وائل في وسط بلد تها 2 وذو الفخار(( كليب )) العرّ حاميها 
57 )0 
ووقعت حرب البسوسسبين بكر وتغلب ابني وائل وانتصرت فيها بكر فى 
بأد ى* الأمرنوة نت تغلب سيد مأ كليب وقام أخوه المهله ل على قبره يرئيه بقصيد ته: 
أ ٠‏ 9 اله 5 
سقاك الغيث انك كنت غيثفا ويسرا حين يلتس اليسسار 
كأني اذا نعىالنّاعي كليبا تطا 


ير بيسن جنسبي شلسسرار 
خف العهد الأكيدعلي عمري )0 بترك كل ماحصسوت الدٌ يار 


تخيرن منأزمان يم حليسة الىاليى قد جرّين كل التجارب 
وينسب الى ( ( حليسة )) بنت الحارث الأعرج الغسائي ه وكان بين اسارة 
الحيرة واسترافينا الساد ره اللفنيين وبين أمارة الغساسنة بالشامخ صومات سياسية 


كثيرة ه وعد ا* متوارث قديم » ويزيد ذلك العداء اختلاف المصالح السياسية 


. بين د ولتي الغرس والرم اللتين توعيا ن شؤون الحم في هاتين الإمارتينالعربيتين. 


والمسزمت جيوش المنانرة وائتصرفت عسان بأحسن الظفر ه وأسروا تيتييدرا 
من اللخميين. وكان لتحمي س حليمة للحند ره إن صدأ الي المشهود ولذ لك تسيا 
اليها . 


وكان دمن أسرهم الحارث مائة من بني تميم فيهم شاس بن عبدة أخوعلقمة 





/ أل 5 قاذ .اا اء 7 
النهضة العربية بيروت ‏ ثبنان)) سنة 1971م . 


الأغاني: ج 5 وص 223 ((دار الثقانة )) . 
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بن عبسدة الشاعر الجا هلي الفحل المشهور. 


لما 05 بسر اسن ذهب الى الحارث مستشفعا وأنشده قصيد تله 
البائية المشهورة 1 


طحابك قلب في الحسا نطروب 
ومنهسا: 


ألى الحارث]ا ع نت اناق 5 
لى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكل كلها والقصريين وجيسسب 
وأنت أمرة افضت إليك 


بعيد الشبابعصرحان مشيسب 


أنت الذى آثاره : 
وآنت الذى أتاره في عسسدوه من البؤسوالتعنى لهن لسسد وب 


وفي كل حي قد خبطت بنعمسة فحق لشأس من نداك ذ تسوب 
فقاللسه الحارث : أي والله وأذنبة ٠‏ ثم أطلق سراح شأسواطلق 

معه من أسر من قوصه ء وحمّله المنهوالهد أياء تقد يرا لشعر علقمة ه وقبولا لشفاعته . 
ووتعت رت اسن والغيرا» بين عيمن ودابزا ن دوانة ريطن يذه وان. 

الشبب الذى أهاجها أن قيسين زمير الحبسي وحمل بن بد ر الذ بيائي تراهنا على 


نا القشيراء 0 ق وتواخ 5 
حس والغبراء أيهما يكون له السبق وتواضما على أن يكون الرهان مائة بعيره 
فأكمن حمل بن بد رفتيانأ في طريق الفرسين لما شارف د احس الغاية وثب الفتية 


في وجهسه ورك وه وني ف لك يقول 000 





1) الحمد #: بم عن 51 سن 525 هن اع اران : 
1/الصيدةبج اوس 31 سنة 1925 راجن أخباره في : أيام العرب ء من 528 . 
ح ابن الأ ثير: مى 187 ١١‏ نضليات : صر, 53350 ى اليلد أن 0 20 0 3 
ا :ا ص 2 4 هابن قتيبة : الشعر والشعراء : مل0 11 لي ٠‏ خرا بيه 
َ لاغاني : بج 17 ودر 71 دأرالكتاغة اط 6 سله ار 0 لبان ٠.‏ 


سمي اعم اميم 


+ 
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ألم يأتيك والأنياء تنسي- > بما لاقت لسون بسني زياد 
ومنهسا: 


كما لاقيت من حمل بن بسدر00- واخوتهعلمى ذا تّالأصماد 
نمم فخروا علي بخير فخبرن وردوأ دون ضايته جبرادى 
وتنسشاحن قيس مع حذيفة أخي حمل على السشبق ثم د فعه حذيفة الى 
قيسء ثم بد! لحذيفة أن يسترد. السبق وارسّل أبنه مالك لل لك فقتله قيسه وحد ثنت 


بين عبس وذ بيان أيام كثيرة من أشهرها يوم (( المريقب )) لىع بس على ذ بيآن . وفيه 


قتل عنسترة بن شك اد الدعبسي الشاغر الفارس المشهور ضمضما المرى وبلفله أن 
5 01 
ولد يه يتوعسد انه ويسيانه فقال 0006 


ولقد خشيت بأن أموت ول تدر للحرب دا؟ ئرة على ابني ضمضصسم 


الشّاتي عرضي ولم أشتمبسا والناذ رين اذا لقيتهما دسي 

إن يفعلا نلقد تركت أباهمسا جزر السباع وكل نسر قشعحصسم 
ومنها يوم ((الهباءة )) اا ذ بيان وفيه قتل حذ يفة وحمل ابنسا 

بد ر وكثير من أشرا 


ادها 


تعلم أن خسير الثُارط را على حفر الهباء ما 


لل م 
ولولا ظلمة مازلست أبكسي 





1 الزوزني : شرح المعلقات السيع ص 214 ((ط د ا 
أبن قتيبة : الشعر والشّعراء هص 2 13 ط ‏ ليد ن 
2 غاني : ج7 1و ص 138و ط .دار الثقافة روت كن ن) ٠.‏ 


]1020051 5أوعط1' 01 تعاطعن) - متقل01ل 01 9١‏ 
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حت 98د 


ا َ 5 


أظن الحلم دل على قوصسيح وقد يستضعف ال 


: 0 5 3 
فسعبى ال 0 م الحايي عرق و ا 0 0 


ديات ألة 


أططفى - ا 
لفكت هذ ه الثار التي اي على ا سي بن أمهات «وقد أنشأ شاعر 
ا طاف حوله رجال بنره من قريش وجرطسم 
يميتا لنحم السيدان وجدتسا على كل حال من سحيل ميسسرم 


د أركتما عبسا وذبيان بعسد مسا تفانوا ودكسوا بيهم عطر منشم 
وما الحرب الآ ما علمتم وذ قتسسو وما هوعنها بالحديت المرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميصسة20 وتضر إف! ضرّيتموها فتضص سم 
فتعركم عرت الرحسى يثقالهسسا وتلقح كشافسا ثم تنتج فتتشسم 


ولهذه الأيام أثر واضح في اادج ونا تهيحج من عاطفة هت وتبعث سسن 
احسسا 


| 
لمعارك وني الدذعوة الى السلام, وتصوير فظائع 5-0 ا الى الانتقسام 
وطلب المأ ره ولذ! فالفخر والحماسة رالرّئاء والهجاء تر 


ني وصطف 


تبط يهذ ه الأيام ارتباطا وثيقان 





1) ديوان : م 79 


2) دي أن [ْ 


سبي مس فشقنيااا 0 
سس نس بن ا د 


600511 5زأوعط1' 01 “اعامع ن) - 101020 01 ٠‏ 
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ل 01 11117 - 75670760 تتم 


ال لم 


نأكثر القصائد ى هذه النب. ةف الث 
كثر القصائد ني هذه الفنون الأد بية ني الشعر الجا هلي قيلت في هذه الأياموكانت 


صددى لها ه ونظمها أصحابها فخرا بمآثر القبيلة ود مساعا عن أحسابهاء أو مجساء 
لخصومها وثلبا لأعد ائهاء أو تحميسا لأبناء القبيلة ليهبوا للد فاع عن كيانها وحفظ 
شرفها, أو رثاء للقتثى من أبنائها في ميدان القتال . ش 


الوحدة التوسيّة في سافر بلاد العرب ؛ 


(٠‏ وقد عاد اعصار التبسد يد الأجنبي ثانية ليذ هب بريح الخلافات الد اخلية 


حيعة للتسفلا | 55 . 1 5 ٠.‏ . 
لميجه [لإخطار لمحد مد بهمى فالرومان مازالوا ني طغيانهم وعد وأا نهم 6 والشفع سرس 


أذ 0 1 5 . 
خذ وا يفتحون أعينهم أكثر فأكثر على بلاد المرب . وال حياش الذين أعادوا الكوّة 


لبسط نفوذ هم وإصابة العرب ني صميمهمه فكان أبرهة القائد الحبشي يصم علسى 


اس أر خريسه العرتب طلم : لو سما 1 لت بيبا 
با و ويه - ني ا ل الى ل أ حر كَّ بطه . 
ا ا( 7 0 لجزيرا 7 عصيو0 


مخترقا فى ذلك مثّة قلب العري النانة 000 
ص ب العرب النار ان )أء ولكن العرب وقفوا في وضه الخزاة كرجل 


واحد للمحافظة على الكعبة وقد سيتهاى حيث اتحدت القبائكل العربية وتنناست 
خلافاتها فاجتمع اليني والحميري والفساني بأبناء المناذ رة ليقفوا صقًا واحدا في وجه 
الأحباش وذ لك لما للكعبة ش 
الأحباش وقد 


5 


من المنزلة الرفيعة في أنفس القسبائل وفيرم فد فعسوا 
تنبهت أذ هانهم وأخذت موا هبهم في الظهور ومما يدل على هس 3 
ثير ذ لك الهجوى في نفوسهم أنهم جعلوا يؤرخون به وهوعام الفيل .وجا" بعد 
هزيمة الأحباش الفرس ليحكموا الجزيرة العربية بقيادة سيف 
الجزيرة قد أجهد تها الانقسا 


بنداى يرن ووكانيت 


مات واللخلافات ‏ فاذنا بها تتحد ند الفرس بقيادة 





51 صيام: دراسة في الشّعر الجاهليه ص 113 . 
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وج71م - 


100 


السيتهما.. ن الأحيرمن ملوك المئان ره » وتمضي مده الخصومة , بين النعما 


يسقط عسداىي 


ن والفر سحتى 
بن زيد التميمي الذي اصطنعه الفرس لمنافسة التما في الحكسم 
فيها على يد ب التاغما نوم سقط التعنان فيا احيرا على ل الفرس ثم وحدٌ 
الحرب جميعا صفرفهم ضدٌ عد رهم الأول وهم الفرس انتقاما لرجلهم الأول التّحمان 
في واقعة ذى قار التي انتصر فيها العرب على الفرس ء ما ساعد على قيام النئهضة 
القومية في بلاد العرب . 


أولا 


وقد 0 قريشا على الخصوص وأثا م وشحذ قرائحهم حروبه م 
رين تريش وكنانة وقيس» وكسان 


0 ا نفوس القرشيين اماي ل تلك النهضة . 


وأخرى من الأسنياء دم الا شما 0ك الشاعريّة الحمامسية 
آله ِ 
وصف 56 


ا بالقبائل ورافق ذلك تحاك القبائل وتقاربها أو تباعد هام 
وتنبهت عاطفة الح فظهر العشّاق من الشعراء 
ا 

وا ا اثر واقعة من تلك الوقائع ه أو في وصف 
ل 3 


ه ولسذ لك كانت منظومات همذ ه 


إن شبه الجزيرة العربية تعتبر جسرا يربط بين البلاد الواقعة جنيب ا 


الوائقعة * ف لك شرق وال : 98 
والواقعة شمالها وكذ لك بين الشرق والغرب . ولذ ! كان لابد للتجار من عبور فل | 


17 


مس ب 


لوسر لسري يري م 
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كه 14ت 


المسر و مما يؤد ي الى الا حتكاك بينهم وبين العرب حيث يقى هؤلاء بأخذ الضريبة 
على مرور القوافل وحراستها نالير جعل يد فع اليهم طيلة وجود هاعلى أرضهم . 


039 


هذا بالاضافة الى مكة التي تتمثّم بأقد سبيت للعبادة ى حيث كا نالحجيح 
يؤمون الكعبة من كل فج عميق ه بالاضافة الى مركرها الهام لتسويق التجارة حيث 


يأتي تجار الشمال فيلتقون بتجار المحيط البندي في مكّة ويتباد لون السلع التجارية 


فيها .مما أتاح للعر ب أن يستفيد وا من هذه الوسائل الحضارية . بما فيهاالناحيّة 


الفكرية لذ لك حفظ العر بكثيرا من الأعحسيّة أيضا .وقد أد خل الأعشى في شعره 


ش ١‏ 0 )2 )5 
ناف وبق كنا ب شرانيكه إِنْ! صب في المصحاة خالط يقما 


1 5 4 
لنا حلسا رعتد ما وبنفسح وسيسثير والمرزجسوش منشبا 


وأ سوسخيرىٍ وورد وسوسسن206 يصبحان ني كل دحن تفيّسا 
وكان عدي بن زيد يعيش صع الفرسبالحيرة والمد اعن» ننقل كتيسرا مسن 
أثني والله فأقبسل حلفي لأبيل كلساصلى جسار 





1) ديوانه : ص 186 مط ء المكتبة الثقافية . 

#) المصحاة : إناء يشرب غيده والبئ”! خشب شج ركبير ساقه أحمر ييخ به. 
4) الجلسان: نوع منالريحان . وكذ لك السيسنيره والمرزجوش : الياسمين 
5)الشير : الاتجيل أو القسرآن . 

6 الأغاني : المجلد 2 ص 94 دار الثقافة ‏ بيروت ء لبنان سنة 35م. 
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084 1 اسم 


وكانت البسئات التبشيرية تفد على الجزيرة العربية فتقيم فيها وكانت هذه 
الجأليات مختلفة الأديان والأجنا سوال هد اف » فمنهم النصرائي واليهودي رالمجوسي 
والوثني ه ومنهم الفارسي والروي والمصرى والهندى والحبشي ه ومنهم من جاء الجزيرة 
للتجارة » فافتتح فيها د ورا لهو من غناء و: شواب وبغاء ه ومنهم من جاءها فأنشأ فيها 
مستعمرات زراعية ه فعمر الأرض» ومنهم من جاءها لغير هذا وذاك كالبعشسات 
الفيتيريينة الدينية » التي انبشت في أنحاء الجزيرة ه وجاست خلالها وانتشسر 
بين اهلها واعامت البيع والصوامع والأد يسرة في المدن والصحراء. ثم هذ «الجماعات 
والأفراد من العر ب نفسبهم الذ ين كا: نوا يفد ون على فارسء وبلاد الوم والحبشة 
ومصر للتّجارة حينا . وللتعرض لعطاء الملوك والساد ة حينا آخر ‏ ولطلب العلتم 
عونا الفا : 


5 العار لقي ان يضربون الأرض ضربا بعيد افيصلون الى أقصى 
ماكان يعرف من عالمهم آنذاك ٠‏ وأمًا المتعرضون للعطاء نكانوا من التعسسراء, 
ورؤساء القبائل وأصحاب الرأي فيهاء يفد ون الى ملوك المناذرة أو الغساسنة أو 


بلاط كسرى أو بلاد مصر والحبشة و إن الفرس كانوا يستخد مون العرب في د واوينهم 


فمثلا لقيط الأياد ي كتب لكسرى وترجم له ه وعدي بن زيد كان من تراجمة كسرى 
1 


برويز وأبسوه زيد كان يقرأ العربية والفارسية هوزيد بن عدي كان منتراحصة 





1) أبن حييب. المحبرياحن 2 1 164 ه مكل هاشم وكان متجره الى السام 
نهلك بغر 6 وعبد شمس وكان متاجحره الى الحبشة 7 والمطلب وكان متجبره 
الى اليمن » ونوفل وكان متجره الى العراق ه وهم أصحاب لإيلاف 
أنظن ا لسر : جد آاوص 47. 


قريش 
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كسْرق بعد ادن 


وقد رحل بعذر,العرب الى فارسليتعلموا وكالحارث بن كلد الثقئىه 
رحل من الطائف الى جند يسابور ه وفيرها من فارس نتعلٌ الِب وضرب العود , ووقد 
على كدرى 5 1 

وكذ لك رحل ابنه النضر الى الحيرة والى فارس» وكان يشثرى كتب الفزس 


بغ ١‏ 2 
ليحدا ث منهأهء ويعائد الدعسوة الاسلاعة : 


ورحل الأعشى الى فار سومدح كسرى ]نوشروان» وأد خل في شعره كلمسات 
1 1 
فارسية كثيرة . 
فنك غيف: اللةاين حوغا ا 
و5 ب بن جدعان على تسرى انوشروان . ' 
وكان اوجرا الشيزة قدا 0 عرب الجزيرة ينفحونهم بالمال الكثير 
5 5 
ليبشروأ بهم بين البد و وفي اغا 3 الحوير . 
وعلى الرَغْم من أن ملوكها كانوا مستبد ينه إلآ أنّهسا كانت منالد ول الزاهيةى 
فأصبح بلاطها محجة شهراء الجاهملية ‏ وان نظرة فاحصة لأسماء من زاردها مسن 
الشعراء ثثني للد لالة على نهضتها الشّعرية ٠‏ وعلى رغبة ملوكها في الشّعر » وحبّهسم 


للشعراء وتشجيعهم لهم» حيث كانت قصورهم تعج بمجالس الغناء والخمر و كسا 





1 الأغاى ا و 11 

.0/1 90 2 

5) المرصفي : معجم البلد أن: 2/ 1و وفراسة الشسهراء و مل 186 

+) الأغاني : 8/ 4. 

5) أيام العرب في الجا علية ص 52 محمد أحمد جاد المولى ه والكامل ى اص 26 5. 


600511 وأوعط 1 01 “اعخطعن) - ول 01 ل 01 111215197 
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أنتشرت في الحيرة الحانات ألتي كان يؤمها طلاب اللّذة وسماع القيان: وقد صارت 
الحيرة وسطا أددبيا مهما على عهد عمرو ين هند ه غزار بلاطه معظٍ الشّعراءالمشاهير 
آنذاك نذاكر منهم الشاعر طرفة بن العبد ٠‏ وعمرو بن كلتو والمتلمسوالحارث بن حلزة 
وغيرهمه وكان عمرو يشجع الشّعر ويرعى الشّعراء ويجزل لهم العطاء . 

ولعل اكبرغيضة شعرية قامت في الحيرة تمت في عهد النعمانين المنسذر 
واكنووكن وند وا على التميا ن الد احتذى سيرة ابن حند ني رعاية الشّعراء فهسم: 


التابغة الد بنائي ه وأوس بن حجر ء والمنخل اليشكرى والمثقب العبدىى وحجر بسن 


سمعت بفضل الفاعلين فلم أجد كمثلأبي قابوس حزما وناكقلا 

يسبب استبد اد المناذرة وتسلّطهم فقد تعرضوا للبجاء. وقال بعسض 
الشعراء منهمءعلى نحوما نجد عند يزيد بنالخذاق الشني من بني عبد القيس ء 
وعبد القيس بن خفاف البرجمي لقي في حجا* التعمان ونحوصاقاله طرفة 
ابن العبد والمتلمسني هجاء عمرو بن هند . 

وكان الشعراء يعتذ رون عمًا يبدر منهم من صفوات وأخطاء أو اأقوال 
صدرتأولم تصد رعنهم . لاسيما وهم في حاجة الى عطف المناذرة ورضاهم» ان لسسم 
يكن لعطاياهم ومنحهمء فلأجل أن يسود الصفاء العلاقات بينهم وبين قبائل أولئك 
العراء ه ولعل فارس هذا الميد ان الصَارب فيه بأوفر الشهام» هو نابغة بني ل بيان 





1( الجاحظ : الحيوان ى اط جنل 8 . 
2) المصدر السايق : ج 4 .ص 579 . 
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الذي استطاع بما أوتي من حذ ق وبراعة في الاعتذار» أن يستلٌ سخيمة التتعسان 
ويئقي جو الشقاق الذي ساد علاقتهما لفترة من الزمان .ود يوان النابغة الذبيانسي 
مملوء بالقصائد التي قيلث في هناح الششعمان والاغتذار إلليه ولحو ذلك ١‏ 

وكان المسا نيون على مايظهر أرقى عقلية حتى من عرب الحيرة لأنهم كاضواأ 
أقرب اتصالا بالثقافة اليونانية والمد نية الرومانية .وكان شعر ا* العرب.يفسه ون 
إليهم فيحسئون وفاد تهم ه فقد وفد عليهم ء فيما نعرف » النابغة الك بيائي والأعشى 


)10( 
والمرقش !كبر وعلقمة الفحل ونيهم يقول حسان بن ثابت : 


لله د رعضنابة ناد متهسم يومأ بجلّق في الزّمسان الأول 


ود ليل على نهضة الشّعر ني بلاط المناذرة : رو عن حماد الراوية قال : 
أ التعيان فنسخت له أشعار العرب ني الطنوجع وهي الكرار.سثم دفنها في قصره 
الأبيض فلم كان المختار بن أبي عبيد قيل له: إن في القصر كنزا . فاحتفره فأخرج 
تلك الأمعا (2) 


ويسوق ابن سلأم هذه الراوية بجوهرها ومضمونها وإن كان لاينسبها الى 
جناد.. رفوي ايرادبها يقينيا ارلايك يها د يقن (لوقد كان فيد التعمان سن 
المنذر منه ‏ أي من الشعر الجاهلي ‏ ديوان فيه أشعا العو امع يمحيو 
وأهل بيتهء فصار ذلك إلى بني مروار! دا 


1) ديوان حسان بن تابت الأنصارى: ص 179 ه دار صادر دار بيروت للطباعة 
والنشر ه سنة 1 أام. 


2( ابن جني : 300 [ وص 392., 
5( ابن سلام : طبقات فحول الششعراء هدش 32. 
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وهنا يستوقف نظرنا تسي؛ يظهر لنا غريبا : ذلك أنا نرىاللخميين في 
الحيرة والغسانيين ني السام عمُروا قرونا ه وبلغوا من المد نية شأوا بعيد1- إذاقيس 
بحالة العرب ني الجزيرة وكان منهم منيخالط الفرس والرق ويتكلم بلنتهمه ود ينهم 
كان أرقى على العمور ن دين يزه فن العرس في نا نضا او معوس» وميد 
كلسية كان داعيا الى خصب الدٌّ هن وتفتق القريحة بالشعر ه وكان من الطبيعسي ان 
تخرج بلاد هم فحولا من الشّعراء يفتحون فيه أبوايا جد يد ة » ومعا ني جد يد مسبم 
رشاقة في اللفظط تتنا سب مع حياتهم الحضريّة . 

وقد وحد الخيمراء ترحمايا من الأمراء فقد زأرعد د كشن مق الشمرا“*اليلاط 


اللخي هعلى ‏ حين )زفريقا منهم كالتابغة الذ بياني وعبيد بن ال برص جعله سكله 
)0( 


:'وإن نظرة فاحصة الى أسماء الشعراء الذين أقاموا بالحيرة أو الوا بهساء 
أو طافوا بسواد ها تكفي للحم على الدّ ور الذي لعبه البلاط الحيري في نهضة الشدعر 
الجاهلي . 

ع بالنسبة للبعثات التبشرية : فقد نشرت المسيحية تعاليمها بينالعربه 
وأوجدات فيهم من يميل الى الرهبنة ويبني الأديرة ؛ فهم يحدّ ثوننا أن حنظلة 
الطائي فارق توسه ونسك , وبنى ديرا بالقرب من شاطى ' الفرات ء ويعرف هذا 


بدا ير حنظلة 6 وثر مسب فيه حتى مأت . ويذ كرون ) ن قسبن ساعد ة (( كا نيتقفر 





1 لس يحتمن: تاريخ الأد ب العربية ص 2, 
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0 تكنّه دار ه يتحس بغدي اللجعام » ويأنس بالوحوش والهوا ا 

أن أميّة بن أبي السك د نظر في الكتب وقرأهاى ولس المسوح تعبداء 

ويذ كرون أ اعفد بق انيد نصح التعما. ن ملك الحيرة حتّى حيبب اليه التصرانية عنصم 

وضع تاجه ه وخلع أطساره ولبس أمساحه فلزما عبادة الله ني الجبال حبّى مسات 

التعمان /]' . وكان القسس والرعباق يرد ون أسواق العرب ه ويعظون ويب سسرون ه 

ون البعسث والحسابءوالجثة والثاره وقد ورد في القرا ن كثير من الأيات تحكلي 

أأقوالهم وتفقد مذ | ضبهم و مما يدل على انتما هله التعاليم بينهم 

وكان صن هؤلاء التصارىش مراء كقسرين ساعد ف . وأميّة بن 5 وعمد ي 

زيد ه وهؤلاء لهم مسحة .خاصة في شعرهم عليها طابع الد ين ومتأئرة بتعاليسسهه 

تزضد في الد نيا وشؤونهاه وتدعو الى التّظر في الكون وا لاعتبار بحواد ثه ه وهذه الأشعار 
وان قلد أكثرها فقد أحم تقليد هاء «ديى ليدلنا تقليد ها على منهاج أصلها . 

كذ لك )د خلوا على اللغة العربية 8 ألفاظا وتراكيب ام تكن تعرفها العرت فهسم 

ا أبي التملت علم العرب (( باسمك اللب)) وقس, بن ساعدة أول مسن 

قال :(( أمابعد )) مكذا كانت الصلة بين العرب وفيردم منالأم أثرت في ححيا تهم! لأد بية . 


1) أمين أحمد : فجر الاسلام : من 27 و ط شح القياقة الععرية ه1983 
ا ل ل و اانه دروت نان 


- وروى :لاني أن يحي بن متك راوية الأعنى وق سراما عن ونا ب تايا نالأعشى 
ققريااوكاق لبيد. منينا .. قال لني :41) 


من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شماء ضلٌ 
وقال الأعشى , (5) ' 5 

اسناء ثر ألله بالوفاء وبالعسد ل وولىالسلاسةالرجسلا 
)اصن عمد الخر الا سلا :ص 28, 
1010 وض 109 
واسيسواه :ا ض : . 176 
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الأسواق ومجالس الأد بي الجاهلية : 

كان الحرب ني العصر الجا علي يقيمون أسواقا عاصة للتّجارة» وكانت ذه 
الأسواق تستمر طول العام ينتقلون من بعضها ١١‏ لالم ومن أشهرها سوقسا 
لآ هجر)) و (( الشنر)) بالبحرين وأسواق الشحر وحضرموت وصنعا* باليمن , وعكساظ 
وصبنه وذو المجاز وحباشة في الحسجاز ه وكانت هذ ه الأسواق محليّة يحضرهاا صل 
الجزيرة للتّجسارة وتبادل السَلع ما عدا عكاظ فان العر بكانوا يتوافد ون اندها 
لقسداء الأسرى والقها وفيس في الرانق وتنا دل الأفكار كما كانت ميدانا للمنافسرة: 
والمفاخرة وانشساد القصائد وكان بها في الجاهاسية: طابر نوريا الخطباء؛ 
فيقف أشراف القبائل مفاخرين بمناقبهم 59 «وكانت معرضا للبلافة ومد رسة 
يد وية يلقى فيها الشّعر والخطب ه وينقذ ذ لك كله ويهذ ب ٠وفيها‏ أنشد عسرو 
بن كلثىم معلقته . ويقال إن المعلقات اتشد ت نيياء كنا انشد 58 الأعقى مد حكسة 
المصبرة في المحلق ٠‏ ومن لوليا مد ائحسه حسان بن ثابت كما كانت الختنساء 
قتي قبا مرافهها وساف ابعميي ان نالتايفسة الذ بياني تضرب له قب حمراء فسي 
سوق عكاظ ويجتمع عليه الشعراء فيتحاكسمون اليه ٠فمن‏ أقر شحره رافق لصيف 
فاع صيشه بين النّا س ه وبل في عالم ال و رفض شعره خمد ذ كره وأضسك 
يعد العدن للموسم المقبل محاولا صقل موهبته وتفقتسق 0 

أعناء الأعتى رونا عا ين وثم أتاح ا فقال لولا أن أبابعير أنشد ني 
ا ا لي #جدااءض 690:687 وبلوعا لا رت وح :1 من 6ن 


5) الأغانيبي 1 0 46 ((دا ر الثقافة ولاك )) سدئةا 1983 . 
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أنفا لقلت إنك أشعر الجن والانس ء قال انلقن آنا ا شعو سك ومن ازيلاك 
ويك نقال التابغة ياابن أخي إنك لاتحسن أن تقول ؛ (2) 
فإنك كالليل الذي مومدرتي 2 وإن خلت أن المنتاى عنك واسمع 
ثم أتته الخنساء اتسين د ا 
قذى بعينك أم بالعين عسوار أمأقفرت إن خلت ااا 
فلما بلغت قولها.(4) 
وأن صخرا لتأتسم الهداة به كآنه عل فحن راسنة تعدا 
ويروى أنه قال لها: لولا أن أبا بصير سبقك لقلت أنك أشعر منبالسوقى 
ويروى أنّْسه قال لحسان حين بل قوله من قصيد ده (5) 
لذ الجاعات الغر يلمتريا لفن . “رامنا ناد قطن ون بدي 
ولد نا بني العنقاء وابني مح رق" فأكن بنا خالا وأكرم بنا ابنسا 
قللت جنفانك ولو قلت : الجفان ن لكانت أكثر ه وفخرت يمن بمن ولدات ولم تفاخر 
ص ري يك ابد لان الضيديت 
يالكيل أكثر طروقا وائّفت السيوف . 


مكذا كاتت الأ سواق ذأت أثر خداير في تهذ يب اللغة وتوحيد اللهجات 





. 


67 ج 1اوص 5 ((دا 0 )) سنة 1983م. 
0 المضدر تسم نل ْ 

لد را 

5) المصد ر نقسه : .ى 89س 53531 
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وتهمضة الآأنين وتسورودة وموتشير الكسن و كد23 كنا كانع نوا ةلتش التقد الأديكي 
والمتيجح بالفصاحة واللسن. والمحزن الذي يجد نيها متنفسا للواعجه . والك اعبي 
يلتمس الاصاخصة لند عسوته 

ونخلص مسن لذ ه البواعث بنتيجسة هامة حي أن هذا الطور الأشير سن 
العصر الجاهلي هو طور النهضة الشعرية . فقد ذكريا في بداية هذا البحسث أن 
لكل نهضة بواعتث وأسبابا وأخذ نا على عاتقنا ابراز ماكان في المرحلة الأخيرة مسن 
العصر الجاءهلي بواعث وأسباب ((إن وقاعم التاريخ تثبت أن للعرب قبيل الاسلام 
سداسة ديد 2 0 تقد يرواعتراز)) ه ولقسد كأن استرة القسن شكسبير د شره 5 


وكان زهير بن أبي لين ا دلاطتيووق ساك 


ب - مستوى ما بلخمه الشعر ني هذا العص ركنا وكيفسا. 


((إن ما بذغه الشعر في مرحلة التّهضة طبع العصر الجاهلي كله بطابع 


عربي أصيل عن غيره من العصور ومز العربعنءغيرم بلون ينم عن سمو الدّ وق وصقل 


الموهبة واتطلاق اللشان وسعة الأفق و ومنت هذه المرحلة من أن تبعث في 
سه ساد حيويتها وتبلغ أوج عظمتها من حيث البلاغة والفصاحة . فهيات الأذ مان 
لاستقبال :ناين جد يد يتحامل مح الفكروالعا طفةمعاورقد مت روادا في الشعر .خلدوا 


التراث العربي أي تعصرالجا هلي بكالدوا تاحوا الفرصة لكل من يريد التعرنءعلى 





1) صيام زكريا: دراسة في الشعر الجاعليىه ص 118. 
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جوانبه ود قائقه ود فائنه ممن يأتي بعد هم على اف 5 

والواقع أن الشعر وهو أكثر وأغزر مادة الأدب الجاهلي قد انتبى الينا 
بعد أن بلؤغايته من التطور والنضج والكمال على نحو ما نراه في المعلقات فيرهما 
من شعر الجا هليين . 

واذ! كانت قد تسربت الى الشّعر من ثقافات الأمم القديمة المجاورة بعسض 

الأنكانوضور الباق ن كالتشبيه » فانن لك قليل لم يؤثر في نشاته العربيّة الخالمة , 
ولم يخرج به عن طابعه وتقاليد » . وعن أغراضه وروحه العربيّة . 

ونظرة في شسعر من شاهد وا أخريات العصر الجا هلي كامري» القيسء وعلقسة 
وعمرو بن كلثى والتابغة وعنسترة » أو في شعر المخضرمين كأمية بن أبي المملسسست 
والأعتى وزهير والخنسا* وحسان ولبيد ترينا أنه شعر بليغ قد بلخغاية الإتقان . 


وهذا الإتقان إن دل على تسي؟ فإئما يدل على أ: ن الشعر الجاملي قد 
مسر ني تاريخ تعلوره بضروب كثيرة من التّهذ يبه فبينطفولته » ممّئلة في البيتين 
والثلائة من الرجز ه الى القصيد ة الظويلة المحكمة النّسح , مرّعصر طويل قام فيه الث 
بإصلاح الشعر وتقويم معوجه وتهذ يبه حبّى وصل إلى مائرى فيه من القحسة 
والجودة والاحكام والاتقان . 

فتقاليد القصيدة العربية من التزام الوزن الواحدده والقاغية الواحدة ٠‏ 
وحركسة الروي الواحد في جميع القصيدة ٠‏ ومن التصريع في أولهاء ومن مقدمسات 
النسيب أو المقدّ مات الطلليّة التي تستهل. بها الى غير ذلك كل عل« التفساليسن 





1ن /زكريا صيام: دراسة الشّعر الجاهلي »ص 118. 
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آاثل 





يت 01352 


التي صارت الطابع المميّز للقصيدة العربية ولم يهتد إليها الشاعر العربي مسرة 


واحدة ه وإثما عرفها بعد تجارب شكى ‏ وبعد تقسويم وتهذيب تكقل به شعراءهذا 
الحصر. 


((نعم إن هذه المرحلة بعثت في لخة الضاد حيوية وآداب العرب نشاطسا 


ملحوظا 00 لدرجة أنهم كانوا يناقشون مناقشة راعية ويجاد لون جسد الا 
فلسفيات إلى خدا مات 


فيما نزل على النْبي (( صلحم)) من آى ي الذكر الحكيم وهوقسة 
البلاغة وروة القصاحة فآمن كثير منهم عن قناعة ممه ود خلوا ني دا ين الله 


)1 
اتراجنا بإينان رابع" 


ونكت :شرن للدعير د ن الرسول (( صلمم )) كان يستمح لأشعار هذه المرحلة 


)2( 
فيقول :(( إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا)) . 


والذدى يتتبّع حركة النقد في أخريات العصر الجا هلي يرى مياد ين نشاطله 


كانت تتمثل في 5 العربه وني المجالس الأن بد 
إلى ملوك الحيرة والتساستة :. 


سة العامة © وي ارتحال الشعراء 


نفي كل هذه الأماكن كان العرب يجتمعون ويتناشد ون الأشعار ويتناقسد ون 
فكان ذلك عاملا اجتماعيا في ترقيق ألفاظ الشعر , واحكام معائيه ه وتهئْ يب حواشيه . 


إن ما لد يئسامن القضايا النّقدة التي أثيرت في هذه المرحلة كقيل 


بتبيان مبل ما وصل إليه الشّعرعند الجاهليين كما كينا لبسط بعضها فيمايلي : 
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فمن صور النقد هذه ما تناول الشفظ أو الصيافة الأمر الدّي يدل على 
عدم دين القام من دلالات الألفاظ ٠‏ 

من ف لك ما ب ارا 0000 يقول : 

5 ' ل 0 
ْ )2 

فقال له طرفة: (( استنوق الجمل أ أنت كنت في صفة جمل ه فلما قلست 
(١‏ الصيعسرية ية)) عدت الى ما توصف به النّوق . لأن (( الصيعريّة)) سمة حمراء تعلق 
في عنسق الثاقة خاصة , 

فهذ! نقد موجه من طرفة الى المسيّب في ناحية الألفاظ . ومو نقد 
يدل على بصر طرفة بمعاني الألفاظ ومواضع استعمالهاء كما يدل على ذوقه النقدي 
وفطنته إلى أن مثل هذ! الخدلا اللفظي مما يعيب الشّهر ويقلّل من د رجة جود ته 
وناك من التُقد الجاهلي ما تناول المعنى ه كقول الأعشى منقصيد ته القق نتاع نينا 
قيسسرين معد كرت ادي ن أحد أد شراف اليمن 1 


ونبكت قيسا ولم أبلسسه كما زعموا خير أمسل اليسين 
فجئتك مرتاد ما خبروا ولو لا الذى خبروا لم تسسسرن 





1) لسان العرب: - 0 4151 العامة الث 1ج الى الخلضن” 


م المر. 1 
0 2 الخمر الجا حل ون 1017 
فأديوار الأعن. 20 1 -المكتبة الثقافية ‏ بيروت لبنان . 





س134 ل 


نفي البيت الأول خطأ معئوى لأن عدم اختبار الممدوع يضعف لحك ه ولأن 
الزْمٍ في عرف العرب مطيّة الكذب . 
حكومة أم جند ب : كذ لك التفت النقد في الجاهلية الى الصورة : الشعرية 
50 .قسدارة الشاعر أوعدم 55 إنانيهما ٠‏ من ذلك سخبر احتكام علقي 
الع ا القيس الى امرأتسه أم “لد ب في ا 0 
قال ابن قتيبة في ترجمة علقمة: اا بالفحل لأنه احتكم مع أمرى* القيسس 
الى امسرأته ته أم جفد ب لتحكم بينهما فقالت : قولا شعرا تصفان فيه الخيل علسمسى وري 
واسعد وقانية واحد ة ققال ) عرق اللي :.؛ 
خليلي مرا بي على أ جنسد ب لنقني حاجات النؤاد المعلاب 
وقال علقمة : 
ذ هبت من الهجران ني كل مذ هب ولم بيك حقا كل هذا التجتب 
م أنشلداها جميما ه فقالت لامرىء القيس : علقمة أشعر منك . 
قتال : وكيف -ذ اك ؟ قالت : لأنّك قلت ؛ 
فللشوط ألهوب وللشاى د ره 0 
فجهدءت فرسك بسوطك 00 شان ٠وقال‏ علقمة 
ناه رفون تاثيا سن نا تيتدةر دك ارام 5 


01) 





)الح : اذا ضربه بالسوطل ألهب اوري و أي ] تى بجري شديد كالتهاب الننار 
واك ١!‏ سستجته سات ر بالجري ه واذا زمجره وقم ع منه موقعه من الأحوج الذي لاعقل معم. 
والمشعب : الذي يستعين بعنقه في الجري وثيره 5 

2) مريت 1ل س: أذ ا استخرجت ما عند ه من الجري بسوط أو غيره 0 


5650511[ وزوة 


©1211 0 





س8 115 


فحكمت لعلقمة الفحل وفضلته على زوجها ٠فقال‏ لها : بم فضلته علي ؟قبالست 
فرس ابن عبد ه أجود من فرسك أ. قال : لماف! ؟ قالت : فأد رك طريد ته وهو نا 
عنا 


ن مسن 
ن فرسسه ء لم يضربه بسوط ولا رماه بساق ولا زجره » وأنت زجرت وحرّكت ساقيك 


(3) 8 ٠ 
. عليها علقسة فسميٌ بذلك الفحل‎ 


خأم جند ب قد قارنت بين صورئين شعريتين : صورة فرس أمري* القيس 


الذي أد رك طريد ته وتلقمة تان من عناسه ‏ لم يضربه 


الذي 


بسوط 3 ولامراه يساق ولازجره 


واشتراط أ جند ب للحكم أن يكون الموضوع واحد اء والروي واحد اك والقافية 
واحدة و ثم اصدار حكمها بعد الموازنسة معطلا قد يلقي ذلا من الشّك على صّصة 
هسذه القصة لقربها من صنيع المتأخرين في النقد والموازنسة , وبعد ها عن النقد 
الجا هلي المبني على الذ وق الفطري الخالي من التُعليل . 


ولكثنا معن لك لانستبعد صد ور مثل هذا الحكرني النقد عن عربيّة جا هلبّسة 
لأن الحياة الأدبية فيعصر أسري» القيس لم تكن من البساطة الى حدٌ عدم القدرة 
على أدراك مثل هذه الملاحظات النقدية. 





1) كتا ب الشعر والشعراء: طبعة ليد ن و ص 107, 108 . 
2) ابنقتيبة : الشعروالشّعراءء ص 08 1ه 109(( دار صادر)) ط ليد ن سنة: 1902 . 





ب 16 1 


ا 0 حتّى تنفي عن نفسها شببة 
التُحير التي تطعن في عد الة الحكمه ومع هذا فقد اتهمها زوجها بالتّحيز لعلقسة. 
ولعلٌ الحكم المعثل عنا م مما يرجح صتحة هذه القصة عندنا . 

كذ لك تطرق النقد : ني العصر الجا ملي الى الغلوني المبالغة وعد ها من 
عيوب الشحر .وقد يمأ ل 06 ين, ربيهه 0-0 ا كل دمو 
فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالل كور 
فقد كأن بين حجرب وي قصبسة اليمامة ‏ وبين عنيزة محل الواقعة والتي 
فيه قيلت القصيدة مسيرة أيام ه وهذ ه من المبالغات الغالية المغسرقة التي مسن 
شأتها إفساد المعنى .وقد عد يسبب إكثساره من الخلو في شعره أوؤل من كذب 
ني شد عسره 85 
فيروىف أن أمسرا القيس كان أول من تأشر به فى السالغات الشعر يسسة: 
)2 1 1 
كقوله 
تنورتها من أذ رعات وأهلها بيثشسرب أدنى دارها نظرعال 





101 ضيبات ي : الأغاني هج 5 ص 5 5(( دار الثقافة)) بيروت لبئان ‏ سنة 1983م . 
0 ري القيسه ص 141 دار بيروت للطباعة وا والنشر ‏ سنة 1979م. 


ب 117 


وقد فاضلوا بين البيتين فقالوا : إن مبلبلا اسك غلوا من أمرى*القيسه 
لأن حاسة البصر أقوى من حاسة السمع وأشة افرا كاه 

ومن هذ! القبيل ما يروى أن رجلا قال لزهير : إني سمعتك تقول لم /1) 

ولأنت أشجمع من انا ان دعيت نزال ولح في الدعسحر 

وأنت لا تكذ ب في شعرك ه فكيف جعلته أشجع من الأسد ؟ فقال: تي رأيته 
فتح مدينة وحده ء وما رأيت أسد ا فتحها قط !1 وقد علق ابن رشيق على هذا 
الخبر بقوله:(( فقد خرّع ‏ زهير ‏ لنفسه طريقا إلى الصد ق وعدا عن 00526 

ففي الخبرين السابقين ما يؤكد نظرة الجا هليين إلى المبالغة, فهي عند هم 
ليست مما يفسد المعنى فحسب .ه وإنما هي أيضا منانية للد ق » وكآان في ذلك 
التفاتا مبكرا من جانبهم الىعنصر الضد ق في الشعر واتخاذ ه أصلا منأصول النقد . 


ومن الشعراءالمخضرمين من أد رك هذا المعنى وأفصح عنه في شعره كحسان 


ابن ثابت الذدى ا 





' نما الش عر لب المرء يعرضه علىالمجالسإن كيسا وإن حمقا 
وق اشهر ياه اي بيت يقال إذا أنشد ته: صداقا 


ومن تذ وق الروح العامة للشعرعند مم : من ذ لك ما روي أن بعض, شصراء 





4 0 
ظ 5) د يوا نحسان: ص 369 . والليسء يسكوناليا". : العقل ه والحمق يضم الحاء والميس 
والحمق بضم الحاء وسكونالميم : الحماتةموهي ضد العقل أو قلة العقل . 





88 1ل 


تميم اجتمعوا ني مجلسشراب ء وكان بينهم الزُيرقان بن بد ر والمخبّل السعدي وعبدة 
ابن الطيب وعمرو بن الأهتم وتذ اكروا في الشعر والشّعراء واذّعى كل منهم أسبقيته في 
الشعر ء قال المحم ربيعة بن حذارالأسدي ه أما عمرو تعره روا اشبحةه 
تطوى وتنشر . وأما الزبرقان , فكائه أتى جسزورا قسد نحرثت فاخذ من أطاييببا 
وخلطه بغيره » وآما المخبّل فشعره شهب من الله يلقيها على من يشاء من عباد هى 
وأا عبد ة فشسعره كسزادة أحكم .خرزها فليسيقطر منها سي !ةا 

ومن حكمهم على بعدر, القصائد بأنها بالغة منزلة عليا في الجودة بالقياس 
إلىغيرهاه فقد كانوا يتخيرون قصائد بأعيانهاه ويخ لعون عليها ألقابا تجمل الحكم 

روى أبوعمر الشّيباني أن عمرو بن الحارث الخساني أنشد هعلقمة بن عبسدة 


(4) 
بس : 


2 


طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشبابٍعصر حان مشيب 
(5( 


1] 2 


)6 1 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطي الكراكسحيت 





1) البرود : الثياب الموشاة فيها خطوط.. 

2) الجزور: الثاقة المذ بوحة المنحورة . 

5) أحمد أمين: النقد الأد بيه ص 447. 

5) د يوا نالتابغة الك بياني : ص 9 (( دار بيروت للطباعة والنشر )) سنة 1982م . 
6 يا أميمة : منادى مرغم على لفظها بالفتح . 


ك1 1د 
را تشحد و مان قصيد ته: 


أسألت رس الذارا لهال بين الجوابي فالبضيع فحومل 
ففضل حسائا عليهسا ودعما قصيد ته (( البتارة)) لأنها بتسرتغيرها 


بسطست رابعه الحيل لنا فوصلنا الحبل منها ما اسع 


عن العرد الث جديا وتعدٌ ها في حكمهاء وأنّبا 
5 
كاتساصبي ني و 4" 


ومن ن لك أيضا ا.ختيارم القصائد المشهورة التي سموها (( المعلقات )) إن 


صحت هذه الرواية . 


ومن ل لك د ور قريشس في نهضة الشعر ه فهي في سبيل بسط لغتها على 


القبائل الأخرى وقفت موقف المتخسير الناقد » تختار من كل قبيلة أحسن ما عنذ ها 


من ألفاظ وأساليب » وتبعا لذ لك كان الشعراء ينظمون بلفتها . 


وك كلمانا ل وين 1 العر ب كانت تعرض أشعارها على قريش ء فما قبلوه 


كان مقبولا . وما ركدوة كان مرت ونا 5 وذ كر | علقم بوعيةة لما تكن قصيد ته: 





1) الأغائي : ج 15 ص 23 1 (( دار الثقافة )) بيروت 


2) المصدر السايق وج 13 وص 98, 





المصد ج11 5. 
4 القسع رالا . ص 0 1ت 





1200ل 


)1( 2( 
قالوا: همسذه سمط ال سر . قلماعاد وأنشد هم قصيد : 


طحا بك تلب يي الخسان:طروت:. :بعيه الشبات مصر جا زيفيت 


الثابغسية في عكساظ : 

وقي أخريات العضر الجا على كان اسايق سسلع الأسواق التُجارية, 
ولاسيما 0 0 6 كأن شعراء القبائتل 
ذاك قد صارت لخة الجزيرة كلها تكا نالك 5008 ينم بها ليكون أذ يم وأشيسعه 
وأقرب الىكل القيائل ركان واي اال د بيد 
للشه عرا* في ذه 0 حار من من ف وي ل ب 


ون سؤلا*الحثام التابغة ال بياني المشهود له من معأصريه بال ع وق 


المسعرئ ه والقدرة على تذ وق المعين نقد 1 5 


اأتشضدة مم أنقده حسان بن 5 





1 السمط : الخيط مادا م نميه الخرزه والمراد بالسمط هنا العقد أو القلاد: . 
2) أبن قتيبة: #الشهر والشعراء و16 اززى) رصاد ر)) طبعة ليد ن. سنة 2 19م . 
5)ديوا ن حسانبن ثابت ! لأنصارى: ص 220 ى 223. 
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12:1 بدت 


لنا الجفنات الغر يلدعنفي الضحى واسناننا نط ون مو تهةةدنا 
ولد نا بني العنقاء وابني محسرق فأكرم بنا خالا وأكى بنا ابنسا 
فقال له الثابغة : أنت شاعر , ولكتّك أقللت جفانك وأسيافك ‏ وفضرت 


ْ )01 
بمن ولد ت ه ولم تفخر بمن ولدك . 


فخ ابعنياته الخنساء بنت عمرو ين التججرية: 


1 )2 
فقال: إن أمخت بني سليم لبكاءة لأن الخنساء كانت تكثر من مرائيها فى 


أخيها صخر وينبخي على الشاعر أن لايقتصر شحره أو معظلمه على غرؤن وأحدى بل ينبخي 


آ يجسول بشدهره فى أخراع سي 5 وذ أ الحم لحسا نبا لشاعرية لايكون الك له غي 


نهضة شعصرية 0 

قال حسينبنموسى ه وقالت الأوس: لم يزد قيسين الخطيم الات : علسبكئ 
(( اتعرف رسما كاطران المذ اهب )) نصف البيت ه حثّى قال له : التابغة: 
برع (5) 


ان 


هذا الخبر الذى أورد ناه بنصّه كاملا يظهرنا على عد ة -حعقائق . فمنه ند رك 


أن اخايهة بحم ممارسته لصناعة التٌّسعر ونقده كان يعرف قيمة القافية الثادرة فى 





1) السرزباني : الموشحء ص 60. 

والجفان: القصاعء والغر: البيخرمن كثرة الشحم د ليلعلى الكرمه العنقاء: تعلبة . 
2 فاق ع امل 29 

الضدر الهايف حت 10ت 


11000000 )|1 1110515 01 011001 ) - 0101811ل 01 1]19 





ك2 2 1ب 
د لالتها على قدرة الشاعر الفنشيّة وسعة احاجلته بمفردات اللّغة . 


وقوة ملاحذلته لوجه الشّبه بين الرسم واطراد المذاهب . 
إتسسوا" الثابفسة . 


ومع تفوق الناأيغة فق القعر ونقد ه للشعراء فإن شعره لم يسلم من العيسوب 
فقد عيبعليه (( الاقواء)) وهو اختلاف حركة الروى في القصيدة وذ لك نى قوله : 
أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذ! زاد فير زود 
زعم البوارج أن مرعد نا غسدا وبذاك خيرنا الغرا ب الأسود 
سقط النْصيف ولم ترد اسقاطه2 فتناولته واتّقتنا باليد 


5 0 )01 
بمحصبا رحون كن تناميية عنم يكاد من اللظافية يمقحدل 


ذكر المرزيانئي أن التّابغة قد م المدينة فعيب عليه هذا الاقواء فلم يأبسهه 
فقالوا : إنك تكفي“ في الشعر ه وهو لايستطيع أن يفهم ما يريد ونه حتّى جاوه بقينة 
تغئيه ((] من أل مية رائح أو مغتدى )) وتشبئ حركة الدّ ال تطليها في (( مغتدى)) 
و الم لد مي 00 )هو كك 





لل اس و ا لإينكنك 0 


٠ رميبةه‎ 


5123ت- 


05 


أن التابغة صحح بعدذ للكوفيرعروضهوج عله( وبذاك تنعاب الغراب الأسود )) كما صبحح 
البيت الرابح بقوله ((عنم على أغصائه لم يعقد )) .وكان من أجل هذ! يقول :(( د لت 


6 


يثرب وفي شعرى شسيّ ه وغرجت وأنا أشعر الناس)) . 

صف ه بع'ر,القضاياالنقدية التي وقفوا بها عند ف لك الحد الذي هد تهسم 
إليه في المعائي فطرتهم السليمة كما شد اهم إليه في الألفاظ ذ وق صاد قء بٍ وقتربّى 
فيهم بما احلمان إليه الشهر جاد ت صياغته وعم تهذ يبهه وانتهى الىما انتهى إليه 
من تقصيد القصيد على وزن وقانية . 

ولزيادة ايضاح ما وصل إليه الشعر في هذه المرحلة من نهضة أن نقد صم 
اتجه إلى الألفاظ والمعاني وبناء الصور الشّعريّة ٠.‏ فنظم الكلام عند هم محكم أوغير 
محم ه والسعاني مقبولة أوغير مقبولة ه والصورة الشّعرية كاملة البناء أو ناقصة البنا* . 
وهي تدل على مدى تذ وقهم الشّعر وعنايتهم بسلامته مبنى ومعنى . 

(( وقد بلغ من اهتمام العرب بالشعر أن حفلوا بعدّة قصائد مختارة 
واعتد وأ بها وتد اولوها فيما بينهم لأنها علقت بنفوسهم لجود تها وامتيازها على 
بأقي الشعر وهي التي مجابها: عفن الرواة قينا ابد بالمعلقات ه أما الرّْمم اتعيينا 
كتبت في القباطي بماء الذ هب . وعلّقت في جوف الكعبة » أو في خزانة التعمان أو في 
خيام العرب , فكلام موضوع إذ لم يعثرعلى أثر لها عند ازالة الأصنام من الكعبة 


ولا عند اسثيلاء المسلمين على ملك المناذرة ا 








1)الأغاني : بي و9 مص 25232 » والموشح للمرزبا ني : ص 59. 
42 / زكري صيأم : د راسة في الشعر الجاهلي ه ص 122 . 


سمت ساي 
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منولة الشاعر حينئذ ومددى تأثير الشّعر ني نفو سالعرب فنقول : كانت القبيلة تنتقي 
من شعرائها من تتوسم فيه الشاعرية الممتازةه فتقد مه وتخلع عليه لقب ( ( شاعر القبيلة)) 
وهو لقب كان يدل اذ ذاك على الثقافة الواسعة ه الى جانب د لالته على الحسسيس 
الصاد ق المرمف «وكانت تهست باعداد هذا الشّاعر اهتمامها باعداد القاكد 

والخطيب . فيقال . قاعد القبيلة الفلانية قلان » وخطييها فلان ه وشاعرها فسسلان. 
وسبب ذلك انهم كانوا ينظرون الى الشعرا* على أنّهم حماة الأعراضء وحفظة الآمان 
ونقلسة الأخبار . 


كذ لك كانوا يوسطونهم في الاسترضاء أو الا ستعطاف ء أو يتخذ ون متهم 
وسيلة لوشعال الحما سوإثارة الحربء وبهذا يكون الشاعر لسان حال القبيلة الناطق 
باسمها والمعبر عن كلٌّ أغراشضها واهتماماتها في جميع الأحوال . 

وما أشبه د وره في تلك العصور السحيقة بدور الصحف اليوميّة الرسميّة التي 
تنطق باسم الحكومات ني العصر الحاغر «ولم يكن اهتمامهم بالشّاعر وتقد يسهم ده 
فق آخل ذلك فحسب ء ولكن لأته كانوا أيضا يجلّون الشّعر نفسه ء لما كان له مسن 

من منا أي أعمية الجاع ورين فضلت القبائل نبوخ القشاءز على لبسوغ 

يقول ابن رشيق في باب احتماء القبائل بشعرائها :(( كانت القبيلة مسن 
العرب إذا نبغ فيها شاعرأتت القبائل فهتأتهاه وصنعت الأطعمة واجتمع التّساء 





الا اك 


يلعبن بالمزاحر ه كما يصئعون 0 ويتباشر اي ه لأنه حماية 


)01 
الأبغلام يولد ه] 0 


فالحفاوة بالشاعر الجا ملي الى هذا المدى لم تكن وليدة الحاجة إليه 
كمتكلم باسم القبيلة في كل ما يهمها فحسب. وائّما كانت أيضا وليدة ما فطرعليه 
لحري من طبيعة شعرية تتذوق الكلام الجميل وتطرب له وتنفعل به . 

ولم يترك العرب شيئا مما وفعت عليه أعينهم أو سمعته آذ انهم أو اعتقسد وه 
في انفسهم إلأنظموه في سمط من الشّعر حتى انك ترى مجموع أشعارهم ديوانا فيه 
من عوائد هم وأخلاقهم وأد ابهم وأيامهم وما يستحسنون ويستهجنون » ولذ لك قالوا: 
كان الخفر ديران العرب ومعد ن حكمتها وكنز أد بها ٠‏ وقال دعيل :(( كان أمرة 
القيس من أدايا» الوك وكان من ال بيته وبني أبيه أكثر من ثلاثين ملكا فبادوا 


)2 
وياد ذ كرهم وبي ذ كره إلى يوم القيامة ه وإثما أمسك ذ كره شعسره )) . 


وبعاد فقد كان الشعر في الجاهلية ديوان العرب هو المقيد لأيابب ا 
والشاهد على أ.قبارها والناطق بمجد ما والمصور لمفاخرها . 


وقول 00 ارط من كلام العرب » تقام به المجالس وتستنتج 
3 





1) ابن رشيق: كنات العيد: ىت 1 اص 9 » وغرس تنتجج : : تلد ٠.‏ 
ا يري . الشعرالجاهلي ص 196 ط دار الكتاب اللبنانني 


5) تسد رالسابق ضن 195 
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وكانت العربأسة يسحرههما البيمان وتروعها البلاغة ويستيدٌ بإعجابهسا 
الشعراتسةانبلل: » تقعد هم الكلمة وتقيمهم مشأن أهل الفروسية والتّجدة . 

وكان للشحر تأثيرهفي نفوسهم » وقد ره وخطره فيما بينهم ٠‏ فكم رفع الشحر 

فق شان الفاين الوضيع الى مصاف العظماء ‏ ركم حظ من قيمة الفدٌ الشريف وأخمل 

ذكر الرفيع ه وكذ لك الشأن في القبائل . يرفع البيت من الشّعر قبيلة ويخفضهاأ بيست 

آخر كالدى جرى «بين حسما ونين قايت وبين عبد المدان ساد قومهم وأشرافهسسمءه 


: ' 0 :5 )1( 
وكانوا يمتازون بالءلول وبسطة الجسم فهجاهم حسان بقوله : 


لابأ سبالقىم من جلول ومنعظم ١‏ جسم البغال وأحلام العصافير 


فلم يزل لام ” ار ي 1 الولنف نقد تاودن 


00 


ولسناركا تقول 1ن رأييكا” لف جعريمة وى حفاق 
الكت امايق بيانسا١‏ وجسما من بني عبد المداآن 
فعادوا الى الافتخار بطول أجسامهم كما كانوا من قبل . 
ويذ كرون أن المحلق كان فقير الحال: وله عد د من البنات لم يتقدم أحسد 
للزواج منهن بس بب فقره وخمول ذكره ه وقد قسدم الأعشى مكة ه وتساسع النّاس 
بسه فأشارت اسرأة المحلق عليه أن يسبق النّا سإلى ضيافته ‏ فنحر له وسقاهه 





و عاق اد ر صادر ء بيروت 61م. 





كع 1277نت 


وبال في اكسرامه ى فسأله الأعشى عن حاله ه فعرف البؤسفي كلامه بر ياصت 6 
فقال الأعشى : كفيت أمرهن وأصبم بعكاظل ينشد قصيد ته التي 8 


لعمري لقد لاح تعيون كثيرة إلى 0 الاق تبرق 

بالمقرورين يصطليانها وبا تعلى الثار النّدى والمحلسق 
فما أتم القصيدة حتى انسل النا س إلى المحلق يهنئونه ه وتسابقالأشراف 
إلى بئاتسه يخطبوتنين ه فلم تمس واحدة متهن إلا ومي في عصمة رجل أفضل مسن 
آنا ألف ضحف ء وارتفم ذ كر المحلّق بعد خمول وقد بقي هذ! التأثير للشّعر فسي 
الرفع والخفض بعد الأسلام . فقد كان يبنو انف الثّاقة يخجلون من هذا الاسسمء 


35 1 5 20 
ويححرصون فى نسبهم حين يسألون عنه الى أن قال الحدايئة فيى : 


0 ومن يسسوي بانف الثاقة النّ نينا 


6 
000 8 0 شكل الرحل منهم عن تسكة حكن 
(4) 
صرته بقوله ( تميري )) حثّى أطفاً جرير جمرتهم وأخزاهم يقوله : 
فغش الطرفإثك من نسير فلا كعيا يلغستولا كلابا 
1 يوان لعش م 10 (١‏ الحية النقائية ونيروت لبنا 2 
2) العمدة. 1 ه ص52 دآين قتيبة : الشعر والشعراء, 3 5 0 . 
5) الجمرة ؛ القبيلة التي : لع حص و2 لا تخالفغيرها واي من من التجمر بمعسنى 


التجمم ٠‏ وجمرات العرب : : ضية وشمير وقيسن .- 
د / محمد عبد المتعم نا جي جي : : الشعرالجا ملي » ص 00 2 (( دار الكتاب اللبناني ‏ 


بيروت )) م 
4) الأغاني : لح 3 وص 6 (( دار الثقاغة س بيروثت 4 ليئان . 





8 2 به 


وكان بنو العجلان يفخرون بلقبهم هذا زاعمين أنه من تعجيل القنرى 

للأضياف نبجاهم التجاشي بقول[1) 
وما سمي العصجلان إالألقولهم خذ القعب واحلب يها العبد وأعجل 

فسلخ عليهم كما كال حسنا ن:. 

فسان لمعن كنات ا مون العرتاو وعدا تأثيره فى الاتشي يه 
والشحه ٠ه‏ وكذ لك كانت منزلة الشاعر وهيبته ني النظام القبلي عند العرب مما يوضح 
مستوى ما بلخه الشعر الجا علي ني هذا العصركما وكيفا . 

وعلى هذا ينتظر ان نرى خصائص الشعر الجاهلي الذى لابد أن يكون له 
طابعه الخاص به يفرد عن غيره وأن هذا النوع من أساليب التُعبير لابدٌ أن تكون 
لسه قوالب وصيئ ترفع من قيمته في نظر أصحابه ونظر الآخرين .كانت البادية بيقئة 
الشعر الجاهلي ء ولذ لك كان الشعر مرآة للحياة البد وية ه يد ور حول الجمل والتللل ‏ 
ومخ أنه قد كي العد ن شعرا" فزن كول السيير لهم قا يوا من "مل الوير .+ 

وعلى هذ | ينتظر أن نرى خصائصالشّسعر الجا هلي تد ور حول البادية ومافيبا 
“ل قلياز من انراق الحض رالتي عرضت في شعر شعراء ذ هيوا إلى بلاطات فسارس 
والعراق وا'شّام كالأعشى والتابفة » وطرفة مثلا فمن تلك الخصائصفي هذه المرحلة . 
31ب الخصا كص اللنظية: + 


١‏ غرابة الألفاظ وجزالتها: إن! قرآنا نحن اليم بع ضالشّعر الجاملي 
وقعنا في أكثره على كلماتغريبة غير مألوفة في مخاطباتما فيعصرنا هذا . علما 





1) رأجع من رفعة المدح وخفشه الهجاء في العقد الفريد وج 3 وص 414. 
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دي 


الك 5 


أ وك و" الظطناع كاقيت رومفة اليه ومأ نوسة وما نتجت تاءك الخشونة والوصورة في 


بحي الألفاظ إل؟ لبعد الشّقة بين العصر الذي قيلت فيه تلك الأشهار يعمرنا 


الحاضر الذي نعيشه اليىم ه مثل ذلمة ركال (( نعام )) وكلمة بحاق ((مدار)) نهيى 


فخشوئة الصحراء وصلابتها هن وجد يها وقثرهاى ووعورة مسالكهاع تنعكس فى ألفاظِ 
5 8 1 
ذاه الصور وأساليبهاء يقول طرفة الهم ش 


اا )2( 
و1 0ا7اق اجا الميت امد نان 


سماحيق ثرب وحي حمراء حرجف 
وجاءت بصراد كأن صقيعصه خلال البيوت والمنازل 0 

تبيت اما* الحي تطهي قد ورا وياوي الينا اأعجي ل 0 
ويقول علسرفة في ناقى ل ! ظ 


7 58 55-50 )6 
صهابية العتنون موجد ة القرا بحيد 4 ولخد الرجلموارة اليد 
ن علوب النسع في دآناقيننا موارد من -خلقاء في 0ل 
1( ديوان طرفة بن العيد :دص 8ن الحثتبة الثقائية ه بيروت ء لبثئان 8 

الياردة الشديداة. 
١ )4‏ لمتحرف : !ا لمعدم . 

05 ديوان طرفة بن الجِيبد : مني 25 0 26 المكتبة أألثقافية بيروت ‏ ليئان . 
6( هابية : صبهبا*اللون وننو بيا :, شيب بحم رق .الحتنون: شعر تحت الحتك 
مو سك 62 قوية .القرا: الظهر. الوغد . شرب من السير.هوارة : سر يهمة الحركة. 
7) العلوب: الآثار. امس : حزام الرحل .الدأيات : مآنجير الأضلا ع .مؤارة: طرق 

الها <#العرتف الا ردن الحناية ء 


11 116515 1 01 1ع1مء 





130 


1 
جنوح د فاق عندل ثم أغرعست 0 السا سوه 


ويقول الأعشى في ناقته وتشبيهها يكناز لوحي : : 


متيس معد وا نااك الشى لكر المعصيل 0000-6 
لاحه الضيف والطراد واشفا لق عمو تسوس ادبي ' 

ويقول التابغة في الناقة وحما الو 
كأنما الرحلمنهافوقذ ىجد د ب الرياد الى الأ شباح د 
7 


مجر سوحد جأ ب أطاع له0 نباتغيث من الوسميٌ مبكسار 
فنلاحظ. اتسام الألفاظ الجا ملية بسمة الغرابة والوعورة والجزالة . وقد بدت 
عليماعنجهيةالبد اوة ه ووعسوتة الصحراء: وخشونة العيش ‏ لتاثر هؤلاء الذعراء 
بمظاهر الغلظة والقوة البادية في طباعهم ونظام اجتماعهم .وهذ ه الغرابة والوعسورة 
بالنسبة إلينأ ه لطول العبسد بيئنا وبيتهم 6 وقلة دوران هذ ء الألفاظ على أ لحان 
فان! عرفناها من المعاجرورد د ناها على الألسنة ه أصبحيتعاد يّة مألوفة . 


والى جانب هذه الصور الجافية المتوعرة تطالعك في البادية أحيانا صور 
1) جنوح : مائلة من سرعتها .د قاق: متد فقة «عند ل : عظيمة الرأس ,أفرفت : رفعت 
معألي : مرتفع ٠‏ 
0 5., 
البعد :. العا الخال . سجر الدر. 


6) الجدد ا ع6 رعو ثور الو 0 لذب الدع 1 ا عياف 


1 
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- 131 سد 
: ا ١‏ )1( 
من الصبأ رقيق . يقول المنخل اليشكري: 
ولقد د خلت على الفتسا ة الضدرفي اليسى المطير 


القاعب الحسشساء تسر فل فسي الد مقسس وفي الحرير 


فسدفعتها فتدافص ست مشي القطاةالى الفدير 
ولتتشئيعحيصييا سد عست كتنقسسس الظطبي الغريس, 





وأحبهسسا وتحه في وتحسب ناقتهسا بعيسسري 
وانظر الى طرفة بن العبد كيف بلين جانبه الوعر ه فيقول أن -حبيبته تبسسم 
عن ثغ رأسمر اللثات كأن فيه اقحوانا ظبر نزاره» وهذا الأقحوان قد نبت في 
كتيب من نقي الرمل ه في أسفله التّدى والري ‏ فأسنائها 
ااا ا 


تشبه في بياضها لسسوار 


وتبسم عن ألمى كسان ورا تخكل حرّ الزيل دعص له دي 
ووجه كأن الشّمس حلت رد اءما عليه نقي اللون لسم يتخي د 
0007 1 ( 5 
وانظر كيف يرق شعر لبيد ويعد ب في رثاء أخيمة ارده 


وقد كنت في أكناف جار مضنّة ففارقئي جار بأريسسد نافسع 





1) الأصبهاني : الأغاني ى ىج [ أدص 13 14(( دارالثقافة بيروت ‏ لبنان )) سلنة 


5 م. 
2) د يوا نطرفة بنالعبد : ص 21 (( المكتبة الثقافية - بيروت ٠‏ لبنان)) تحقيق وشرح 


5) الأصبهاني : الأغاني وج 15 ض 300 (( دار الثقا 
سنة 35م. 


فة ‏ بيروت. لبئان )) 





فلا جزع أن فرق الك هر بيئنا ‏ فكل أمرني* يوما له الك هر فاجع 
وما المال والاً ملو الأوسامع:- دولانية يونا ان تسرك الودائسع 
ونخلصمن هذا كله إلى أن الألفاظ الحا هلية كانة؛ تذسم في الغالب بسعة 
الغراية والوعورة والجزالة .وأنها كانت في بعض الأحيان تيد و رقيقة سبلة واضه.ة 
ليئة » عند ما تصد رعن عاطفة رقيقة , كالخزل أو أحسا سورهف صقاءه الحزن وشفسه 
الالح ين انرا 
على أن الجاهليين لاتخلو أشعاره من الث بيه والمجاز أو الكنابةع 
)1( 
وخلا الذ باب بها فليس ببارح عا تمل الشارب المسترن 
مزجا يسك ذراعه بذ راصسه #دح اللكبٍ على الزّياد الأجةم 
ب : متانة التركيب وبلاغسة الأن اه : تمداز الألفاظ الجاهلية يوضعها في 
مواضعها التي تتطلب ياه دون استكراه أو اجتلاب أو قلق هكما تمتاز يكثرة استعمالبا 
في معانيها الحقيقية الموضوعة لها وذ لك رأجع الى بساطة .حياة الجا هلييسسسنه 
وسبلهم الى الصراحة والصدق:والايجاز في القولكما في بيت امرى» التي (2) 
مكر » مفره مقبل ملاير معسأ كجلمود. صخر طلم الل ديعل 
نجد الطباق يلام الشطر الأول من البيت تاركا في القلب نشوة وطربا 


1( الزوزتي : شرح المعلقات السيع 8 ص 97 1 )0 دار الجبل س بيروت - لبنأ نْ 4 مساسة 
53712 آم 8 


2( دديوان أمسرى* القيس. ص 52 7 تأر مروت للطباعة والتشسمر ع( سارة 95 آم 9 


11015110 01 0 





د 


لما للألقاظ من رنين ولحن» وما تؤديسه من معنى ناد ر يرجع الى براعة التُسير 


ونه التعبير: 


وكثر هذا الايجاز في كلامهم وأساليبهم لميلهم إليه . لأن الله فطرص م 
بعيد ين عن الكلف والتّصنّح والميل .الى الاطناب والحشو الزائد في الكلام فترى!لأعشى. 


5 ا 3 5 1 
فل جمععدة أوصاف في شطر واحد من النيت اننال . ١‏ 


غرا* فرصا مصقول عوارضها0 تشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل 
ثم يبلغ الغاية في وصف هذه المرأة وهي تتهادى وتنثني في مشيتهبسا د لالا 
وإعجابا فتأسر الألباب ه وتستولي على الأفئدة كما هو في الشّطر الأخير من البيت . 
وامرؤ القيس نذ وياع طويل في هذا المجال إنّه يضم بين أيد يئا ليلا كممويج 
البحر في طوله وكالجمل في ثقل وطأته في قالب جذ اب بو ب[2) 


وليل كموج البحر أرخى درل علي بأنواع الهمسى ليبتلسي 
فقلت له لما تمطى بصلبله وأرد ف أعجازا وناء بكلكق ل 
((إنها تراكيب تستمدٌ قوثهاأ من البلافة الفطريّة في نفوس الجأ علييسنء 
وتحا بير تصدرعن أذ هان خلقت هي والفصاحة توأمين ٠‏ وأساليب تنبعث من طبيعة 


3 
عربية أصيلة وصبعة بدا ويه خالصة 0 : 


د نجد في الشعر الجاهلي بضعة ألفاظ من الجناس والطباق ولكتّها 





1) د يوان لأعشى : ص 4 14 )) المكتبة الثقافية)) بيروت , ليناى ن سئة 353م. 
2) د يوان أمرىء القيس: ص 48 (( دار بيروت للطباعة والنشر .) سنة 1983م. 
5) د //زكريا صيام : دراسة في الشعر الجاهلي» ص 127 . 
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وكذ لك كانت تراكبة بليغة ه تؤدي المعاني المقصودة منها في الأحصوال 
المناسبة إما حقيقية وإ ا 
بة إما حقيقسة وإصسا مجحسازا بتشابيه واستعارات وكسنايات تفصح عن المعاني 


وتكسو الأفكار قسوّة وبسروزا من غير تأئسر بعجمة أو لحن عامي . 


ولبذا تثسسم الأساليب الجا هلية بجود ة السبك ه وشك ة الأسره وروعصة 
لع ]ء ساء » أاس عا اي 38 8 
ل » ومتانسة التركيب ء وفخامة التّمج ه تظهر فيها طبيعة جوهمء وسذاجسة 


حياتهم ٠‏ وقد اتسمت الأساليب الجاهلية بسمة ظاهرة هي ابتداؤمم القصائد بذكر 
الأطلال » وبكاء الرسومه ومناحاة ألد يأر كما يقول أعرو اشوا ا لي 


قفأ نبك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
6 5 :5 ع 6" ٍ 
وقد أعجب الثقاد بهذا البيت فقالوا: إنسه وقف واسترقف » وبكي واستبكسى ‏ 
وذكر الحبيب والمنزل في بيت وأحد . 


ولهذا شاع الايجاز في أساليبهم ه لأن طبيعتهم تكره الاستقصاء والتّحليل 
وألاطناب . والحشو ه والعربي حاد الخاطر . ذكي يكتفي في تناول المعنى بالاشارة 
العابرة ه واللسمة الخاطنة » اعتماد | على ذكائه وسرعة خاطره , واستجابة للحياة 


كن 
1 طة ١‏ 5 5 8 2 ا 3 
بسب لتي يكثرون التنقل فيها » فلا يستقرٌلهم بها قرار ولا تسعفهم حضارة . 


جك العنايية رالستيبح بوبنا إن الشاعان كان يعر و ادن ل نه 


وطبعه ننه لم يتكلف عسادة في ماكان ينظمه بل كان يلقيه إلى الناس كما يخطر 





1) د يوا نأمريء القيس: ص29 (( دار بيروت ‏ للطباعة والنشر)) سنة 1983م. 
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له ويد ور ني خياله . ولكن كان هنالك نفسر يأخذ ون عردم الساشيحة 
والتتقي ه وقد سما صم رواة الأد ب([عبيد الشعر )) لأنهم يتكلفون اصلاحسه بعسد 
نظمصسه ه وقد عسد وا من هؤلاء النابضسبة وزهسيرا والحطيئة وطفيلا الغنوى . 
واشتهر من بينهم زهير بقصائد ه (( 00 التي كان يقضي حولا كاملا في نظسم 
كل واحد ةمنها وتنقيحها وعرضها على النقدة : 

.وكانوا يسمون تلك ال.قصائد الحولسيات والمقلدات والمنقحات ليصير قاتلا 
فحلا -خند يذ أ وشاعراأ مفلقا . 


الخصائصى المعئوية : : يبدو ) نَ العربي مفطور يطبعه على الشراحسة 
و بعيدعن التصنح والمراوفة والمواربة والالتوا* ومن ثم جا" شعره صورة حي ةن" 


الج 


557 » فلا يتكلف في 51 00 توه مبالغة تخرجهعسن القصد 
أوغلوزا زأكد يذ هب يجمال المعنى وتويقتم وقد حرص التٌسعراء على التزام الصداق 
الذي أخسذ وا الس سان شاعرهم وحكيمهم زحير 
وا ا ضد نينت أت فال سر بيك يتان ل 
ب ل البساطة والواقعية : لقد كأبكة الواقدره مضهر عاق 5507 
وتحبيرهم ٠‏ فالشاعر ينتزع معانيه وصوره وأخيلته من عالمه المادي المحسوس» وهوان 








0 
وانظر كيف يستمد أمرؤ القي ستشبيهاته من بيئته وواقعه المحسوفيذ كر 
أن الشباع وهي غرقى في الشيل تشبه أصول البصل انبرو (؟) 
كان الشباع فيه فرقىعشيّة بأرجائه القصوى أنا بيش نمل 
وهذ | طرفة يشبه صوت مغنية بصوت النوق المتجاوب على فصيل هالك وقد 
جسد ما بتلك الصورة البد وية الأصيلة في قو 1 
انا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أظآر على رسع زدي 


أن الحياة الفطرية والبد وية والطبع والسجيّة والبساطة والصدق تتمثل في 


ع ل تك والرّماح نواهسل مي وبيض الهند تقطر من ين 

فود دت تقبيل السيوف لأنها لمعت كيارق الضوة التصم 

ج - القسول ألجا سم: كانت الضفة الك ناةاط عر انعا على از مدير 
وجد أن )) من أجل نلك كان معرضا للأراء المفردة أو أكثر منه 0 
لشؤون الحياة .ولقد مال العربعموما والجا هليون خصوصا الى استجماع القول 
حتّى كان البيت الواحد من الشّحر يجمع معاني تامة ه وحتّى جعل الأقدهبون 





1( 0 ص 63 ا الحا 0 ا 
5 ا 0 مح يي راسة ار ريدغية. في عيون لمعي 
الجا ملو ي )) ص 188و ط 2 (( مكتبة الأنجلو المصرية )ا . 
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يغتخرون بذ لك. وقد أعجب الثقاد بقول أمريء «انتيطا! : 


قفا نلك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الد.خول فحومل 


وقالوا: انه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكز الحبيب والمنزل في بيست 
واحد . ! 

د الترصة الوجد انيّة : والشدعر الجاهلي وجد اني في الدرجة الأولى ‏ 
يصف نفس قائله وشعوره » حتّى ١‏ ن الشاعر القدي كان ن أذ ! عرض (( لبحث موضوعي 
واقعي )) كورصف الصيد والحرب أو كالحكية والرئاء» لونه بشعوره هو فانقلب الموضوع 


2 
الواقعي في شحسره موضوعا وجدانيا . كقول النابغة في المتجردة التي ممما | 


اله رائح أو مغنتسد عجلان ذ١‏ زاد وفيسر س زود 


)2 
ومن مرا ثي ثىي المهذهل لأخيه كليب قصيدة مطلعها : 


ا تحت الأحجار حزما وعزسا ١‏ وقتيلا مسن الأراقم كهسلا 
قتلته ذهل علست بسراض0ح اأونبيد الحيين قيسا ون هسلا 
ى ‏ مشانئة التركيب : نتلاحظ ني المعاني الجاهلية ضعف التماسك. ووهمن 
الارتباط ء وقلّة العناية بسياق الفكره فمساق الأبيات مفكك , وغلإئق المعاني. واهصية, 
فانا حذ فت أو قد مت أو آخرت لم تشوه القصيدة ه ولم يختل المعني » ولسم يضاع 
الخرض » فأنت تستطيع أن تحذ ف أو تقد م بيتا على بيت في قول أمرى' القيس-2. 
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00000 )1 
مثسلا فى فرسسه : 


كأن سراته لدى البيت قاكسا مداكعروس أوصلاية حنظل 


أو في قسوله في وصف البرق والمط (2) 


كان تبشيرأ فيعرانين ونله كبير )ناس في بجاد متسل 
كأن لارى رأ س المتقدمر غند وة من اليل واللغثاء فلكة مفزل 
كآن مكساكي الوأ" غديّسة صبحن سلاف من رحيق ملفل 
و الأطنالة والاستطنزاد ؛ وهم يكثرون من الاستطراد في قصائد مه 
والانتقالمن معنى الى آجر دون تصهيد أو مناسبة إلا مثل قولهم ((فداعن! وسل 
الهم عنك يجسرة )) أو (( فعسد عما ترى )) ونحوذ لك وكل ذ لك راجح الى بداوتهمه 
وكثرة ارتحالهم الذي يجعصل القصيدة من شعرهم كالصّحراء. ينتقلون فيها داعسا 
من رض الى غرضء فان الغالب على طبع الجاهلي أنه كان يميل الى الاطالة فى 
القصائد . 
يعدم معرفتهم بالترتيب المنظقي جعلهم لايرون الأشياء إلا بجسسشيرّدة . 
لاتجمعها علاقة , ولاينظمها سلك . 
فليست هناك وحدة عضوية في القصيدة الجا هلية ه ولا وحدة فسي الغسرض» 
لأن كل قصيدة تشتمل على عسدٌة أفراض ه كالنْسِيتٍ ووصف النّاقة أو الفرس أو حمسر 





1) د يوان أمرىء القيس: ص56 (( دار بيروت للطباعة والنشر ) ) . 
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الوحش أو المطر و أو المدح أو البجاء الى غير ذلك ه على نحو ما نرى في المعلقات. 
ولهذا كانت وحد ة النقد في الشعر الجا هلي البيت لا القصيفة :. 

وربما كانت ناك بعض القصاعد التي تتمقّل فيها وحدة ارتباط المعائي أو 
وحدة الغخرض» وقد تظهر هذه الوحدة أحيانا ني شعر أمرىء القيس ني القمصسص 
الخزلي والد بيب كما في قصيد ته التي يقول 008 

سموت اليها بعدما نام أملها سمو حباب الماء حالا على حأل 

فانها قصة مرتبة المى اني ٠‏ مرتبطة الأبيات متنا سقة الأفكار. على أئنا نجيد 

في بعض قصائد الغزل الخال سوحدة موضوعيّة وعضوية كمينيّة أمرى* القيس التي 


2) 


جزعت ولمأجزع منالبين مجزعا ‏ وعَرّيت قلبا بالكواعب مولعا 
(( ولم يكن العربي ني كل العصور عاجزا عن مراعأة الوحدة في شعره بد ليل 
ماوجد مستوفيا لها ي حمر لزنو رقي ار" ولكن طبيعة الشعر الغنائي تدعو 
الى الانطلاق وعدم التقييد 5 
على أنه يمكن القول بأن القصيدة الجا مليّة تربطها وحد ة عامة ومنبسع 
محمد ود من افتتاحها بالغزل ثم وصف الراحلة ومناظر الصحراء التي يشاهد هبا 
الشاعر في طصريقه ثم الالمام بالغرض المقصود ه وهو شد يد الاعتنا" بتمجيد قبيلته 





1) ديوان أمرى* القيس. ص 13 . 
1 5ن لاركريا صيام : دراسة ني الشّعر الجا هليه ص 5 
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وذ كر وقائعها وأنتصاراتها مستجيبا لعواطفه ومشاعره وأهوائسه , وعاكسا خلجسات 
صد ره وحناياه بصد ق وبراءة وعقّة . 

ز ‏ الخينسال : لاريب في أن الخيال ني الجا هلية كان لايزال يعتمد على 
التفاية والاميت] رات أكثر من اعتماد ه على استزاع الصور من الطبيعة .إن تشابه 
البيئسة البد ويّسة في صخورها ورمالهاه ووهاد ها وجبالهاه وتشابه حياة أهلهاء 
وتقارب معايشهم ه كل ذلك قد جعل الشّعر الجاهلي متشابها في كثير من تعابيسره 
وألفاظه ه ومعانيه وأخيلته .. يقول أصرؤ ا 


وقوفا بها ا يقولون لاتهلك أسى وتجعتل 
ا 


ويقسول طسر: 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجلد 
3( 
ويقول أمسرة القيس 
فدغها وسلٌ اله عنك بجسرة ندضول اا صام الثّهبار ومتجسرا 
ويقنول علقسة : 


وهكذأ نجد هذ : السمة به تشيع في شعر الجا هليين ٠‏ فتتقارب 527 
ا 1 0 الى حد كبير ه لما ذكرنا ايه 
تبي بد 
1) د يوا ن_أمري*القيس: ص 1 5 (( دار بيروت للطباعة والتشر)) . 

2) د يوان طرفة بنالعبد : ص 19( المكتبة الثقافية .هيروت ليان )) . 
5) ديوان أمرى* القيس: ص 94 (( دار بيروت للطباعة والنشر )) سنة 1983م . 
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المعلقسساث وتم تبشبسا الننيّسة في المسر الجساملي 


ظِِ 
١‏ 
ص 
1 
ذَّ 
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الانتحال بالشّعسر الجاهلى .. 


ج بص سد ها. 


تظعرةة 


.- 


المعلقفات 
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أ 
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الود تارود قور ها اووس عام شك الاو ورا و 01 


معلقات العرب العشر هي تلك القصائد الُلوال المأثسورة عن أعلا التميجراء 

في العصر الجاهلي . 

ولقد كانت المعلقات هي ا التي انتهت اليها تجسارب 
الجاهليين ني التعبير الّعرى , ولذ لك فاقت شهرتها شهرة ما سواها من الشّعسر 
الجا هلي بل الشعر العربي على الاطلاق: وأصبح لأضعابيا مك ا ور الأدب 
العزبي ما لم يظفر به غيرهم من الشهرةٌ وذ يوع الشييت . 

ومن الممكن اعتبار تلك الصورة » الكاملة للشعر العربي ه بما اجتمع لها من 
حسن الوزن ا القافية ا المعاني ه وجزالة الألفاظ ه ومتنانة الصياغة ه شم 
أن في هذه المعلقات وفرة من القيم الفنية الأصيلة لم يحظ بها كثير من الشّعر العربي 
بعده و نفيها من خصب الخيال والشعور ودثّة الحسء وصد ق الفنٌء وصفاء التّمبيره 
وأصالة الطبع وقوة الحياة ما يجعلها أصنى تعبير عن نفس العربي ه وأصد ق مصدر 
لدراسة حياته وحياة قومه من حوله . 

وكانت تلك الصّفات هي السبب في أن ينظر الشّسعراء د اتما الى تلك المُسورة 
المثالية التي رأوها في المعلقات ه وأن يحاولوا محاكاتها في تعبيرهم الشصري عن 
عواطفهم وآلادهم وآمالهم ه ووصف مجتمعاتهم » كما عسرت تلك المعلقات أقوى تعبيير 
عن أماني النفسيعواطفها وانفعالاتهاء وكانت أصدق صورة للمجتمع الذي عثرت عنسه 
في ذ لك الشعر القوي الرّائع ه كما كانت مجتمعا لألفاظ الاخة العربية 6 ا ع 
لو ل ا الأد ب الذين اتخذوا منها 


5 10 اكه كرد ون نحت نوي زميق ات نمك وم رن ررس ةا كات ري رم 11 
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مواطن الاستشهاد على صححة الألفاظ وصبحة الامطون تابنا من مقاييس التشريسع 
اللخوى , 


اكهياها اللتحرق:: 


لقد اعتاد الدارسللأد ب العربي والمتتيّع لمراحل تطوره أن يعبّر عنبسه 
ببعض المصطلحات التي: كان لها بوضعها اللغوي دلالاثبا الخاية التي توصف بنها. 
ومن تلك المصظلحات التي تطلق على مجموعات من الأعمال الأدبية التي تصلها رواسط 
من الوحدة في أغراضها أو أفكارها أو أسلوب تأليفها نذكر مصطلحات (( الحسولياتى 
وألاعتذ اريات ٠‏ والثقائضء والهاشميات ه والشيفيات 2 0 ومذه المصطلحات 
راهنا اال بطي بحامرى الالدب انيري ارايت 


ومن أقدم هذه المسطلحات التيعرفها ناريخ الأد تاشر لفظ ( المعلقات)) 


الذى كان في الأصل اللّفوىٍ وصغا لكل شسي* علق هثم أخسذ مذ ا اللفظ طريقه الى 
الآدية رامين يطلق على مجموعة مصعروفة من أقدم القصائد التي أ* 


ثرت عن قفحصسسسول 
الشعر الجاملي . 

أما لفظة ( المعلقة)) بالمعنى المتعا 
في الغران لكريم ه وفي الحد يث الشريف ء وإن ور كا شعى ادرو ياه في القرآً لكا 
(١‏ فلا 0 الضل فتذ روها كالمعلقة)) , والمعلقة من النّساء كما ورد ت فسسلسي 


حد يث أم 0 5 هوإن أسكت أعلق )) أي أترك يتركني كالمعلقة 


رفعليه ‏ قد يما وحد يثأ | فلم 0 





1) بدوى حلبانة: معلقات العرب, ص9 ١(‏ مكتبة الأنجلو المصرية)) سنة 67 مء. 
2) القرآن الكري: سور ا عضا 
ب 


يله 





145 سا 


لامسبكة ولا مطلقة : فالمعلقة في هذا المعنى مؤنث المعلق وهي المرأة التي فقسدت 
زوجهاء فهي لامتزوجة » ولامطلقة : والمعلقات لغمة من العلق ((ج )) أعلاق وعلوق : 
وهي النفيس من كل تسِي؛ لتحلّق القلب بسه ه وهي اصطلاحاأ قصائد طوال أختسيرت 

من الشعر الجا هلي لجون قبا وكافتيا وضان اونا برمت لم 1 0 
بالمعلقات . وهو أشهر أسمائهاء عند قرا نبا عن مو ا نا 
تعظيما لأأمرها ودلالة على مكانها من الفضل والرفعة ونفاسة القيمة . 

ويقال : مسائل معلقة ه أي لم تحل ولم يبت فيهاء والتّعليقة ما علق على حاشية 

الكتاب أو هامشه من شرح وغيره . 


رعلق علوق الشوك بالثوب ٠‏ نشب فيه واستمسك وعلقا وعلاقة » وعلّق فلانسا 
وعلق به وسر به واحبه بقلبه » ومعلّق إعب لق ] معلق به أوعليه منوط به ه ولعلٌ 
ابن الكلبي هو أل من أشار الى لفظة (( معلقات ) وذلك في معرض قولا؟ (( إن 
أول شع ر علق في الجا علية شعر امري' القيسءعلق على ركن من أركان الكعبة . . .)) 
وأبن عبد ربه روا» وفصل القول فيه فقال في العقد الفرية! (( حثّى لقد بلغ من كلف 
العرب به وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصاعد تخيرتها من الشعر القديم» وعلقتها 
على أستار الكعبة فمنه يقال المذ هبات السسبع ه وقد يقال المعلقات )) . 

وتجدر الاشارة الى أن وليم آلورد 1828 1909, ني كتابه (( ملاحظسات 


1) بد وى طبانة: معلقات العرب: ص 19(( طل مك ا 

2) أحمد الشنقيطي : شرح المعلقات العشره ص 6 (( دار الكتاب العربي » بيسروت 
لبنان)) سنة 4 أامء 

5) الم ال د 
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- 1656150 1212115 11م 


سد 146 لس 


حول صححة القصاعد الحربيّة القديمة )) الذي نشر ني سنة 1872 اشوا ١‏ أن 
المعلقات من علق بمعنى ربط ء أي أن الرّواة ربطوا بين أجرا" شعريّة مبعثرة قد 
تكون لغير لغير واحد من الجا هليين . ونسبوها إلى شاعر معيّن و ولاسيما أن الوزن الواحد 
والقافيسة الواحد ة والتشابه الخارجي ه والتحدٌ شعن الموضوع نفسهء هي أسنور قد 
تخد ع الراوب أو تسزين له ضم المقطوعات الشّعرية أو تعليقها ببعضها البعسض))," 
ظ | وقالابنرشيق (( 463 07 (( وكانت المعلقات تسمى المذ هبات وذ لنيك 
لأنها أختيرت من سائر الشّعر » فكتبت ني القباطي بما* الذ هب وعلقتعلى الكعبة » 


فلذ لك يقال مذ هبة فلان إذا كانت أجود شعره )) . 


وقال ! بن خلد ون ( ( 808 ه )): ((أعلم أن الشّعر كان ديوانا للحربء فيه 
علومهم وأخبارهم وأحكامهم وكان رؤساء العرب منافسين فيه 500 بتعليق أشعارهم 
بأركان البيت الحرام على ماقيل في سيب تسميتها بالمعلقات )) . 

وقال البغد ادي (( 1093 ه )) في خزائة الأد ب : ومعنى(( المغلقة ) أن 
العربكانت في الجا هلية يقول الرجل منهم الشّعر في أقصى الأرضفلا يعبا بنه 
ولاينشد ه أحد حتى يأتي مثة فسي موس الحجّء فيعرضه على أندية قريش »إن 


استحسئوه روي وكان فشرا لقاعله ه وعلّق على ركن من أركا كان الكعبة أ 





5 الشنقيطي : شرح المعلقات العشره ص 7 (( دار ألكتاب العربي ))سنة 1984 
2( بد وى طبائة: : معلقات العربه ص 0 


أبن رشيق : العم 1/ 1 


ف شط ا كلد و : ص 1 58 بد ويطبانة : معلقات العربى ص 0, 
المدادى: ود ث 15/ 829, 


600001 


6205 


0 
بهم 
أ 
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2 
0 
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اع 
)01 
وقال البغدادي أيضا : (( وروي أن بعض أمراء بني أميّة أمر من أختار له 


تشع ايعان انستاها (( المعلقات ))ن والمؤرخ الفرنسي (( سيد و )) يوافق همسؤلاء 
الأدباء في التعليق على الكعبة ويرى أن (( المعلقات) أنشد ت في الأسواق وبعسسد 


اختيارها جوت ولتتملي الكعيى يعد أن كتبت بالدٌ هبعلى نفيسالقماش ليطلع 
2 


)3 
ويقول الجورد. ((ينان (( المعلقات )) معناها راجم الى 505006 
ألبيت ببيت يليه )1 . 


وممًا يدعو الى قبول هذا الرأي أن ابن رسته أحد جغرافي العرب في 
القرن الثالث للهجرة أسمى كتابه ((الأعلاق النفيسة )) . 


ويرى المستشرق الألمائي (( غولدكسه )) أنها لم تعلق غلى الكعبة كما يقسال» 
وأنالمعلقات , معناها المنتخبات وإنّما سمّاها جماعة بهسذ! الاسم تشبييبا لها 
بالقلائد اي تعلن بي التحوية :واستدل على ذ لك بأن من أسمائها المسموط ومن معاني 
السموط القلائد )) » ويرى هذا الرأي كذ لك الأستان الغرنسي ((كليمان مهيار )) 


1) البغدادى: خزانة الأدب, 1/ 89, 

بد وى طبانة: ات 

عيد يد المنمم 0 الشمر الجا هلي ص 16 5((د! ر الكتاب اللبنائي ‏ بيروت )) 
5) شرح المعلقات العشر: ص7. 
4) عبد المنم خفاجي : : الشعر الجا على ه ص 18 53 , 

الزييات : تاريخ الأد ب العربي و ص 34. 


100511 1112515 01 62161 ) - 1010312 01 ولت الملا 01 موعطئآ - لع تزعوع ]1 وأطعنج] اام 


ك :148 اح 
نؤل ف كتاب الأن ب الغرق بلشسة.ء 


رعلى الرغم من وجامة هذاه الآراء جميعان نإنها لاتنفي أطلاقا ماد رج عليه 
المؤرخون العرب من عد ((المعلقات ا( تلك القصائد الطوال التي أعجب بها العهرتةة 
وكتبوها بماء الذ همبعلى القباطي ه ثم علّقوها في خزائنهم أوعلى أستار الكعبسة ٠أو‏ 
عد وها أهلا لتعليقها في الأعناق كما تعلق العقود . 

إن هذه القصائد المنتخ بة كانت متفوقة ه وأن أصحابهاكانوا من الفح بول 
كانت تذك القصائد > تسق أن تعلق في مكان لائق بيه 8 فآ 5 37 سهاء لنغا ستها 
وغلا* قي | 5 

أماأن تعلق ني الأعيسناق ؟ فلا . 

وأماان تعلق في خزائن الملوك » فأمر منطقي لولا أن بعضتلك المعلقات 
قيل على ائثر قتل الملوك وذاك شان معلقة عمرو بن كلثى الذي قتل الملك عسسرو 
ابن علد ١.‏ 

وها أ تحلق على أستار الكعبة, فأمر ى هو الآخر منطقي : لولا أن التاريخ 
يشير إلى أن المألوف لدى العرب ني الجاهليّة . انزال الكعبة منزلة التقديس ! . 

وكأني بأولئك المتذ رعين يهذ ه الحجة يقيسون العرب في جا هليته م 
بالعرب أو بالمسلمين وقد طهزوا الكعبة ه وهل تقاس كسعبة الشّرك والأصنام فسي 
ظلمات الجا هليّة بساجد الحبادة والتوحيد في نور الاسلام ؟ ! 





15 01 تاعاطعن) - 10103 01 اواك اكتملآ 01 3157 1ط 1آ - 126561760 وغطع ]1 للم 2 





19د 
وأنا أ رجسيح تسميتهأ بالمعلقات بسببعلوقها بالدٌ هن والقلب ولصوقها 
بالنفس أولا ه وبسسبب تعليقها على الكعبة ثانيا . 
الراوية سميت (( المعلقات )) لأنها علقت على الكعبة تعظيما لأمرماوتنبيها لخضطرما 
ودلالة على مكانتها من الفضل ومنزلتها من الرفعة ه وجلالة الشَأن ونفاسة القيمة . 
ولم تكن كلمة (( المعلقات )) وحد ها التي أطلقت على تلك القصائد السبسع 
أو العشر الجا هليات المشهورة » بل إن لها ألقابا أخرى تدل:عليها ه وتشارك في 
عرف الأد ب لفظ (( المعلقات )) في مد لولها الآأدين ؟وإن كاتداتل منبا سينا 
وجريانا على الألسنة . 
فقد أطلق عليبا بعض العلماء لفظ (( السبع الطوال )) ه ذكر ابن خلكان 
في ترجمة حماد الرّاوية ما نصه : كان من أعلم النا سبأيام العرب وأشعارهاوأخبارها 
وأنسابها ولغاتهاء وهو الذي جمح (( السبع الظوال )) فيما راوع هي 7 
٠‏ 2 1 *+ 0 9 7 َ 
وعنه نقل ياقوت أيضا قوله: إن حماداآ هموالذى جصع )) السَبع العلواق )2 7 
وي جمهرة أشعار العرب يروي أبو زيد القرشي عن المفضل اما القيس 





1) وفيات الأعيا ن: 5 120( ( طبعة الحلبي ‏ القاهرة )) . 
2) معجم الأدبا*: 10/ 226 (( طبعة دار المأمون. القاهرة 11 


60011 


26215 


با 
0 , 
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ند 
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ته كه 


ويقال أن تسميّة هذه القصائد (( الشبع التلوال )) من فعل حمّاد الواوينةه 
وأنّسه نقلها من الحديث النبوي الشريف : أعطيست كان التّوراة(( السب الطوّال ) 
وهي : البقرة ه وآل عمران: والتّساء. والماعدة ه والأنهامه والأعراف . واختلفوا في 


الخناسة ينين او اا 


)2 
ووصف ابن قتيبة طرفة بن العبد بأنّه (( أجود هم طويله)) ه ونقل ابن سلام 


«التامها الام عنه : هو أكثرهم عروضا وأذ هبهم في فئون الشّحره وأكثرص م 
طويلة جيدة . 

وهذه التّسمية وصف لتلك القصائد بأظهر صفاتها وهو الظول , وماك عدد 
أبيات السبع المشهورة كما ورذات في شرح المعلّقات السبع للزوزني : 

[افطلقة احرى لثمن ده اعانها 8ب 

2) معلقة طرفة , بن العبد وعدد أبياتها 103 بيت . 

ماله رفو اانا ييا 

4) معلقة لبيد ء وعدد أبياتها 88 بيتا. 

5) معلقة عمرو بن كلثىمه وعدد أبياتها 103 بيت . 

6) معلقة عنترة » وعد د أبياتها 75 بيتا . 

7) محلقة الحارث بن حلّزة ه رعدد أبياتها 82 بيتا . 





1) الرافعمي : : تاريخ آداب العربه 5/ 189 (( مطبعة الاستقامة ‏ القاعرة. 01940 
2) الشعر والشعراء 1/ 7 ((طبعة دأ راحياء الكتب العربية القاهرة عدسقة 
4 5 1ه )) ء. 


5 )ابن سا م: طبقات الشعراء و ص0 3 (( طبعة السعادة القاهرة 2 


600051 


62.15 


61161 0 
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ولاشدك أن هذه الأعداد تسترعي النظره وتجعل تلكا لقصائد جد ير بتلك 
التّسمية ه وتدلٌ على خاصة من خصائصها أو خصائصةائليهاءا لا وهي ( ( طول النفس)) 
الذي يمتاز بهعد د قليل من فحول الشعر في سائر بيئاته وسختلف عصوره ه وتدل على 
قد رتهم الغريدة على هذ! الف الشعريء وتمشتهم من زمام القواني » يصفونيسا مديدت 
يشأؤون .وقد تسمى تلك القصائد (( المذ هبات )) إشارة الى أتهاكتبت بماء الدّهب 
وقد ف كرابن رشيق سبب هذه التّسمية في قوله: وكانت المعلقات تسمى (( المذ هات )) 
وذ لك لأنها أختيرت من سائر التسمرء تكتبت في القباطي بما' الذ هب » وطلقت عسي 
ال ادن يقال : مذ هبة فلان: اذا كانت أجود شسعره ه ذ كر ذ لك غير واحد من 
العلما* , وقريب من ذ لك قول ابن عبد ربّه((. «حتّى لقد بلغ من كلف العرب بالشّعر . 
وتفضيلها له ه أن عمدت إلى سبع قصائد خيّرتها من الشعر القديم» فكتبتها بساء 
ال حب ني القباطي المدرجة ‏ وعلقتها في أستار الكعبة ه فمنه يقال مذ هبة 
القيسء ومذ هبة زهير ه والمذ هبات سبع . 0 


أده 


وقال ابن قتيبسة في عنترة : فكان أول ما قال قصيدة . 
* هل غادر الشّعسراء من مستول م * 

5 )4 
رمي أجسود شعره: وكانوا يسمونهاأ (( المذ هبسة )) 


وقال امبغدادي صاحب(( خوانة الأد ب )) في قول عنترة : 


لسسسببببااتاثث 9 
ْ 1) القباطي : بفتح القاف وضمّها جمع قبطية بضم القاف ثياب من الكتان تنسب الى أهل 


مصر القبط بكسر القافه وضمّها في الدّسبة على غير قياس . 
2) العمدة: 1/ 631 (( مطبعة السعاءة ‏ القاهرة 7م) 5 
5 ابن عبد ربه: العقد الفريد 6/ 119. 


4) الشعر والشعراء 1/ 206( ( دأراحياءالكتب العربية ‏ القاهرة 1564 ى )) , 
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وكان ربا أو كحيلا معقسسا حش الوقسود به جوائب قميقسم 
ينبا ع من “د فري غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المي ' 
هلان لبيتان من معلقة عنترة» وهي م نأ جود شعره » وكانت العرب تستّيها 
"المذ هبة ” بصيغة اسم المفعول ‏ من الاذ هاب أو التّدْ هيب وهما تقس اليه 
والتطلية يالذ مت بودي | كلام صريح: في ان (( المعلقات )) هي (( المذ حبات) ذكر 
العلماء في بعضهعلّة هذه التّسمية . 
ومن الأسساء التي سميت بها تلك القصائد (( السموط )) قال صاحصسسب 
الجمهرة في تقديم أصحاب المعلقات : والقولعند نا ما قال أبوعبيد ة: أمرة القيسسسى 
ثم زمير ء والشابغة » والأعشى ٠»‏ ولبيد ه وعمرو وطرفة ‏ وقال المفصّل : هؤلاء أصحساب 
السبع الظوال التي تسمّيها العرب (( السموط )) فمن قال إن السبع لغيرهم نقد خالف 
ما أجمح عليه أهل العلم التقرن . 3 روي عدم ذلك القول إبن رشيق 00 
في روايته (( السمط )) مكان (( السموط )) ه وكذ لك هي في كتاب المزهر للسيوطسي ه 
وأصل النُسمية بالسمط أو السموط عن حماد الراوية ه ففي بعش أخباره قال : كانت 
العرب تعرض أشعارها على قريش ه فما قبلوا منها كان مقبولا ه وما رد وا منها كدان 
مرد ود أ نقدم عليهم علقمة بن عبيد ه فأنشد 7 





1) خزانة الأد ب :ىج أدص 87 (( طبعة دار العصور ‏ القاهرة )) . 

2)جمهسيوة أ مسار التعسسسرب ؛ ص45 و أحمد طبائة : معلقات العرب ى ص1 
(( مكتبة الأنجلو المصرية ب القاهرد 1967م)) . 

5 ابن رشيق : العمدة ,1/ 61. 

4) السيوطي : المزهر 2 297 ((طبعة صبيح ‏ القاهرة )) . 

5) أحيد طبائة : معلقات العربه ص 1 
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* هل ما علمت وما أستودعت مكثوم م | 
فقالوا: مذ ه (( سمط )) الدّ هره ثم عاد علييهم في العام المقبل فأنشد صم : 


فقالوا : هاتان (( سمطا )) الد هر والسمط عند حم خيط النظ والخيط مادام 
غيه الخرز فهو سمط ه وإلا فهو سلكء والسمط أيضا القلاد ة. والأمر في التّسمية قائم على 
التشسة 0 


.- 


ومن أسيافينا (( المشهورات )) أو ( القصائد المشهورة )) وصاحب التّسيسعة 
هو حماد ه روى ذلك أبو جعفر التّحاس في قوله: إن حماد! الرّاوية لما رأى زصد 
الا سفي الشّعر جمع هذه الشبع وحقهم عليهاه وقال لهم : هذه هي (( المشهسورات )) 
فسعيت (( القصائد المشهورة . 

د 31 

وقد انفرد الباتسلاني صاحب اعجاز القرآن بتسميتها (( السبعيات )) . 

كما انفرد ابن الأنباري في شرحه لها عسحرا «١‏ التي اميا فلات 

ولانجد من الأسباب الظاهرة أو الخفيّة ما يدعو إلى الشّك في صدق هذه 
الروايات ه:ولائرى سببا معقولا يدعو إلى نني..هذه المعلقات أو تكذ يب هذه الرُوايات 


التي توارد عليها الرواة في مختلف العصور. 





1) أحمد طبانة : معلقات العرب ه ص 16 

المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها . ْ ظ 
3( الباقلاتي : اعجاز القرآن,» ص 1530 (( طبعة السلفية ‏ القاهرة 9 ص ) . 
4)عبد السلام هارون: شرح القصائد السبع الكلوال الجا عليات 9( دارالمعارف ‏ 


القاهرة 5م)) * ه شرح الأنبارى 2 مخطوط يد ار الكتب المصرية رقسسم 
ز 19907)) وقد حقّقه عبد السلام ارون 


ا 
١‏ 
آ 
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وأنا أرجح سبب تسميتها (( بالمعلقات )) لأنها علقت بأذ هان الناس 
ونفوسهم وقلوبهم وحفظوهاى ولهذ١ا‏ مكايا لاا ٠‏ 
اج ب عسسك ل صما : 
اختلف علما* الشّعر فيعد د المعلقات فمن مقثل ومن مكثر . إل أ نالمشهور 
2505 : )1( 
عند الرواة أن المعلقات سح حي جسجها اختاره ايو يريا الوترررى ١‏ 


)2 
1 قصيدة أمريء القيس وأولها ؛ 


قفا نبك من ن كرى و بسقط اللوى بين الك خول فحومل 
2) قصيدة طرفة بن العبد وأولهسا , 

لخولة أطلال ببرقة تسهسسد0ح- تلوح كياقي الوشم في ظاهر اليد 
5) قصيدة زهير بن أبي سلمى ا" 


أمن م أوفى د مئة لم ا بحومائة الدّراج فالمتلشس م 
4) قصيدة لبيد بن ربيعة وأولها : 


عفت ال يارمحلها فمقابب ا بمنى تأبد غولهسا فرجاممب ا 


000 


1) شرح القصائد الحشره ص 5 (( الطبعة الثانية . المطبعة المنيريّة سنة 20 


5) ديوان زهير بن أبي سلمى : ص 4؟ (( دار بيروت للطباعة والتشو ‏ ا سيسية 
تا" 
4) الزوزني : شرح المعلقات السبعء ص5 12 (( دار الجيل ‏ بيروت )) سنة 1972م 
5 د يوان عنترة » ص 15 (( دار بيروت للطباعة ادر )) سنة8 197م , 
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)1 
5) وقصيدة عنترة العبسي رأوليتا ! 


هل غادر الشعر اء من متردم أم هل عرفت الذار بعد تسوهم 
6) وقصيد ة عمرو بن كلثم وأولهسا : 
الاهي بصحنك فاصبحين سأ ولا تبقسي خسورالأندرينئنا 
7) وقصيد ة الحارث بن حلزة شا ْ 
االاتهيا فحنا استعنء رب شاويمل هن ه القواء 
8( ولكتّسه أضاف الى هذه الشيع : ديد :٠ج‏ توا بزان ]نا جار 
وااو سة باتعلا“ ها يجيد أقوت وطال عليها سالف الأيد 
9) وقصيدة الأعشى أبي نير الى ل ش 
ودع هريرة إن الركب مرتحصل وهل تطيقوداعا أيّها الرّجل ؟ 
0) وأن أبا زكريا التبريزى أضاف الى هذه القوا كن قفنية معديد يتفتة 
الأبرص لتكون تمام العشرة ه وأولها : 
اتتمرين امه ملحسوب فلقطبيّاتفالدٌ وب 
ومفهوم كلامه أن قصيد تي النابغة والأعشى قد زاد ها ), 


محمد بن اسماعيل , وأثسه ‏ أى التريزى هو الدّى أضاف قصيد ة عبيد بن! لأبرص 





1) الزوزني : المعلقات السيم وص 165. 
2) المصدر السابقه ص 216. 


5) ديوأن التابغة الذ بياني : ص0 5(( دار بيروت للطباعة والتستر 5" ش 


4) التبريزي : شرح القصائد العشره ص 2 ((المطبعة المنيرية: القاهرةسنة 1358ى)) 
1 : 
0 د يوا زعبيد بن الأ برص :ص 25( د آر صا رد اربيروت للطباعة وألنشر)) سنة 58 19م 
) ديوان عبيد بن الأبرص: ص 25 (( دار صادر ‏ بيروت للطباعة والنشر)) سنة 1958م 


5156 
لتكون تمام العتصسن:» 
ونص كلامه ني خطيّة كتابه (( شرح القصاعد العشر)) : سألتني ]دام الله 


توفيقك أن ألخس لك شرح اكه عون واي اي الاب يق 
أحمد بن أسماعيل النحوي : قصيدة التسابغة الك بياني الذالية » وقصيدة الأعشىس 
1 


اللآميسة ‏ وقصيد ة عبيد بن الأبرص البائية تما م العشر)) . والذي يدل عليه هذا 





الكلام أنه يتفق يتفق مع جمهور الرواة في السبع » وأن قصيد تي الأعشى والتّابغة أضافهسا 


) - 013ل 


أبو جعفرء وأ التّريزي مو الذي أضاف قصيدة عبيد , ولم ينقل عن أحد السرواة 
هذه الاضافة . ويؤكد موافقتسه للمشهور من كلام السرّواة في اعتبار المعلقات 

سبعاء أنه قال في نهساية د لومله لجان بمن حلزة : هذه آخر القصاعد 
السب , وما يعد ها 0 وعند أكثر السرّواة أن سابعة هذه القصائد هي 
قصيدة الحارث بن حلزة ولم يغفلها منهم ‏ فيما نعلم ‏ إلا صاحب جمهرة أشعار 
العرب .وأن ابازيد القرشي أضاف إلى المعلقات الست الأولىالمجم ع علييب ا 


قصيدة التّابغة الل بيائي التي 0 





عوجوأى فحيّوا لنعمد منة الدار ماذا تحيُونمن مؤى وأخسارا 
وأضاف إليها أيضا قصيدة الأعشى ‏ وجمل 0 
ما بكساء الكبير بالط لال وسؤاليغبل ترد سؤالئى؟ 
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6 م دص 187. 
5) د يوا نالنابغة الدْ بيائي:ص 48(( دار بيروت للطباعة انعم سنة 1982 . 


ا 00 
) د يوانالأعشى : ص 163 (( المكتبة الثقافيةب بيروت . لبتان )) بد ون تاريخ . 





6 اطع 11 11م 


1957 - 


وأن أباجعفر أحمد بن أسماعيل النحوييتفق مع أبي زيد القرشي فيعسسةٌ , 
النايفسة والأعشى من من أصحاب المعلقات هوك يخالف في القصيد المعتبرة لكل منساء 


فمعلقه التابغة عنده حي قصيد ته الك الية التي 0000 


ري بالعليا" فالسئد أقوت وطالعليهاسالف الأيد 


ومعلقة الأعشى عنده ‏ هي قصيد ته اللأميّة التي أولها 0 


ودع هريرة إن الركب مرتحصل وهل تطيق وداعا أيها الرجبسل ؟ 


وذ هب بعضهم لقن ن معلقة الأعشى حى قصيد ته الدّ الية التي مدح بها 
ل الله صلى الله 4 0 
رسو عليه وسلمه والتي أولها : 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرصدا١‏ وب كما بات السليسم التسيينفا 
كما يضيف إلى المعلقات قصيد ة التابغة ((ياداومية )).٠‏ ويسقلط 


قصيد تي عنترة ٠‏ والحارث بن حازة و ويزيد ((أقف .. 
00 ويزسد (( أقفر من أهله ملحوب. .) لعبيد بن 
امرض 


وأنا اعفن ١‏ ن تكون قصيد ة الأعشى المذ كورة من المعلّقات بسسسينا 


ظرونها الثاريخية ه فهي اسلاميّة أنشد ت للِّي (ص) ولاينطبق عليها خبر ليككنا 
أن ١‏ 

وآأن ين -خلد ونا ال ل راب بيات المعلقات ه ولم يد كرا لقصيد 3 

| 

لتيصة بها واحد! مشهم كرك يذكر السشند أ والراوى الذي أخذ عنه, ولهذ! 





1) ديوا نالنابغة الذْ بياني : ص0 53(( دار بيروت للطباعة والتّشر )) سنة 1982 


2) د يوان الأعشى : ص 44 1 (( المكتبة الثقافية- بيروت ء 3.. 
لمكتبة الثقافية. بيروت , لبنان )) بد ون تارر: 
5 المصدر نفسه : ص 45 . 0 لط لي 


4) أحمد طبانة: معلقات العرب ى ص 61 سنة 1967م . 





ب 158 


ايكوان الشف بكلام ابن -خلد ون الذي يخال ف كلام الغلماء والسرواة . 

ويقتضي منهجنا في هذه الد راسة. أن تكتب عن كل واحد منأوليئك الفحسول 
المقد مين كلمه نعالج ج فيها د يوانه وابتكارا أته وأولياتسه , ومنزلته بين بين معدراء معصب د 
وبيئتسه وفنسه الشعري ني حد ود اما يسمح به نطلاق هذه الد راسة » حتى يتحسقق 
لها الجائب التاريخي الى المنهج النثي الذي ننشدء . 

رأ هميتهسا : 

أن الشعر الجاهلي يعسِدٌ ا لون الأد ب العربي , وأصم ل 
من المصاد ر التي يستصدٌ منها الباحثون في تاريخ هذه الأمة وحضارتها . ومسو 
المقيد لآيافينا والشاهد على أخنارم والنّاطق بمجد ها والنصور لبا غرون والامسبسا 
وحياتها ووتاتعها وأحسابها وأنسايها وآثارها وذ كرياتها ومشاهد الوجود بيتهسا 

وأوصاف بيكتها . 

ولم دك العدرم : يئأ وقعت عليسه أعينهسم أو سمعته آذ انهم أو اعتقد وه 
في أ نفسهم اله نظمسوه في سسط من الشعر حي أنك ترى مجموع ا فايواتنا 
فيه من عوائد حم وأخلاقهس وب أيهم وأيامهسم وما يستحسنون رده ولذلك 
قالوا كان الشعر ديوان العرب ومعدان حكمته سا وكنز أن بها)) . 2 

وكان ن الشعر للقبيلة والمفرد العربي في السك روة الحليا من القيسا» والخطسر 

نيما بينهم » يرفع الخامسل ويضع الخد العظيم » ويئوه بشأن القبيلة ويزري بأعد اها 

0 شفاعته . 





1) عبد المشعم خفاجي الفتعر الجا ها وض 16 (( دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت )) 
سنة 1973 . 
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وكانت القبيلة تحر صاشد الحرصعلى فخر الشاعر إنذ! كان منها, وعلى مد حه 
اذا كان من غيرهان وت تخشى أشسكد الخشية هجاء: ه تبذل من ذات نفسها ومالبا 
ما تطيسبق وفوق ما تطيق لتد قمه عن نفسها وكذ لك كان الرجل العربي في حرصسه 
على المدح رخوفه من الهجاء . وأما المتكسبون بالمدح فقد كان الشّعر موردا سن 
موارد ارتزاقهم : ولعله المورد الوحيد . 
وعد المعلقات هي الصّورة الكاملة للشعر العربي والأخيرة التي انتهست 
إليها تجاربعرب الجاهلية في التعبير الشّعري بما اجتمع لها من حسن الوزن » 
وجود ة السقافية ه وقوة المعاني وجزالة الألفساظ ء ومتانة الضياغة ه ولذلك فاقت 
هركا شهرة ما سو اها من الشعر العربيعلى الاطلاق ه وكانت تلك الضفات هبي 
المي في أن ينظر الشّعراء الصرب دائما الى تلك الصورة المثالية التي رأوما 
ني ا يحأولوا محاكاتها في تعبيرهم الشسعري عن عواطفهم, ووصف 
مجتمعاتهم ٠‏ وكانت أصد ق صورة للمجتمع الذي عبرت عنه تلك المعلقات في ذلك 
القشعر القوي الرائع . كما كانت مجتمعا لألفاظ اللغة العربيّة وأساليب التُعبير بها 
وبهذ ه النّظرة نظر اليها علماء اللّغة وعلماء الأد ب الذين اتخذوا منها سواطن 
الاسعيان د على صاحة الألفاظ وصحة الأسلوب به ومقياسا من مقاييس التّشريع الغوى . 
وكذ لك نظر:نقاد الأد ب إلى هذه المعلقات . لأنهم إئمايضعون مقاييسهسم 
وفقا لمجموعة التقاليد التي سنّها الأدباء الأرُلون » وينظرون الى الظوا هر المشتركسة 
والخصائص الفئية ليقيسوا ما ينشأ في عصورهم بما كان قبلهمه ومعنى ذلك أ ببسسم 
لايبتدعون جد يدا في “تلك المقاييس, وإنما يستكشفون من طبيعة التراث 
تلك المقاييس بما يجد ون فيه من أسباب الجمال ) والقوة 


ك الأد بسي 
ا و الوضوح موق د 
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رام الاجما 7 5 ب 1 0 هم 2 
ع ينعقد على توافر تلك الأسباب ني دعر المعلقات » باعتراف البيئة التى 


نشدت فيهاه واعتراف الخبراء 


سعميق رما في نفوس الذ ين عاصروا قاتليساهى 
ورأوا بأ 


إن اعتراف العلماء والنقاد ويل واعتراف الشسعراء 
المعلقات . وجودة الفنٌ الم 
إلى محاكاتها 


أنفسهم ه بعظمة تلك 


مرب فيهاء كان هو الذي دعا الششعراء في سائر المصور 


ه والأخذ بنظامها في طريقة النظمه وفي تعدد الأغراض ني القصيدة 
الواحهة بل وفي بد * قصائد هم بوصف الد من والأطلال وجوب الفلوات على ظهسور 
الابلوالمطايا ه وغير ذ لك مما كان -حقيقة واقعة بالنُسبة للجاهليين في بد أوتهم . 
1 و0 ماكان الأمر فان هذه المملّقات تد حظيت بتقد ير علماء ا 

م بما تعهد وما به من الحفظ والرواية ه وبما تولموه من شرح الغامسض 8 
مفرد اتها وتراكيبهاء والافادة منها في التعرفعلى أحوال العرب بعامة ه والوقوف 

على خصائص الشعر الغربي وأصول ١‏ الاغة يكائية , 


وقد بقيت لأصحاب المعلقات ولقصائد ى تزك 1( :ع .. 

5 : ت ولقصائد هم تذك المنزلة في نفوس العرب عقن 
عصر الاسلام حكى يومنأ هذ! ه وكان في هذه القصاعد ماد تواترعلماء الدين وعلماء الكله 
المؤرخون والرواة .البح ات أادء ١‏ | 
والمؤرخون والروا والنحساة واللغويون والبلاغيون على الانتفا ع بها في د راسا تهسم 
القرآنية والتحرية .اللى - نية وا 5 
لقرانية والنحوية والدغوية والبلافية واتّخذ وها مصدرا للفحص عن تاريخ العرب قبل 
ألا كما نظر شدمراء فى مخثلة اك 
سلام ه كما نظر شعرا العرب في مختلف العصور الى تلك القصائد نظرتهم الى 
المثال .ال: 7000 
تذك النظرة ٠‏ ويتخد ون منما نناة ة وللاعة : ' 
: و ون منها نماذج للاجادة وللاتقان الفني ه ويفيسون ببا ما يرن 
عليهم من أثار الشعراء ه ويؤلفون آراءه في التُقد على ضو' تلك الخصائص الستى 





0 لع1مع0) 
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61ت 
فطنوا إليها نني شعر المعلقات , لأ الدراسة النقدية ينبغي أن تبدأ من نقطلسة 


تابتسة . وتلك التّقطة الثابتة هي مجموعة التقاليد الموروثئة عن رؤاد الأد ب القدساء 


وتذك الخصائص إثّما مأخذ ها من الشّعر القديم التي تعد ((المعلقات ) 

صورته المثلى كما أسلفنا » ولذ لك اجتهد الشعر اء في مراعاتها . واجتهد التّقاد 
البحث عئ: : ُ 1 3 

في البحث عنها إذ! ماأرادوا الحكم على ما يعرض لهم من آثار الشعراء الذيسن 

جساوًا بعد الشعراء الأول أصحاب المعلقات . 


ه ل موتعها سن نظريية الانتحال بالّمر الجاهلى : 
لس يبب ب ل اللا اداه اط ازاز واد ووم ارده امير 1ل 


التُعليق ومنكريبا ا ندلف الى قضيّة الانتحال رم تطرّق 

الشّك الى ضح ة الشعر الجا ملي منذ آيام أنسة الشهعر الأولين. ه فقال أبن سام 

لعي 3-7 رأجعت العرب رواية الشعر وذكر أيّامها وماثرها استقلٌ 

اللعشائر شعر شعرا 

98 عر شعرائهم وما ل هب من ذ كر وقائحهم» وكا ن قوم قلت وقا وقائعهم وأشعا رهره 
رادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم وثم كانست 

ار ا 0 على امل 0 زيادة ذلك 

المولد ون وإثما 1 

الرجل 0 0000000 ونرى ابن سلام يقرر: 


بعحسس سسش 


5 03 





1) ابنسلام : طبقات فحول الشسعرا*6 ص 3 4 دار المعارف بالقاهرة)) سئة 1952 
2) معرفة الزيادة في الجا والصسوعة «عضل به: أ ١‏ عليه ن عليه , ١‏ 
صحكحب 
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في الشّعر الجا هلي مصنوع مفتعل , وموضوع 56 . 

- وكان ممن أفسد الشعر وهسّجنه محمد بناسحاق بزيساره نكتبجفى 
السير أشعار الرّجال الذين لم يقولوا الشّعر قط . ش 

وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاد يثها حمّاد الرّاوية وكان غير 
موثوق به ه وكان ينحل شعر الرجل غيره » ويتحله غير شعره.ه ويزيد في الأشعار. 


سإ نشعراء الجاهلية حمل عليهم الكثير من الشّعر » وأصبح #خليسيص 
اجون ا والمعورا د و الضبيه 
فأكثر من الأشعا الو" 


ونرى أيضا أن ليق تين أولوا قضّة الانتحال ا حتمأمهم وسطلرا الك 5 
الكثيزة الي تؤر 0 


صائة” 0 20000 11100 


الذى نشر سئة 872 آم ه وأجنتس جولد تسهير: في كتابه(( جنّالشعراء)) ونتشسر 
سئه 1 ام ومقدمة لد يوان جرول فو ((الحطيئكئة (( ونسر سئلة 2 58 أم» ود يقيد 


مويل مرجوليوت : وكتابه(( نشأة الشعر العربي )) ونشر سنة 5 192م. وبروينلش : 
وكتابه (( في مسألة صحة الشعر العربي الجاهلي )) ونشر سنة 1926م” ثم تأبعهسسم 
من الأد باء العرب طه حسين: ني كتابه ( في الشّعر الجا هلي )) ونشر سنة 1926م» 


وأثار حوله زوبعة كاددرت تعصف بمكانة طه حسين الأدبية فاضطر الى اعادة طبعسه 





1( ابن سلم : طبقات فحول الشعراء ص 53 (( دار المعارف ٠بالتاهرة))‏ سنة 2 195 


د 16353 
ش )1( 


معد لا سنة 1927م تحت عنوان الأد ب الجا هلي )) 300 

وإذأ كان الشّك قد تطرّق الى جميعمأ يستنذ اق الأختبار انبره 2 
وخصوصا ماكان قد يما - وإلى ماكان ممد ونا في بعض الأحيان- فليس منالمستضرب 
أن يتطرق الى الشعر الجا هلي أيضاء نما خلاصة آرأء الأكمة من علماء الشعر في هذا 
اليس 

(( الشعر الجاهلي )) حقيقة تاريخية ثابتة ه ولكن بما أن العرب لم يد ونموا 

-هذا الشعر يل اكتفوا بأن يتناقلوه خلفا عن سلف ء وفي أزمنة متطاولة ه وفي أحوال 
1 

1) نسي ببعضه فضاع َء 

2) نسب الرواة بع ض هذ ! الشعر وعمدا أو سهواء الى غير قائله . 

5) رغب بعض الأفراد بال فاع عن أنسابهم أو باخثلاق أحساب لهسم 
ولأسلافهم فعمد وا الى نظم أبيات أو مسقطعات أو قصائدء أو أتهم شانوا يجيي 
شعرائهم المعاصرينلهم مثل ذلك ثم نسبوه ألى شعراء متقدٌ مين . 

4) كذ لك أراه نفر من اللمُويين أن يستروا خطأ وقعوا فية فاختلقوا له 
شاهدا و(( تحلوه )) شاعرا قديما أو د سوه ني قصيد ة قديمة معروفة ه ورئسا فصل 
بعض رواة التاريخ والحديث واللة مثل ذلك «ولعد كان للترا ع “بيصي الأخيدان 
السياسيّة على الأخصيد غير مشكورة في (( نحل الشّعر )) . 





1( أحمد الشنقيطي 5 شرح المعلقات العشره ص 8(( د ارالكتاب اللبنانى ٠بيروت‏ )) 
سنة 1984 . ْ ١‏ 


2) عمر فروج :تاريخ الأد ب العربي ‏ ج 1 ص6 8((د ارالعلم للملايين .بيروت )) سنة 4984 





د 164 مس 


وعلى هذ ١‏ نشك نحن أيضا ني صحة بعض الشّعر الجا هملي ء ولكن ليب 
غيه كله ه ولانشك في الشعراء الجاهليين كذٍلك . وذ لك لأن (( التاحل )) يستطيسع 
أن يقلن البيت والبيتين والقصيدة والقصيد تين » ولكنه لايستطيع أنيخلق شاعصرا 
ول أن يسن بشسخصية شاعر . واذا استطاع أن يتلبس في شخصية شاعر واحد 
نهل يستطيح أن يُتلبْس بشخصيات مشاهير النهراء أمفال أمرئء القيس وطرفة وعنشترة 
والأعشى معا ؟ أضف الى ذلك أن هنانك( اشارات متقاطعة كرَاهًا فق اله واوييق 
المختلفة » فلرى عبيد بن الأبرص يذ كر معاصره أمرأ القيس ثم نجد أمرأ القيس يذكر 
فلائا وفلانا ه فكيف يتأتى لمن اختلق هذا الشعر ‏ سواء أكان غردا أ كبيا سوا 
نفر| ‏ أن يلمُوا بذ لك كله ويوقوا بينه ؟ ثم هنال كالاشارات المتأخرة في القسرآن 


الكربم الى الشعر الجا ملي ثم الاشارات في دواوين الشعراء الأمويين والعباسييسن 


1( 
الى الشعراء الجاهليين بأسمائهم وخصأ ئصهم . كقول الفرزد ق توفي سنة 0 
وهب القصائد لي التوابع ان مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجسرول 
5( 

والفح ل علقمة الذى كانت له حلل الملوك كلامه 0 

4) 0 

وأخو بي تيمس ومن قتلنسه 20 ومهله ل الشّدعراء ذاك الأول 


1) النابغة : لقب نفر منالشّعرأ*. منهم : التابغة ال بيائي والتابغة الجعدى وثئابفة 
بني شسيبان .أيويزيد (( المخيّل امعد ى)) وذو القروح (( أمرءٌ القيس)) وجسرول 
(( الحطيئة )). 
ظ 1) عمر فرؤخ : تاريخ الأد ب العربي ج1 ص7 1(8ه اراتعل لثملابين يروت 4 . 
2) الأصبهاي : الأغاني وج 9 ص 7 7(( دار الثقافة - بيروت ‏ لبغان )) سنة 1983م 
3) علقمة بنعبد ة الفحل : د يوانهه ص 24(( طبعة الجزائر )) سنة 5م 
الأصبهاني: الأغاني وج وص 77(( دار الثقافة - بيروت ‏ لبنان)) سنة 1983م 


4) أخو بني قيس: طرفة ه والمهلهل : بن ربيعة . 


0 





6515 1 


0 
بهم 
أ 
د 
2 
أ 
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[| 112115 6511 


165 سس 


إلأعء 1 05 
ا 


ره عبيدإذا مضى > ورأبودؤاد قوله يتنك (2ا 


ش 3 
وآأين الفريعة حين حد 0 
الى آخر ما عدد ه حينئكذ انتصب ليسه 


وأبنا بني سلى زهيره وابنه 


عليه معانيه وعيره بترديد أسماء الم عرا» الأقد مين 53 


حسب أ َه ُ 
لفرزد ق نتسب مجاشع ويعد شعر مرقش ومهلهبل 


بغي بدالك )* 
يعني بد ن الفرردق لايستطيع أن يد فع السبا بعن قبيلة مجاء 


فينصرف الى الافتخار بشعر قدماء الشّعراء . ا 

إذ! كانت ثمة أبيات مد سوسة على الشعراء الجامليين وأذا كانت هناك 

قصائد قد نسبت سبوا أوعمد! الى غير أصحهابها أوغير زمائها » فليس في ذلك 
ما يسشوغ الشّدك ني التدعراة الجاهليين كلم ولا الشعر الجا هلي كله 

ولم يكن الوضم أو التّحل أ والانتحال مقصورا على 

شمل كل ما يمك الى الدب العام يسبب كالنسب والأخبار.مه 

ولقد بدأ الكذ ب والوضع 


ار م بل لبد 


في النبوى في حياة رسول الللاص) ر وحسبنا مسن 





2411 
0 ارو ار ار منهم : الأعشى ميصول. 
0 بن! لأ برص , وأبود قاد الأيادى . 
5).وأبناء أ 
بي سلمى (( بجير وكعب )) 
0 . وزهير(( بن بي سلى )) وابنه عقبة بنكعب بنزهير 


* شر تقاض جرير والفرزد ق ه ص 4 2 ه ليسدن سنة م 





- 01043 ل 01 151197 117لا 01 الوط[ - لع تاعوع ]1 وأطعتج] آم 2 


1656 سا 
كل ذ لك لمحة عابرة ننتقل بعد ها الى تخصيص الحد يث في الشعسر وحده ع فما يدل 
علو 1 الوضع والكذ ب في النُسب قد يم منذ الجاهلية وعصر الرُسول ‏ أن الِّى عله 

1 . 2 2 د 
السلالء كان أىا اند 3 7 لك 
م ذان نتسب لم يجاوز في تسبه معد بن عد نا. أ 7 
قول ,كذ !ل :* )3( 1 1 سس ن بن أدافن ثم ي 
ويعول : قد ب التسبا بون » وما الوضع والكذ ب في الحد يث النبوي منذ عهد الرسول 
1 ايت أدل على ذلك من قول الرسول!( ص)) من كذ ب 
علي نليتبوأ مقعد! من الثّار . 


نلفسه فأمر لايحتاج الى بيان 


نمإنذا ما انتقذئا بعد ذلك الى تخصيص الحديث نى الم 
ن الشعر الجاهلي كان عرضة . منذ الجا هلية 
للانتحال .والأمثلة التي بين 


[ث عر وحده ه وجد نا 

نفسهاه وسنوات الأسسلام ودين 
ْ أيدينا قليلة ولكن فيها مقنعاء إن أنّها تدل دلالة 
ا أن هذ ه الظواهر الأد بية كانت معروفة شائعة منذ أبعد ما نعسرف ممن 
عصور الشعر الجا ملي 5 


05١ 0000‏ 
فمن آرا لأئمة الأقد مين قال أبوعبيدة :((كان قراد بن حنش من شسعصراء 


غطفا .. ا 0 5 
ن وكأن جيد الشعر قليله , وكان شعراء غطفان تخير على شعره . فتأخذ ه وتوعنه 
١ ١ . 0‏ 1 1 ْ 
فعهم رصي بن أبي سلدى ادعى وذ ه الأبيات : 


إن الرزيسة لارزية مثلهبسا ما تبتغسي غطفان يى أضلت 
0و ١ ١‏ : 

0 1 ست عراس ه 2 
أن الركاب لتبتغي ذ١‏ مسرّة. ‏ بجتوب نخلاذا الهو الت 
برسم بر سر ب ا 

سدئة 52. م 


5) أبن سلام : طبقا 
سئة 2 9م. 


وص 22 
5 ص5 7( طبعة بريل ني ليدن )) 


ت فحول التٌسعراء: ص 569.568 (( دار المعارف القاهرة )) 





167 لد 


. ولنعم حشو الك رع أنت لنا الى] نهلت من العلق الرّساح 0 
وذ كرأبوعمرو بن العلاء أن القصيدة المنسوبة الى أمريء القيس الترمطلعها: 
فلا وأبيك ابئنة العاس سر ى لايدعي لقم ألي اتا 
هي لرجل من أولاد النسسز بن قاسط ء يقال له ربيعة بن جشم ومطلعها : 
أحار بن عمرو كساني خمسسر0 ويعدو على المرء مسا يتمسر ع 
ومن أمثلة ل لك عند أبن عمر و بن اتسينا 
البيت لعنترة بن شد اد وهو يقؤل : 


هل غساد الشين “١‏ 


بي اله كان يد فع أن يكون فنسد!١‏ 


0 7 أم ملعرفت الدار بغد 0 


ولم يكن هرويسه ختّى سمم أباخسزا م اللحكلي 0 


يرؤينه له 1 
رم الأخبا ر المروية في ذلك عن الأصمعي فكثيرة مملها ماموعام مطلق 
وتيا ماهو مخصص ينض فيه على بيت و أبيات بعيشههاء فمن التمسرب الأول :ما 


ورك ه 
ان قال اي ما رأ 


رأيت بها تيد فو ا 


6 
0 ل: ((ويقال إن كتيرا 


ا 
من شعر أمري؟ القي سلصعاليك 


تبح بي 0 
1 يراق زعي ينابق سد بن 3ن 
7 د يوان أمري القيس: ص 109( د ار بيروت للطباعة اشر )) سنة 1983, . 
0 نا مري" القيس .ص 09 1ه والبغدادي: : الخزينة دج 1 ص5357 006 
' انوي بنشد أد مرك 1 ( دأر بيروت للطباعة والتشر)) سائة 8م. 

5( صبهاني : الأغاني وج 89 ص 222 (( دار الثقافة )) سنة 1983,. 


6) السيوطي : العزعره 2 سص 415 +٠‏ ط 2((عيسى البا, بسي الحلبي) . 


7) المرزباتي : الموشّح في مآخذ العلماء : 
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| 
| 





ك1 01 لعا ) - ه01[ 01 زوع المآ 0 وطن[ - لماكتمو وأاطعت 1آى 


168 
ومن الضرب الثاني : أنه قال : (( أن أبياتا من قصيد 3 زهير بن أبي سلمى (( الميمية ( 
(( أمن أم أو فى دمنة لم ل م ستل هوانّما هي لصرمة ب ف اب افق لوي 1 
و 
وك ن كذ لك يشك في بيت عنترة 


١‏ : ((عل غادر الشعراء)) ويد فح أن يكون له ه ويرى 


2 0 
قد أنش تأ: 


3 0 على ثلاث طرق. فهو حيتا 
ينسب الشعر الى شا عر بعينه ه ثم يعقٌّبعليه بما يفيد 
يقطع قطعا جازما بأن هذا الشّعر أ 
| 


شالله فيه ه وهو حينا دا ثانيها 
و نأك متحول مصنوع - -. وكا ن ذ لك من غير د ليسل 
و حجة ء وما يرسل القول ارسالا د ثالثا يقطع بان 


الشعر منحول . قشم 


الك الك | الحمريكول» قال قلآن يتويد كرابن افر وشيته > 


شم 
يعقّبعليه قوله: إن كان تا 
0 : أن لهاه وقد تكسرر منه ذ لك في مواطن متفرقة من كتسابسه 
(( الحيوان )) . ١‏ 





©) الأفاني ,بج اج 9 6 ص 0 
5) المصد رالسابق نفسله: ص 222. 


4) الحاحظ . : الحيوان دج 2م ص 49عى 68 


70 مج 4 وص 248 989 دآ 
المعارف القاهرة )) سنة ‏ 147 ل 


م ه تحقيق عبد السلام هارون . 


060051 116515 01 تعأمعن) - 010ل 01 517قت017لآ 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


7-369 
ومن الضرب الثاني قوله: وني منحول ارم ال بياني : 


فألفيتا لة لم تخد 7 


واما ابن قتيبة فقد أشا رالى التّحل والوضع ني موطئين من كتابه(( الشعر 
والشبعراء)) أورد الموطن الأول قول الأعشى ميمون: 7 


إن محلا وإن مسرتحص سلا وإن في التتفرما مضى مهلا 
استاثر الله بالوفساء وبال سعدل وزلى الملامة الدجلا 
والأرض حكالة لماعتن لسن للم ونا إن تسر نال اد 


2 


| ' : )3 
يأ خبير من يركب المطسي ولا يشرب كلأسا يكق من ب3ب .لا 
| وأورد في الموطن الشاني ف اما حا من مسن لكين بن ربيعة آخرها 
قوله : 


٠ | 0006‏ )4 
وكل امرى يوما سيعلم سحية انا كشفت عند ألاله المحاصل 


ثم عقّبٍعليه يقوله :(( وهذأ البيت الآخر يدل على أله قيل في الاسلا, وهو 





)دواو لنايقة الن بياني : : ص 125 (( د أر بيروت للطباغة والنشر)) .؛ سلة 1982م . 


نيوان 1 
يوا نالع : ص 170 (( المكتبة الفقافية ‏ بيزوت # لبشان) والتشّعر وألشّعاء 
ص 24 . 
5) ديوان! لأعشى : ص :1 17 . 
04( الشعر والشّعراء: 2 1» صض 2357 (( مطبعة عي عيسى البابي 04 سئة 5364 أي . 


. 
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١ 00‏ (1) 
شبيه بقوله تعالى : (( وحصل ما في الصد ور )) أو كان لبيد قبل اسلامه يؤمن بالبعصث 
والحساب . ولعل البيت منحول . 


تلك هي اشارات القذما* من السرّواة العلماء. في القرنين الثانى والثالث 
الى الوضع والتحل في الشعر الجاهلي ه وقد قصدنا أن نل بها بج ضالشي؛ ليستبين 


ومن آراء المحد ثين من المستشرقين في التّحل والوضع في الشّعر الجاهلى , 
فلعل مرجوليوت هو من أوائل من أثار منهم الشّك في الشعر الجاهلي في مقا 
كاملة 'خصص صفحاتها الكثيرة للحد يث عن هذ! الموضوعمن أطرافه ه وخاضة عند 
امات المقانات » غقد نشر ني ل مجلة الجمعبة الملكية الأسيوية )أ بحثا عنواء 
((أصول الشعر العربي )) رجح فيه أن هذا الشّعر الذى نقرأه على أنّه عر جاهلي » 


إنّما نم في العصور الا سلامية ه ثم نحله مؤلاء الواضعون المزيفون لشعراءجا هليين 


وقد بنى رأيه هذا على ضربين رئيسيين من الأدلة : أدلة خارجيّة ى وأدلة ل 


واو من شق طريق البحث في هذا الموضوع من العرب المحدثين مو 
الأستان مصطنى صاد ق الرافعي 0 (( تاريخ آد اب العرب )) وة 
)4 
اك ادر من لمر" ا 
امل ابس سي : عداد يوليو ‏ سنة 1925م . 
3 را قشة القيمة التي خصها 00 الأسد بهذا الموضوع 
0 (( مصاد رالشّعر الجاهلي )) ص 4 3 1رما بعد مهاه وخصوصا ص169 ١‏ 
ص 552 هن 576 و ط 6/دا ر المعارف القاهرة )) سنة 2 أم. 


8 الرائمي: : تاريخ آد اب العرب : ص 277 . 4354 (|الطبمة النانة الزبنة 1م 
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ظ قال: وقد رأينا من كدان مذ ه القصائد صحيحة اليّسبة الى قائليياء 
مزبجحا أتهأ اعرد وميا كل حتاب الراوية ا ربدت الجر وهو ا ركنن 
0 ا توارد تعلى نسبتهاه وتجد أشياء منها في الصد ر الأؤل, وإُسا 
تصحح الروايات بالمعارضة بيتهاء فان! انُفقت فلا سبيل الى ذ لك وغير أ 


لاك فيه عند نا أن 


اسه تحتييا 
تلك القصائد لاتخلو من الزيادة » وتعارض الا لسنة ء قل ذلك 
ور » أما أن تكون بجملتها مولدة فد ون هذا البناء نقض | 00 


ثم أستقر الموضوع بين يدا ى. الد كتور طه حسين: فخلق منه شيكا حد يد[ لم 
يعرفه القد ماء, ولم يقتحم السنية إليه العرب المحد ثون من قبله 2 


كثير من المحد ثين انكارا خصبا يتمثّل في هذه الكتب التي ألفوها للرد عليه ونقض 
كت ظ ش ش 
يسسله ء 


بالأخبار والرُوايات ‏ من العرب القدماء 


والا 


سكدتا - التوم ت الروايات- 2 
ح » والتوسع في د لالا الروايات والأخبار ه وتعميم الحم الفردى الخاص 
1 . 8 2 ف 5م ا 9 ييا 1 
واتخان ه قاعدة عامة ثم صاغ تلك الماكاة وهذه الطريقة باطار من أسلوبه الفئى 
أنتهى إليه من:(( أن الكثرة المطلقة مثا 5005007 
ليست من الجا هلية في شي *ه 


وإنسا هي منحولة بعد ظهور الاسلام نيبي 


5 ل »ع‎ ١ 
: ١ سلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهوائهم أكثر مما تمثّل الجامي‎ 





5 98 
لط صتيواص الأد ابا دوامري وي 9011و مله رادار ليا رف سس : 





172 م 


و((إن هذا الشعر الذي ينسب الى أمرىء الفيس]؟ و الأعشن) والرهيرهيا 
من الشعراء الجا هليين لايمكن من الوجهة اللغويّة والفئيّة أن يكون لبؤلا'الشمنراء, 
ولا أن يكون قد قيل وأذْيع قبل أن يظهر القرآن 1 
ثم كاد يعتدل بع ضالتْسيْ فية فيقسم الشعر الجا هلي إلى ثلاثة الروريك 
((إنا نرفض شعر اليمن في الجا هلية » ونكاد نرفض شعر ربيعة أيضا ء وأقلٌ ما توجبه 
علينا الأمانة العلميّة أن نقف من امبر اله م الجا هلي . لانقول موقف الرُفسض 
أو الاتكاره وإنّا تقول موقف الشّك والاحتياط )) . 1 


ومن أسباب نحل التّدعر يقول الد كتور طه حسين:(١‏ إزكل شسي* في حياة 
التسَلسن ني القرون الثلاثة الأولى كان يدعو الى نحل الشعر وتلفيقه سواء في ذدلك 
الحياة الصالحة حياة الأتقياء والسبررة » والحيأة الشيئة حياة الفسق وأصحصاب 


وقد اله درو ميان شعر شعراء بذاواتهم وهم من أصحساب 
المعلقات الجا هلية هلية وهم كالتّالي : 

أؤلا : أمرة القيس : وأوّل من عرض له من هؤلا' هوأر القيس وقد شك 
فيسه وفي شعره لأسباب . 

أولينا؛ ؛ تضأرب الرواة في اسمه وكنيته ونسبه وحياته 0 





1) د /طه حسين. : الأد ب الجاعلي هص 73.ط4(( دار المعارف يمصر ) 1 
2) المصد رالسابق نفسه ىه ص35 7, 

5) المصد رالسابق نفسه ص 12535. 

4) المصدر السابق نفسه , ص 16 2 218. 


سار1 ل 


وثانيهسا 1 0 ن تسما من شعره يد ورعلى قصة حناته يفشرها ويؤيد همساء 
وو ري 01 هذا القسم موضوع نحل بر عنام ال 7 1( 

وثالئهبا :أن القسم الآخ رمن شعره المستقل عن الأهواء السياسيلية 
وألاسفاف فيه يكاد ان يلمسان ا 






ورا يسبسا! أنه يستثثى منهذ! القسم الأخير قضيد ينهم , 
> قفا نبك:من ذ كرى حبيْب وصنؤل 2 
- ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالى - 
اي 
الوجه الأول : أي أمسرا القيس ‏ ان صححت أحاد يث الرُواة. يمنى 
وشعسره قرشي اللّغة . لافرق بينه وبين 


ن القرآن في ا 
قواعد الكلام ه ونحن نعلم كما قد منا أن للحة اليمن مخالنة للممة الحجاز ى نكيف 
نظم الشاعر اليمني شعره في لغمة أهل الحجاز ه بل في لخة قريش خاشضة ؟ 
سيقولون : نشأ أمرؤ القيس ني قبائل عد نان ه وكان أبوه ملكا على بني اد 
مه من بني تغلب . وكان مهلهل خاله , ه فلي سغريبا أن يصطنع لغة عد نسان 


ويعدل عن لغمة اليمن ه ولكسّنا تجهل هذا كله . ولانستطيع) 
هذا الشعر الذى ينس ب الى ) 


ن نحبته [لأمن طريق 


مرى" ١‏ لقيس . ونحن نشاك في حذا الشغن وتعسيكة 


2 01 1171لا 01 كه 1طن] - لع تاعوع 12 وغطع تجا 1[آم 





يا فت الصا مل سن 1. 
2) المصدر السابق نفسه : ص 225 . 
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ب - والوجه الثاني : إن أمسرا القيسلم يذ كر قصة البسوسءولم يذ كر شيك ا 





ح والوجه الثالت: أت 0 يختلفون اأختلانا كثيرا امم 


ل م ا من وجهين : 


را لاييحدٌ فوننا غن 
و والقصا ص شخص 
- 


أما شه لمحن اعد مر م 0 . 
وأما شعره (( فليس!ث د من شخصيته وضوحاء فالرواة يحدٌ ثوئنا بأاله 


مضطرب ء ضائم . . . نأمًا شعره الآخر , الذي عارض فيه ) مرا لقي وضكها لبج 
كند 5 0 3 : - 2 

3 ه فلاحظ له من الصحة فيما نعتقد ه ون لك أن فيه أسفافا وضعفا وسهولة 
فياللفظ والأسلوب لايمكن ). ن تضاف الى شاعر قد ب 


كل 
شالثا: 
شالشا : عمرو بن كلثوم : ويشاك فيعمرو بن كلثم وشعره لثلاثة أسبا ب هي : 


) كثرة الأساطير في ا 


عبييك بعس يقبل التصدايق »نما عبيد عفسد 
من أصحاب الخوارق والكرامات كا كان صديقا للج والانسس 


ال اس و 0 

1) طه حسين: في الأد ب الجا 525 
هلي ه ص 5 وط 4 ((دا رالمعارف ٠.‏ 

2) المصد ر السابق نفسه و ص 226 , . 0 ١‏ 


5 المصد رالسابق نكسه 6م ص 27 2, 
4) المصدر السابق نفسه وى ص 2 23 . 
5) المصدر السابق نفسه ى ص 2535 , 


0 عاط ) - 101020 01 زوك كتملآ 04 نوعط[ - لع تتاعوعج] وأطع نج[ الى 


6) المصدر السابق نكسه وص 2435 ى 244 .. 


6001 


1115 01 اعامء 





- 0103ل 01 لالوتء ا1طلا 01 اكه اط1آ - لع تاعوع 12 وغطع تجا 11م 


ب 159 أت 


ل وسهولتسه 7 


ا 
٠. -‏ 5 2 


رأبعسا: الحايتين سلزة. : حشّى اذا اذ حرشي لان م لنا 
سيبا 
الي ار في الاسلا ل 0 

هامنما . طسرفة بن اين 


أ 


ويشدك في شعر طرفسة بن العبد لسبيين هماء 
ع شل وذ ه عن شعسرا“ربيعة في قسوة متنة ٠‏ وشنٌ ة ! 
( 


صار شعره (( أشبه بشعر المضريين منه لشعر الربيعيين )) . 


سره ه وأغرايه حستى 


0 شخصيته ني القصائد الأخرى غير المعلقة أو 


المعلقا” 5 والغر يباه يورك أبيانا من المعلقة 


ويقول : 
(( في ها ذأ الشعر شخصية بارزة قويّسة ه لايستطيع من يلمحها أن يزيم أنها 
متكلنة »أو منحولة أو مستعارة )) سم يقول : (( ولست أد رى اص ن! الشعر قد كاله 


رجل آخر ء ولي سيعنيني أن أعرف اس صاحب هذا الشعره وإنّما الذي يعنيني صو 





1) طه حسين : : في الأد ب الجا هلي , صن 6 4 2.ط ذا الم 
2) المصد رالسابق نفسه : ص 246 , 


5) المصدر نفسه ه ص 48 62 249 , 
4) المصدر السابق : ص 249 . 
5) المصدر السابق؛: ص 252 . 
6 )المضد رالسابق: 68 02 


رف بمصر )) 





- 1010411 01 1001561511597 02 لطر[ - 260مو1]26 وغطء زج [[م 


0 
ا )01 
نْ الشعر صحيح لا تكلف فيه ولاتحل ٠.‏ 
سسأ د سا : الأعشى ميمون: وهو يشك في الأعشى للسيب نفسه الذى دعسأه 
1 ُ 3 8 1 : ! 
إلى الشك في كثير غيره ممن قد مناه وذ لك لتناقض الأخبا رعنه . فهو يقول :((... ولك 
السرواة بعد هذا لايعرفون من أمر الأعشى !!؟" طائفة من الأحاديث ولاسبيل الى 
الثّقة بها أو الاطكنان إليهاه بعض هذه الأحاد يث فيه رائحة الأساطيره وبعضبا 


١‏ وة على عفذا 


دعر لايعرف من أين جاء ,ثم مسو 
يشدك في شعره بعد أن يقسمه إلى قسمين : ش 


٠ : 000 00 1‏ 
0 0 يح : ويرى أئسه متحول عليه ة وأنّه مظهر من مظاصسر 
العصبية في الاسلام .رأ 


ن الكثرة من شعر الأعشى قد صنعت في الاسلامضي الكوفسة, 


4 


كاي 8 أت 5 5 


ب - وشعر الخزل : وهو يقول عنه :(( ولكلني أجد .فيغزل الأعشى لينئنا 
شد يدا لم أعرفه في شعر ربيعة . وأعزله بال 0 ثم يلخص 


رأيه في ا لأعشى 
بقوله:((إنسه شاعرعاش في آخر 


المصر الجا هلي ه وتصرّف في فنون من الشع تسر 
أظهرصا الغزل ه والخمر والوصف ه ومدح طائفة من أشراف العرب ه ولك العصيئة 





1 طه حسين: ني الأد ب الجا هلي ه ص 257 ل 4 دارالمعارف 
2) المصد ر السابق نفسه : ص 265 . 

5) المصدر السابق نفسه : ص 265 . 

4) المصد ر نفسه والصفحة تفسها . 

5) المصدر السابق نفسه : ص 267 . 


٠ يمصر))‎ 





0 لعامع0) 


01 1001161519 01 1ط[ - لماكتمو ]1 وأطعت 1آى 


17 سه 


استفلت م 
دكا لمدح ه ولعلّه كان قد ضاع فأضافت إليه مكانه مد حا كثيرا لليمئييين ٠‏ 


ومد حا قليلا 55 ه ولاشك في أن بين هذا الشعر الذى يضاف الى الأعشسسى 
مقطوعات وأبياشا يمكن أن يكون الأعشى قد قالها حمّاء ولكن تيز هذه الأبينات 
والمقطوعات ن ما يحيط بها من المنحول المتكدّف ليس بالعم؟ السير علق ا ,ةا 
المنحول الذي يضاف الى الأعشى )ة” 

0 لين عشى أشد الاختلاف ن نفيه الجيد المثقن» وفيه افصو 


ارتعيق ١ه‏ مااء 


ونخلصمن هذا العرضوهذه الآراء: أن الشعر الجاهلي قد قيل حتما في 
العصر الجا هلي لوج ود )د لّة على نئ لك ه وقيل بلهجات مختلفة ٠‏ ولك الرواة يتبعيئ 
العصر الاسلامي هم الذ ين وجد وا الألفاظ وجعلوما تتماشى مع لغغة القرآن 5 ٠‏ 
وهذا يعني انهم ربما غيروا بعض الألفاظ ء وربّما أضافوا شيئا من عند هم وسنن هذا 
نستنتج 1 التّحل موجود ولكنّه غير كاف على نفي التّدعر الجا هلي بريّته ه بل 


جر 
ار ا ا 00 


ولايمكن لباحث أن يطمئن الى أن: هذ أ التراث الحافل ى وذ لك التعسر 


الميدذت 

لمهد ب الخالد ه يرجم الى قرن ونصف قبل البعثة الاسلاميّة هفهل من المعقول أن 
لد فن كامل ا 

19 فن مل لنمو تام , افع ه مستوي الخلوء لايستوني عليه العف و ولارستين بر 
مزال ؟ ولقد قضى العر ب أزمانا سحيقة بهذ ه الجزيرة ٠‏ وبادت 
ا ران و تع كليلة غافية 


ه حسكى زمن مام بسن عيبيسيدكل 
كل ا 

ب شم تنفتح غعة واحدة عن شاعريسة بارعة ه وشيال رائع ه ونظم 

5 121001111 


1) طه حسين : في الأد ب الجا علي ه سس 677 2 قار الننا 


6005 116515 01 “عامعظ) - ه102[ 01 انوطع نمنآ 0 لتو 1ط لآ - 165611760 دأطع1؟] [آاخمل 


178ل 
فآخر ى يخلد على وجه الرّمن . 

ولكتنا الور نا على بعضما يصمح أن 050206 55-0-06 
فقصة أ بن الأعرابي (( أبيعبد الله محمد سس رياه 23:15150) حسم 
الكتب قصة مشهورة؛ فقد كان كتير المكوف عليهاء والمد ارسة لهاء والنّظر فيهاء والأخن 
مهاه ولما بعث اليه أبو أيو ب أحمد بن محمد بنشجا عغلاما من غلمائة يساله 


المج إليه وعاد اليه الغلام فقال: قد سألته ذلك فقاللي ؛عندى قوومنالأعرابء 


فالا قضيت أربي ممعم أتيت دقال الغلام و رأيت عند ه أحد ا حرم 


1 
يديه كثيا ينظار قيها ه فينظر في هذ !ا م 0 ١‏ 


ران ريطن 


أما الأني ((عبد الملك بن قريب 373- 216 )) فقد قرأ دواوينالشّعر 


الجا هليعلى تسيوخهيقال الأصمعي : قرأت شعر الشنفرى على الثافمي ب ٠‏ وقال ايشا ' 


قرات على آبن مرو ين النملاء شعر التابغة ال بياني ه وقال أبو حاتم السجستا ا 
قرأ الأصمعي على عمرو بن العلاء شعر الحطيئة ه وكري * يوما على 


الأصمعي في شخسر 
أي ذؤيب :(( بأسفل ذات الدٌّ بر أغرد 


د جحشها )) . فقال أعرابي حضر المجلس للقاري: 
ضل ضلالك أيّها القاري؛ . إثما هي (( ذات الك 


)5 
الأصمعي بذ لك فيما بعك وكذ لك كان أ 


بر)) وهي ثنية عند نا 9 فاخسك 


بوعبيد ة (( معمر بنالمثنى 114 210 )) 





1( لطر لإا لمعيه بنزياد )) ه نأصر الد ين : مصاد رالشعرالجا ملي ه ص 173 


فقا د ا" 


5) المرزبائي :«الموشح مآخذ العلما “على الشعراءه ص 2+ (( السّلفية )) سنة 1545م 


ل 

4) الميرطي ءالمز عر عل اللغة رأنوافها ير 2 ص 5 5 3((عيسى البا بي الحلبي )) . 
الشعر وا عرا ع [أوص29(, : مطبعنة عيسى البابي الحلبي )) سنة 154 
أبن قترية ٠‏ تحقيق -حمث مححمدك شار .: 1 





ك1 01 اعأاطع0) - 10100 01 الاأزوتء كتمتآ 4ه موعطئآ - لع لاعوع ]1 وأطع نج اام 


19س 


ا ا ا د . 


أباعيية يوما وممي شعر عروة اد لالج هاي : ثقلت: شعسر عروةةن قال: 
0 : : : 
فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقير إ 
0 أبوعمرو الشيباني (( اسحق بن مرار ه توفي سئة 21356 عسيرة 
ا نة )) نغ نلك يكت ال 
و 118 سنة )) فقد كان كذ لك يكتب التّسع ر والأخباروياخذ ها سن الكتحيتء 
قال يعقوب بنالسكيت :(( ومات) 
بيد ه الى أر. 


وأكتب 


بوعمرو التّسيبائي وله ثمانية عشره ونأثه سبندى كا نيكتب 
ن مات ه وكان ربما استعارمئي الكتاب وأنا إذ ذاك صبي 


من كتبه ( ه وقد قرأ أبوعمرو الشيباني في د وأوين ا 


وهذ | حسد يث بين ابن مناذر الشاعر وخلف الأحمر يدل كينا نوو علق 
ن الشّعر الجا هلي كان مد وّنا في الكتب قبل عهد هماه وأثّهما كانا يعرفان هذه 
الكتب ويأخذاان منها قال ابن مناذر لخلف:((يا أبا محرز ه إن يكن النّابئة 


3 


ور 
مرؤ القيس وزهير قد ماتوا فسن - مخلد ة ه فق ستسعرى الى دص رص سم » 
واحك فيها بالحق انعضي لف :ب 


ومن أوضح الأمثلة على من | الذى نحن بسبيله : ما ورد عن أبي تمام(( توفي 
سنة 231)) حينما اختار حماسته 4 وذلك)” ن الثلج عاقه عن السفر, وكا 


ن فسسي 
الوفاء بن سلمة وأحضره (( خزانة كتبه )) فطالعها واشتفل 
1) السيوطي : المزهر نيعلى الذّغة العربية واج وص 161. 


2) أ بنالند يم : كتاب الفهرست: ص 102 (( المكتبة التيما “ 
5) ابن خلكان , : وفيات الأعيا نوج 1ى ص 5 6 .. 


4 ) ياقوت . ارشاد(( خلف )) 11 


ريةبمصر )) سنة 1548م . 


060051 116515 01 تعأمعن) - 010ل 01 517قت017ل1آ 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[ام 


© 8 1[ لب 


احا 1 02 1 
يهأ وصنف خمسة كتب في الشعره منها كتا ب الحماسة والوحشمًا ا 


وما ورد كذ لك عن المفصّل ابي (( توني سنة 168 أو 178)) حين قال لسه 


العباس بن بكا انا حم اعد رك للأشعار؟ فلو زد تنا من اختيارك : فقال 


المفمّل : : والله ما هذ! الاختيار لي , ولك ,١‏ برأهيم بزعبد الله استتر عند ى (( في نحو 


سنكضة 145) .فكنت أطوف وأعود إلينه بالأخباره فيأدسويحد ثني » ثّ عرض لسي 


خروج الى ضيعتي أيّاماء فقال لي : اجعل كتبك عندى لاستريح الى النّظر فيب ساء 
فتركت عند » قمطرين فيهما أشعار وأخبار ء فلا عدت وجد ته قد علم على مصذه الأشعاري 
وكان أ حفظ الناس للش عر ه فجمعته وأخرجته ه فقال الّاس اختيا ال 

فهذ ه كلها أخبار صريحة الد لالسة على ان مؤلاء العملماء والرّوا نيعا 
وجد وا أمامهم د د واوين الشّعر الجا هلي مكتوبة بة قبل عهد مه وأنهم قرأوما وتد ارسوهبا 
وأخدرا منها ؟ ومن هنا كانت الدّ واوين التي صنعوها أو المجموعات التي اختاروما 
قائمة س في أساسها على ماكان مد ونا من قبل عصرمم . 





1) التبريزى: شرح الحماسة:المقد مةه ص 4 (( مطبعة بولاق )) سنة 1296 ب , 


2 آٌ : 8 0 00 ٠‏ 
) السيوطي : المزمر في على اللغة وأنواعها: ج 2 و ص 319 ((عيسى البابي الحلبى) 


10051 


2 ل ريتك انك 1 ا رق 541 ا تاعين ننرك ان رقم وان روا 


ب ا ا اا ا ل ا الم 


اختلف السرواة في عدد المعلقاته وأصحسابهاء فأبو زيد القرشى 
صاحب جمبهسرة أشعا ر العرب يجعلهم ثمائيسة هوم : أصنرة القيين» وزعيسز 


والنابغة وا لأعشتن ه ولبيسد » وعصرو بن كلشوم ه وطرفة 6 وعنسترة ه ولكتسن 
السرُوزني جعل المعلقات سبعساء ليس بين أصحابها التّابغة ولا الأعه 


سي 0 
وأضاف الحارث بن زة.» وأضاف أبو زكرها التبريزي فوق ذلك قصيدة 
عبيسد بن الأبسرص» فصسارت المعلقسات وملحقاتها ع حرا وهده است متي : 
أصحابها : 


الأبسرص . 


وسنسا تي هنا على ترجسة كل من نسبست إليسه معلقة معينةه 
فسإن الساعسرية تجمعهم جميما. 





سس 183 ع 
أصرو شين الس 


أصلسه: هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر ((اكل 
المرار)) ابن عمرو بن معاوية بن ثؤر بن مرتح بن معارية بن كندة ء وأمه فاطمة بنت 
ربيعة أخت كليب سيد تغلب » وأخت المهلهل . 
ش وأمررٌ القيسس |( رجل الشٌّد ة")) وقد كثرت الخلافات في نسبه ء ويكفينا 
منها أصحها ولا داعي لذكر هذه الخلافات . 
وأصروٌ القيس من قبيلة كندة وهي قبيلة يمنيّة الأصل ء وقد كان آله وأجد اداه 
ملوكا على كندة من قبل تبّمع اليمن ه وكانت لديهم د ولة عاشدت وسط الجزيرة العربية 
واتسع نطاق سلطا نهاه وقد عظم شأن الحارث جد أمرىء القيس» ودانت له القبائل 
بالطاعة ه وكان أبو امرى* القيس على بني أسد وغطفان . وأعمامه هم: شرحبيل على 
بكر بن وائل ٠‏ ومعد يكرب على قيس وكنانة » وسلمة على تلب والنمر بن قاسط ,' 
ولم تكن هذه الد ولة ات حضارة فائقة كأي د ولة متحضرة ٠‏ بل كانت دولك 
بد أعية بد وية وقد أنهارعرشها حينما تولى كسرى أنو شروان الملك . وأععساد اللسى 
اللخميين نفوذ همه وألمثئان رة الى ملك الحيرة , وتمرد بن و أسد على أبيه فتلا 
وحاول أصرؤ القيسس سعبثا أن يعبر يد الملك الضائح فلم يفلح . )04 
ويكنى أصيرؤ القيس ((أبا وصب )) ويطلق عليه لقب ((الملك الشليل)) 
ونود ى بذ ي القررح القوله : 6 
وبد لت قرحا دأميا بعد صحة لعل منايانا تحولن أبؤسا 





1) بدوىي طبسائة : معلقات العرب وص 62. 
2) المصد ر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

5) العصدر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

4) المصد ر السابق نفسه والصفحة نفسها ٠‏ 

5) المصد ر السابق نفسه والصفحة نفسها . 

6) ديوان أمسرة القيس: ص : 118, 


60051 


6215 
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حبساته : ولد أمرر القيس في نجد قبل سنة 500,» وعاش عيشة أبناء ملوك 


البادية ه لايعرفغير حياة اللهو والمجون, والثرف ه والفروسيّة والشيد ومفازلسة 
السنساء , وقد قال الشعر وهو صغير فأخذ يصف مجالس الأئسء ويصف الملاهفىيه 


وأيّامٍ الآعب والغرام» وقال في مغامراته الغراميّة شعرا مكشوفا جاوز فيه ٠.‏ 


القراعةة: 


وك 


ولم يرض والد أمري" القيس عن هذه الحياة اللاصية و ولا عن دعسره 
الفاحش ونهاء عن ذ لك فلم ينته , وهسدٌ ده بالظرد فلم يأبه 25500 
حينما رأى تماديه في غيه ه فكان 'يسير في الغرب يتفكّل في أحيا ئها ه ومعه بعض 
الصحاب من شباب طي' وكلسب وبكر بن واعل ينشد ون حياة اللهو والسشّيد ه فإذا 
صاد فوا غد يرا أو روضة أو أجمة بجا صيد نزلوا بهاء وأقاموا يأكلون ويشسربسون 
الخمر مل * رؤوسهم وينشد ون الشّعر ه وتخئي لهم القيان الى أن ينفذ التميسد وأو 
ينضب ماء الغد ير فينتقلون الى آخر. 


وقد جا*ه نحي أبيه وهو (( بد مون)) من أاضي اليمن, وكان يشرب الخسسر 
ويلعب النرد حينئذ ه فظلٌ يلعب حتّى انتبى ثم قال :(( ضيعني صغيراء وحتلني دمه 
٠‏ يل » 1 
كبيران لاصحو اليم ولا سكرغد! ه اليوم :.خمر وغفدا لض ) : 


وبعد أن أفاق من سكره أقسم أل" يأكل لحماء ولايشرب خمراء ولا يتطيّب 


بطيب حتّى يثآر لأبيه ه فيقتل من بني أسد مائة ويجزٌ نواصي مائة , وأخذ يعي 
العدّة للثأر واسترجاع الملك الشائع وأانشساً يقول: 


ل سات 
1( أحمد الشتقيلي ؛ شرح المعاقات العشر: ص 18 ,. 
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١ 
ا‎ 


199 عد 


ا 1 )1 
بنسو أسد قتلسوأ رهم ا ا ا 15 


لينو سد بذلك فأوضدوا إليه من يفاوضه على الصلح وإلآ أمبلهسم 
الى أن تضع الحوامل ويستعد وا للحرب » فرفض التلح ورضي بالامهال» ثم ارتحسل 
الى أخواله من تغلب وبكر بن وائل يستنسصرهم فتصروه وقاتلوا معه بني سد 
قتالا مريرا حتّى أظلم اليل فهر ب بنو أسد . 
0 وفي الصباح أراد أن يلحق بهم فرفضت بكر وتغلب قائلين له:(( قد أصبست 
تأرك )) واتصرفوا عنسه. . 


فذ هب الشاعر الى أبن عمتسه عمرو بن هند ولزسه زمنا (( مد حه فيه )) 


وكان مكو اسيك قن لجأوا الى السنذ ر الثالث ملك الحيرة فطليه المنذر حينها عم 
بوجود » عند عمرو بن هند ه فهرب أمررٌ القيس الى اليمن يستنصر أهله وعشيرته 
20 1 5 ا 5 . 8 5 5 5 0 

قربين من الحميريين , فأعا نوه ببعض الجند . وانضم اليسه جمع من شد ال العرب 
واستأجر بعض الرّجال ه وسار بهم جميعا نحو بني أسد . 


ولكن لما أل المنذر وجدٌ في طلبه تفرق عنه رجال اليمن , ونجا أمسرةٌ 
القيس أي قى من أهله ه وظلٌ شريد | يطوف البلاد , ويطلب نجدة القبائل ‏ حك 
سي (( للك الخصلجل)): الى أن دبعت الى فيصر لك الى ريف أن رب سينا 
السموال في ذلك وأودع السموال ابنتسه هندأ وسلاحه ود ريه . 

وكان بين قيصر الرى هذا وبين المناذرة عسداوة فلجأ اليه أمر القيسس 


ليعينه على المناذرة الذ ب ين أفسد وا عليه ثأره بمناصرتهم لبني أسد ى فأحسن قيصر 





0 حمد طِبا: اخنلفا ك1 بت مبة 
م 0 »دس 6 6 (! مكتبة الاأتجلو المصرية الطبعة الثانية )) ١‏ 


1 11165 160051 


0 لاعامطعن) - 10103 01 117وق117ملا 01 1117 - لع 7تاعو 19 كاطع ]1 آمل 


186 سه 


0 5 )1( ' ّْ 
وفاد ته ووعد ه باعاد ة ملكه ثم ولاه فلسطين ويبدو أن قيصر أراد أن يصطنصه 


. ليبسط نفوذه في ألبلاد العربيّة ه ويقاوم نفوذ الفرس يعمالهم المناذرة . 
ولكن أمرأ القيس اين إلا أن يأخذ بثار أبية ه واسترجاع ملكه على أسدء 
فرفضولاية فلسطين وقفل راجعا . ش 


وقد تضاربت الأقوال في ذ لك فقيل : إنّسه عد كاوشاياخابيق تيضر وامرىه 
القيس ه وقيل إنّسه أرسل اليه حلة مسموسة فلما لبسها أمرئ القيس أسرع فيه التّسّ 
وسقط جلد ه ٠‏ سني بسبب ذلك (( ذا القروح )) ومات بأنقرة ه وقيل إنّه كان يراسل 


بنت قيصر الرىم فأراد هذا أن ينتقم منه فأرسل إليه تلك الحلّة المسمومة . 
وهناك رأي آخر يقول : إنه أصيب يمر الجد ري وهوعائد الى بلاد العرب 
فسبب له تلك القروح ه وهذا هو أرجح الآرا“وتوفي سنة 0هووقد ذكر مؤرخو الروم 
في كتبهم ه وهم يسمونه (( قيسا )) ء قد عبرعن -غيبة أمله ه واخفاقه فى تيسق 
عرض بقولة 
لقد طوفت بالاياة 3 ٍ 2 
ايا باق حسستى )| رضيت من الخئيسة بالاياب 
وجأ* في شعراء النصرانية بعد ذكر موت أمرى" القيس بالجد رى ما ا 
(( وذ كر ني كتاب قد يم مخطوط أن ملك تسطنطينية لما بلخه وفاة أمرىء الليين انع 





1 3 ص5 4 
) محمد عبد النافع ٠‏ وابراهيم يوسف : تاريخ الأد ب . مكتبة الوحدة الحربية 0 الدار 
البيضاء ه 19653, .(2) د يوان أمرى* القيس: ص 3+ 
5 جرجي زيد ا ن: تاريخ آد !ب الذّغة العربية ‏ المجلّد الأول ص98 (( منشسورات 
مككبة قار الحياة بيروت )) سنة 1983م . ١‏ 


سب 7 13س 


هناك السى أيام المأمون . وقد شاهده هذا اللقليفة عند سروره هناك لما شل 
بلاد السرق ليفزو الصائفة )) . ش 


وقال ني 00 





.8 دا 7« 2 
رك خطبة جو ثم 0 و ٠‏ ناهر . (١‏ 
كريس ف م سس ع بر طعشسة معتص سس ره 
دسا تعحيمي للدياو سيدا 
وزاعا قبن امنسراةين ايناء الملوك ماتت هناك ندفنت في سح جبل 
يقال له عسيب فسأل عنهاء فأخبر بقصتّها فقال : 
أججارتا إن المبزار تزيديست وإنسي مقيم ما أقسأم عسيسسب 


أجارتنا انا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب سي -_(5) 


85 -. 


ثسم مات فدممن الى عائب الصرأة . فقيره هناك ! 





ل سا ب لاسي و 


1) ديوائسه رودن 118. 

يريد بالا روي نا امون ال 11د 
2 يترا م 0 
5) مستنفرة : مسهبة ه مثعنجرة : سائلة . 
4) -جفئة متحيرة : ممتلئة طعاما ود سما : 
5)ديواته بس 79. 


العم عوءة . 
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تنام الوكين قوي الشاعرية ولولا ذ لك لم يقل الشّعره لأن الملوك كانوا 


قبله يأ نفون من قولهى ولكنّه كان مطبوعا عليه يقوله وأبوه حي . وكثيرا مازجسره وهو 
يعصاه حنّى اضطر أبسوه أن يبعدهعنه .. فلم يبال بل جحل يجول فى الأحياء 
مع ببعض الأخلاط من تتسد اذ العرج من طى # :ولت ويك ين واقل وان ماد 
غد يرا أو روضة أو موضع صيد أقام فذ بح لمن معه في كل يمه وخرج الى الصيسسد 
فتصيد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وفنّته قيانه و ولايزال كذلك 
حتى ينفذ ماء ذ لك. الغدير ثم ينتقل عنه ألى غيره , فلما أتاه نحي 00 بك مسو 
من أرش اليمن , فقضب غضبا شديد اء وفضبه أهاج شاعريته ه وأسفاره فى البلاد 
زادت اختبارهه ولملّه جاء يلاد الرىم قبل سفرته الأخيرة . والأسفار توّسع الخيال 
الشعرى واذ! عاش الِنا ص وخالطهم المع على أدابهم واستفقاد معاني جطلدايدة 
أو تتفتّق قريحته فتستنبط صورا جد يدة وذ لك من الأسباب التي جعلت أ مسرا 
القيس يسبق الى أشياء في الشعر لم تكن معرونة قبله وتبعه الشّعراء فيها . 

وأا أمعنت التظرفيما استنيطه من المعاني والأساليب» رأيتها من تصار 
أسفاره وسعة اطلاعه ٠‏ .فمنها استيقاف الصحب في الد يار ه كقوله ((قفا نبك.0.)) 
فإنْسه طبيعي فيمن قضى معظم حياته في تود يع ديار واستقبال ديار ه ومنها دقة 
وصفه دحج درن بن وصف الفرس والناقة ه وهذ! طبعا مسن نسار 
الأسفار ه لأنه كان يقضي السساعات والأيام على فرسه لاشي * يشغله عنه مم تعلّقه بهه 


لأثسه اكير سافن له على التنّجاة في نسراره من أعدائه هولذ لك لاتكاد تقراله 
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قصيدة إلأوجد ت فيها أبياتا يصف فيها فرسه أو ناقته ه وقد فثقت الأسفاروالمعاشرة 


قريحته لاستنباط السعانى] 


تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 


و أقتباسهاء فمن ذ لك قوله في قصيد ته الباعية التي يصف 


ش 1 1 


ولكن القاري” لايستانس بالمعنى إلا بعد أن يتعرّف الألفاظ الغريبة 


بالنسبة لعصرنا, وعنسد ذ لك يرى وصفا بد يعا لم يأت الشعراء يأحسن منه كقوله 


في وصف الفرس: 
وقد أغتدى قبل الشروق بسابسح 
بمنجسرد قيد واد لاحجسة 
له أيطلا طبي وساقا تعاسة 
ويخطو على ص صلاب كأ نهسسا 
له كفل كالدّعص لبّده اللدى 
وعين كمرأة الصتّاع تديرهسا 
له أذ نان تعرف العتق فيبسا 


أقب كيعفور الغبلاة محب 
طراد الهسوادي كل شأو مغرّب 
وصهوة غير قائم فوق مرقسب 
حجارة غيل وارسات بطحل ب 
ال جارك مكل الفبيط البلنات 
لمحجرها منالنصيف المنّب 


كسامعتي مذعورة 3 
مسعتي مدعورة وسط ربرب 


ووصف المطسر وقد أجاد في سائر ضروب الوصف فله قصيدة في وصف 


المطر وأخرى ني الوصف على الاجمال مطلعها : 
ألاأنصم صباحا يها الرّبع وانطق 





1) ديوانه : ص5 6, 
2) دايوانه : ص 067 8 


5( 


وحد ث حد يث الركب أ نشكت واصد ق 


10 عد 
ومع ماني شعره وسائر أشعار الجاهلية من اللّفظ الغريب بالنسبة لنا 
والمألوف عند همه فقد امتاز أمرؤ القيسبسرثّة الألفاظ ولطف التشبيه كقوله: 


5 5 )001 
كأن قلوب الظير زطبا ويابسا 2 لدى وكرهاالعئّابٍ والحشف البالي 


وقوله 9 





(2) 
كأن عيون الوحش حول خبائئا وأرحلنا الجزعالذيلم يثقسب 
وقوله: ١‏ 
1 )3 
كأنيغد أة ألبين يى تحتّلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظ سل 
وقد أجاد في صفة الفر سبقوله: 


)4 
مر مفر مقبل مسد بر معصا كجلمود صخر حظه السيل من عسل . 


وله أبيات كثيرة جرت مجرى الأمثال على السنة الثاسء واتّخذ الشعراء 


بعضها قواعد لنظمهمء وهو أول منرثّق المعاني , وما بل حدٌ التّهاية في الرتقة 
واللطف قوله : 3 


)5( 


وشعر أمرى» القيس حديث هذه النف سالمرهفة المترفة » الثائرة اللماضلة 
وهو من المسبرزين في الشعر المقد مين على الشّعرا" . 








1 رات عن 3 

! 2) ديوانه ب ص 70 . 
5)ديوانته وص 30., 
4) ديوانه وص 52. 
5د يواته : ص8 3 . 
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ومن الأسباب التي كان لها الأثر في جودة شعره ما يأتي : 

اورائفه الشهرعن اناقيت وأخواله وأستاذ هعبيد ين الأبرص . 

2 في بيت ملك ثم انطلاقه ورا' ملدٌ اتهه واستجابته لأهواءالشّب اب 
وكثرة تنقلاته مع أصحابه بين الغد ران والرياض . 

)كان ك] نفس غاطنية ه وحساسية مرهفةه صقلتها هذه الحياة التي 
عاشها بين الهو والفجيعة , وكذ لك كان مطبرعا على قول الشحر. 

4) كثرة التجارب التي اكتسبها منالأسفاره وفجائم الدّ صر التي انقابتسه 
تعد مقتل ابي ه هذا كله وسع الخيال الشاعرى عنده . 


ابفكاراتسه وأولاته 
أمرة القيسرأ سالطبقة الأولى من فحول الجا هلية» وهيعند ابنسلام أربعسة 


وقد تهج أمرة: و القيسنبجا في الشعره اتبعه سائر الشعرا' من يعده ومن 
وقوف على الأطلال ‏ وتذ كر للأحبّة ه ومتاحاة للذيانة وتلسف على الل كريات . إلى آخسر 
المزايا التيعرضناهاني الشعر العربي الجا هلي فهو أوّل من وقف واست وقف , ويكسى 


واستيكى ه وهو أول منارسى قواعد شعر المعلقاته إن صيّأنللمعلقات قواعد عايّة . 


فلا عجب أن ينظر هذ! الشاعر بهذ! الاهتما,في بيئات الأد ب المختلفنة 


وأن تتعد د آراء الدّ ارسين لفنّه ه وأن يشهد له أكثرهم بالبراعة والحذ ق. وفتح أبواب 





1) طبقات فحول الشعراءن ص 3 4(( دا رالمعارف القاهرة 55 ام . 
معلقات العرب ص 2 6 . 
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ذلك السفن ء ليلجه القاد رون عليه ه ويكون من ثمراتهم تلك الثروة الأددبية الطأعلسة 
التي يزهو بها الأد ب العربي بين الآداب العالمية . 


قال أبوعبيدة معمر بن المثنى : يقول من فتّل ) مرأ القيس: إنّه أول من فتح 
الشعر وا مشوقت ويك ني الكه و اوسا ياوه م قال (( داع ١4‏ )) رغبة عنالمنسبةه 
فتبعوا أشره ٠‏ وهو أول من شبّه الخيل بالعصا واللقواً ة والسباع والظباء والكيسره 
فتبعه الشّعرا على تشبيهها بهذ ه الأوصاف . . .وقال أبوعبيدة : أمروع القيس أوّل من 
قيد الأوابد ه يعني في قوله في وصف الفرس 


- 5 4 2 
وقد أغتدي والظير ني وكناتها بمنجرد قيد الأوايسد ليرا 


فتبعه النا رعلى ذ لك . وقال الباقلائي في اعجاز القرآن: قوله(( قيد الأوا بد )) 
عند هم من البد يع ومن الاستعارة ه ويرونه من الألفاظ الشّريفة ‏ وعنى بذ لك أنه انا 
]وسل:قذ] الفوس :عن الشيد صار قيد! لهاء وكانت بحال المقيسد من جهة سرعة 
عد وه وقد أقتدى به الثاسء واتبعه الشّعراث» فقيل : قيد التُواظر ء وقيد الألفاظء 
وقيد الكلام ه وقيد الحديث ٠‏ وقيد ا 

قال ابن 0 

بمقلص عتد جهير شسده > قيسد الأوايد والرهان جواد 
وقال أبو تما 1 


لها منظر قيد الأوابد لم يزل يروح ويحدو في خفارته الحبٍ 





اللكرر : العقاب. الشعر والشعراء 1/ 76ه ( 2) ديوانه : ص 1 5 
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كت 192 


وقال آخجر : 
الحاظه قيد عيون الورى 2 فلسيس طرف يتم اه 
وقال أجر: (( قيد اللميويه العن ف 
وقال غيره : هو أول من شبّّه التّغر في لونه بشوك السيال» فقال : 
منابته مثل السد وس ولوسهءح كشوك السيّال وهوعل ب يفيض 
فاتبعه الناس» وأول من قال (( فعادى عدا *)) في بيته : 
فعادى عد!*ء بين ثور ولعجة دراكا فلم ينضح يماء في 0 
فأتبعه الناس» وأول من شبه الحمار(( بمقلاء الوليد )) وموصود القلسة: 


في قسوله : 
3 59 (3) 
فأصد رما تعلو التُجادعشية أقب كمقلاء الوليد خميهيسص 
و(( بكري الأندري )) والكر الحبل. والأند رى الحيل الغليظ »6 واول سن 
شبه الطلل (( بوحي الزّيور في العسيب)) وهذ | تشبيه مبتكر في قوله : 
1ْ 4( 
لمن طلل أبصرته فشجصاني 0 كخطالرّبور ني عسيسب يماي 
وأكبر التظطن أن فيما قد منا ما يدل على قيمة أمريء القيسه فهو الذي تهج 
للشعرا* الجامليين من بعد ه الحديث في بكا* الك ياروالغزل القصصي ووصف الكيل» 





1)البغدادى: خزائة الأدب. 2/ 312. 
السدوس النيلج الأسود ن والسيال : : شسجر سبط الأغصان عليه شوك أبيض» أصوله 
مثل ثنايا العذ ارىه يفيض: : يقطر ويسيل ويبرقا ٠‏ . 

2) ديوانه : ص 58 

3) المقلاء : عود | نيلعب بهما الصبيان» الخميص «الخام ليطن 

4) ابن قتيبة : الشعر والشّعراء 1/ 85. 
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ل 19# ل 


والخيل والصيد والمطر والسيول ه والشكوى من الد هر ولعله سبق بأشعار في هذه 
الموضوعات وولكثّه هو الذى أعطا ها النّسق الثّهائي ه مظهرا في فل لك ضرربا منالمهارة 
الفنية ى جعلت السابقين جديعا يجمعون على تقد يمون سوا" العرب في أحاد يثهم عنه ه 
أو التقاد ني نقد هم للشعر الجا ملي . 
يقول أبنسلام الجمحي :(( سبق أمزؤ القيس الى أشيا*ابتدعبل استحسنتها 
العرت وا تبعتة غيها الشعراء, منها : استيقاف صحبه والبكاء فى الذيارورقة التسنيتح 
وقرب المأخسذ ء وشبّسه النّساء بالظباءوالبيض وشبّه الخيل بالعقبان والعصي ٠‏ وقد 
الأرايح رباد فن الكسدونه ه وفصل بين التنسيب وبين المعنى و وكان أحسن طبقته 
تشبيها)) . 


وواضح أن هذه الفقرة من طبقات فحول الشعراء تقر أن أمرأ القيس عو 
الذي فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النّساء وجاء بتشبيهات مبتكرة, 
كتشبيه المراة ببيضةه الطير الجارح فى عشسه فى قوله : 


00 ' )2 
وبيضة خد ر لايرام خباؤها معدو البو فر 1 


وذ لك من حيث رثتها وصفاء لونها وبريقهاء وفي نعومتها وترفها وليسن 
ما حولهاء وحرارة الشباب فيهاء ثم في إحاطة أهلها بها وقيامها بشؤونها وحما 
ليا 4 ل .مدا جمعه في هذا التشبيه الرائع المبتكر. 


يتهم 


ووصف الخيل و وهي تضيف الى ذ لك قرب المأخد ى بحيث جعل العببسارات 





1) أبن سلأم : طبقات الشعراء: : ص 46 هء وانظر الشعر والشّعرا* 1 / 57. 
2( ل يسوائه : ص 033 
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وكل من يقرأ المعلقة وما أثبتناه له من شعر يلاحظ استواء فى العيسارات 


واتساقا في ترتيب الألفاظ . مما يدل على أنه كا. ن يملك أعنة الذّغة في يده ه وقليل 
جداما قد تلاحظه عند ه من بعض الثبو كقوله فى المعلّقة : 


أحار ترى برقا كأن وميضسه للمعاليدين في حبيٌ كلل 

بضي سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الد بال ا 
فقد كان ترتيب السياق ونسقه يقتضيان أن يكمل وصنه للبرق بأنه في حسبي 
مكل وسحاب متراكم وأنّه يض سناه ثم يشبّهه بلمع اليد ين ومصابيح الرّاهب » ولكتن 
على كلل حال مثل هذا قفلميل في شعره ء إذ قلما نجد فيه اضطرابا ني ترتيب ألفاظضه 
ومعانيه . 


وحثًا ما تقوله الفقرة السابقة عنذ ابن سلام من أ نه أحسن طبقته تشييبسا, 
فتشبيها ته جيدة ‏ وهي تتراكم في المعلقة وني قصيد ته (( ألا صباحا أيهاالتشلل 
اليالي )أن تراكما يجعله حقًا صاحب فن التٌشبيه في العصر الجا هلي , فالتشبيبسات 
تلاحق في صفوف متعصاقبة » وقد عقد ابنسلام فصلا في طبقائه/ استمدء في جمله 
من ألقصيد تين السالفتين» وأول ما يلاحظ في هذه التّشبيبات أنّها مستسدة مسن 


وأقعه الحسي ه وأرجع الى تشبيها ته في المرأة ه فستراه يشبهها بالبيضة في رقتها 





[) ديوانه ؛ ص 89 ع 60. 
2) ابنسلام : طبقات فحول الشعراءه ص 67 رما بعد ها. 
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2) دصيواأله ,رص 57., 


496 


وبياضهاء كما يشيهها بالدَ رة والبقرة الوحشيّة , أما ترا 


0 ثبها فكالمرأة و وأمًا شعرها 
الغزير فكعذق النخلة المتداخلى 


وأما خصرها فلين كالزّمام رأمًا ساقها فكالبردى 
في بياضه و وأمًا أصابعها فكساويك شجر الاسحل . 1 

وكل هذه الأوصاف مبئوشة في المعلقة ه وإذأ تركنا حديثه فيها عن المرأة 
الى 0 الفرس وجد ناه يشبّهه بخذ روف الوليد ومداك العروس وصراية 
الحنظل والصخسرة الملسا" تسقط من عل ه كما يشبّهه بالظبي في خاصرتيه والتّعاسة 
في ساقيه . والذ عب في عد وه ه والشُعلب في تقريبه 


' وققسزه » ونحس د ائما أنه يحساول 


ن يشدٌ سامعه بما يسورد عليه من الصور الخريبة كقوله : 


001) 


كأن دما* الهاد يات بتحسره عصارة حثّاء بشيب مسرل 


فدم الوحش الذي صاده أمرى 


1ه 0 1 . به 


صبخ بها شيب إذ لايكاد يفترق عنالخضات فى, ه 

7 0 1 بد يفترق عنالخضاب في نسي؛ ويخرج من ن لك 
وصف السيل والمطر ‏ فيفزع الى التّشبيه الكثير كانه لايرى الشعر شيئا 
وهو لذ لك يوشي بسه كل نسي يعرض له في المعلقة 
اليل , وقد انيع لق وميه لو لمن 


بك ولها م 
سوأء حين يصف الثُّريا أو يصف 
ش ظ وأجزاعه فهي ماثني تقد افم وتتلاحق غير منتهبيسةن 
والم بالوحش» فشبه بقره بعذ ارى د وار ء وهف ! تشبيه مبتكره يقول ؛ 


00000 


بالتساء 55 - 0 
ه وو تشبيه مقلوب ابتكره أمرؤالقيس 


فعن لنا سرب كأن تعاجه عنقا 


وبذ لك عكس الصور: ة فشبه البقرة 





)ا ت : المتقد مات من بة 3 
لجاديات : المتقد مات من بقر الوحش » مرتجل : مسرج سا ديواته : ص56 . 





60051 كزوعط 1 01 اعاطع) - ه01[ 1ه زوك كلملا 1ه 117 ] - 1656150 عاطم ]1 آلم ‏ 


هذه العقاب تصيد الطير وتحمله ألى وكرهاى نتأكله !له قلويه ء فمنها الظطرى 


ا 
في تسعره ٠‏ تبعه فيه الشعراءء وأصبح شربا من ضروب الخيال التي ينسجونها . 

وننتقل معه الى مطولته ((ألاعم صباحا أيها الطلل البالي )) فتلقانا تفسس 
تشبيها ته للمرأة التي لقيتنا في معلقته , فبي كالظبية وبيضة التّعامة » بل هي كالتمشال 
الجميل وهو تشبيه مبتكر يقول : 


بن 3 1 
ويا ريم قد لهوت وليلة بآئسة كاتها خبط شار 


ويشبه وجهها في اشراقه بالمصباح ه ويقول إنّها لينة ممتلكة كحقف الرُملأو 
النخل في تد اخله يغزارتسه ه ويعرض الليل ونجومه فيشبهها بمصابيح رهب سان 


فقال : 


2 لايرهب زوجها ولاتهد يسده 


لير[ * ع 3 2 )2( 
أيقتلني والمشسرنيٌ مضاجعي وسنونة زرق كأ نياب أفسوال 
واي صورة طريفة مبتكرة ه لا'نها تق على التخيل والوهم . 
ويخر الى وصف حصانه فيشبهه بالهراوة أو العصا في ضموره وصلابتهه ويقول 


نسه دعر بسه قطيع بقر ه يجرى البياض والنمواان ني سيقا نهى حتّى لكأنها وشي بسرودك 


يمانية بديعة . 


: د دك فأ6ب ”نقتت 0 3 0 .- 
ويعودالى حصانه فيشبهه بعقاب تنقض انقضاضا على فريستهاء ويقصول أن 


ل لخضء 





2) ديوانه: ص 42 . 
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95 تم 


ومنها الجاف المتقبض . ويعمل خياله في تشبيه مبتكر ابتكره أمرؤ القيس في صورة 
يي راشعة شعة يقول : 


وواضح أنه يشبّه القلوب الرُطبة بالعتّابه واليابسة بالحشف البالى أو التمر 


الردي؟ الجاف , وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لأن أمرأ القيس استطساءعآن 
يلائم ملاءمة خيالية بين أشياء متعدٌ دة ويروى عن بشار أنه قال : مازلت أحسد أمر] 
القيس على جمعه في هذا البيت بين تشبية شيئين بشيئين » حبّى قلت , 
كأن مثار النقم فوق رؤوسئا رأسيافنا ليل تهساوى 7 
فجفعت به بين ثلاثة و 
ولعلنا لانبعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن أمرأ القيس هو الذي الهم 
الشاعر العربي على مر العصور فكرة التشبيه ه بل هو الذي ويجهه 


أن مد - اداه ماه 5 8 . 


الى لاسرا تن 
)0 
التشبيه المبتكر نجد عند ه بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحيّة و بها 


في قلّة ه مند لك قوله في المعلقة يخاطب الآيل . 


فقلت له لما تمطى بصلبسه0 وارد ف أعجازا وناء معدا 


6 مم | 55 0-9 9 .9 . 





1)الثقم:الغبار ه ديوانه :ص 16 
2) الأغاني : 5 (طبعة دار الكتب )) . 
3( 3) أنظر كتاب الببع لابن المعتر(( طبعة كرا تشفوفسكي )) ص 58 وما يعدها. 
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سب 199 ل 
طول الكيل . 


ومضى فا ستعار صورة القيد لفرسسه ء فسماه قيد الأوابد فهي لاتفوته لسى 
نحوما مسر بنا في بيته . | 


ع 7 -27) 
وأذاأ صحت روايسة أمال ,بد لا من أهان في قوله يصف البرق 
يضي)' سناه أو مصابيح راقسة كمال افو 61 
كان البيت يتضمن استعارة بديعة , لأن من معاني أمال رعى » وكانه استعار: 
صورة رعي الأنعام للتبات لما يفنيه الد بال من الرّيت شيئا فشيئا .واذ! تركنا مملقته 
الى مطولته ((الاأنعم صباحا )) وجد ناه يستعير للحلي على نحر صاحبته وتوخجسه 


صورة الجمر وهذ! تشبيه ابتكره أمرؤ القيس ٠‏ فيقول : 
1 1 (4) 
كأن على لبّاتها جمر مصاسل2 أصابغضًا جزلا وف باأجزال 
ومن الحق أن الاستعارة تليلة في أ شعارهه ولكنها على كل حال مبثوثة فيببا 
مثلها مثل لونسي البد يع المسميين بالكلباق والجناسء ومن أمثلة طباقه قسوله فسسي 
المعلقة يصف غمدامر صاحبته ٠‏ 


1) ديوانه :ص 51. 


2) أ بن المعستز : ألبد يسمع: ص 7 » ديواتنه : ص 60. 
0 0 0 الي ار اكرز امن 


سجر الها يك 3 الثار 
7 ا 0 14. 
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18 


ع 00 22 


(1) 

غد ائسره مستشزرات الى العلا تضل المداري في مثتى ومرسل 
2 )2 
مكر مفر مقبل مديسرمعصا تجلمود ضخر حّله السيلمن عل 


ومن أمثلة الجنا سقوله فيغزله : 


وإن تك قد ساءتك مي خليقة فسلي ثيابي من لابن ب 
وقوله : 
(4) 


ألا أيها الثيل الطويل ألا | نجلي بصيح وما الاصباح فيك بأمشل. 

وبجائب نذ لك كله نجداه يعنى بالثلائم بين ألفاظه ء نقلما تلقانا فيها لفظى' 

نابية ني حروفهداه وأيضا نجد عند ٠‏ عناية واضحة بموسيقاه ولعله من أجل ذلك كان 

يكثر من التصريع على نحو ماصنع ني المعلقة نقد صرع فيها مراراء كما في بيته الذي 

أشي ناه اننا والذي يخاطب فيه الكيل ه وني الحق أن الموسيقى تظرد في المعلقة 
اطسراد! وفلا نحس بنشاز ه س وى الرّحافات التي يكثر منها على شاكلة قوله : 


53١ ١ 5000‏ 
نجثت وقد نضت لنوم ثيابسيا لدى الستر إلا لبسة المتفضل 1 


فان التفعيلة الثانية في حشو البيت ((( مفاعلن)) وليست مفاعيلن . وإن! 
قرأنا في المعلّقة قوله: 


فد رفي عن )6( 
مكر مفر مقبل مد بسر معنلا كجلمود ضخر حله السيل مزغل 


بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس التّحوى تقول : من أسفل الجبيل 





1) مستشزرات : مفتولات . المدارى: الأمشاط:. ديسوائه :ص 44. 


2) ديواله :٠ص‏ 52. ( 3) ديواته : ص  .37‏ ( 4) ديواته : ص 49 





201 لم 


ومن عل أي من أعسلاه بضم اللأم على نيّة حذ ف المضاف اليه أصيح في البيسستث 
إقواء: وهو يكثر ني الشّعر الجا هلي وخاشصة قديمه .وأيضا إذا قرأنا وصفه للسيل 
وفثاكه الملتف يجيْل أبان في قوله : كأن ثبسيرا فيعرانين . 


)01 
كأن أبانا ني أفانين ودقه كبيرأناس في بجاد مسزمسل 


بخم اللام في كلمة (( مزصل )) وهو ما يقتضيه القياس التحوي لأنها صفنة 
لكلمة كبير أناس المرفوعة أصبح في هذا البيت هو الآخر إقسوا". إن اختلفت حركة 
الروي » فأصبحت مرفوعة بينما هي ني بقية القصيدة مجسرورة ٠‏ ويظهر أن هذا لم يكن 
يكثر هند ه ٠‏ 
فقد أمتاز أمرة القيس برئسة الألفاظ ولطف التّشَبيه كقسوله. 
َ : (2) 
كن عيون الوحش حول قبابتا وأرحلنا الجزع الذي لم يتُقسبٌ 
وقسوله : 


5 )3 
كأ ئيغداة البين لما تحمئلوا لدى سمرات الحي ناقف حنظسل 


وقد أجاد في صفة المرأة وهو أول من رق المعاني , وما بل حدٌ الثّباية 
في الوقسة واللّطف قوله : 





#)ديوانه : ص 62, 
#ديواأله ؛ من 6 
3 لايسوانه : حجن 0 
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كت 202 مت 


وما ذ رفت عيناك الالتضريسي بسك في انا را 


8 1 : باع اننا ام 5 
ومو ول من وصف الئسا بالظبا والمهاى وشيسه الشيل بالعقيانى والعصى 
وثرق بين الستسيب وسوا 


2) 


» في القصيد ة وقرب مآخذ الكلام فقيّد الأوابد وأجاد الاستعارة 


وما ذ قتسه غير ظسن بسسسه وبالظن يقضي عليسك الحكسم 
ويقال أن أمرأ القيس أول مساشبب بالنّساءوشيّب يأبيات مطلعها: 


ل 1 )4 
عهد تي ناشكا ذا غسسرّة رجل الجمة ذا يطسن أقت 


وله محاورة شعرية في أوابيد العرب مع أستال » عبيد ين الأبرض أونيحها 


قول عبيد: 
ما حية ميتة قسامت بميتتها وات ا ا 
تأجصابه أسرؤ القيس 
عللف اام 8 00 : 0 - 
تلك الشعيرة تسقى في سنابها فأخرجست يعد طول المكث أكد اما 
وسي طويلة 5 


الحق أنه يعد . 3 

| والحق نسه يعد أبا للشّعر الجاهلي بل للشّعر العربي جميعه »تقد 
سسسب يس 

1) ديواته : ص 8 

2( جرجي زيد أن: تاريخ آد اب اللغة الع ربية هن ص 100. 

5) المرجم نفسه : ص 100. 

5) المرجم السابق نفسه : ص 100 

6 المرجع السابق نفسه : ص 100 . 





ب 203 ل 


استوى عند ه في صورة رائعة ه سواء من حيث.سبقه الى فنون أجاد فيهاء أو من حيث 
قد رتسه على الوصف والتُشبيه ه وقد مضى يعني بأخيلته ومعانيه وألفاظه ميا نيده 
ماثلا في استعاراته وبعضطياقاته وجناساته . وبذ لك أعد الشعراء من بعده للعناية 
بحلي معنويّة ولفذيّة مختلفة . 


الجاهلية تأريضية ع ه وجغرافية ه واجتماعية و وسيا سية وقايئية وثقا فية ه هذآأ مو 


مرو القي سأمير الشعراء الجا هليين . 


داف بين تسعسرا” ل#فدسسسر6 


عد يي ا ا لع الاك الى ا الس كك 


يعد امن لعي من فحول الشعرا*في الجا هليّة ه وقد قرنابن سلامزميسراً 
والتابغة وأعشى قيسه ولكن الأكثرين على تقديم ) مري" القيس . ولقب يأمير الشعسر 
الجاملي . 


يقول !بن سلام حجرو يوسي : أن علماء البصرة كانوا يقد مون أمسرأ 
القيس بن حجره وأهل الكوفسة كانوا يقد مون الأعتين ا ن أهل الحجاز والبادية كا نسوا 
1 
يقد مون زهيرا والتابغة 6 
قين للفرزدق من أشعر النّاس؟ قال: ذو القروح ٠‏ يعني أمرا القيسسس. 


2 
0 : حين يقول ماف ! ؟ قال حين اك 





. 52 طبقات فحول الشعراء: ص‎ )١ 
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وقاهم جد ممببني أبيهسم وبالأشقسين ماكان العقتاب 
وافلمين علبا* جريضا ولوادركته 1 
شكنجل 0 قال: 0 من ؟ قال الغسلام 


ابن الكلبى قال .(()د. : : : 
5 لكلبي قال (١:‏ أتى قوم رسول الله(( ص)) فسألوه عن أشمر الثّاس فقال , ا 
بحسان» فقال حسان: ذ و القروح ‏ يعني أمرأ القيس ‏ 


فرجعوا فأخبروا رسول 


ه رفيع في الد نيا خامل في الآخرة ٠‏ شريف في الد نيا وضيسع 
في الآخسرة .هو قاعد الشّعراء الى الثّار )) هذا ا 


وعلى هذا لايمكن أن يقبل قول يذ هب فيه الى أي أمرا القيس خم ة 
خيالية أو أسطورية صنعها مؤلفوا الأساطير ليلهو بها التاس, أو أبناء 
ليثبترا لقبائلهم مجدا تليدا! يبا 


القبايدئن 
صون به معأصريهم فهذه أخبا 0 
رواتهم ه وهذ ه روايات الأروبيين يذ كرها مؤرخوهم في تقارب واضح واتفاق كثير ه شسسبّ 

تاق الأخبار والحاحعن الذين يعتد بكل حرف ممًا يقولون من الذ 
الغو ء ولا يؤمنون بالأساطير. 

1) طبقات فول الشعراء 


سن لايع رفون 


6200511 16515 1 01 2161ء 





- 25 


هذا رسول الله (( ص)) يذ كر أمرأ القي سفيقول : : هو قائد الشّعراء الجمو 
0000 محة لواء الشىاء الى اليا 0 


فإن المجال لايتسع لاكثر من ذلك من الأدلة القاطعة والأقوال الثابتةء 


فرسول الله ((ص )) وعمر بن الخطاب لايتحد ثان عن خرافة ) و أسطورة وأالضب لك 3 


ويمتاز شعر أمرى' القي سبخيال خصب لايرتفع فوق المرئيات ولكته يصطف 


المرئيات وصنا دقيقا بالاصارة »ا طريف الصورة تعر المي . 


5 : 
يسسس وأ له 5 


شرح د يوأ نأمرىء القي سللبطليوسي ه مصر 5 ام ٠‏ 
- شرح د يوان رئيس الشعرا*أ بي الحارث المشهور بامرىء القيس الكندى , 
مصر ((الخيرية )) 3507 1ى . 


* هه » 


- شرح د يوان أمرىي* القيس ومعه أخبا ر المراقشة وأشعارهم 
)0 السند وسي )) القاهرة (( المطبعة الرحمانية )) 0م. 
ع د يوان أمري" القيس (( محمد أ 


8م. 


بي الفضل !ب براهيم )) القاهرة(( المعصارف) 


دديوا 0 


داعني نالسيك ني شرح قفا نبك . تأليف محمد يارجنك بهاد 
0 إأم. 


نامري ' القيس بن حجر الكنديء بيروت ((صادر )) 8 م. 


در حيدرأياد 


م 
1) معلقات العرب : ص ادي 
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زعامة الشعر الجاهلي بين أمرى" القيسوعدى بن زيد ه تأليذعي_د 
المتعأل الصعيدى ه القاهرة 4م.ء 

-امررٌ القيس: تأليف رئيف خصسورى» بيروت 934 1م . 


هاا صير؟ لكيس :عا ليقن ميد سليم الجندى » دمشق 1936م. 


©1111 01 [1 122515 60051 


الملك الصليل : تأليف محمد فريد أبي حد يدء القاهرة ه (١‏ المصارف )) 
4م. 
الشواممم : عاليف تيد صحرى 6 الجزء الأول ((أمرة القيس)) القاهسرة 
4م. ش : 
-أصرٌ القيس بن حجر تأليف محمد حسن علا* الد ينه القد س 1946 
-امرز القيين» تاليف محمد العروسي المطوى. تونس 1955م . 
ا 9 9 
مرق القيس كبير شعراة الجاهلية » تأليف رضوان الشهئال , بيروت 1962م 
القيصر وأمرؤ القيس لنجيب الأرمنازى ((ببع)) المجلد 17 1942م . 
- بروكلمان 1: 15 ه الملحق : 8 50, 


2 
- 
بم 
0 
مو 
0 


5 


18 
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ب ب ا ل ملك كم 


عد ب ا ل ل سالك الل الك )ارين 


هو طرفة بن العبد بنسفيان بن مالك . . البكرى . ويقال 9 اتوي 
00 ْ 
وطرفة لقبه ه والطرفه وأحدة الطرقا وي ضرب من شجر الأثل ولعله لقب به لقوله. 
إيذ م 1 2 د . 0 3 2 
تحجلا باليكا اليومطرفنا ولا أميريكما بسألدّار ال 0 
كما لبا تسعرا* ع ت من ث ٍ 
شسعراء غيره بأبيات من شدعرهم كالمتلصر والممزق والمتئب وفير هم 
لد طرفة 3 قتل ( 
ولد طرفة عام 0 54م تقريبا ونكل قفني تجوعام 8657 يأس .من عنو ون تن 1 إن 
الحيرة وهو شاب صفير في العشرين أو الخا 


مسة أو الساد سة والعشرين من عسسره 
على اختلاف ني الروا يكنات 7 


عاش طرفة مسع قومه البكريين نى البحري. : 
مسع قومه البكريين في لبحرين على الخليج العربي ‏ ويبد و مسن 


: نشأاة ف 5 ول ساي 
وعسه ربيعة بن سفيان (( المرّش الأصفر 


اعبا ا 


)) شاعر ه وأخته الخرئق شاعرة . 

| © جاء 0 جملا اء 2 0 

داهم الشّقا الشاعر منذ نعومة أظفاره ى فعائى مرارة اليتم ه وظلم الأمصل 
ا ا 56 هه ٠‏ * . 
والأقارر فظهر نبوفه في الهجاء مبكراء فمارسه مع العدو والصديق على ار 


وتنباً سه المتلمس القتل منذ طفولته بسبب نشاته 00 





[) أبن قتيبة : الشعر والشعراء:ج ايوص 188. 
8 . 5 
أ محمد علي الهاشسي : طرفة ب نالعبد حياته وشيعره » ص 
05 تكسن : تاريخ الأد ب العربي و ص 181 ., 
4) الشعر والشمراء:ج اعرص 1823م 


8 سبئة 0 198( الرياض)) 
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2082نم 


وترجم أ سباب ميله الى الهجاء الى توقد عاطفته وحدّاة شعوره والتصية 
عه ه والى قوة اعمتزازه بنفسه » وشك 3 و يشاعر به من ا ا 


القريت: 


وقيل في سب أتصاله ببلاط الحيرة أنه كان يرع ايلا له ولأخيه صمعبمبس كد ن 


ولكنه كثيرا ماكان يلبوعنها بنظم الشعره فقال له أخسوه: (( لم لاتستريح بابلك ؟ 
تعرى لواديا اعنيه منك تسرد مأ بشعرك هذا ؟ قال طرفة : فائي لاأخرجح بها 


0 تعلم أن شعرى سيرد همأ إن أخذ ت فتركها طرفة ه فأخذ ها أناس مسن 


مضر . 
وهنا يم الشاعر الشاب طرفة وجهه صوب الحيرة .أملا في اصلام اله 
معها التعرض لبعض شعراء البلاط بالنقد لأشعارهم أثناء انشاد هر. 
وقد أد مش الشاعر ما شاهده من عظمة الملك وما أحاط به نفسه من مظاهر 
| ا - 5 5 0 0 5 5 
لترف والنعيم فلم يجد حرجا في مك مه والتلويح له بتحعويضه عمأ فقده من ابل هه 
3 2 3 
والتخلي عن كبريائه وغروره مؤقّتا فقال : 





1)عمرو فسررج : تاريخ الدب العري وخ أوص 136. 
2) ديواته: ص 47. 
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سد 209 سم 


أعمرو بن هند ء ماترى راي صرمة' لهأ سبب ترعى به الماء والشجر ش 
وكان لها جاران ء قابوس منهمسا وبمرو ء ول,استرعها الشمسوالقمر 
وأهاب بالملك أن لايكون نصيبه من جواره ه أقل من نصيب (( الحذ اف )) من 
جوار كحب بن مامة ه فقال في مدح 5218 ش 

وجار كجار الحذ افي الذي 0 


فعوضه عمرو بن هند إيلا مكائها وألحقه ه مح خاله المتلمّس ه بحاشية ولي 
عهد ه قابوسين المنذ رفصار من ند مسائه » وكان كالووو نابا كيرا مدي ينال 
لجو كد وزع عمره بين لذ تي اليد والشراب » فقسم د هره يومين ه يومأ يخرج فيه 
للصيد ه ويخرج محه طرفة". فيقضي يومه معه ه ثم يرجح في المساء والتحم و تيحصو 
قابوس في الغد على الشراب » فيغشاه من عشيرته من أولاد أولئك الأشراف الذيسن 
لي م ه فيقفون تأنه ال الكين فان! اشتهى حديث رجل أذ ن له . قاصاب 
مجدا ومالا وال وقف مكانه . 

إلآأن ن تلك المعاملسة لم تسرق لشاعرنا جارفة » ولم يستطح على مرا البلاط 
وشكلياته الصلبة صبرا فبعد أر. سانب الال اس امس بسي 
00 أخذ يبدي لا لز + الرضاعهًا يلما مسى 


ا 





1) الأغاني : جة 15و 5 9 ٠ويعثي‏ بالحذ اني أبا د ؤاد الايادي» كان جارا لكعب بسن 
مامة فكان اذا هلك له بحيرا أو شاة أخلفها . 


2) شرح د يوان امرفة “و نشبة'من الأدياء و ص 123 


62051 وزأوعط 1 02 امع ) - ه102 كه انول ملآ 2ه اكتوططتر] - لع رعو1]26 وغطء نج [[م 





2162 
لعمرك أن قابوسين هنبد © ليخلط ملكه تسوك كتير 
اسسة الدعر ورسن ري كدالو الس رهد اريس 
لنا يى وللكسروان سم تطار البائسات ولاتطيسر 
نأما. يومهسن فيس نحسر تطارد هن بالحد ب الشّقور 
وأمًا يومنا فنظضل ربا وقونا ما تحل زم تحير 


00 ا ا تابعا لأحسد أوأن 


قا بوم يأب صروين حنده وطغيائهما وكسرياعبما وتمادى في ذ لك ك فأخذ بهم 
١ 10 ٠‏ 


0 500 1 05 
ولما ن أئخت الى مليك مساكشه الخورئق والسد ير 


اينجزني صواعد كاذبسات بطي صحيفسة فيها غسسروور 
المتدي] الخدم معني موك طلية اديه التو 

0 وريم يكون شاعرنا العاطفي الحساسقد ؟ 

بيئسسه وبين ا را 
تزايله حتى 


حس جفوة من قا بوسء أوقعسست 
ول وعاود تسه طبيعته العد ائية التيل تك ' 
حن أآليها وتطلعت نفسه نحوها فنظلم في الملك وأخيه ذلك البجاء 
المتلاع الذي سخر نيه من القلك وولي فياداه تبعرية بح ا 


وصل هجاء طرفة الى أذ ن الملك بطريق أو بآخرفامتلاً حقد | عليه وأضمر 





,55 شرح ديوان طرفة » نخبة من الأدباء ص‎ )١ 
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1 


2113 عه 


1 1 0 ع اي 
لسه الشر الى حين . ومضى الشاعر فيغيه والتستاره اه قبينما كان ينادم عبرو ردن 


حند ار اك ف ةط ىه 5 2 
٠ 0‏ قرأى طر ظلّها في! لجام الذى في يد هو فقال متغزلا بهسا 


الأنا نا حي الطددي ال 7 


ولولا الملك القاع د قلك الثسني قل داه 


فأضافت هذه الوقا 





حة الجد يد ةوقسود! لحقد الملك . وقيلت في سم 
حقد الملك على طرفة أقوال كثيرة هيا : 

أولا: ‏ أن طرفة كان صد يقا لعمرو ببن مامة أخي الملك لأبيه ‏ السذي 
ن الشر قد وقع بينه وبين الملك 9.. 000 والد عمرو بن همند جعل الملك مسن 


شيئاأ فالتجاً ابن مامة الى قبيلة سراد 0 


الملك طرفة بأخذ إبله التي كانت في ديار بني لخم فب جاه طرفة بأشعار مقذعة , 


ا ار ْ 


ولا خير فيه غير أن له غفنى وأ له كشحا اذا قام أمضسا 


٠. 0‏ 2 3 
يظلٌ نسا الحي يعكفن حوله يقلن : عسيب من ا 





1( الشعر والشعراء, ج 5" 
2) شرح القصاكد السببع ه ص 118. 
3)ديوانه: ص 82. 


ند 
ب 
م 
كع 

اه 
0 
2 
مم 
مل 
م 
0 
اك 
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بن 
0 
بم 
0 
د 
ست 
0 





212 د 
وكأن عبد عمرو سيدا في قومه أثير المنزلة عند عصرو بن دعنك يد أعسسيسةه 
ويناد مه ه فيبد و أن الملك لما بلغه ذلك الهجاء استغله للتند ر بعهد عمزو والتّنكه 

2 : . 


, فقا دا 5 0 9- 
يون ل له يوما وكد أبصر كششحه وهما في رجلة صيد :( لقد أبصرك طرفة حينقال , 


(( ولاعيب )) البيت فاستشاط عبد عمروغضبا , وقال للملك : أبيت اللعن الذى قال 


فيك أشسدٌ مما قال قي فقال عمرو بن هند : ما الى قال + : 


وأبى أن يسمعه فلم يزل به حتى اسمعه القصيدة التى مجاه 


عه > وراد حقد ه على طرفة ٠.‏ 


ثالثا: - إن طسرفة كان في صباء غلاما معجبا بئفسه شائها يتخلج فبى 


مشيته فمشى تلك المشية بين يدي عمرو بن هند فنظر اليه رو ا ا 


ومهما يكن من أمر اختلان هذه الروايات فى سبب غضب الملك . فإ نأ قربها 
ا مه يواهم . ٠.‏ 

) الحقيقة والصواب يبد و في ) نلسان طرفة الحاد هو الذي أوقعه فوغضصب 
الملك وقاده الى حستفه ه وأ نطرفة قد دبجسا الملك وأ ذلك الهجاء قد وصل الى 


ولما علم طرفة بذ لك خاف سو'ء العاقبة » وخشي بطش الملك فأخذ عت 
. 1 1 1 2 
أليه وينفي أن 0 أقدم على ذ لك ه ويقسم بأغلظ الأيمان تائلا . 


ولقد ممست بذاك إن حبست 


مسي ب ير ب م ا ا ا 
1) شرح المعلقات السبع : ص115. 
2 اه 5 * لل ب 
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أخشى عقابك ان قد رت ولسم أغدر فيوتسر بيئنا الكلسسسم 
5 1 3 م ش 0 1 
0 ن أعتذ ار طرفة لم يقن الملك عن اصراره على قتله ه وان قد كره أن يعجل 


ذلك لمكا 
58 01 لور اويا بد 0 
أمر هجائه م فكقك 


1 


ن صن 
ينا وفي و ات اها وي و ٠‏ 


وأبذئ المذات الاحتفاء امون وا سن و الورسيته أنه تجسن 


0 إليه لينالا 0 ل عران 100 3 ا : 


الثمينسة ٠‏ والمكرمة السنية م ا ).. ن المتلمس أوجس خيفة من سلوك الملك ن اكن 


5000 من تلطفه المبالخ فيه ه وأد رك أن ذ لك السلوك لايمكن ) , و يككححوق 
صاد را عن رضا خالدى وصفسح أكيسد , تأران ) ن يتأكد مما احتوته الرسالة 


المختومة 5007 طالعكنما كين الصبيسان على محتوا ها حتى ألغى بها في ترعة مسا*ء 


قريب وولى وجهه شطر الشام مؤثرا السلامة . 1 
أما 1 1 ةا 
ْ سرفة 0 ا صرت المضي ا 0 
ا 
00 0 علي ول لآ الورق ا 
البحرين هفدفع الكتاب لعامل الملك :ناما 


*. إن كا 
رحتى سدم 
قرأه نصحه بالهرب » فأبتعلسى 
لور نفسه أن يهرب ميا اضطر الوالي الى التنازل عن ولايته يفتقذ الققصل 
فسي طسرفسة'وال آجسسر ولاه الملسسك مسن بعده 


واتسناكت عسل : ابحو 1 


اللي الي ا ل يسن 


كد 

قيل : أخسذه الربيع ((عامل البحرين)) فسقاه خمرا حثّى اثمله ثم نصد أكحله . 

ونمو أن هذه الميتة قد استهوت السرواة فنسبوما الى أكثر من شاعر 
جاهلى . 

وقيل : أن المكعبر هو الذي قتله بأن قطع يديه ورجليه ود فنه حيّا الىوغير 
ذلك من الأقوال . ٠‏ 

ولكن يمع أن الشاعر قد عانى من مرارة السجن ماعانى قبل قتله لأننسا 
ا : 





فمن مبلغ أحيا* بكر بن واكئل بأن ابزعبد راكب غير راججل 
5 )1 
على ناقة لم يركب الفحل ظهرها مشذبة أطرافها بالمناججبل 


511 116515 01 ]2ه ) - 010311ل 01 1111151157 


وضي رسالة بعث بها من السجن الىعمرو بن هند قال طرئة : 


1013197 0 


أسلمني قوسي ولم د لسئؤة حلت بهم فادحسة 
كل خليل كنت خاللتنته 0 لاترك الله لس واضحعئة 
كلم أروغ مسن تعلسب- ماآشبه الثيلة ا 

ولما أيقن أتّسه هالك تذكر خيانة ابن عمه عبدعمرو الذى كان قد ] 
له بهجاء الملك فأبلغه الملك فقال , . ْ 


سمب*حكحو 





- 15561170 1121115 ألم 23 


1) محمد علي الهاشمي : طرفة ب نالعيد حياته وسعره هص 65 ((عالم الكتب .الرياض)) 


سنة 0م. 
2) كرم البستاني : د يوانه ه ص5 1 (( المكتبة الثقافية ‏ بيروت ‏ لبئان )) بد ون 


تاريخ . 





121115 195104 - [101217 0 


ه15 2ت 


ألا أبلعا عبد الظلال رسالة وقد يبل الأنباء عنسك رس سول 


١ 00000006 1‏ : 0 )01 
فأصبحت فقعا نابئا بقسرارة تصرح عنه والدذليل ذليل 


عد دنا له سنا وعشرين حجة 2000 
فجعنا به لما رجونا إيايسه2 على خير حال لاوليد! ولا قحما 
وعكلك! اسد ل الستار على حباة الشاعر العاطني البليخ د عق دي 
زهرة شبابه ء وود ع الد نيا وداع الناقم عليها الساخط على شرورها ايد 
وظلمها وآلامها . ظ 


روأفسد شه سس ر 4 ب 


1) اليت : نشأء لرفة يتيما » وظلم أعمامه 55 

2) الميراث الشعري نيعائلته : كأنوالد طرفة شاعراء فضلاعن عميّه وخضاله 
أى أنه نشأ في بيئة تمرّس أصحابها بالشّعر فورث منهم ميرائه وأهبته . 

5) ميله الى اللهو والمجون: لعل نشأة طرفة في كنف أعه. كد لله وعوتسرة 6 
أضعف من شخصيته ود فح به الى التاحية السلبية من الحياة ء فمال الى جائب الهو 
والشفول:::: ْ 

4) فشله وفقره : قد فجع طرفة بفجيعة الواقع إن 


بسن ”تبي بيب سس ببسي 


لقي ذاته دون تصيسره 


ظ ف 2:16 د 


بالألم. 

5) تكسيه بالشهر: طلب التكسب بشاهره » وقصد عموق سن نا ملك 
ا +آياضنا على متية لثبة بلعل ء لايتفرغ له الملك ولايقيل عليبسوء 
ا 1 

تبسوأ طرفة على حد ائة سنة متزلة عالية في عالم الشعر نوه يها القدساء. 

اماد وا بت يها بر 0 من لان الفحول من الشهيرا "وبين أنهم لم ينزعسوا 

عن قوس وأحد 5 في تحد يد منزلته الشعسرية فلع تا تفاوتت أحكامم النقتدية 
في مكانة طرفة الشّعرية ومنزلته التي احتلها بين الشصراء. ' 

فشي مسن عد ه أشعر النّا س وعد وملهم من فضله على الشعراء جميعأن 

ومنهع سس لاسو بعد أمرى» القيننة] 


و بعد الأعشى , ومنهم من عمد ه 


وفيما يلي عرض 1 القدما* من نقاد وشعراء في شاعرية رق وفئمه 6 
لقذ صنّفه ابن م فير سالطبقة الرابعة من فحول الجاهليين . ولكنسه 
وار حب معيك اشير اتابن رفوه ه إذ قال ني تقويم فحول هذه الطبقة . 

و ربعة رهط فحول شعرا* موضعهم مع الأوائل وائمً أحل 


1)ابنسلا الجمحي : طبقات فحول الشعراء : ص 3 4, 


بهسسسم 











0 عاط ) - 0103ل 01 2151]57 0117لا 01 معط[ - لع تزعوع2] وألطعنج] [ام 


21ت 
قلسة شعرم بأيد ى الرواة : طرفة بن العبد . وعبيد بون الا عرض ه وعلقمة ين عبد ةق 


اما طسرفة فأشعر الثا سواحدة ه وهى قوله : 


0 0 )1( 
لخولة أطلال ببرقةشهمد تلوح كبساقي الوشم في ظاهر اليد 
وتليها أخرى مثلها؛ وهي : 
أصحوت الي م شاقتك مر عتو اك عو م 


ومن بعد له قصائد حسان 6 


وواضح أن ابن سلام أكدّ في قوله هذا أن موضع طرفة مم الأوائل ل ولا 


قللة محعسره يأيد ي الخرواة: 


4) | 

ووصفه ابن قتيبة بأنه أجود هم طويلة » ونقل عن أبي عبيدة قوله : 

اا مء 0 5 

((طرفة أجود هم طويلة » ولايلحق بالبحوره يعني أمرأ القيس وزهميرا 
التابغة ووس يوضدم اموا نه لا ب د يي 
2و 6 يوصع مع به الحارث بن 5 » وعمرو بن كلثم وسويد بن أبسي 


وذ كر أبن رشيق طرفة في باب المقلين من الشعرا ه مشيرا الى تفيل 





1)ديوانه: ص 19 ش 

2) ديواته : مى 0 

طكات حون الشعراءوج 1 ص 137 , 158. 
4) الشعر والشّعراء » ص 185 

5) نفس المصدر السايق : ص190. 





ال 
١‏ )1( 
العلماء له بمعلقته ٠‏ فقال : وطرفة أفضل الا سواحدة عند العلماء وهي المعأقة :: 


أما الذين فد موه على الشّعراء جميعاء فيعللون تقد يمهم إياه بأنّه بلسغ 
بحداتسة سنّه ما بلغ القوم في طول أعما ره ١‏ 

فقد لقل الشيوطي من كتاب(( فضل الشّبأن وثقد يمهمعلى ف وي الأستسسنان)) 
قول أبيعمرو بن العلا':((لم نجد واحدا من الشعراءتعتجل في حداثة الشسن [إلآ 
طرفة ه فإتبه قال الشّعر حسد ثا ه وشهر في سنوات ء وقتل وهو ابن بضع وعشرين 
سنة ٠‏ ولذ! لم يذكر في شعره الشيب ولابكىعليه ه وسكل حسان : من أشعر التّاس ؟ 
فقال قبيلة أم قصيددة ؟ قيل كلاهداء قال : أمّا أشعرهم قبيلة فهذ يله وأما أشعرهصم 
قصيدة فطرفة .وسئل جرير : من أشمر النّاس؟ قال : الذي يقول : 


(35) 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم :تس زود 


ويروى أبو الغرج في سياقه نسب جرير وأخباره أن عبد الملك أو ابنسسه 
الوليد قال لجرير : من أشعر التّاس؟ قال ابن العشرين . 


سؤولا ينبأله : من أشعر النّا س؟ قال: الملك الضليل, قال له : ثم من؟ قال بالغلام 


الشيخ أبوعقيل ‏ يع ني نفسو . 


- 


- 





1 الخمفة بح ا 2 
2 جسبرة اشسعار العرت امن 4 ط.: بيروت . ( 3) ديواته . ص 41. 
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1 اه 


ويذكر أبو الفرج في سياقه أخبار الأعشى رواية أخرى ه يغلبعليها الخيال 
والأسطورة ٠‏ يصنّف طرفة بعد أمرى* القيسه ومي عن رجل من أمل البصرة دآر بينه 
وبين جسثي حوارعن أشمر النّاس؟ فقال الجي الذي يقول : 
وما ذ رفت عيناك الآ لتضزنشي 00000 ظ1 
فسأله الرقل البو وفن هو ؟ فقال : امرؤ القيسء ثم سالة: قمر الثاني 5 


قال؛ الذى يقول : 
)2 
تطرد القسر بحسر ساخن وعكيك القيظ ان جاء بقوٌ . 


فسأله البصرى : ومن هو ؟ قال : طرفة ه ثم سأله : ومن الثالث ؟ قسال. 


1 الذي يقول : 


5١ ١ َ‏ 
وتسبرد برد رداء العسسرو١‏ س بالصيف رقرقت فيه العبيرا 


فسأله الرجل البصرى : ومن يقوله ؟ قال : الأعشى . 


ومرتبته ثاني مرتبة ٠‏ ولهذ! ثني بمعلقته ٠ونقل‏ عسسن ابن قتيبة قوله في طرفة:(( هو 


1 (4) ى 
أجود الشّعراء قصيدة , وعد الأخطل طرفة أشعر النّا سيعد الأعشى و وذلك فيسط 


روا» أبو الفرج عن عمهر بن الوليد بن عبد الملك أثمه 5 الأخطل عن أ شع سر 
اذا مدح رفع ه واذ! هجا وضعء قال : من هو ؟قال : الأعشسى 





1[)ديوانه دص 38. 

2 د يوان طرفة بن العبد: ص 55, 
3) ديوان الأعشى : ص 6 8 . 

4) الخزانة نج آء دن 414. 


5 01 ا أمعن) - 1013 01 1197وقت0117لا 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [آخر 





210 2ح 
قال: لاسن كال واايين ن العشرين (( يعني طرفة )' . 


هذه هي معظم الآراء والأحكام الى اكلام ا منزلة طرفة 
الشعرية ه وتصنيفه بين الشّعرا *» وي آرا* وأحكام تتجه ني جملتها الى الاجماع على 
تقد يمه ود ه من الفحول الأوائل 5200 سوى امري* القيس . ولسوأن 
شعره سلم كله ه ووصل الى أيدى السواة لما ترف الذين وضعره في الطبقة الرابعة 
في وطعه في الطبقة الأولى ه وهذ! ما يدل غليه قول ا, بن سلام في فحول الطبقة 
الرابعة التي صنفه فيها :(( وهم أربعة رهط د شعراء؛ موضعهم م مع الأوائله 
وانما أخل بهم قلة شعرمم بأيدى السرواة (( 


فالطبقة الرابعة إذا هي دون ما يستحق من منزلة ومكانة . وانّما وضع فيها 


لضيا ع شعره : وتلته بأيدى الرواة أما موضعسه الحيي اندي 


تؤهله شاعريته له 
فهو الطبقة الأولى مم نحولها الأوائل. 





1) الأغاني وم هوا ص 135ظ2 (( ساسى )) 
2) علبقات فحول الشّعرا':ج 1ه ص1357. 


]0©0051آ 112515 01 1161© 


- 010411ل 01 '2171519ل] 01 1197ط1[ - لع11ع2965] وأطعن؟] 1[ 


ك5 221 
د ونحوالة : 


يوا لي ن العبد (( طبعة.ضياء الدين الخالدي) فيثًا 1880, , 
- د يوان طرفة بن ن العيد (( طبعة 2ط 561158 أ( با ريس 01م 5 
كيان فين ن العبد (( الشنقيطي ) القاهرة 1909, , 

د يوان طرفة ب بن العبد ه بيروت (( صادر )) 35 ألمء 


س د يوان طرفة بن العيد (( تحقيق وتحليل ونقد لعيلي الجنذ ى) القاهرة 
558 آم ٠.‏ 


بتو ا ره لجار زو قر )) قسطنطينية 1329ه . 

أعلام الشّعر العربي (( طرفة )) تأليف محمد بن عبد المنعم خفاجبي 
وعبد السلام أبي النجا سرحان, القاهرة 1949, . 

معلقة طرفة , بن العبد ه لعبد القادر المغربي ((, م ع ع والمجلد 
الأول 7 

محاضرات المجمع العلص العربي 1: 1 وما بعدها. 


بروكلمان 13 14 15 ه الملحق 17 5+ 46, 





- قل 01ل 01 211715197ل] 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1 ]1 [[آخمر 





هو زهير بن أبي سلمى ٠‏ (( وسلمى بضم السين وليس في العرب سلمى ينضم. 
السين غيره)) من قبيلة مزينة ه نهو ني الحقيقة مزني السب لوي يي ' 
وغطفاني النشأة والمربى ه وقد الو النسب إذ يقول في 
بعش شعره و رد على مزرد ابن ضرا وقد عزاه الى مزينة . 


ا ٍِ 00 ا ِ 
هم لأصل مني حيث كنت وانئّي من المزنيين المصفيسن بالك 


ولعلناأ ُ بخلاصة ما ا 0 تقول له 0 


يقيم في 
ويقول ل حسين: (( وكان 0 فيما 000 وكان خاله 2 


الغدير الغطفاتى * : خضت شاعرة 
ير الغطفاني شاعرا أيضاء وله أخت شاعرة ه وكان أبناه كنب ونجير قا فريسسيق: 


وكان حفيد هعقبة بن كعب شاعراه وكان لعقبة هذا ابن يقال له العوام وكان 

شاعرا . وأ ا كا ا 

ا -- ن راوية لزوج أمسه وس بن حجسره كما كان يروى شعر طفيل 
عنوي المعروف ببراعتسه في وصف الخيل والضيد ه وكان زهير راوية لخاله بشامة 

الاصلاح . والحكمة ه وقد تتلمذ لزج اسه للدم المدرسة الحضشرية 





0 1 
جرجي زيد ان: تاريخ آداب الدغة العربية وض 102, 
5) شوقي ضيف : العصر الجا هلي ه ص 06 5 . 


10600511 12515 01 اطع ن) - 10103 01 لا أو انملا 4ه الكتمعطئرآ - لع كزعوع2] وأطعنج] اام 


عه 222 


وعند ما أقام زهير يغطفان تزوج هناك آم أوفى )) ولما لم تنجب له أولان] + 


زوج 
عليها ((كبشة )) وأنجبت له كبشة كعبا وبجيراه وأن الحطيئة أخذ عن زهي سر 


وأن جميلا أخذ عن الحطيئة . وأن كثيرا أخذ غن جميل ه فسلسلة الشهعر متصلبة 
بزهير من قبل النُسب كما همي متصلة به من قبل التعليم والرّواية )) وكان زصير 
والتابغة أثيرين عند أهل البادية والحجازء كأئهما كالأ ينثلان شعر الباد يسْمة 
وذ وقنهنا » وعاش زهير ورغا تفيضا وول هبحق 
| 


المؤرخين الى أنه كان لصرانيا وقسد 
ستنتجوأً ذ للك من أشعاره التي مال فيها الى الناحية الل ينيّة الضافية , ا 
فنها ايماه باليعية والحسا ب ه وبأن العلل بالغيب ليسمن شان 0-007 
يؤخسر فيوضع في كتاب فيدٌ خر ليم الحساب أو يعجل فينقسسم 
وأعلم مافي اليو والأمس قبله ولكتني عن علم ما فيفسد عسم 
فلا تكتمن الله ماني نفوسكم06-< ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
أنا صحت نسبة 1!آ 9 
وأ بيات أليه كان ذ لك د ليلا على أنه أحد من تحتّفوا 
الجا هليّة وها )3( و 
ني 9 في لناب ينهم الوثني وأغلب الظطن أنه ل يفارق لا ين قومهه إتتمسا 
مي خرات كانت تمرربه ٠‏ 


1) عله حسين : : المجموعة الكاملة » المجلد الخامس, ص 5 28 من نا 
المجلد الأول ص 285. 

2) ديسواته :ا صن 60 8 6 

3) شوقي ضيف : العصر الجا ملي ص 03 3 ابن حبيب : المجبره حيث يذ كر أنه 
كانسسن حرموا على أ نفسهم في الجا هلية الخمر والسكر والأزلام , 


ريخ الدج اقفن 





601 كزوعط 1 01 عاطع) - ق101 كه لوقت كتملآ كه امتوتطئآ - لم تكتعوع] وأاطعت 1آى 


ب 224 ل 


عبس وذ بيأن في حرب د احس والغبراء »اذ تحملا ديات القثلى» وقد أمدق هسم 


على زهير العطايا حمين أولح به وأعبيسه شحرة 6 «تقى حلف شرم أل يمد حت زدثير 


إلا علا زولا يساله ]ا أعااه ه ولايسآم عليه (ل امعط وود اورنه) اتعيييا 
فاستحيا زمير من كثرة ما كان يقبله مئه ه فأسبح اذا رآه في ملا من النساس قال؛ 


كان زهير شأعرا مدلبوعا معئده استعداد فطري للشعر لما ورثه عن صلبه: 


جك ه باح » وه ربيعة ٠‏ وخاله بشنامة بن الخد ير الخطفائي . وكانت أشتاه سلسى 


- داعم 9 : د هه * 
وقد اص ح مد صسبهما في الدامة . وسد اد الرأي والأد به وفتهماتي الوم ف 


| سام عام 1 2 5 ا 520 5 3 ب 
والتشبيه وتمثيل ملامح البيئة ا ابد وية .وكان لصفاته وأخلاقه التي تميّز بها منرزانة 


وصد ق وقول وعقة وحلم أثر تبهر في شعره ؟ واليك فيمايلي بعر عوامل النبوغ عند زهير: 


1) كانت بلاد خطفان مسرحا للحروب بين عبس وذ بيان . وكان لزهير رأي 


خا مريفي هذه الحروب فقام يدعو الى السلم ويتقر النّاس من الحرب ويئكٌ د بموقصف 


المعارضين للسلم ء ويمدح الساعين في الصلح وخاضة حنم بن سنان الذي أجزلله 





1) الخنساء ذه غير الذنساء الشهيرة صاحبة' المرائي في أخيها صخرء 
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هن 25 2ت 
العطا" . 
2) كثرة تجاربه التي اكتسبها . فقد حتّكته التجارب . وصقلته الحصوادت 
وخبر النا سوأهواء التفوس . 


5) عنا يئه بتنقيح شعسره ه فهو لم يقل الشهر! كحالا بل كا ورين المعنية 
بجود ته وصقله -. وذ لك أفضل عند ه من الارتجال وكثرة قول الشّعرب فكان ينشح 
ويهدٌ ب حتّى صفا شعره من الشوائب . وله حولييات كان ينظمها في أربعة أشهسسره 
ولاينشرها على النّا سإلا بعد حول إذ كان ينقّحها ويهدٌ بها ويصقلها ويدقق فسي 
ذلك ثم يظهرها على الملا من النا س . 


4) كثرة الأسواق الأدبيّة التي تدفع الشعراء الى الجودة والمنافسة . 
5)إن الارهاصات التي سبقت الدين الاسلامي د فعته الى التأمل نيبا 
وأبد!* رأيه ه وذ لك واضح في شعره . 
كل نلك كان من عوامل نبو زصبرو فكان شاعر السقل وألقوة والعفة التي 
ا تصف بها ده سس ا ال تمثيل وكان على عكس أصرىء 
0 زهير من الوجهة الأديثة طريفة هن ققد كان أبوه شاعرا ووكذ لك كسان 
خالم كما قدمنا شأعرا ٠‏ وأ.غتاه سلمى والخنسا؟ شاعرتين ٠‏ ووررشعنه الشعر أبتساه 


كعب وبجيير ه وا 7 بتر شعني نحته احنا ل فقن كان عقبة بن كعب شاعرا وكستكان 


)1( 
العوام بن عقبة شاعرا أيضا فنحن بازاء شاعر اتصل الشّمر في بيته اتصالا لم يعسرف 


1 
| مقدمة د يوا نزهير(( طبحة دار الكتب )) ص 9 وقارن بالأغات 10 
والشسعر ءالع هرا 0 ص 3 وعارن د ني 10/ 522 
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لشاعر جا ملي ممن عاصروه ه وليس هن ا فحسب ه فانّه عاش للشعر يعلمه أبناه بجسير 
وكعب من حهة فواناسا اخرين من غير بيتسه أشهرهم الحطيئة » ذهو تلميذ ةوخريجه . 

وفي أخياره مع ابئه كعب ما يدل على الطريقة التي كان يخرح بها الشعراء» 
تقد كان 0 شعره ويروونه عنه ه ومأ 0 يتلقنونه ه حتى 0 : 


يل 0 ه بنظم بيت على غرا ١‏ 





حسوليسا ته : 


وروي أن زهيرا كان يعنى بتنقيح شعره وتهذ يبه , وقد رويت له 
قصسائد سميت بالحوليات 


يس مع 
أى السنويات .ء وقد زعم رواة أخباره أنّه كان ينظم الوأ حدة 
منها في أربعة أشهر ٠‏ ويعرضه غلى .2 اصه في أربعة أشهر فلا تظهر إلا بعد حسول» 
ثم يذذيعها بعد ذ لك وتسى قصائد ه(( حوليات زهير ) قالوا وهي سبع 0 
منها معلقته المشهورة وعد د أبياتها ثلائة وستون بيتا : 

2) 


1) أمن أم أوفي دمنة لم تكلم20 بحومانة الك راج فالمتتل سم 





1) د يوان زهسير: ص 256 . وني ضيف : : الشعر الجاهليه ص 0 
2) شوقي ضيف اضر الجاغلي ص 6:27 
53 دي -س_وانه ب ص 9 


22ت 


5 ويحذ ر القبيلتين من الحرب . ومن حولياته قصيد ته التى مطلعها : 

ص 5 00 1 )1 

7 2) صحا القلب عن سلص وقد كان لايسلو وأقفر من سلمى التعاني والثقل 
ألتى يمد م 

58 التي ح بها هرما بن سئان وعد د أبياتها وح الاصصري اه 

5 وأرتعونييتا ٠ومنها‏ قصيد تسه التني مطلعها ؛ 

3) 8 





5) صحا القلبعن سلمى: وأقصر باطلسه أفرا. س الصيا وروا حلسه 

وعد ن أبياتها سبعة وأربعون بيتا .ثم تصيد ث الي أولها : 

4) إن ن الخليط أنخِدٌ البين فانفرقنا وعلق القلب من أسماء ماعلقا 

وي د يوانه ث لاثة وثلاثون بيتا ٠.‏ ثم قصيد ته التي مطلميا! 

5) بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزود وك اشتبيا قا أية سلكرا 

وعل الك تالواسيينا أغان الجارت ين م عبفة الله ين فظيحان 
وأخذ إبل زهير وراعيه يساراه وهي كسابقتها ثلاثة وثلاثون بيتا .وقصيد ته الستى 





أولها: 
6) قف بالك يار التي لم يحفها القدم بلى وغيرها الأرواح والذّ يم 
هداد ابكاعيا سبعة وثلاثون بيتا.. ومنها الما ا هن 
7)لمسن طلل براسمة يريسم عفا وخخلا له حقب ا 


- 0101ل 01 0111615197] 01 اكه 7ط رآ - لم تتتعوت ]1 وخطع 11 [آمر 


2 لسري : شرح د يوا نزهيرب نبي سلمى ه ص 5 1 (( المطبعة التجارية ية ٠.‏ القاهرة) 


5)ديواله: ص 96 
يز سه ون 9.6 


مر سس جع ل سس وتو ل نه ل 11ت 1لا 01 تاكنبوناط را - لع تتتعو ]1 وغطع81] اام 


ل م 


وقسد أشار زهير لداريقه نطامه وتنقيحه لحولياته في قوله من قصيدة ؛ 


هذأ زهيرك لازهيسر مزيئسةة: وافاك لاهرما علسى علآاته 
ذاعه وحولياته نم استسسم لزهير عصرك حسن ليليا تنه 
وعدد أبياتها سبصة وأربعون بيتا . 


والعجب أن هذا التنيسح والتهسذ يب يستى بالشكلف عند 
يعض الرواة ٠‏ وسن مسؤلاء ابسن قتيبة الذي يقسم التهيكر ا" الى 


متكلفي سن ومطبسوعين ةويصف المتكلسف منهسم بأئنه مو الذي يقلو 


بالثقاف . وين 5 
كسيرة ب لثقساف , وينقحصسه بلول التفتيسك» ويغيد فيه النتظر بعد 


بزعصير والحطيئة 
وأشباههساء وينقل قسول الأصمحصي : 


١ 000 ْ‏ 
زممسير والحطيشسة وأشيسا مهما ممن الشحسرا" عبيند الشعسرة 


. 


هسم القفصسوة و يك فكوا فيمية هن فم اليا . 
لجسم لبوعيسن . والمتلبسوع 


اليد 
سل ر ييمتكتسه عجصسزه فى 


مسن الشهسسراء عئغنكدك اتكسنة هن لتيب سس السو سس سر بحصي 
انا 
و - رعلك بود 2 ال سوأفي 'ه وآراك م 


نا تحتسه قانيته ن وكبيئست على شعره 


سس ]120091 وزوع 1 01 اطع - و10 01 (7اذوتك كندتآ 04 لاتمعطارآ - لعتتتعوع2] وأطعنع 1[آى 








سم 29 2 عد 


لم يتدعم ولم يتزخر)) ولايمكن أن نجاريهم في رأيبم هذا را قري الشاعر 
المطبوع علسى هذا النحو من الفهم ؛ ذلك أن الشعر تعبيرعن شعوره وسواقسف 
الامتحان التي تختبر فيها قدرة الشاعر على ارسال القول لايمكن أن تكونمقياسيا 
لصد ق العاطفة وحقيقة الشعوره لأن الاحسا سلا يتكلف ولا يتطلب والاجادة فسسي 
هذا المضمار إن دلت فائما تدل على نسي“ واحد هو القدرة على النَّظْم في أي معنى 
من المعاني العارضة وفي أي'غرض وقد لايكون ذ لك الغرض مما يسايرعاطنة الشاعر 
أو يجرى مح هواهه وقد لايكون في المقام السذى استحث على القول فيه مسا يثير 
انفعاله ه وحينئذ يكون الشعر ضربا من الصناعة اللفظية بوك سور ان 520 


من الشعر المتكدف اما الارتجال الذي تبعثه قوة التجربة وحرارة العباطفة والانفعال 


/ فلا نشك أسه من أولىعلامسات الطبع . 


ويؤخسذ على أولئك أيضا عد هسم كثيرا من فحول الشعراء كزهير والحطيقة 
وأشباههما في المتكلفين لا لأنهم راونا في أششعمنارهم فنجوات ] وآثارا تدل على ك3 
0 ورشخ الجبهسن وكثرة الضرورات ه ولكن لأنهم علموا أتّهسم قوّموا دعرهم 
لسر ه بطول التفتيش . وأعاد وا ا الطريييد النقون 





ورأينا الذى نطمئن إليسه أ. ن الطبع لايعارض التنقيح والتهذ يب يحال ٠‏ 


بل أثبسه يزد اد جمالا ورونقا باعسادة النظر فيه ه وسدٌ ما عسساه يكون فيه مسن 


حسذ قه لصناعته ه ولهذا راينا ابن قتيبة يناقض نفسه بهذا العم ه حين يقسرر ان 
مدا اللون مخ الشعر المنقح والمهذ ب حيد محكم شم يصفه بكثرة الضرورات وحذ ف 


1 
ما تحتاج المعاني اليه وزيادة ما تستغني عنه » مع أن التنقيح والتهذ يب يزيلان 
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بطبيعتهما تلك العيوب التي لولا هاام تكن نةاك: من حاجة الى الروية 


والتهذ يب . بل 
نرى أكثر من ذ لك فئقرر أ ن الفجواث وفقد التلاى بين الأبيات إدّما بقع في الشعسر 
المرقجل على غيز اد اد وزؤئيسة ووعتان بسر اوفك لبن من المتبي “هوموقف المد فسوع 
الى القول دفاعا. 
٠ 0000‏ )2( 
اما ما فويق العقد منببسا6 فين أد صا" مرتعها الفلاء 
وأما المتلتان فمن مهسبساة وللدٌّر الملاحةوالشفاهء 


فهو لايشبه صاحبته ببقر الوحش وألد ر والظباء تشبيها عابًا ويعضي بل 
يعود ا ور الجميسل وبقسر 


واذ! كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتّعمق فييبا 
والالحاح عليها بالتفاصيل فائه أتقن لون الاستعارة اتقأنا لعل شاعرا جاهليا 
لم يبلغ مبلغسه فيه » وارجع الى معلقته والى صور الحرب فاك ستجد الاستعارات 
فيهأ تتلاحق . فالحرب أ سد ضار ه بل هي نار مشتعلة 0 هي رحى تطحنالنا سه 


بل هي ناقة تنتج غلمان شئي ٠‏ بل هي أرض مغلهغلة قبيحة ليس فيها منافع للناس » 


انما فيها الموت السرّؤا, . 
ولراه في نفس المملّقة يصف شحاعا ويصوره في صورة أسد فيقول : 
بح م 
1) أحمد طبانة :د راسات في نقد الأد ب العربي )) ص 204 الطبعة الرابعة 
القاهرة 1965م ٠‏ 1 


2) الأدماء لق الا .الخلا" : الموضع الخالي ‏ ديواته : ص 8 9. 
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2353 د 
لدى أسد شاكي الشلاح مقف ' له لبد 520 تقلسسم 0 
وواضح أنه استتم في استعارته صورة الأسد من شعره السترسل على 
منكبيه وأظطفاره المسئونة التي لم تقلم يوما والتي أن نشبت في شبي؛ أتتعليسه ولسم 
رقيات يي بكثير من الاستعارة في شعره فحسب ء بل كان أيضا يحاول أن ا 
فيها بالصور النادرة الغريبة كفوله في أحد مطالعه 0 


صحا القلبعن سلس وأقصرباطله :..وصوّي أفراس البا ورواحله 


وهي صورة بعيد ة لاتقع إلا نسي ذ هن يكثر من التخيل والاغراق في التصورء 
ذف هن يتعمق في الأشياء والمعاني حت يتخيلها أحياء حقيقية 7 " 


*« 


وأكبز ألطّن أنناأ 1ن قلنا إن زهيرا كا. ن شاعرا مصورا ه فالتقصويسر 


أساس فته , وكأتّما تحول عقلنه الى آلة لاقطة وهي ليست آلة فوتوفرافية بل هى ألة: 


خالقة ء آلة تفكر في الأشياء عن خلال أنتياة اشرق فين 
ومشكلات , وما تلبث أن 


ن ل فيما يقع تحت حسها أعيانها ان د تتراءى لبسا 
واضحة تمام الوضوح . 


ومهما تحدٌ ثنا في هذا الجانئب فلن نستطيع أن نوفي زهيرا حقه من بيسان 
مقد رته التصويرية ية ه وكأني بسه كار. ن الثّمرة الثهائية ئية للجهود الفنّية التي يها 


: 0 : 5 
لجاهليون أشعارهم ه فهو من جهة قد : صقلا تلوت الى ابعة غاية من الصقل . ومن 





1) شا أله 
ص سلاح : تا اقت يشاك : غليظ اللحم لبد 1ل منف:: : ما تلبد على كتفيه 
من 07 : ص 84, 
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رسم خطوط هذ ه الصورة اجباد ! عير عنه القدماء 





22-5 2- 


جهة ثانية ني بموسيقاه وألحا نه عناية وأسعة بحيث لا يبنو فيبا أي شد ونه ومسسن 


ثالثة استد ست ف التصويربفرعيسه من ألتٌشَبيه والاستعارة 8 

وكل هذه ألوان جمال نعجب بها عند زهيره فهو شاعر الجمال, وهو شاعر 

الحقيقة بحكمه» وهو شاعز الخير بدعوته الى السلام وبممارسته للفضيلة متن مثل فيسن 
مك حهم 6 حتى ليروى أن عمر ين الخطاب اسث: ا شن قطعه المة 
عم لى بعضص لمتأ 


: )1 ثغة في 
صم ٠‏ فقال ذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


| 0 28 39 . - 
والحق أنه يصور مثلا جيّد ا من أمثلة الشّعر الجا ملي «فقد انتبى عنندء 


هذا الشمى ا رضسعة للحةٌ 
عر الى صورة رئيعة للحق والخير والجمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فسى 


اه حولي صاحب حوليات و وهل 
نك ان نتصوره محكّقا لهذه البراعسة التي وصثنا هما بد ون جيك عنيف ك1 
منه آماد! طويلة 


ن يستتقد 
من الزمن ؟ إن كل جائب من شعره يد فعنا دنعا الى الايمان بأته 


كان يعاني طويلا في صنع قصائده وما يتخدٌه لبها من هذا الاطار الفبّى الد 


قيق , 


00 2 75 5 0 39 5-5 
وعلى هذ فان تنعيح الشاعر شعره وتهذ يبه لا يعد تكفا 5 ومنم لايعبلك 


عييا و فان الاجادة والابداع وتنقية الأعمال الأد بية من الشوائب من واجب أوائفك 
المدانت نكحةان:: اد 0 و 
ين يحترمون أنفسهم ه ويحترمون فنهم ٠‏ ويحترمون أن وأق الثّاسء فلا يقدسون 


. : 7 0 1 

ليهم الأفنًا يرض عنه الشاعر ويطمكئن الى جود ته ه ليرضى عنه ذ وو الأذ وا قالمستنيرة 
في بيكات الفن والأد ب . وكان ذلك هوالسر في تلك الأحكا م الكثيرة التي اجتمعست 
على الاعتراف لزهير وعلى اعتباره في السابقين من الفحول ه وهذ ا عمر بن الخطاب يصف 





1 فاسي: 0 325. 
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شيا ا التي 0 يعاظل بين القواني 8 يتتبّع وخشي_الكلام 


00 اي ا ل 
أمدح فيتفقون على بيت زهير الذي يقول فيه : 


تراه اذا ما جثته متبسللا 000000 


يقول 000 :) لا أعرف ادن من هذ! البيت 
0 


في سل اجثه 0 

#وتصويرة لطبيعنة لأسا قالسويلة السيمة 0 فا عيبي 
(2) 

لفلسفة ولم يلح علينها الثرف ء ولم تخرجها الحضارة عن طورها)) , ولزهير هجساء 

أ 


لان ع عنيف ويك ورا طرف قد ر 


يت في د يوانه قصته مع ذلك الأسديى الذي أفضار 
علق إبله فاستاقهاء وأخذ معها عبد! له يسمى يسارا ه فأنشأ زهير كاعيته الستي 
أولها : 


| )3 
با نالخليط ولم يأووا لمنتركوا وزود وك اشتيساقا أية سلكسوا 


وقال بعض الرواة لو أن زهيرأ نظر في رسالة عمر بن الخطاب في القضاء الى 


أن موسى الأشعري ,مازاد على ماقال , 
)4 


فان الحق مقطعه تلات شين أ وتسجيا: يي ١‏ 





1) ديسوانه :ا ص 68. 
2) من تاريخ الأدب 

من تاريخ الأد العربي 1/ 404 (( دار العلم للملايين- بيروت 1970م)) . 
ا من 27 
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يعني يمينا » أو منافرة ألى حاكم يقطع بالبيبنات أو جلاء وهوبيان 
وبرهان يجلو به الحق وتتضح الدعوى . 


ولعل ف يكل ما قد منا ما يوضح مكانة زهير في الشعر الجاهلي. فقد كان 
عرا من طراز ممتازه شاعرا له نظراته في الحياة والأخلاق . وهو الى ذلك شاعر 


أدوات . 
مصور يحسن دوا صناعته من جميع وجوههاء, نقد تعرس بنمأذاج أوس وغيره من 


هْ الحاملية مط كه : : 1 
فحول ال 2 » ولم يكد ينظم أشعاره حبّى ذاع أسمه في القبائل ن فالتسه بعض 


الشباب يتعلمون عليه هذ ه الصناعة ألدّقيقة التي يحسنها إلى أبعد حك ء وتسم 
منهم الحطيئة . ولدّن الشعرولد يه بجيرا وكعبساء وطار صيت الأخير في العصر الثاني 
عصر المخضرمين . 


نحن ان زبارا» شاع تار خير صناعة الشعر الجاهلي وعر ف أساليبهساء 
0 أ 20 
0 اوتتدي اسل صورة لها في لفظسه وقوالبه وصيغه ه وقد لاحظ القدماء 


0 01 ه فقالوا إنسه نَ 0 


20 15 (( يقصد كم ( 


(١ 6‏ تحر 
بن أبي سليى والحطيئة وأشباههما عبيد الم 


عره وكذلك كل من جود في شعسسره 
ووقف عند كل بيت قاله وأعماد فيه النظر حش يخرح أبيات القصيدة كلها مستوية 





1 الخوالض لابن جني (( طبع دار الكتب المصرية )) 1/ 24 3, 
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ني كرد ا عرق الجأحظ على صنعه زهير وشعره في موضع أخره فيقول :(( من 
شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عند ء حولا كريتا ((كاملا )) وزمنا طوي لا 
يردد فيها نظسره ويجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » اتهاما لعقله وتتبعا على 
نفسه » فيجعل عقله زماها على رأيه ه ورأيه عيارا على شعره ه اشفاقا على اك 

وأحسرازا لما وله الله من نعمتهه وكائوا يسمون تلك القصائذ الحوليات والمقلدات 
والمنقحات والمحكمات . ليصير قائلها فحلا خنذ يذا (( تاما )) وشاعرا مفلا ا 
سمى زعير قصائده الطويلة بالحوليات أو سمّاها الرّواة بهذا الاسم فان هذه 


التسنة تدا ل على مدى ما أحشربه القدماء تلقاء * مطولاته هن فقد خسوا فَيها بجيسك 


سداد يد ه وتصوروا أ هذا الجهد يستتفسد آماد! بعيد ة من أالزمن ه وتخيلوها 
حولا كاملا » ومضوا يسصون زهيرا والحطيشة وأضرابهما عبيد الشعر لما شعصروا 
عند صم مر الثقاف والّرة : . نمون بو 

هم من طول ف والتنقيح والتجويد والتحبير وكأنهم يلغون حريتهم وأراد تهمه 
فهم عبيد فن الشعر ه يخضعون لوراة تنه النحة وما يطوى فى هذه الارادة مسن 
تنسيق محم للألفساظ والصيخ » ويظهر أن زهيرا كان يعرف بذلك 
يسروون عن عمر بن الخطاب أنه 
الكلام » وكا 


من قد يم 6 يسم 

يقول :(( زهير شاعر الشحراء لأنه كا زلإيعاظل في 
(3) 

نَ يتجنّب وحشيٌ الشعر ولم يمدح أحد! الأ بما فيه » والمعاظلة بيسن 

زهير تستوقفلي 


لوظا بديعة من صفاء اله تكندا ند ٠‏ 





01لا ونوا لين 13 (( طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر )) . 
© البيان:والتبيين 29-72 
5) الأغاني 10/ 322.. 
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وانظر الى القطم التي نشد ناها له في المد يج ى فاك ستجد هأ متومجة وما ذلك 

إلأمن دئة التعبير وصقله إلى أبعدغاية وصل إليها شاعر جا هلي , والذي لاريب 
فيه أنّسه كان يستولي على لغته ويسيطر عليها ويجمع منها خير ما فيها من ألفاظ 
وكلمات » وما يزال ينشقها حتّى تتسراءى كأنها عقود من الجواهر على نحو ماكان 
يستوني حظوظا من الجمال في عبساراته وصيفه كان يستوفي ضروبا من الاتقسسان 
والكمال في موسيقاه ‏ فليس فينها 'نشاز من إقسوا* وليسفيها اجتلاب قافية واكراهبا 
على احلالها في أماكنهاء فقؤافيه تتمكن في مواضعها ومهما ضاق عليه هذا الموضع 
نغذ منهوعلى أجمل صورة وأنظر الى قوله في معلقته : 


وأعلم مافي اليم والأسسقبله ولكثني عن علم ما 0007 
فقد وصل الى القافية . فوجد 0000 ع أن تسد الى كلمة 
(أعم)) نشم ألبيث في غيزعسر ولا مشكّة ذومن ف لك قوله: 
هم يضربون حبيك البيْض ال لحقوا لايتكصون ان! ما 0000 
فقد نفذ من الد رب الضيق في القافية ه بما جا* به من كلمة (( حموا)) وللسم 
ينفذ فحسب فقد استخدم كلمة تتناسق في حروفها مع الفعل السابق لهاء فهبي 
كلّمة من نفس أسرتهاء وهو ما يعبّرعنه علما* البيان العروو امت الى ادكه 
ممختلفة في شعره كقوله الذى أتشسد ناه . 
نوعيبي ونابمال التتليل بهم وجسيزة ما هم لوأتهم (ر (3) 


فقد جانس بين سال والسليل ه وتعلق بحرف الميم في ألفاظ الشطسر 


وص تت تك 
1( ديوائه :د ص 66 


2) حبيك ١‏ 
( لبيض: طرائقه . البيض: بور في الخرب ء استلحموا : : منالتلاحم والمخالطة 
في القتال » حموا : : .اشتد غضبهم . 
3 نواه «*ص 93 2 2 





سم 57 2 بلى 


الثاقق ا عدف اوقا راقها انرمق أله الس سود 
وقد قلتما أنند رك السَلم واسعا بمال ومعروف من القول تسل1) 
وقوله : 0 2 
000 ا ربق 1 32 ٠‏ 5 5 : ( 
واو د كاعد وضئكة .كفا لحري انعا 
وعلى نحو مأ كأن يستخد م المعناس كان يستغد ,الطباق 0 وله امقلة ثثيرة 
عند قواه في وصفه للظعن : 5 
جعلن القتان عن يمين وحزنه وم بالقنان من محل ومحسم 
يمينا لنعم السيد ان انوجد تما ١‏ على تل حال هن سحيل ومن 
0 : )5 
وقولسه : ْ )6( 
وليت بعثر يصطاد الرجالانا ما كل ب الليثعنأقرانه صد قا 
على أن زهيرا انما كان يستمغدم الطباق والجئاس من حين الى سين فهما 
ليسا لونين فأقعين ني تجرد اثما اللون الفاق ني شاعصره هو التصويرء أذ كسان 
يودعصه كل مهارته .وثان يأيى أن يمغرج كثيرا من أبياته الا ويوشيّها به بحيث 
لانبعد اذا قلنا اله شاعر التصوير في الجاهلية ه ومن ثم كثرت عند ه التّشبيبسات 
والا ستعارات ثثرة مفرطة ء وكان يسعفه بها شيال متوتّب متهي * ليخرج من جد يد 


(4) 





[)ديوات .ص 9813. ب 2) ديسوائه وض 24. : 
النبكة: الأضرار, الحقلد : البخيل السي “الخلق , يقول انه لايكثر ماله بولسم 
أقربائه » وليس ببغيل لكيم ٠‏ 

5) ديواله روص 76. 

4) ديوانه وص 79م 

5) ديوان : ص 58 , 

6) ديواته و من,43. 
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ما سمعه من أستاذ ه أوسيغيره ه وليضيف الى ذ لك ثروة من عند ه ه ثروة خيالية تنعقد 
فيها مشابهات كثيرة بين الأشيساءوهي كا براك سن اناك 1 ن تجعلنا نحس بأئنا 
ندااخل معه في عالم خيالي حالم وخاضة حين تلقانا امتما رام ونا يلها نح 
من أشباح وأرواخ ٠‏ فائنا 5 تستشف معه كثيرا من الأشياء وغلاقاتها كم عض 
كما ستشف الجمال في د اخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 

وتجد في شعره التُشبيئهنات تثراكم فيه ه وتراه دائما حينما يفثر في شسسيء 
يلمع في تتفنة مطيره ومعاولا أن يرط سنن بين الشبيّه والشبيه بعلاقة لاتنفصم «وطسسي 
علاقات ننتقل . بيئها معجبين هبل هي مشاهد تجلب لنا البنهجة والمسرة إن كان 
يعرف كيف يأتي' منها بالثادر الظريف على شاكلة قوله الذي أنشد ناه في وصفسسه 
للظعن وقصد ها إلى غايتها : 


بكرن بكورا واستحرن بسحصرة فهن لوادى الرس كاليد اننا 


وليس كل ما يلاحظ عند ه كثرة التُشبيهات ولا وقوعه على نواد رهاء بل لعل 
أهم ما يلاحظ أنه يعنى بتفصيل التٌشبيه إذ لايزال يلح على الضورة التي يعرضبساء 
وكأنشه يريد أن يستونيهأ بجميع د قائقها وتفصيلها استيفاء كقوله في وصف بعسض 
صوأحبه : 


5 000 )2 
تنازعها المها شبها ود رالدٌ ‏ حور وشاكبت نيباالظباء 





1)ديواته : ص 77. 
ألمهاأ : بقر الوحش .«شاكهت : شابهت ٠.‏ 
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لاتتحكم نيه صنعة ء ولا تستبك به كلفة 6 ولا يعمد صاحبه الى تنقيح أو تجويد , ليكتسنب 
رضأ كبير » أو يصل الى عطف عظيم » إذ مو رجل معد ود في أشراف التّاس. يضعوئنسه 
في موضع الرياسة والتعظيمه وهو لايقول الشعر [ل؟ اسقفاية لأحساسه موا نقيادا 
لعاطفة يشتحل بها خاطره . 


وقد أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والرأى السد يدواله_جاءة: الفائقة 
والكرم الواسع . لذ لك أثنى على الرّجال المتفوقين والشجعان المشهورين والقسسواد 
العظماء: والرئّساء المسود ين وامتدح المثل العليا التي رآها عند هم . 


وقد كان مددح العرب فيعصورهم الأولى فخرا كله و لأن أساس الطبيعمة 
البدوية فضيلة الاعتماد على الحتهن وهي التي تحد ث الكبرياء الصحيحة ء فلا تكاد 


تجد في شعر المهلهلأو أمرىء القيس وطبقتهما مد حا مينيًا على الملق 


و تملع 
الأخلاق . 


01) 1 

قال أبن رمق : كانت العربلاتتكسب بالشحره وإنّما يصنع أحد ىم مأيصنعهى 
فكاهة أو مكافاة عن ين لا حقبا شكر أعد 

ش و مكافأة عن يد لايستطيعأد! با الا بالشكر اعظاما لها .كماقال أمسررؤٌ 
القيس يمدح بغي تيم رهط المعلي : ظ 


أقرحشا امرفق؟ العس بو عع توم مقابيه ااا 





1) الشعر الجاهلى: ص: 2359, 


2 د يوأ نأمرىء القيس: ص 6 16 (( د ار بيروت للطباعة والنشر)) سنة 1983 . 
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لأن المعلى أحسن اليه ه وأجاره حسين طلبه المنذ رين ماء السماء لقتله 
بلي آبوبه الذين ورا يديز مويناء فقيل لبني تيم مصابيح الظلام من ذلك اليسم 

فلما شعر الكبراء والقادة بأن مظاهر سياد : تهم .ود لائل عظمتهم أ ن يكسون 
ناك شاعر يعلي من كادي روسرس افذا ار ولاه يع مفأخرهم ويلبسنهم هن شعستره 
حلطلا نضفاضة من الاجلال والمهابة » أخذ وا يقربون الشعراء ويغد قون عليهم .العطايا 
الشنية :والييات الدويلة 2 

وكان الشعراء كثيرا ما يمد حون القبيلة التي يجد ون فيها كم الجسوار 
متحد ثين عن عزّتها وإيائها وشجاعة أبناعها وما فيهم من فتك بأعد اعهم واكرام لضيوفهم 
ورعا ية لحقوق جيرانهم ٠‏ وكان بعض السادة تمتدٌ مآثرهم الى من حولهم من القبائل» 
فكأن يتصدى لهم شعراؤها يمد حونهملمكرماتهم التي اك وها . 

وقد يقول قائل : إن زهيرا كان يتكشسب بشعره ء وأنّْه كان يقبل الضلة على 
شاعره ه حين قبل عطايا هرم بن سئان . 

وجوابئا أن زهيرا كان لايمدح الرجل إلا بما فيه » وأنه ظلّ صادقا فى 
» ولذ لك كان عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه يقد مه ويفضله »على أن تكسبه كان يسيرا . 


غلم يكن يصرح ني الطلب ولايلح بالمسألة ه ولم يخرج عن خظة الجاهليين 
ني مد حهم وكل ما ني الأمر أنه قبل الصلة . 


6 اطع 11 [[آىر 
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زعيرا إلآ أعطساء ولايسأله إلأأعطساء , ولايسلم عليه إلا أعطاء وعبد! أو وليدة 
أو فرسا » فكان زهير يستحي مه ويقول إذا رآه في ملا وعموا صباحا غير هسررمء 
وخبيرك استثئنيت فلو كان زهير يتخدّ من شعره وسيلة للتكشلب لانتهز فرصة هذا 
القس من هرم ولما لجا الى التحايل للخضروج من المواقف التي حد د ها قسم صسسن 
لوعطائه . حتّى لايظن أانسه كان يبغي بمدائحه التكُسب والجرى وراء المال . 


فالجاهلي لاينظم التماسا للعطاء, وإِنّما ينظم لداع يحركه . وقد يصدح 
ولكن مد حه يكون في الخالب شكرا على صنيع لا استد رارا لجائزة «ولقد سال عمر بن 
الخطاب ابنة زهير : مأ فعلت حلل هم التي كساها أباك ؟ فقالت أبلاها الدّ هر, 
قال : ولكنماكساء أبوك هرما لم يبله الدّ هر. 
وما قاله نبي ضرم وقوه : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم2 وأندية ينتابها القول والفعل 
وان جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسسقد يشفى بأحلامها الجإراأ 
ومداح حصين بن حذ يفة فكان مما قال : 
وأبيض فيا ض يداهغماسة) على معتفيسه ما تغب فواضلسه 
تراه اذا ما جئته متبلسلا كأنك تعطيه الذى أنت ساءا (2) 


ولئن كان الشعراء يمد حون الملوك ويزد.لفون الى الرؤساء استدرارا نمسا 


عند هم من منج .متا يأخذ الشعراء 37 جديدا ه ويتسم بطابع لم يكن له من قبل. 
ذ لك أن التساعر الذي كان ينطق عفو الخاطر , ويستوحى ما 


يعر به هن صور وما يؤر 





1)ديوانه: ص 62 
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في نفسه من أحداث ومناظر . أخذ يعتحل همته ه ويصقل ذ هنسه ء ويراجع فكسسرهه 
ود ب بيانه » ويجود فيما 5 تفيض بسه شاعريته من ألوان القول ليكتسب رضاالممد وحه 
ويصل الى ما يريد من نفسه .حتّى قيل إن زقيسزا #انقاله افد تسدى الحولياته 
لأنسه ينشكها امار بعري ني حول ص حش ترضى بها نفسه ه ويسكن 
اليها خاطره . وبذ لك قيل لبؤلاء الي ا الشعر )) وكما تأثر جوهسر 
الشعر حين جعله الشهراء سلما الى الأغراض الماديسة: وذ ريعةالى المنافع الشخصية 
كذ لك تطأمنت منازل الشعراء وفْضٌ هذا التكسب من أقدارهم فائصرفعنه كثير سن 
رؤسائى وأنفوامن قوله ه وان ظلوا يرعبون سلطائه . ويغرقون من سوطه » ويضعونه 
الموضع اللاكق بسه . 

قال صاحب العمد 5((:2ا.. ن الشاعر في مبتد] الأمر ه أرقم منزلة من الخنايسب 
لحاجتهم الى الشّعر في تخليد المآثر ه وشد ة المعارضة وحماية العشيرة” وتجيبهسم 
عند د شاعرغيرهم من القبائل» فلا يقدم عليهم خوفا من شاعرهسم على نفسه وقبيل سه . 
فلما تكسبوا بسه وجعلموه طعمة' ه وتناولوا به الأعراضء صارت الخطابة فوقه 0 

وهذا الشعر الذى كا ن صاحبه يتكلقه تكلفا بنعد جهد وشقٌّة', لايرتجله 
ارتجالا ه ولاينساب منه عن طبع وفي 0 ه وانّما يقول البيت) والأبيات قم 
250 الى أن توافيه أبيات أخرى يضشها الى سابعا سنا اتا ما اكتملت له القصيدة 
طواها كلهاء وأشذ يعيد فيها نظره : هد ب من ألفاظها كلما سنح له وجه من وجوه 
التّهذ يب . ويققم بعش مالم يكن قد استقام له من محا نيهاكلما واتته تته فرصة التقويم 8 

ذلك هو الشعر الحوتي المحكك ء وأولئك التسعسراء هم عبيد الشعر كماسماهم 


الجبببببببتببتببببب 02 
1)العمد ه : حى 1 6 دن 66, 


وأشبامها قال أمرؤ 


ويتخير ما يستجاد من د م 
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243 لد 
00 | 
لروأة ه قال الجاحظ (١:‏ ومن شهراء العرب من كان يداع القصيد ة تمكثك ظ 
: 7: سيد تمحث عسل م 
فيها نظره ٠‏ ويجيل نيها عقلهى ويقلب فيهارأيهه اتهاما 
١‏ ظ #صعل افكلةازعاما علو راية :6 بورأيةعيا وا طلم اب 1 ده شفاقا على 
5 |1 
ب هوا خحرارا لما خوله الله تعالى من نحمتوى 7 يسمون تلك القصاعد : الحوليا.- 
07 


حولا كريتاه وزمنا طويلا #يردان 
لحقله ه وتتيعا على تفنته 5 


شاعرا مفلة 5 


تعر ليم بين الصيسر 
عأيه 00 لوى ولعي على على ريا ضته واحكا صنتهته 
0 نحو مما يعرذ لكثير منالمولد ينى 
كر يروى عن زصير » من أنه عمل سبع قصاعد في سئين فكانت تسسصى 
سو يتين ادن 
حوليات زهير . لأآنه كا 


ن يحوك القصيد: في سلة ؟ .40 .)) . 
ومكذ | 

58 نرى 0000 مكانته موان كانهذا اليب 
عليه بالجسودة والتنقيم ه وصعسأود : التظ ظ 
بكي جد 1 أ تسر 1 يكويرا من وان 
1 5 مه ا 

لشعر فن يفتقسر الى القجويد والتنقيح 
وحي ثياب جيد ة محكمه النسيج من 


رفيه حتّى يبرأ من العيب.وليس 
يحفلسون بهدا مه المراجعة ىأ 


و يسسيرون أن 
» فهم قد شبهوا ا القصائد بيرود 6 المعحصبن 
لقيس يصف ا تنثال عليه القوائي نر كيرد سعنب يع سسا 


ش ود القواني لكي دياد!أ ذياد غلا جصرى* جسراد أ 


ليك ع" .م . 1 
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ب 244 ب 


)1( 
فأعزل. مرجائبا جانبينا واأخسذد من درها الستجاد! 


وفرضت هذه الظروف على هؤلاء وأولكك الاجادة والعئاية حتى يجيدوا 
بضاعتهم ويحسنوا إنتاجهم الأمر الذي جعل القدما' يفرقون بينهم وبين شعصراء 
المرحلة الأولى التي يمثّلها أمسرءٌ القيس . 
يقول ابن قتيبة:(( ومن الشعراء المتكلف والمطبوع , فالمتكلف هوالذي قبىم 
شعره بالتّقافء ونقّحه بطول التفتيش ه وأعاد فيه النظر كزهير والحطيئة )) ٠‏ 
ويقول الجاحظ :((لولا أن الشّعر قد كان استعبد هم مواستفرغ مجهود صمء 
حتّى أد خلهم في باب التكلف وأصحاب التصنعسة » ومن يلتمس قعر الكلام» واغتصاب 
الألفاظ لذ هبوا تعد الطجين الذين تأتيب المعاني سهوا وورهوا وتنقال 
3 
عليهم الألفاظ انثيالا 5 
ومكذا أصبحت عطلية الاحتراف مدنا لذاتها تقتضي من الشاعر الا جادة 
من صناعسة : وقد قامست هذه الاجادة على اد راك لعطلية انظ وطرقه وأساليبسهه 
ا 0 وقد لاحظ القدماء ذلك حتى أن الشعسراء 
0 شأنها منيحوكهنا اذا ماثوى كعب وفبوز جسرول 
كنيقك لاقل مق لقان والعنةة” لل شنا نل ا يدن 





01 د يوان أمرى* القيس: ص 65. 


0 : الشعر والشعراءة ص 7ط ٠‏ لاى جوبه 5 


البيان والكبييق : ج 2ا ص 5 
7 ات ريسن 0 6. 
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8 ج060 2 91سٌسٌسلسس ةا 
- 
لل ممم ما 


كت 2497 


وسوف نفل القول في هذه الفئات الثلات ٠:‏ 

ومن أثر التكسب في شعر زهير طريقته الفنية في نظم قصائده والتي تتمثّل 
في الجهد الذى بذله زهير ني عقي طهعرة ركم وو جهد متعمد يدل علسى 
مدى عنايته بصفعته الفئيّة ومحاولته اخراج اذا لح رمساتيه وان الم د ةر 


وقد أشار القدماء الى خاصة في شعر زهير ٠‏ وهي أنّه كان يتأني في نظمه 
لشعره ٠‏ ولايخرجه إل بعد تخيير وتبديلفي أبياته وألفاظه ثم عرفنا أن هذه الخاضة 
قد عرفت (( بصنعة زهير) تغريقا لها عن صنعتين أخريين أشار اليهما التقاد كابن 
رشيق الأولى صنعة الشمراء قبل زهير ه والثانية صنعة المولداين في العصرالا سلامي. 


وهو يشخص صنحة زهير فيقول :(( يضم القصيدة ثم يكرر نظره خوفا مسن 
التعكّب بعد أن 0_0 فرغ من عملها في ساعة أو ليلة ريما رصد أوقات نشاطسه 
فتباطأ عمله لن لك )) . 


ورأينا كيف سبق الجاحظ ابن رشيق حين فطن الى هذه الملاحظات 


((ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة حولا كريتا وزمئا طويلا يردن 
فيه نظره ء ويقلّب فيها رأيه اتهاما لعقله: وتتبعا على نفسه » فيجعل عقله زساما 


علق رايس ورا نه عبار علق شعره » اشفاقا على أدد به ء واحراز! لما خوّله الله مسن 





ست 
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ب 246 لدم 


نعمته ركانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلكّدات والمحكمات ليصير قائلبا 

فحلا خنذ يذا وشاعرا مفلقاء وفي بيوت الشعر الأمثال والأوان قينا الشوا سن 
)1 

ومنها الشوارد )) . 

وتتبعنا الحرفية في شعر زهير فوجد نا أن لها أربعة مظاهر: مظهرعقلي » 
ومظهر .خلقي ه ومظهر بد يعي ه ومظهر لغغوي . 

ل ثنايا شعره . والذى نبّه اليه الجاحظ حين قال ؛ 
ال ل اله يي ا 
: 000 0 (0000:12 
تركيبها ححيسا ديه به زهير اسرأة في الشعر بثلاثة أوصاف في بيك وأحد فقال : 

تنازمت المها شبهسا ودر البحصور وشماكهت فيها الظلباء 

سم قال ففسر: 

فأما ما فويسق العقد منهسسا نمن أدماء مرتعهاالخلاء 
دافا المقلتان فسن مهاة ووللدٌرالمسلاححة والضفاء 
وقد يعرض ف لك بطريقة عكسية فيأتي بالجزئيات) و التفاصيل أولا ثم يخضرج 
منها الى الصورة أو القضية الكليّة كما ترى في قوله هاجيا به 





1)الحاحظ. ألبيان والتّبيين وج 2 و ص 4 5. 
2) أبن قتيبة : الشعر والشعراء: ص 58. 
5 يوانه . ص 8 9. 


د 


وما أدري وسوف )ا خسال أدرى 
ما كن التنيناة مكتحمشاث 


وما أن يقبولوا: قد و ينها 


أقى آل حصسن أم تتا * 
فحق ذكل مخصنسبسة دا 
بذ مدا يعان قيعا الرتستاء 
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وإن الحق مقطعمصه قسلاث0 ينين أو نضار أو جسلاء 

فذلكم مقاط ع ككل حسسق ثلاث كلهسن لكم شقسساء 

فهو يفترض آل حصن إما أن يكونوا نساء وإققا أن يقولوا ائنا أببسرياء 

منّا ترموننا به وشا أن يعلنوا عن إبسائهم أو رفضه رد الأسرى ء وإما أن يعربوا 
عن وفائهم للدم والعهود ه وليس من سبيل الى تحديد موقفهم ومعرفة حقيقتهب م 
إلآ باتباع سبيل من ثلاث : إما أن يقسموا على هذ! الأمر بأتّه حق ء وما أنيحتكسوا 
الى رجل من أشراف العرب وحكمائهم المشهود لهم بذلك في منافرة يحكم فييبا 
لهم أو عليهم كما هي عادة العرب . وزما أن ينجلي الأمر وتنكدف حتيقته فيعرف كل 


فهذا التقسيم الدّقيق لم يكن إل نتيجة أعمال الفكر وبحث القضية وتحكيم 
العقل ه ولايمكن أن يكون مجرّد خضواطر تأتي عفوا أو أنكار تتداعي دون تنيق 
وأعمال للحقل فيها . 

ومن مظاهر هذه النزعة العقلية ما نراه في شعره من صور نحتاج في فهيم 
مد لولاتها أو معانيها الى الا ستنباط العقلي من ذ لك مثلا قوله الذى أعجصب به 
ألقد ماء في مدح هنم بن ستان قال : ١‏ 
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248 سد 


ا ١‏ )1( 
قد جعل المبتغون الخير في هرم والشائلون الى أبوابه طرقا 


فهو يريد أن يصور مداى كرم ممد وحه ضرم بن سنان . فلم يأت شع سن 
تلك الصور التي تبين كرصسه مباشرة: » واثما عمد الى رسم صورة تحتاج الى أعمسال 
للفكر نأف جعل أقدام السائلين تترك آثارها وتمهد طرقها الى بيت هرم . وهنا 
ممعداناء 7 ورا* هذه الصورة من دلالة ه هي كم هذا الممدوح الذي كان 
سببا ني كترة قصا كه : 

ويتمخضر, ا لجهد العقلي الذي يبذ له قري لون من الطباق الفكري اذا ص 
هذا التعبير. فالسائل يد خل على الممد وح ليأخذ منه ه ولكن زهبرا يصوّره بأن سائله 
هو المعطي ه لأن المد وح يكون فرحا متهذلا اذا جاءه سائل : وعلة: هذا التّبلل, 
أو الفرح تكسن في تلك الفكرة التي يغرجها زمر نير ه وهي أن السائل كا نه أغطسى 
الممدوع ما يريد أخذ ه منه يقول في أمدح بيت اتفق عليه الشعر اء ااقدامي بيست 


)2 
زمير : 


تراه اذا ما جئته متبلسلا كاأنك تعطيه الى أنت سائله 
فالتعقيد الفكري في هذ! البيت يذ كرئا بما جد ه عند أبى تمام في قوله : 
كاد عطاياء يجسن جنوتها انا لم يعسوزها بنقمة طالب 


وقد تركت تلك النزعة التأطية العقلية آثارها الواضحة في تلك المواقف التأملية. 


عند زهير ه ان يتأمل في الحياة وسننهساء وفي عسادات الناس وتقاليد » 





1)ديواته وص 43. 
2) ابن قتيبة : الشعر والشعرا* وص 58 , 
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يك 249ت 
وأخلاتهم . 

ومع أن أوس بن حجر قد سبقه الى ذلك إلا أن زهيرا قد تفوق عليه بتلسك 
الفلسفة العقلية وتلك التأملات التي يطيل الوقوف فيها وَهكاه لاون لتجاربه فى 
الحياة إن يبلورها في نتائج عقلية محضة نمثل هذه الأمور كانت عند ا حجر 
مجرّد وقفا.تعابرة كأن يرثي فضالة مثلا نيقوده تداعي المعاني الى نظضرات 
في الحياة والئا س . 


قصائد ء ومع تعد د أغراضهاء من ذلك مثلا ما أعج بعمر بن الخطا ب عند ما سسأل. 


ابن عسباس هل تروي لشاعر الشعراء ؟ فقال ابن عسباس: من هو ؟قال: مسو 


الذي يقول : 
ولوآن حمد! يخلّد الثّا سأ خلدرا ولكن حمد النا سليس بمخلّد 
د 
وي روايه الضرى: 


فلو كان حمد يخلّد الناسلم تست ولكن حمد المرء ليس بمخلد 
بالسامل العقلي والخبرة الطويلة بالحياة والنًا 
هذا البيت نمثلا واضحا . 


ومن ذلك ما يدل على فهمه العميق لطبائع البشر ومعاملاتهم قوله : 
لشاف وات : و ل )2( 
ومن نع في أمور كثييسسرة يضرس بأنياب ويوطابمنس م 


اق قتيبة : الشحر والشعراءن ص 59. 
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ومن قوله: 
ومن يجعل المعروف مند ون عرضه يغره ومن لايتقٌ الم 0 
وينظر زهير الى طبيعة كل من الانسان والحيوان نظرة الفاهم الواعسي 
فطبيعة الأسد المعروفة من الجرأة والشجاعة والمبان]ة بالهجوى قبل أن يهأجسم ه 
يعمد زهير الى اضفائها على الفارس حين يشبّهه بالأسد فيقول : 
جري' متى يظلم يعاقب بظلسه سريعا ولا يبد بالكلل ينل (2) 
وتزيد خبرته بالحياة بين ال قبائل المتناحرة من حوله أن هذه الشفات 
ينبغي أن تكون مبادي* يلتم بها الانسان الذي يريد لنفسه البقاء والعيش الكريم 
بين هؤلاء الناس فيقول : 
ومن لايسذد عن حوضه بسلاحه0 يهدُّم ومن لايظلم الئاس - 
هنكل نالك يعن لنا بوصو مدى الاستعد اد العقليعئد 000 
الجهد الذى يبدله في تأملاته وأعمال فكره ه وأنّسه كان حقًا كما يقول الجاحظ ‏ 
(( يجعل عقله زماما على رأيه ‏ ورأيه عيارا على شعره فهو يرسم الصورة التي تحتاج في تمهم 
مد لولاتها إلى استنباط العقل , وهو يتتبّع الجزئيات منتهيًا بها الى الكليات ه أويبد ؟ 
بالكليات نسزولا الى تفصيلاتها من جزئيات . 
وحتى هذه النظرات الدّ ينيّة أيّا كان مصد رها لاتخلو من نكره ومن أعسال 
عقله وابد أ" رأيه . 





01 ديواتئه: ص 57 
2 )ديوائله ؛ ص 4 8 . 
75 ديوالته ص 88, 
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259 سه 


أما بالنسبة للمظهر الخلقي في شعره ينبغي أن ننبّه أن هذا المظهبر 
يكاد يكون عاما في شعر الجا هليين فهم يتمثّلون مثلا عليا يصفون بها أنفسهم ٠أو‏ 
يعد حون بها غيرهم ٠‏ ولكئنا إذا دققنا النظر والملاحظة نجدهم, في أغلب 
الأحوال يخصون أنفسهم أو قبائلهم ٠‏ بهذ ه الصفات فهذ.ه الظاهرة واض حه كل 
الوضوح في الشعر الجاملي . 

ولكن زهيرا ينفرد بين هؤلاء الشعر ا* بنزعة أخلاقية خاضة تتخذ مسارا 
غير مسارهم » ولها صبغتها الجديدة ولونها المتميز ه ذلك أنّسه لايخص نفس وقبيلته 
بهذ ه الصفات الأخلاقية كما يفعل غيره من الشعر اء ه ولكن الطابع الغالب عليه أنه 
يضفي هذه المثل العليا الأخلاقية الىغيره من النّاسء لا لأنهم أهله ه فهو يتحضب 
لهم : ولكن لأنهم قاموا بأعمال عظيمة يستحقون عليها كل تقد ير وتعظيم» فرأى في 
شخصياتهم هذ «المثل العليا جليهبيئه فأشاد بها وأعلى من شاتها ومن شائهم غير 


مبتع من وراء ذ لك جسراء ولاشكورا . 


وإنما هو تعبيرعن اعجابهالك ديد بما قام به هؤلاء من خير عظيم أسد وه 
ال مسجتمعهم المتعطشين الى قطرات من ن لك الخيره والذى تكاد تحرقه نيسران 
الحر وب الملتهبة ولذ لك يكثر زهير من الدّعسوة الى نبذ هذه الحروب» وينكسر 
الثاس من أضوالها وفظائعها ويك في نفوسهم الرّعب والفزع مزعواقبها الوخيسةء 
ويحبذ إليعم السلام وما سيعود به عليهم من خير أو أمن واستقرار ء ويثئي أعظم 
الثناء على هؤلا* المصلحي ن ألذ ين قاموا بد ورهم التُبيل في اطفاء نيران الحصرب 
المشتعلة وفي وقف سيول الدٌّماء الجارفة وفي اصلاح ذ ات البين وتصفية النفوس من 


الخفائن والأحقاد وحمل التكاليف الباهظة في د فع الديات ارضاء للنفوس الحافرة 
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وما د فعهم الى ن لك الا ما تمثّل في نفوسهم من الأخلاق العالية وما جبلت عليسه 
سن حب الخير وكريم الصفات وهذا وأضح في مدح زهير لهم : 
بل أذكر خير قيس كلها حسبا وخيرها نائلا وخيرها لا 
وذاك أحزمهم رأيا إنذ! نبسا من الحواد ثاب الثا ساو طرقا 
فضل الجوادعلى الخيل فلا يعطي بذ لك ممنونا ولانزتا 
قد جعل المبغثون الخير في هرم والتمالون الى أبواسه طسرقسا. | 

القائد الخيل منكوبا د وابرهما قد أحكمت حكمات المّد والأبقا 5 
الى أن يقول: 

أغرٌ أبيض فيّا ضيفثك عن أيدي العناة وعنأعناقها الرّبقا 

منيلق يوما علىعلاته هرسا 0000 

وم يكن زهير يبغي من وراء ذلك جزاء! أوعطاء هكما سبق أن ذكسرت- 

اذا كان قد نأل شيئا من عطاء ٠‏ فإنسه لم يكن يطلبه بل كان يستحي منه وي وص سمح 
موقفضه هذا! ما رواه أبو الفرج الأصفهائي :(( وبلغني اتاهرنا كان :قد ولف لا رد 
زهير إلا أعطساءه ه ولايسلم عليه إلأأعطاء : عبد! أو وليدة أو فرساء فاستحيا زهعير 
مما كا يقبل منه فكان ان ! رآه في ملذٌ قال : عموا صباحا غير هن » وخيركم الي 


واذا كنا نصاد ف في شعر زهير بعض الشَّدْ وذ عن هذء الا هرة من تمقّله 





1)ديوانه :٠ص‏ 41. 

2) ديوانه رص 2 4و 435, 
5 يواتيه :و ص دي 

4) ديواله بوص 45. 

5 لاني بع 0اوص 324 
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29 
للمئل الأعلى في غيره , كما في قصيد ته الهبجائية التي مطلعها: 
ألا أبلغ لديك بسني تيم وقد يأتيك بالنّصح ادا 
اسيك شب لكا ون ابد يقوم أساسا على الانتقاص مسن 


الخصوم والفخر بالتّفس والقبيلة ه وعلى العموم فالهجاء قليل في شعر زهيرء كسا أ 
نغمة الفخر فاترة فيه الى حدٌ كبير . 


وهذء الترفة الأخسلافية عند زهير ترتبط ارتباطا وثيقا بنزعته العقلية 
لأن العقل يقود الى التٌأمل ؛ والتّأمل يقود ه الى التفكير الصحيح والرأي الضائب 
وهنا يدخل الشاعر إلى ميد ان الأخسلاق ليرى مثلها العليا ويدعو اليها: 

وإذا كنا قد فصلنا مظاهر الصّئعة في شعر زهير فجعلنا منها نزعة عقلية 
وأخرى أخسلاقية فقد أضطرتنا الى ذلك طبيعة الدراسة العلمية للظواهر الأد بية» 
وإن كانت تلك الظواهر كلها تعد واحدة وخامة اذا نظرنا الى العأسل في 
ايجاد هاه وهو عامل الصنعة بالمفهى الذي أر ضحناه . 


أ 5 5 8 50 5 0-3 
ما بالنسبة للمظهر البد يعي سي شعره ٠‏ فقبل أن فصل القول ني بحسث 
النؤصة البيانية في شعر زهير أن نذ كر ما عرفناه آنفا انم :]؟ 
الى حقرك ا كاه ون بن حجمجسر . 


ثر ني صوره البيانيسة 


: وهل استطاع رقم اخ يلور هدم الخاضة الفنية آم أنه توف عنشسيك 
التسقليد والثائير ه ولم, يضف جد يدا ؟ . 


ني الوافع "نا نجد في شعر زهير ثراء واسعا في صوره الفنيّة من ناحية م 





1 سو اسه و 11 
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وفي موسيقاء الشعرية من ناحية أخرى »واذ! كان زهير قد تأثر بأوس بن حجر في 


| : 5 0 ا . م 
تجاهه الحسى فاته قد اخدلف معه فى الطريقة الثنية التى يت ٍ 
5 :1 2 ي يتدعهأ و رسحهم 


صور» الشهرة ٠‏ 
فاللون البياني الغالب على شعر أوسين حجر أو صوره الشعريّة هو 


التث تشبيه بمأ له من تفريعاءت معروفة ه وإن كانت فيه أيضا الاستعارة » ولكثها تي دو 
قثيلة بجانب اتبيه الغالب . 


آنا هن نقد قتة وم ا ا ا . 
زهير فقد غلب على شعرة الاستعارة بنوقيها المعزوفين هن تصريحيّاسة 
ئية اأة ع 0 707 م 55 
ومكلية والتصريحية منهما أكثرغلبة إذا توخينا دقة أكثر. وتعليل هذه الظاهسرة 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالتزعة العقلية عند زهير. 


فالتشبيه بتركيبه الفئي البسيط لايشبع هذه التْزعة عند ه ى أما الاستعسارة 
فإنها تحتاج الى أعمال فكره والى تجاوز مرحلة التّشبيه اليسيطة الى مرحلة أخسرى 
أكثر عمقا وأبعد خيالا وأوسم أفقا في تصوير الأشياء وما بينها من علاقات ه يمكنسه أن 
يستخد مها في رسم صورته بالشكل الذي يقنعسه ويرضيه وبما يتناسب مع وقفائكه 
التاملية ومراجعاته الحولية لشعره ينفّحه ويحككه ويثقفه كما هو 


معروف عخية ن 


ورغبته في راج شعسسيره 


النماذج التي حصازت اعج اب بعض القدمساء أو جذ بست أنظارهم فوقغف سوأ 
عند ها كقسوله ّ 
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ب : 1 1 
صحا القلب عن سلى وأقصر باطله وعرى أفرا سالصبسأا م 


فالاستعارة الواضحة في (( أفراس الصبا)) يعلّق عليها تعلب بقوله:(( تمرك 
)2 : 
الصبا وترك الركوب فيه )) . 
١‏ )3 

ويعلق عليها الأصمعي بقوله: ((عرى أغراسقد كنت أركبها في الصبا ) وذ لك 
لأنها أضافت الى الصورة أبعاد ا تحتاج الى سرح وتوضييح + 

ومن استعاراته أيضا قوله: 

فهو شبه الحرب بالبعير الذي أسن وأصيح عضوضا سسي؛ الخلق» وصارت 
اياي ة عضلا كالح مسوجة ثم حذاف البعير واستعار ثابه العصل يعنى بذدلك 
أنها حرب قديمة توالى القتال فيها صرّات ومرّات حتى طال بها الأمد كنا طال 
العمر بالبعير. 0 


ومن الواضح ا علكده الاستعسارات تحتاج الى جهد لفهم مد لولاتها ومسا 
يرمي إليسه زهاير من ورائهاه وهذ ا يدل على أن زهيرا كان يبذل في تركب بها على 
هذه الصورة جهد ا غير قليل . 


توأمي شسكم وتغل غلة فيها الموت والدٌ مار لاكفلة العراق ذات النّْفم والخيره وأنها 





موا ون 1 | 

2( شرح د.يوا نزهبر: ص 124 عاط .دار الكتب ٠‏ 

3 المرجع السابقنقسهه وأنظر اختيار الشعالبي لهذا البيت كمثال لفن لاستعارة فى 
كتابه فقه اللغة: ص 388 (( ط. الاستقامة )) وأنظر السكاكي : ص 201 :ط .أولى . 

4 وا 0 26 : 
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تزداد ضراما واشه 00 تطحن الرحى الحبوب ه وما السى 
ذلك من صور تبعث ني نفوس النا سأشدٌ الكراهية لها لبلائها وأحؤالهاء يقول ؛ - 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هوعنها بالحديث المرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميسة © وتضرٌ اذا ضرّيتموها فتضر, 
فتعركم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثّ تنتج فتتقسسع 
فتخلل لكم مالاتفل لأعلمسا.. قرى بالعراق من قفيز يدر (ا) 

ا يفاره في التصويز هد ا هافي قوله: 


1لا وا قد : : 8 
روا مارعوا من ظصهمثم أوردوا غمارا تسيل 0-00 
فقضوأ منايا بينهم ثم أصسد ووأ إلى كل 0 3 
أى ما يقاسونه من أضرار هذه 00 يشبه ما تقاسيسه الإبل 
التي ترعى في مراعي فاسدة وبيلة . وإذا أرا ادت الشربلم تجد 
الدذماء 
نيها بل وتسيل أيضابالرساح ه وهذ ه صورة غير مألوفة 


والخرابة . مما يد تكلف زهير فى صنعته الو “ 
ظ ١‏ دل على مدى تكلف زهير في صنعته الشّعريّة التي سيق أن اشرب ا 


إلا المياءالتي تسيل 


وفيها بعض التعقيسد 


ومن ف 5 في صور زهير الشعريّة ما فطن إليه الدٌّ! 


00 ع 0 يفطن إليها القدماء وذ لك أ” 


رسون المحد ثون 
ن زهيرا يلون صوره عند مسا 
ع1 

لمنشور من الموادج ويصوره كحب الفنا ررقت التعلينت 0 





1)ديواته : ص 1 52كى 3 
2 رات ومن 1 ورفن 
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257 د 


أو عند ما تصل صواحبه الى المياه الزرقاء ه يقسول : 


كأن نتات العهنف يكل مسنزل © نزلن به حب الفنا لم يحل 
لا وردن الا" زرقا حامس وضحن مي الساضر الوذ ا 

وهذه الملاحظة تتصل يها سبق أن ذ كرناه من تفصيل زهير لمعانيه تفصيلا 
ميقا كما كان يفعل أوس بن حجرى إلا ال تفوق عليه بإضافة هذه الألوا نالجديدة 


الن تتهيره 
لى تدعسره . وذ ذك لأنه لم يكن يقف عند 5208 التاقن والتةليف بل كان عفري سه 


تد فعة الى التطوير وال بد اع والتّفوق على سابقيه . 


| 
لتي وضم التقاد 0_0 منذ 0 م والملاحظة 


أ 
ن صذا! البدي 0 شعر زهي رعفو الخاطر وإنّما جا* نتيجة لكثرة عذا رت سه 


ع ا على الشسر يا لين 


موعبة شعرية فذّة 500 فلي مرهف ٠‏ 


ومن ألوان هذا البديع الظباق الذى اشرنا إليه في بحثنا لنزعته العقلية 
باسم الطباق العقلي ني قوله : 


قراة انا ما جئته متهللا0- لأنك تعطيه الذى ارس سءز (2) 
غهذا اللون يمكن اعتباره ميزة فنيّة فى 


اللفظي بين الاعطاء والسسؤال . 


وأا مثلة كثيرة في شعر زهير على هذا الطباق العة لي) و اللفظي كما فى قوله 


مب 00 


1( ل يستوأنه :: ص من 8 
2( ديوالهث ص 8 , 
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وقال أميرى ما ترى رأعوما نرى تلحو عن نفسه أم نصاوله 0 
وقوله: ٠‏ 


)5 
هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا وإن يسألوا يعطو وانييسروايفلوا 


وسن. من. نتأعج تنميق زهير لصناعته الفنية هذ ه المقابلات الكثيرة التي تطالعنا 


بجلا" حين نقسرأ شدعره كما في قوله : 


فنضربه حتّى اطضنا نقد اله ولم ا م 1 


: "0 


اا 9 1 
ثقة لاتهلك الخمر ماله ولكنّه قد يبلك المال ا 


وقوه ٍ 


6) 


ولأنحت تسر ا سك وبعض القىم يخلق ثم لايفسري 


رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطى ب ان 
واللون الثاني من ألوان الثّراء الفئي الذي تميّز به شعر زهير هوالموسيقى 


التي تتخثل 


من البد يع 


1)ديواته 
2) ديوانه 


05 د يسوانه : 


حيرات 
016 


0 


نغماتها أبيات القصيدة وألفاظها: وقد أعتمد 
همها الجن س: 


زغير في ن لك على ا لسوان 


: ص ٠,66‏ 
: ص 6 6 
ص 2 6 
: ص 6 6 
: ص 8 65 


نه : ص 29 
:ا ص 6, 


- 0103ل 01 1111151197 


©2061 01 1 126515 6011 
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٠‏ وتلاحظ هنا أيضا أنه هلم ياتا ني شعره عفو الخاطر ه بل جاء به زهير قاصدا 
5 الى شعره ذ لك التّنامم الموسيقى الجميل ##ومكسه ركفا ينانا مسا 

وينبغي أن نفطن الى أ. ن الجناس عند ه ليس مجن تشابه بين الألفساظ 
تختلف معانيها .وانما جنساسه من لون يمكن الحاقه ادن رد رياف 

1) ضرب يجمع فيه الاشتقاق بين لفظين كما ني قوله تعالى : ا وجهسك 
للدّين حنيفا)) . 

2( 5 تجمع فيه المشابهة بين لفظين ومع شببه بالاشثقاق ابن زيفين 
كذلك ه وقد يتباد ر الى الدّ هن أن اتفاق اللفظين مظن اسان بيت 
يدل علسى رجوعهما الى أصل واحد ه ولكن الحقيقسةغير ذ لك كما في قوله تعالسى. 
(( وجني الجنتين دان )) . 

وهذ ان الضربان اللذان يلحقان بالتجئيس يمكن اعتبارهما أساسهذ ا الفن 
قبل د خوله ني أطوار التكلّف والتّمتيد التي نجد ها عند أبي .تمام أو القاضي 
الفاعل ه والتي نشات بعد أن أخذت الثقانة مجالا واسعا لدى الشعراء وتسزود وا 
منها بسزاد كتير . أما جناس أو تجنيسه نقد كسان سهلا خنيفسا يكسب 
الأبيات موسيقى ونخمات خفيفة لايذ هب وعحادريا جد عقلي أوكدٌ ذدصني. 

فةا اللو ين انها 
منها قوله : 


رأ الله بالاحسان مانفعلا بكم فابلاهما خير اليلاء الذى 0 


س كان شائعا في شعر زهير والأمثلة على ذ لك كثيسرة 





1)ديسواته :ص 61, 


2 سي سم سس ممم 


سمي - 


لل سيدا سال سبدهه 
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ويقول : ٠‏ 
متى تبعثوها تبعثوها ذميسة | وتضراذا ضرّيتموها فتف (1) 
وقال أميريما ترى رأى مانسرى<- الختلهعن نفسه أم ا 
وأعلم مافي الي والأمسقبله ولكنني عن علم ما فيغمد 0 
ومنالخصائص الموسيقيّة التي تميّز بها شعر زهير أَنّنا نجده يكزر اللفظضة 
في ألبيت الواحد مرة أو مرتين فكأنها دقات الطبل الرتيبة التي تضبط الايبقاع 
الموسيقي ه وهذ أ اللون هو الذي أطلق عليه البلاقيون فيما بعداسم ((المشاكلة )) 
من ذلك قوله : 


جعلن القتان عن يمين وحزئه وكم بالقنان مسن محل ومحس 

وقد قلتما إنند ركالسلم واسعا يمال ومعروف من الأمر: 

ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو نال)سباب السماء در 
ومنالخصائص الموسيقيّة التي يتميّز بها شعر زهير كذ لك أنّه يقسم البييت 
تقسيمات د اخلية أو يقطعه تقطيعات صغيرة , متتالية تنتبى يسجعات متشررة علسى 
نحو ما نرى في قوله متغرّلا : 

بجيد مغزلة أدماء خادذلة ‏ من الظباء تراعى شاد نا 2 

1) ديوانه. ص 2, 
5) ديواته :ص 86. 
4) ديوانته وص 076 079 87. 
5 د يواله وص 39, 
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وفي قوله يصف الغفرس: 
13) 
كبداء مقبلة 0 مقبلة ور * مك بسسسرة قودا* فيها الذااع ردي 
ا 
٠ ٍ‏ 2 
وعي قوله ماد حأ: 
)3 


غتاق الى :قن لكسق غرامسة بان طالعات النشخ 

وما تميز به ألفن البيائي عننا زهير أنّسه كان يجتب المعاظلة وهني الستي 

وصف عمر بن الخطاب زه يرا بمجانبته لها حيث قال :(( وكا نلايعاظل في الكسلام )ه 

ومالك اين بن يحي عن المعاظلية فقال : (( مد اخلة الشسيْ في الشسيء)) ثم يقول 
قدامة بعد ذلك :(( ما أعرف المعاظلة إلا فاحش الاستعارة 0 

ويعلق الد كتور ابراهيم سلامة على فهم قدامة هذا للمعاظلة بقوله: (( وأا 

المعاظلة التي عرفها قدامة من كلسة عمر بن الخطاب في زهير بن أبي سلى فقسد 


قهم فهما عما قصد ه قائلها)) ون لك عند ما قصر المعاظلة على فاحش الاستعارة التى 


تحل فيها كلمة مكان أخرى وليس بين كلمتين صلة من تشابه أو جنس:((:النكيسر 
0100 000 00 )5 
موجه إلى الكلام : يدخل بعضه فيما ليس من جنسه وممًا هوغير لاعق بيه)) 
إن أن قاين الامتلا تيون اللففل والمعنى عند ه اتحاد الشّبه واتحصاد 


٠ . الحنس‎ 


ال 0 
2) ديواله : عن 46 
5) ديواتنه : ص 85 

4) قد امة بن جهفر: نقد الشعره سن 0 غ 66. 


5)د/! برا هيم سلامة ملافة (١‏ 2 بي نالعرت واليوئان» ص 2222. 
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وقد أنكر كل من الآسدي والعسكري تفسير قدامة للمعاظلة على أنها فاحش 

الامنها زه ستول انز ! (( وهذا غلط من قداصة كبير لأن المعاظلة في أمسل 
الكاثم انما هي ركوب الشّسي * بعشه بعضا 00 به أفذ! لم ينضد نضد امستويا 
ركست بعض ألفاظطه رقاب يعض وتد اخلت أجزاؤه وتشبيها يتعاظل الكلات 
والجراد على ما ذكرناه وتسمية القدم بحافلرًا . ظ 
ليست بمد اخلة كلام في كلام واثما هو بعد ني الاستعارة ولد ليل على ماتلناه 
تسرى ني شعر زهير شيئأ من هذ ! الجنس ويوجد ني أكثر شعر الفحول ه فنصو 
مائفساه عمر بن الشدلاب (( رضي اللّهعنه )) وحده فممًا وجد منه فى 


د شعر النابئنة 


أنك لاه 


قوله + 


يثرن الثرى حش يبأ شرن يسرد ه أنآ الشمسماجت ريقها بالكلاكل 
وعول لبيد : 

وشمول قبسسية باككرتهسا في التساشير مح البح الأول 
من هذا 000 معلى 5007 فحش الاستعارة' وهم يعنون بذلك 
العاليفة فنا بحيث لايكون ثمّها اتحصاد في الشبسه أو في الجنس كما يقول قد امة بن 
مجعفر: (( واما المعاظاة هنا الخلط في تركيب الجمله أي تقد يم لفظ على لفظ أو تأخيسر 





[) الصناعتين . 1 : 
ا مل : ص | 2 :يشير الى قول اعد 0 : 


وانظر تعليق د/ا براهيم سلامة 1 هذا الكت ون 00 


٠‏ سس ميهي د 


- م تن إلتتك| دا | ألتكتم 


كك 01 اتتتتتة لك كا 
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وأحد على آخر ء كما رأينا لالعبرالع تشرب في التباشير الأولى مع الصبح ه كان زهير 
ان لايعاظل في الكلام بهذا المفهم الذي شرحه أبو هلال العسكرىرهو الخايط 
في تركيب الجمل والواقع أن تجتّب زهير المعاظلة في الكلام . إِنّما كان نتيجة للمراجعة 
والتنقيم لشعره فيعناية بالغة ى فلاشك أثّسه كان ينقيه من هذه التراكيب التى قد 
تبد و غير متناسقة منه أثناء نظامه . 

ومن هنأ د 
المعاظلة . 


0 روعي حرا ره سن ل 0000 


وأما بالنسبة للمظهر اللغوي في شعر زهير : يروى عن ابن عباس أنه قسال؛ 
(( خرجت مععمر ني أول غزوة غزاها فقاللي ذ ات ليلة :((يا ابن عباس أنشد ني لشاعر 
الشعراء؛ قلت : ومن هويا أمير المؤمنين ؟ قال : ابن ) بي سلص و قلت : ويم صار 
كلك ؟ قال :(( لأنه لايتبع حوشي الكلام ٠.‏ ولايعاظل في النطق ولايقوللأما يعرف 
ولايمتدح الرجل إلا بما يكون فيه ه أليس هو الذى يقول : 

اذا ابتدرت قيس بزعيلانفاية من المجد ل , باسنا 1 
حبقت اليه كل .كلق اممحرز. .عيوق أل الشاراك فين زفحيسة 
كفعل جواد يسبق الخي ل عفوةالسوع وإن يجهد ويجهدن يبعد 
ولوكان حمد يخلد الناسلريست ولكن حمد الناس ليس بسخلد 

(( أنشد ني له ه فأنشد ه حدق .برق الفجر. . 2 


وهذ ه الرواية يرويها صاحب الأغاني بطريقة مختلفة وهي أن عسر سال 





2) ديوانه :دص 24., 


مسد سس امزال ار ب ا ا لي 1 
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أبن عباس : ((هل تروي لشاعر الشعراء ؟ قلت : ومن مهو 1 قال : الذي يقول : 
قلت نأك هو زهير قأل : فذاك شاعر الشعراء قلت : وبم كان شاعر الشهراء 5 
قال : نه كان لايعاظل في الكلام وكان يتجنب وحشي الشعر ولايمدح أحد إلا 
بما فيه ه قال الأصمعي :(( يعاظل في الكلام يداخل فيه )) ويقال : يتبع حوشي الكسلام» 
وقال عيد الله بن المعتز ‏ حكى ابن سلام ‏ أوغيره ء أنّه قال : مها ققدم 
به زميرعلى الشعراء أنه كان أبعد هم من سخف وأشد مم اجتنابا لحوشي الكلامه 
ان! جمعت تنساأؤكم ااتحسححة: "اسل كانه امن لما 
انظ كا 
ولابمعلهيج . 
يريد الدعى ٠‏ وقيل المثلوج : البليد ه والمعبلج : الأحمق . 
وقوله : بنهكه ذى قربى ولابحقلد . 


7 ه قال : فهبذ ا السخف وام حوشي الكلام فقوله : فلست بمثلوح 


3١ ْ - عانم‎ 2 5 


0 | ت الثلاه * ٠.‏ ا 
هذه الروايات الثلا تحطينا عد : نتائج ه يهمنا منها يوجه خاص ما يوقفناعلى 
خصائص لغة زهير .فعمر بن الخثلاب يصف شعره بعد ة-أوصاف ل 





1) الأغاني : ج 10 وص 225 , (2) أشظ : قام 5 


اسمسسيير 
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ا 
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1ه لايعاظل في المنطق . 

تلا يفون لآم يمف 

4) أنه لايمدح الرّجل إلا بما فيه . 

ولقد عرضنا للخاصة أاثائية منها في بحثئأ لمظاهر الصنحة في شعره ووقفنا 


فهر المعاذلة .كفا عرضنا للخامتين الثالئة ة في ال: 
المبادي* في مدينية مه 


ويعنينا الآن بحث الخاضة الأولى إن أنها بلغة زهير ني شعره فالذى 
يرويه المرزباني عن عمر أو غيره بن زصير لايتبع وحشي الكلام ) 


و حوشيه ٠‏ هو ماينبغي 
أن نفصل القول فيه . 


ومعنى الحوشي هو الغامض من 5 «وقد رأينا اعتراض ابن المعتزعلى 
نقسا كان لايتبع وحشي الكلام » إن يورد أبياتا له تتضمّن بعض هذه الألفاظ 
الحوشية از القامفة ولايتبغي أن ناهد باعتراضه هذ اولأنسه يبني حكمه على ألفاظ 
قليلة أو نسادرة ه ولايبئيسه على لخته بوجه عام 
وجماع 


ودر رفوه بلا عناء, 

القول أن ظاهرة عدم أتباع حوشي الكلام 5 ادق ييه 

الغريب في شعره و كنا يمكن ارجاعها الى سببين . ظ 
أزليها: التطور اللغوي الشريع الذى -ند ث في الفترة الأخيرة من العصر 

الجا هلي ه حتى نزول القرآن الكريم الذي طبعها بطابعه. 


كانميها ا الذء اانه فى دنقامدءه 0 
نيهما : الجهد ادلم رجير قي تنقيح شعره وتحكيكسه وهو جهسبد 
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ب-6 4 اام 

متعمد يدل على مدى عنايته بصنعته الفئّية ومحا ولته !-خراج ع ألغاظه ومحانيه جعي 
أفشل صورة يرجوهنا ٠‏ وتنقية لخته من 'ثل شائبة تشوبها . 

وقننا عند تلك الخاسة التي أشا رأليها القدما' في شعر زحيره وهي أنه 
كان يعات فى “تلع لشنة عرو ولاوفرق اقيق تخيير وتبد يل في أبياته وألفاظهء, 
ثم عرفنا أن هذه الخاصة قد عرفت (( بصنعة زهير)) تفريقا لباصنعتين أخرييسن 
أشار اليهما التقاد كابن رشيق الأولى : صنعة الشعراء قبل رضير و والقا جنع 
صنعة المولد ين في العصر الا سلامي وهو يشخهر صنعة زمير فيقول :. (( يضع القصيدة 
ثم يكرر نظره مغوفا من التّعقّب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة 
وريما رصد أوقات نشاطه نتباط) عمله لذلك )1 . 

ورأينا كيف سبق الجاحظ أبن رشيق حين فطن الى هذه الملاحظة 
وفسرهأ بما أحسسه من طبيعة: فن زهير عند ما قالى :(( ومن شعراء العرب من كان 
يداع القصيدة حولا كريتا وزمنا ويلا يرد د فيه نظره » ويقلب فيها رأيه اتهساما 
لعقله . وتتبعا على نفسه ٠»‏ فيجمل عقله زماما على رأيه ه ورأيه غيارا على شعرهه 
اشفاقا على أدبه ه واحرازا لما خوله الله من نحمته » وكانوا يسمّون تلك القصاكئد 
الحوليات والمقلد ات والمتمّحات والمحكّمات ليصير قائلها فحلا خنذ يذا وشاعصرا 
مفلقا وني بيوت الشعر الأمثال والأوابد و ومنها السواهد والشوارد : 

وتتبعنا مذ ه الحرفية في شمر زهير فوجد ثا أن لها أرسعة مظاصر: 


مظهرعقلي . وأمر أخلاقي » وثالث بد يعي » ورابع لغوي . 





1) اللعمدة"'. م نىة أو دن 57 » طبعة سنةا 7م. 
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وعرننا أن كعبا والحطيئة سارا على نهج أستان هما ولم يتأثرا كثيرا بالتّطور 
الف الذى ساعد على وجودء الانقلاب الحضارى الذدى حد ث يمجن الاسسلام ه 


وقد أعتنيا يشعرهمااعتنا ' زهير بشعره ٠‏ ونقحاه وحثكاه ه وصرحا يذ لك نشسسرا 


ونظما »كما شهد بذ لك التقاد كالأصمعي الذى أطلق عليهما وعلى أستاذ هما ومن 
يشخصس طبيعة الفن عند هما . 

ولو نظرنا في صنعة كل من كعب والحطيئة فسنلاحظ أن مظاهرها الأربعة 
التي وجد ناها عند زمير تظهم عند الشاعرين . وان كانت أقلٌ بروزا أو وضوح سا 
ولا عجب في ذ لك فهما لم يستطيعا أن يبلا 
عدرتهما الفنية أقل من قد رتسه 5 


شأو زهير في هذه الناحييبة لأن 
ورغم هذا فإن المظهرين البد يعي واللغوى يتضعان أكثر من غيرهما مس 


حيث المظهر البد يعي نجد ذلك النوع من الجناس الذى رأيناء عند زهيير وهصو 


'الذى يعتمد على جمع ألفاظ متشابهة من ناحية الاشتقاق كقول كملا / 


ليسي خليلي بالملول ولإاالذى : البخل الب: ٍ. 
: يلق على البخل البخيل ويبخضل , 
وقول الحطيئة .: 
جزى الله .خيرا والجزاء بكقسه على خير ما يجزى الرجال بغيضا 
وهذا مثل قول زهير: ٠‏ 
رأىالله بالا حسا نما فعلا بكم 
(5) 
ومثل قوله : ش 
متى تبعائوها تبعثوها ل ميمة 


فأبلاهما غير البا( اليو يلو 


وتضر ان ! ضريتموهما فتض سرع 


ل المرجم السابق نفسه والصفحه نفسها- د يوا نزهير: ص 2 8 


106 0 


وق تميفتان الأسعراات رالدوقة نامريج ب ون ا 
5 ظ نْ حجترا والحرفة في الشعر ه وضح لنا كيف أن زصيرا احتسرف 
فن الشعر ٠‏ وتكسب بمد ان : 

0 يسصه و نائله لم يكن يعمد الى هذا الكسب عمدا ولسسم 
يتحول ذ لك الى حرفة يمتهنها ارتزاقا ٠‏ ويطلبها تكسبا فقد كا 


1 ن معجياأ بممد 
إعجابا خاضاء لما 0 


يقومان به صمن خدمة السلم في مجتمم الحزي ة 
نْ مسن خدامة السلم في مجتمع الجزيرة العربية » وإيقاف 


أل 5 02 3 ٍ 
لتناحر بين المتنافسين . فكان أن أعطاء ممد وحوه عن تجلة 







١ :‏ واحترام ورغبة : 

2 ام لمأ نظم فيهما من قصائد . أو لما أشاد ا 
د رر »غير أن ظروف الجزيرة العربية الجديدة واسستمراء الشع راء لجوائز ! | 
وتنافسن الاماركين الشماليتيق ند الحيرة وفسان ‏ قد أ 
تمدح (تنال ع 


لممد وحسن. 


ئ وجد :طبقة: الريت اانه 
وأن تقف بالا بواب . أوعند الأعتاب لتنتاظر الجائزة 6 ملهم انقطم 
و بعينه لان اعجسابه به صاددق ء أو لأنسه وجد لديه الأمان الاجتماعى والمادى 

سايتزلفه ليقوق م. ف تولة ِ ظ 
0 ْ يترا أيفوق من لم يقنعهم تزلفهم وعؤلاء جميعا امتبوا 
3 :. : يف وتنشيح وتعصسل 
فحاز الاعجا ب , لأنها بضاعة يقد مونها فإن لم تكن 
بلغت تذك المرحد 


- 0101810 ل 01 1111215169 


ومنهم من طرق الأبوا 


-حيد ة ما وحذات شتريا .وبذ لك 


ع ٍ 1 5 5 9 عه 
00 4 من الشعر الجادملي التي يمثله! زهير الى جانب منها الى القسة 
ص فسن الصناعة والتجصويد . 


وَتَمَثل دعث القمة د ا 5 03 
ْ » القمة ثلاشة من الشعراء هم النابغة والحطيئة والأعشى . 


رسة زهير, فقد سيق لنا أن وضحنا ]اه 


يسور 
لغة التعب يرعن الوجدان 


م 


18 


ل 7 5 : : 
الغردى وعن الوجدان الجما 


ش عي وبمعنى أرق الوحد ا 
1 ألا 0 0# ى 1 3 
لقبلي لذى دنع به كشكل ني راق الى د رجة 


ا 
من لنضجح بلغت ذ روتها في المرحلة 


60051 


6215 
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الأولى عند شا عر كامري* القيس 


الذي تتمثل في شع ره كل الخصائص الفنيّة التى 
دكرناها: ش 


وعرضت للمجتمع الجا هلي ظروف مغيرة » نقلت الشعر من تلك المرحلة الى 
ماء +1[ ار 0 : ممه 
مرحلة توائم تلك الظروف وتتنا سب معها وإن كانت قد اعتمد ت في امتد اد مسا علسى 


الأضول الأول ول طغباء ويف ينا اجمال تلك ال!روف ني النقاط الثالية : 

أولا : حاجة المجتمع الجا هلي الى الشعر سلاحا ني التّنافس القسبلى , 
فزيادة لهيب الحرب واشتد اد على شبه الجزيرة العربية وكذ لك استمرار الفتن بيسن 
0 أوجد تامأ يمكن أن يعبر عنه بالحاجة الى الشّعراء المأجورين ويفخرون بأيام 
القبائل ويمد حون زعماءها وشيوخها لقاء ما يبذل لهم من أموال » ومسا 


يمنحون مسن 
أعطيات ٠‏ الا 


ألدن ا ممعم 0 94 8 
مر الدي اوجد فئة كبيرة من الشعرا يمكن أن نطلق عليهم الشعسراء 
1 000 : 5 1 8 ا 3 
لمحترنين » أو بمعنى آخر الشعرا المتكسبين ٠‏ ونسوق الحطيئة مثلا لهذ! الاتجادى 
بدافع انساني خالص ه وإن نال جزاء ذلك محا وأعطيات . 
ثانا العامة ان :التي ا ا ا ّ تضح ؛ 

ظ 0 ْ لى الشعر للمنانسة السياسية : كما يتضح في أ ستمسام 

لمنساذ رة والغساسنة بجد ب شعرأ* شبه الجزيرة العربية اليهما به د ف التعبير 
عن كلاه لمنا كسة التي كانت بين الإمارتين الشماليتين ه ولعلٌ التابفة الدمرا سن 
ارهن يمثلون هذا الاتجاه . ْ 


ثالثا : فئة من الشعراء الجوالين الذين أدركوا أن ظروف هذا المتجسع 


097 5 3 0 2 - 2 ١! 
ِ ع زم‎ 1 01 
ويمثل الأعشى هذه الفئلة‎ ٠ لى سسرا لقم وعليائهم لقا ما يعدطون لهم من ثمن‎ 





0 2]61ع ) - 1010411 01 111115119 


11010179 0 


2605616 
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تمثيلا واضحا . 


ملسزلته بين ششعسيرا* عصيره : 


أحد الثلاثة على 0000 الثلاثة فلا اختلاف فيهم ٠‏ 
والنابغة الد بياني 0 


قد يلم 


وهم أمرؤ القيس 6 وزهيره 


قال جرير : شاعر أهل الجاهليّة زهير, 

وقال عمر بن الخطاب لوين عباس ننه شاعر الشعراء الذي يقول : 
ولوان حمدا يخلد النا سأ خلدوا ولكن حمد الناسليس 008 

قلت: ذ اك زهيره قال : ذاك شاعر التّسعراء, قلت 


قال : لأتهكان ن لايعاظل في الكلام وكا 


: ويم كان شاعر الشعراء ؟ 
ن يتجنّب وحشيٌ الشعر ه ولم يمدح أحصدا إل 
بما فيه ه قال الأصمعي : يعاظل بين الكلام يد اخل فيه ه ويقال : يتّبع حوشيٌ الكسلام» 
ووحشي - ا ٠‏ 


فأى + شي كار ا وي 


ٍ 8 )03 
قد جعلالمبتفون من هسم والمتمائلون الى أبوابه طرقا 
عن عترمة بن -جرير قال : قلت لأبي : يا أبث من أشعر النا س ؟ قال : عبصا 





1لا ضانى. 
بأني : 16/ 298 وبال الكلام الت كن با 
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د 07 
الجاهلية تسألني أم عن الإسلام ؟ قلت : ما أردت إلا الاسلام . عال! ذكرة العامة 
فأخبرني عن أهلهاء قال : زهير أشعر أهلهاء قلت : فالاسلام ؟ فال القرره قطي 
الشعر ه قلت فالأ خطل ؟ قال: يجيد مدح الملوك ويصيب وصف الخمره قلت : نسا 


سأل معاوية الأحنف بن قيس عن أشعر الشعراء: فقال : زهير ه قال : وكيف؟ 


قال: ألقى عن المادحين فضول الكلام ه قال : مثل ماف! ؟ قال : مثل قوله: 
52 5 . 0 0 
فما يك من خير أتوه نإِنّسا توارئسه أبساء أبائهم قبل 

مدح عمر ين الخطاب شعره: قال أبن عبا س: .خرجت مع عمر في أول غضسزوة 


غزاها .فقال لي ذات ليلة :يا ابن عباس نشد ني لشاعر الشعراء وقلت :ومن هو 


يا مرا لمز من + قال: ابن أبي سلص ه قلت : وبم صار كذ لك ؟ قال :لأنه لايتبسع 


حوشي الكلام ه ولايعاظل من المنطق . ولايقول إل ما يعرف ولايمتدح الرجل إلا بمأ 
يكون فيسه أليس الذى يقول : 


ان أابتد رت قي سبزعيلان غاية منالمجد من يسبق أليها يسود 

سبقت اليها كلّطلق مبسرّز< سبوق الى الا 

تفعل جواد يسبق الخيلعفوهالشراع وإنيجبد يجبهد ن ييعند 
ولوكا نحمد يخلّد النا سررلم يمست >< ولكن حمد الناسليس 0 


استعافذ منه النبي صلى الله عايه وسلم فما قال شعرا حنّى مات . 


5) ديوانه ص 24. ب ( 4) الأغانى بج 10: ص 301. 


0 


نظر رسول الله (( صس)) إلى زميرين 


0 


اعذ ني من شيطانه ) فما لاك بيتا حتى مات . 


15 60051 3 





م وَقَأن المهلبي ني لخ لفغن لاسن قال: أنشد عمر بن الخطاب قول 
0 زهير ني هرم بن سثان 007 
ِ | ذع ذا وعد القول في هسم خير الكهول وسيّد الحضر - 
' لواكنت من ثسيء سوى بشرل-20 كنت المنورليلة الب در 
ٍ ولاك اول كن مع اريس لشوابك الأرحام والصبر 
ا ولنعم حشو الدّ رع أنست إن ! دعيت نزال ولج في الدعصسر 
ّ وأراك تفري ما خلقت وبعش القم يخلق صم لايفسريٍ 
3 أثني عايسك بما علمست وما أسلفت في التّجد ات من لسن 
١‏ والستر د ون الفاحشات ولا يلعاكهؤوق الحرويق انا 
- 


فقال عمر : ذلك رسول الله صللى الله عليه وسلم . 


قال وقال عمر لبعض ولد هرم: أنشد ني بنعض مدح زهير أباكه غاأ تش سد ه. 


فقال عمر: إن كان ليحسن فيك القول «قال : ونحن واللّه إن كنا التحسن له انظ ]ء. 
فقال ؛ قد ذ هب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاك «قال : وبلغني أن هرما كان قد حلسف 
]به يمد سه زرير إل أعطاه ه ولايسأله 5 باز » ولا يسم عليه إلا أعطاه: عبيدا 
5 أ 


ووليداة أو فرساء ناستحيا زصير مما كان يقبل منه ه فكان اذا رآه في ملأ قال. 





1)الأغاني 10/ 501. 
5 ديوالنه: ص 29.. 


6515 6011 


©1211 0 


111015119 01 10101211 - 





10129117 0 


200116 


جد امي 


3 1 2 ابت 


عموأ صباحا غير هرمء وخيركر استثنيت .وروى المبلبي وخيرم تركت 6 

أخبرني الجوهري والمه لبي قالاحٌ ثنا عمر بن شسبة قال : قال عمر لابن 
زهير: ما فعلت الحلل التي كساها ه, أباك ؟ قال: أبلاهاالك هر.قال: لكن 
الحلل التي كساها أبوك هرما لم يبلها الدذاهر. 


وقسد ذكر الهيئم بن عسداى أن عائشسة خاطبت بهذ 
ينات زهير. 


» المقالة بعسض 


قال ) شية .: 
! 0 بو زيد عمر بن : ومما سبق فيه زهير في مددح هرم ولم يسبقه اليه 


قد جعل المبتغونالمغير من هرم والسائلون الى أبوابه طرقا 
من يلق يوما على علاته عرصا» يلق السماحة منه والتّدى خلقا 


بدللب نا و أعرا يق :دنا حسيسا 0 بدا الطوك وبدا هده السوقا 


هو الجوادنان يلحق بشأوهمسا على 0 


قا 
صن قولسه : 





1)الأغاني 10/ 313. 
5) ديوائه حكن 2 


11 1 1 011161 - 010211[ 01 211151]57ل] 01 1ط[ - لع تاعوع 12 واطع تجا 11م 


و م 


274 ب 
٠ 1‏ )1( 
على مكثريهم رزق من يعتريهسح وعند المقلين السماحة والبذل 
٠,‏ يملك أموز الناس (( يعني الخلافة)) وقال ثم قال : ما ترك منهم زهيرا غنيا 
ولافقيرا الا وصفه ومداحه ؛ 
ماح عثمان بن عفان شعرا له : 


تال أبن الأعرابي يأبو زياد الكلابي : أنشد عثمان بن عفان قول د 


ومهما تكن عند ار اه ن خالها تخف على الغا ستعلع' 
فقال : أحسن زهير وصد ق ا داخل بيتا في جوف بيت لتحدا ث به 
الناس .قال وقال التبي ( ص) (( لاتعمل عملا تكْره أن يتخدٌ ث عنك به )) . 
قال وقال علي بن محمد المدائني سك ثني أبن جعد ويه : 
اوهروة بن الزرير لس عبن الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد زوين 
الرْبِيرَ فكان اذا دخل الب ا د خل عليه وعند ه أهل الشام استخف 
به .فقال له يوما: يا أمير المؤمنين » بكس المزور أنت ؟ تكرم ضيفك ني الخلا وتهينه 
في الملاه وقال لله در زهير -عيث يقول : 
قر في بسسلاد بي ان قوسا متى يدعسوا يلاد مم يهونوا 
فقضى حوائجه وأذن له . 


وده تُعي اموا باع ارا ماي بيت واعمد 00 





5) أبن قتيبة : الشعر والشعراء و ص58 . 
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ع سر ذلك 0 ْ 
تآمااما:قوينق الفقد منيشينا , فمن أذما* مرقفيا الشبلء 
ا السلا ن فحن موي 1< ٠‏ للد رالداحعية والطقتت ]1 
وقالى بنععني الرّواة لو أن زهيرا نظر ني زسالةعمز بن الخطاب النى أبي 
موسى الأشعري مازاد على ما قالني مَأ البيت الل لم يسبقه اليه أحد ولم 
ينازعه فيه قو لءة! 
فإن الحق مقطعه شلاث)60 يمينأونفارأوجصلاء 
فرت أن الحقوق اثما تصح بواحدة من هذه الثلاث يمين أو محاكمسة أو 
حجة بيئة واضحة وكان عمر بن الغد!اب رمي الله عنه اذا أنشد هذا تعجب من 
معرفته بمقأعاح الحصقوق ٠‏ ومن ف لك قوله : 7 
يطعنهم ما ارتمواحتى اذ اطعتوا ١‏ شارب-متى اذ اماضاربوااعتنقا 
فجمح في بيتٍ واحد صنوف القتال ومن ف لك قوله : 
الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخيرمن كن 
ومما يتمثّل به من 0 : ١ ١‏ 
وهل ينبت الغطي إلأوشيجصه22 وتغرس إلا في معادنها النخل 
وقد سبق زهير الى هذا المعنى لاينازع» فيه أسد غير كثير فاه قال 
يمدح عبد العزيز : 


رأيت أبن ليلى يعتري صلب ماله مسائل شتى من غنيٌ ودلا 





1( ويدوا كه :ص 8ن 9. 

2) ابن قتيبة : الشعر والشعراء وص 59. 
5) ديوائه : ص 43, 

4) د يسوانه : ص 29 . 

5) ديواته وص 63. 

6( ديوانه :ا ص ٠.59‏ 
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اسه يوس سي سي سس لم ممسوسع ابيب سسسب ببس مم سس سيوج مي سي بس ب 


م 2د 


مسائل أن توجد لد يه تجد بها ١‏ يداء وان يظلم بها م 


ئ 007 م 5 5 

ل أبوعبيدة يقول من فضل زهير على جميح الشعراء أنه أمدح القم 
2 

كان لزهير في الشّعر مالم يكن لسغيره ه وكان أبوه شاعراه وخاله شاعرا وأخته 


سلص شاعرة ه وابناه كمب ويجير شاعرين وأخته الخنساء شاعرة وهى ترثيه قائلة . 


وما يغني توفي الموت شيئقلا ولا عقد التّميم ولا الغضار 
ومن قدم زهير احتع أنه كان أحسنهم شعراه وأبعد هرمن سخف ء وا 
لكثير من المعاني في قليل: :من الألفاظ 


و حا 9/7 
ني شاعره . ٠‏ 


له ْ 
ه وأشدٌّ حم مبالغة في المدح ه وأكثرهم أمشسالا 


وتذك الأمثلة يسرة من شواهد ابداع زهير ني شعره الى اجتمع له نبل 
/ . 8 2.6 3 . ماع 35 ٠.‏ 5 
لسغرشض وفخاأمة المعنى وصنا الديباجة ء ولذلك لم يقدم أمل الحجاز شاعصسرا 


على زهير ه ووصفه أل البصرة بصناعة الشّعر والمعمرفة بنقد ه بأثّه كان أحصف 


الشف لمج ام اب ا م ني 5 
ْ عراه وأ هم من سخفاء وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من المنطق ‏ 
وأصد هم مبالخة في المدح وأكثرهم أمثالا في شسحره . 


ولامدك أن تلك الأسباب التي قد موا زهيرا بهسا أسباب موضوعيّة تعتمد علسى 
طبيعة ألفن» ومعرفة خصائص الأد ب الرفيع الذى يبعد ع نالغرابة 7طظ5ظ5ظ 


ا .كك 8 + 
لحوشية ومن التعقميد ه ويبحث عن جود ة المضمونء كما يَعِنْيٍ بصفا ءا لاطار والشذكل, 


ويعني الى جا نب ذ لك كله بالصناق الفنّي ه وبالعبارة الجميلة ع نالعاطنة الصَاد قسة 
والشعور الصاد ق . ظ 


*االأشحاي ,0 2ه دي 7 زد رن العسة رف ال ا 
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7ه 
د يسوائه وحوليا تمه : 
- سرح د يوان زمير بن أبي سلص (( النعساني )) القاهرة الخانجى35 152ب 
د يوان زهير بن أبي سلمى ‏ شرح الأعلم الشنتمرى ((التفسائي . مصر 
المكتبة التجارية )) بلا تاريخ . 


سرع يران زمير بن أبي سلمص , للامام تعلب و القاهرة )) نار الكفت 
4 )). 


60511 و5زوعط 1 01 تعاطع) - ه101 01 الوك انملا 01 لكت 1اطن] - لع تاعوع 12 وغطع ]1 11م 


278 ده 


ميات في الجاهلية والاسلا, . 


أبوعقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جحفر بن كلاب بن زبيعة العامسري 

من هوازن فيس ٠‏ ويتصل نسبه الى قبيلة عامسر. 
كأن أبسوه يعرف (( بربيعة المقثرين )) د لالة على جود» ء وقد ذكره لبيسد 
بهذا اللقبني قوله : 1 
ل 


ولا من ربيع المقتريسسن رز: زئتسه )0 بذاي علق فاقني حياءك وأصبر: 
وقتل بئوأسد أبساه في ع ب ا 


الطفولة . 
فكفله عمسه أبو براء عامر بن مالك (( ملاعب الأسنّة )) د لالة على بطشسسهء 
وسمي بذ لك لأنّه أبلى بلاء حسنا في يم السؤيان ويقول أوس بن حجر فيه : 
فلاعب أطراف الأسنسةعامسر2 ثراح له حظ الكتيبة أجسلء) 
وافقرك لشيت ركنالة اعمامه ل جمة أبيه في قوله : 
لعبتعلى أكتافهم وجورهم وليدا وسموني لبيدا وعاسساً 
وام لبي تامرة يتحت زا اللمينية اعد ينات حيطا ين زراعة باع 
لبيك د عن آبيه والخراأة عن عمسه »ونال مركرا <سنا في قبيلته منذ صباه . 
وكان أن حصل خلاف بين العامريين والعبسيين ‏ ومؤلاء أخوال لبيد 
نقد وفد من بني عامر على التّعمان ٠‏ وعند» الرّبين بن زياد العبسي يؤائله وينساد مهه 
تأؤسر هذا صدر الملك على 0 أنه لم يحفل يهمء ولا اكترث 
لمطالبهمه نغضبوا لذ لك وفكروا فيما عساى أ ن يعطوا فعرض عليهم لبيد أنيهجوالربيع 


ا 





1) الأغاني : ج 5 ص 353 .. 
2) المصدر السابق نفسسه والصفحة ئفسها. 
5 المصد ر السابق ننسه ‏ ص 294 .. 
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بحضرة التعمان» فترقٌ دوا بادي؟ الأصره ولكنه استطاع أزيثبت لهم مضاء لساتهم 
زياد وسما يأكلان لا ثالث لهماء والدار والمجالس مطوءة من الوفودى فلما غرفا مسن 


الغدا* أذ 


أذن للجعفريين فد خلوا عليه ه وقد كان أمرهم كو د كير 
له من حاجتهم ‏ فاعترش الربيع بن زياد في كلامم فقال لبيد في نذ لك : 
أكلّ يى هاسئي مقرّصصسه يارب حيجا مي خ اير من دعه 
نحن بنو أم البيينالأريصسه سيوف جِنٌ وجفسان سترصسه 
نحنخيار عامر بنصعصصه الشماربون الهام تحت الخيضعسه 
والمطعمونالجفنة المدعدعه مهلا أبيت اللعن لاتأكل معسه 
إن أسته من برس ملشّمسه وله يدخل فيياأصبعله 
يد خلماحئى يوار أشجعه كانه يطلب شيئا ضبٍّ 





فرفع التعمان يده من الطعام وقال : حبكت وألله ياغلام علي طعسامسي ه 
وما رأيت كاليى قط فاقبل الربيع على التُعمان وقال : كذ ب والله ابن الفاعلة ه ولقد 
فعلت بأمه كذا وكذاء نقال له لبيد : مثلك فعل ذ لك يربيبة بيته والقريبة من أهلهه 
وإن أمي من نسا* لم يكن نواعل ما ذاكرت وقضى التّعمان للجعفريين الحوائج من 
وقتهم وصرفهم . ومضى الربي: ببع بن زياد الى منزله من وقته ه فبعث اليه النُعمسسان 
بضعف ماكان يحبوه ه وأمسره بالانصراف الى أهله ى قلحق يأهله . 


وكان هذا 1 الهجاء ى » وهو ماجأ* يتصل بالفخر ويمتزج بهه فالشاضر 
ناا حيث 


1) الأغاني نج 15 وص 294. 
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280 د 


وقد فتح هذا المو لدي وقفه لبيد في بلاط المعما 


ن هبل طملك! 
جعله لشار 5000 5-6 وَمحَاميا ا عقينًا طببيت] 
احتاجت الى نضال ,كما فتم له 


سراد قسات المناذرة وجعله يقف على قدم المساواة 
مع الأبطال 


والفرسان المعد ودين وظلت سفارته تذك أبرزحادثة في حياته . مايزال 
يذكزها تمخيريق الفخسر والاعستزاز لأنسه في لحظة من لحظات تعصبه لأععا مون 
نسي أخسواله وضحى بهم وظل يشير اليها في شعره ويعتبرها ناتحه لانتصسارات 
كلامية أخرى تقوم على المفاخرة والمنافرة في مجالس التّعمان . 
وقد يكون النابغة صاد ف لبيداعند النعما 
هل يقول شيئا من الشسر؟ وبعد أن 
010 


ن فرأى الشاعرية في عينيه فسأله 
تنشد » لييد بعض قسائد ه قال :(( ان هب فأنت 


5 ' 1 5 1 4 05 
وثان لبيد من فرسان موازن وكان الحارث الغساني وهو الأعرم وجه الى 


00 السماء مائة فارس وأمرعليهم لشدك:! فساروا الى عسكر المنذر وأظهسروا 
نهم توه د اخلين علسيه في طاعته فلحا تمكنوا منه قتلوه وركيوا خيلهم فقتل أكتسرصم 
ونجا لبيد نأتى ملك سان فأخيره فحمل الغسانيون على عسكير المنذ ر فهزموه م 
فكان ذلك يىم حليمة الذي يقول فيه الشاعر 
تخيرن من أزمان يم حايسة ألىاليى قد جرين كل التجارب 
وحليمة هي بنت ملك غسان .وكان أريد بن قيس المشهور أخ لسبيذ مسن 


مذ ! 
مد ؟ خزخ مع عامرين الطفيل ليفد را يرسول الله صلى الله 
لي : ثرح المعلقات العشر وص 66 , 


1( أحمد الشنقيما 
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علعة 5 . 0 ابي 0 5 
يه وسلم فدعا عليهما ني قصة مشدهورة فماتعامر قبل أن يصل الى أهله ومات أربد 
بعد وصوله بقليل بسبب صاعقة أنزلها الله عليه ورثاه لبيد بقصائد مشهورة ومنها بيقه 
المشهور: ْ 
ذهب الذين يعاش ني أكنافهم ١‏ وبقيت في خل ف كجلد ا" 
ومو -حاد نثا يد عمه ما قاله لبيد ني رثائه ى ومنه : 


(2) 0 0 

ومر لبيد بمكة في أول ظهرر الاسلام بها وكان عثما 

الوليد بن المخيرة فرده عليه قبل ذلك 
ينشد مم شعره فلما أنشد هم قوله : 


9 سلام بها وثان عثمان بن مظعون ني جصوار 
ناتفسق تمر بتادي فريس ومو اليد 
ع ع ال 1 
قال عثمان صدقت فلمًا قال : وكل نحيم لامحالة زائل . 
0 فصدقه ني النّصف الأول وذ به في النصفه الآخر نكي الجنة لايسزول 


[' | وكان لبيد من الأجواد المشهورين نذرني الجاهلية أن لا ته الصبا !لا 
شهب الصبا ' 


00 يوما والوليد بن عنبة على الكوفةفصعد الوليد المنير فخداب النّا سم تحال 
0 لبيها قد نذارني الجاهملية أن لاتهب الصبا الأ أطم وهذا اليى مسن 
يأمه وقد حبت الصبا فأعينسره وأنا أول من فعل ثم نزل عن المنبر فأرسل اليه مائة 





1) شرح المعلقات العشر: ص 69. 
2( الأقاتن .ب 5 ص 295. 


5) أسحمد بد وي طيائة' . معلقات العربه ص 1557 . 
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حم 292 له 
بكسرة وكتب اليه بأبيات قالها ودمي : 


أرى الجزار يشحذ شفرتيه 6 إذا هيت رياح أبي عقيكضل 
اعم للف اضيد عاشي طويل الباع كالسيف المْتيسل 
وى أبن الجعفري بحلنتيسه علىالعلات والمال القايسل 
بنحر الكوم إن سحبت عايسه>< ذيول صبا 0000 
فلما أتناه الشعر وكان قد ترك قول الشعر قال لابنة له خماسية أجيييه 


نقد اينات نون اندي بدا ار 


أنا نبت رياح أبي عقيل ذكرنا عند هبتهيا الوليدا 
أشم الأنف أصيد عبشييا أغاق على شرواق لبيسحيةا 


بأمثال الهضاب كأن ركبا 
أب 


00 الله خيرا تحرناها فأطعمنا الترييدا 


فقال لها لبيد ل 000 إل" 
أنه ملك ولو كان تزفق اندر 

1 . 

فقال :(( وأنت يابنيّة في 00 


وأسلم لبيد وحسن أسلامه وكان من المؤلفة قلوبهم :هو وعلقمة ابن علائة 
قأل أبن عبد البر؛ وروى صاحب الأغاني بسنده الى ابن الكلبي والأ 


صمعي أله قسسدم 





0 : القطيع من الابل ,. (1) أحمد طبانة : معلقات العر باوص 159 
2) أحمد طبانة + معلقات الغرب » ص 159 سدة 00 
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يي ير 20 
لج سد سيج و 


كه 22892 


في وفنا بثي جعفسر بتن كلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بع موت أخيه 
أربد تأسلم وحسن اسلامه وهاجر وهذا يقتضي أن اسلامه قبل الفتح ونزل الكوفسة 
في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروي أن عمر رضي الله عندكتب الى المغيرة 
ابن'شعبة وهو على الكوفة ان اسسم تن من قبلك من شعراء مصرك مأ قالوا نسي 
الاسسلام فأرسل إلى الأغلب الراء جز العجلي فقال له أنشد ني فقال : 
أرجزا تريد أم قصيسسد! لقد طلبت مينسا ع 

ثم أرسل إلى لبيسد فقال أنشد ني فقال ان شكت ما عفى عنه يعني شهره 
في الجاهلية فقال لاأنشد ني ما قلت في الاسلام نانطلق فكتب سورة البقرة فى صحيفة 
أي بها وقال : أبد لني اللسه هذه في الاسلام مكان الشمر . فكتب بذ لكالمخيرة 
الى عمر بن الخطاب فنقص من عطاء الأغلب خمسمائة د رهم وجعلها فيعطاء لبيد 
فكان عطاؤه ألفين وخمسمائة تكتب الأغلب الى عمر بن الخطاب يا أمير المؤشي دن 
أ تنقص عدلائي إن أطعتك فردٌ عليه خمسمائة ولما صار الأمر الى معاوية أراد أ نينقص 
عطاء فقال : همذان الفودان يعني الألفين نما بال العلاوة يعنى الخمسمائة 
يريد تنما ترك عظناه الفين فق 1 

وكان لبيد من المعمرين روي أن الشعبي قال لعبد الطلك بن مروان تعيش 
امن تون ا ماين لبيد بن ربيعة وذ لك أنه لما بل سبعا وسبعين سنة أنك_) 
يقسول : 





1) ا حمد طبانة ؛ معلقات العرب ه ص 3ع اك 
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فان تزادى ثلاثا تبلغي أمسلا وفي الثلأث وفساء ا 


3 4. 


ثم غاش حتّى بل تسعين سئة فأنشا يقول : 
كأ في وقد جاوزنتا تسعين حجة 0 خلعت بها عن منكبي ردائيا 
ثم عاش حتّى بل مائة حجة وعشرا فأنشا يقول : 
أليس ني مائة قد عاشها رجل. وني تكامل عشر بعد ها 6 
ثم عاش حتى بلغ مائة وعشرين سئة فأنشا يقول , 
ولقد ستمت منالحياة وطولها وسؤال هذا الل 
وقال.الامام مالك بن أنس بلغني أن لبيد! مات وهو ابن مائة 
سنة و وقيسل إنسه مات وهو ابن 


وأربعيسن 
سبع وخمسين سئة ومائة ني أل خلانة معاويسةى 


كأل انو عتير ناك مين من : 
وقال بن عفير مأت لبيد سنة أحدى وأربعين من الهجرة يوم د خل معأوية الكوفة 


ونزل .بالنخيلسة ٠‏ وروي أن عائشة قالت رويت المبيد اثنى عشر ألف بيت . 
وقد ذكروا أنه لم ينشد في أسلامه إلا بيتا وأحد! وهو قوله: 


الحمد لله اذ ام يأتثني ا -جلى 1 


ومن جانبنا انا لإنقر أن يكون تمشك المر' بد ينه سببا لهجره الشعسسر 
كه : 
مالم يتعارش ذ لك الشعر مح التعاليم الدينية ه وبالتالي نلبيد فى رأينا اتخذ م 


ل 
صدق ايصانه نيراسا يمتدى به في انكلم الشعر ‏ نلمس ذ لك حين ئقراً تصائتسده 





1)عمر فروخ : تاريخ الأد ب! 1 
00 ريخ لعربي وج 5 ص 232(( دار العلم 


2) المرجم نفسه : ص 2523. 
4) المرجح نغسه :ء*س2352ه. 
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الاسلامية التي تفيش بالحكم الدالة على طول تجربته ومعانيه المستمدة من كتاب الله 
نلمس ن لك من خلال اقتياسه اصطلاحات د ينية ورد نت قي القرآان الخريم فيسزادت 
لف ترا وا تسيعها رراء ونلفس ذْ لك من صوره الشفافة الثي كثرت في شعره الاسلامي 


وربما أقلع لبيد عن قول التّسعر أيام عمر ين الخطاب وما بعد هاء حين احس 
بتقصير رواحل النْظمه وضعف أسباب القريضء لكبر سنّه وهزال جسمه ‏ فأجاب المغيرة 
على النحو الذي رأينا . وإذا صصح هذا الفرض فان شعره الاسلامي يكون قد نظمسه 
قبل أيام عمر ه أى في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وخليفته أبي بكر لأنسه 
د خل الاسلام في فترة مبكسرة نسبيا ء وكانت قواه الفكرية والجسديّة خيرا ما بلفته 
في عهد عمر ه ونبئي على صحمة هذا الفرض شكنا فيما ينسب للبيد من شعر بعد ايام 
عمر وخاصحة ما يزعمه الرّواة بسأن شعر لبيد قبيل وفاته وأثنا' استثنما 


ره بد تلو 
حل هكبهذه القصيدة التي يوصي فيها أبئنتيه ا 


تمنّي ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما فقولا بالذ ييقدعلمتس سا2 ولاتخمشا وجها ولاتحلقا ه[2) 
وكوصية لبيد لابن أيه ولم يكن له ولمد ذكر: 
أبئي مل أبصرت أعسا مسي بني أم الينينا ؟ 
وأبي الذي كسان الأراسل2 في الشتاء له موليين 5 
وإذا د فنت أباك فاجعصل فوقه خشبا وطيتا 





1)الأغاني:ج 15.)ص 295. 
2) الافسائنييج 5 اص 296,, 
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وصفائحا صما روأسيهس ساح يسدد ن القفصئونا 
ليقين وجه المر' سفسساف التراب ولسن يقيتسا 
نكف ضيب البين :يقاجعة تلو الأخرى في آخمر حياته فالى جائب ضعسسسف 
قومه وما لحق بهم من مجاعة ألجاتهم الى التُّشدَت تت بين القبائل فانه فجع بفقسد عمه 
عامر بن الظغفيل ثم موت أخيسه لأمسه أربد الذي كان له أ بعد الأثر في نفس لبيده 
ولعل تلك الحوان شكائت ابثلاءله منرب العالمين الذي هدى قلبة إلى الإيمان منذ 
فتسرة وجييزة بعد . 
ونشير الى أنه أسلم وهو في سن الشيخوخة وربما كان في الكا هو دده 
عمره ه فوقف الشيخ الطاعن يتأمل ما حل به من نوازل وبقوسه الذين آلت قوتهسم 
الى ضعفهم وجمعهم الى فرقسة » والتفت الى أهله فوجد أكترم قد اندثرء نقكّر 
ا الى الكوفة فيعهد 0 الله عنه ‏ وانخرط ني سجل 
ن يأخذ مكانته. بين ا لشالحين 
يلقي » فشغل نفسه بقسراءة القرآن الكريم وفهم معانيه الى أن وافاه الأجل في 
أيا م عثمان بن عفان رضي اللسه عنسه ل 


منزلكته بين شصيرا* عصره : 


يعد لبيد أحد الشهراء المكثرين المجيد ين والفرسان المشهوريين ومن . 
المعمرين ى فقد ل والأراجيز . كما 0007 نء 


بارزة بين ععاصريه » حتّى اعتبر من فحول الشعراء ه يقول سراقة 





قرا عر اند ين ا ا 0 000 
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وا كر لبيد! في الفحول وحاتما سيلومك الشعراء إن لم تفعصل 
وعد ه ا بنسللّم في الطبقة الثالثة وقرئه بنابغة بي جعدة وأبي ذ يب 
الهذ لي والشماخ .قال ابن سلام :((فأما الشماخ فكان شد يد متون الشعر أشضد 
كلاما من لبيد , ولبيد كان عذ ب المنطق رقيق حواشي الكلام ٠‏ فقد روي أنه سئل عمسن 
أفضل الشمراء فأجاي قائلا : الملك الضليل ثم الغلام القتيل ثم الشيخ أيوعقيل 
وانشيسن قصيد ته التي مطلعها: 
ماعن رناعتوضي: -واتار الشرون با 
ويفضله بعضهم على شعراء ال يلي وألا سلام عامة ((إله أفضلب ل في 
الجاهلية والإسلام وأقلهم لغوا في شعره)) . 
وروكو ان النابيقة امعتعييد و وهو عا دين باب التعمان بن السشنذر ' 
فأنشد ه قصيد ته التي مطلعها : 
ألم تلم على الد من الخوالسبي2 لسلحى بالمذاب شان 
فقال له التابغة أنت أشمر بني عامر زد ني فأنشدء ؛ 
طلل لخولة بالرسيس قديم)20 يمعاقل فالأتميين وشسسسوم 
فقال له أنت أشعر هوازن زداني فأنشد ه قوله في المعلقة : 


عفت الديار محلها فمقامهسا2 بمثى تأبد غولهبا ا 





02 المرجم السابق نفسه :ا ص 45, 


5) الجمهرة :ا ص 4. 
4) أسمد الشنقيطي : شرح المعلقات العشر. ص 65. 
5) المرجع السابق نفسه . ص 6 
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فقال له النابغة ال هب نأنت أ» شعر العرب ء وروى النرزد ق مر بمسجد بسني 
أقيصر بالكونة وعليه رجل ينشد قول لبيد : 
)01( 
وجلا السيول على الطلولكانها زبرتجد متونها أقلاسببا 
فسجد فقيل له : ولم يا أيا فرأ س تقال : : أنتم تعرفون سجدة القرآن وأننا 
أعرف: ستجقاة الشعره 
وبالجلة فمحل لبيد في الشعر مشهور .وقال من قد مه علىغيره إنّه أقتل 
الشعراء لغسوا في شعره وحكمه كثيرة في شعره .ولم يصح أنه قال بعد اسلاسه 
1 000 21 
ما عاتب المر* الكريم كنفسسه ال ا 
ألا كل ه ا ا باطل . 
لبيد الذدى يقول فيسه 
ذ هب الذ ينيعاش ني اكنافهم 2 وبقيت ني .خضل فكجلد الأجرب 
هذا وتقول رحم الله لبيد! فكيف لواد رك من نحن بين ظهرانيهم فقال 
عروة رحم الله عائشة ئشة فكيف لو أد ركت من نحن بين ظهرانيهم ويستجاد له قوله 
به 2 
في التعمان يصف 005 0 





1) أحمد المت من السلتات المشروس 66 
3) الشعر والشعراء 1 صر 5 
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وأ ند لنا وابن سلمسى تأصد كعتيق الطير يغسشس ويجصل 


والهبانيق قيسا يسام ممهسسم- كل محجلى اذا صب هسل 
تر الك يا عسن أل رهم عند ذي تاج اذا قال فعل 
فتولسوا فاتسرا مشيهس سم كبروايسا التليع هت بالوحل 
ولبيد أول من شيّه الأبازيق بالبظ فأخذ ذلك منه قال يذكر الخ (1) 
تضمن بيضا كنانا وو وكين انا أتأقوا أعناقها والحواصلا 


فأخبذ»ه بعذ ن الشُبَيين فقال 7 


ويم كظل ال قصر دلوله دم الزّق عنا اصطفاق المزاهر 
كأن أباريق الشمول ع ماه إوز بأعلى الطفعوج المناقد 
وقال أبو البندي : 
سيغني أبا الهندي عنوطب سال أباريق لم يعلق وضر لزيد 
مقد مذا قرا ا رقابهسا رقاب بئات الماء 3 تقرع للرصد 


حشّ اذا ألقت يدا 
وقال تعلبة بن صعير: 


في تسر وأجن عورات القغور ظلامبا 


وهذا التفا ت في 56 ١‏ مسححق " ٍ 
1 و لس يدل دلالة د الممتازق 
وأثه 
: ب 
ضحت 0500006006 
1( الشعر والشعراء: :نصح 155 
02 نف سالمصد رالسابق :ص 156 


. 5) نفس ال السابق وتفس الصفحئ: , 
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حت 9000 ته 





قأم برواية د يوان لبيد وشرحه علما* تقل نسبة الشدك في أعمالهم اذ اماقيسوا 
بمعاصريهم » كأبي عمر الشيباني والأصمعي والطوسي وابن السكيت والسكرى, إل أنه 
لم يسلم من عصوادي الزمن شأنسه في ذ لك شأن سائسر الثّراث . فقد ضاع كثير من 
قصائد الديوان كما ضاع كثير من الشعر القديم قال أبوعمرو بن العلاء:((ماانتهى 
اليكم ما تالتسه العرب إل أقله ء ولو جاءكم وافرا لجاءكر علم 0005-6 

وقد جمعت أشعاره في د ب وان طبع في فيتا للمرّة الأولى سنة0 188بعناية 
يوسفه ضياء الد ين الخالدي المقد سي » ثم ترجمت هذه الطبعة الى الألمانية مع 
تعليقات بالمقابلة على نسخ خطية في ستراسبورج وليد ن مع ترجمة حياة الشاعصر 
بعنئاية الد كتور أنطون هوبر سنة 1887 وأخرى لكريمر طبحت في فيناسئسة 1881 
وبذل الد كتور احسان عباس جهد| كبيرا في شرح ما غمض, من الديوان وتحقيقه 
وطبعه طبمنة وصفت بأنهساعلمية محققة نشرت في الكويت سنة 1962 .وسن الأدباء 
الذين درسوا لبيد بن ربيعة دراسة أدبية يحي الجبورى وكان ذلك سنة 1962 
وأخباره ني الأغاني ج 5 ص 291 والشعر والشعراء ص 158. والمستطرفج 2 
ص 43 ه والجصهرة ص 65 وغيرها من كتب الأد ب . 


1)د /زكريا صيام : شعر لييد بن ربيعة بين جا هليته واسلامه . 
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ب 0200 الكت شم لام 


لصسبسه وحيسأًثه : 
مسو مسو سي ب ب ررب ب جور جر و 1 


وكان عمرو ب نكلثى شاعرا وفا فنا له ذا ى ء ٍ 
عمرو بن كلثم عرا وفارسا وهو أحد فتاك العرب وهو الذي فتك بعمرو ين غند. 


خموه سرة هو الذي قتل المنذر بن التعمان» ولد 
5 َ 1 
ني مطلمع القرن الساد س الميلارأ4) سان عشيرته بشحاعته ولسائه وحسن بلائه فى 


مطلع شيابه ه وهو ابن .خمس عشرة سنة ه وكان من أعز النا سنفسا وأكثرهم امتناعاء 
ْ وأجد اد م فأبوه كلثم بن 
50 العرب وجسدٌء لأمه مهلهل بن ربيعة المعروف بشعره وشجاعته وبأسهى 
وعم أمه كليب وائل أعرٌ العرب ‏ توفي وقد أتت عليه ماكة وخمسون ع وكانت 
حياته لاتختلف عن حياة أمثاله من فتيان العرب الذ ين ترعرعوا في .مثل بيته وى 
8 بيئته من الهو وانتهاب اللّذات . وضروب البسالة التي يتميز بها الأحرار من 
شبانهم وسراتهم » حتى إذ! جد الجدٌ طاروا الى الحرب ْ 
عاديا اقتسموا أسلابهس أوغنائمهم 
كا 


كثير الاعجات بنقسه وبقومه وقد ورث تلك الصفا تعن أبيه 


زراغات ووحد اناه فإنل: 
أو فكروا في الثآر من أعد ائهم أن! نالوا منهم . 

ن الشاعر عمرو بن كلثم يزور عمرو بن هند ملك الحيرة(( 554 70م )) 
وينشد ه الشعر ولكن لايمد حه .ويبد و أن شيئا مد 


من الوحشة قد وقع بين ابن كلشسو 


000 0 
وأبن هند منذ ذ لك الحين وبعد الموقف الذي وقفه الأخير من تغلب قبيلة الشاعسر 





1)عمر فرين : تاريخ الأدب العربي وج 1 ص 142 . 
2) الأغاني وج 9 وص 184. 
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5000 


ن صن 
كي وتفضيل ]سه ا ا بن سم عل شاءر تغلب وزعيمها 
لخت وكاو اعحسرو ين هلد شريرا | متجيرا ه لابرى أحاء | من الحرب يفضليه ه 
نقال' 5 لند ماعه : هل تعلمون أحدا من العرب تائف أيْسه أن تخسدم أمي ؟ 
قالوا: نط م: أم عمرو بن كلثو» قال : ولم: قألوا لآن أياها مبلهل بن ربيعة ن يعمبا 
كليب بن وائل أعسرٌ العرب وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب . وعمرو ابنها سيد 
قوصه « 


ويبدو أن عمرو بن عند آراف أن ينيك لفن مملكته أنّسه الرّعيسم المطساع, 


فأرسل الى عمرو بن كلثوى يستزيره ويسأله أن يزير أمه أمه وتفيض كتب الأد ب في 

تفصيل القصة بعد ن لك ه فتطيل في تصوير محاولة أم/ الماك اذ لال آم ا ير 
واستخد امها بوحي من ابنها وترتيب منه ثم ثورة أم الشاعر واستنجاد ها بقبيلتهاء, 
ومن شم فتك ابنها بالملك في سراد قسه » وأنتها ب ماني رواقه والعودة الى ديساره 
موثورا . 

غير أن بعض الباحثين يرفض هذ ه الرواية من أساسها وينكر (( أن يقتل 
ملك الحيرة هذه القتلة ٠‏ ويقف الأمرعند هذا الحدابين آل" المتةاريوي امفلسيث 
من ناحية وبين ملوك الفرس وأهل البادية من 000 

ونحن لانستبعد أن يكثون الشاعر المفاتك عمرو بن كلثم قد أقدم على قتسل 
الملك عمرو بن عنده وإن كنا لانسلم أ ن قتله قد تم على الصورة التي تذكرهما 
كتبنا القديمة إن كرف يتسى للشاعر أن يفتك بالملك ومو على سرير ملكه وسسط 


0 





1) الأشضاء 


9 5 002 


د السبم : صن 989 
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كت 2927 مد 


أعوانه وحراسه 6 دون اعترا عق أ وا نكار من احين 5 

5 فالشاعر تغلبي ه وتغل ب كانت من أقوى وأكثر وأشد القبائل آنذ اك , بحييث 
قيل : (لوأبطا الاسلام لأكلت بنو تغلب التّاس )) علاوة على أن الشرف في ربيعة 
كلها كان قد ألى السى جد الشاعرثم إلى أبيه إليه. 

فد ! إلا ن الملك ابن هند (( قد طالت أيامه و وثقلت على النّاس وطأتهه 
ود وخهم عسفه وجوره ٠‏ حتى باتوا يرقبسون له داهية كن بسه دوائبر 
السو ه وكان من آل المنذر أنفسهم من يتطلع الى لبيك 12 وفك لسن ن. تتوت 
هذه الفتكسة وليدة فكرة مختمرة وتآمر مد بر ه استروح الناس منهما العافية ه وتولوا 
الف :ظحل من الداما ديئة 7 وتبقى حقيقة أن الشاعر فتك بالملك فتتسسه 
المشهورة على نحو آخرغير الذي وصفته لنا كتبنا ورواء الاخبساريون . 

ولملٌ محذقة عمرو بن كلثم مي مصد ر شهرته وهي من أطول المعلقات ويبدو 
أنها كانت طويلة جدٌ اءغير أن الذي وصلنا منهالايتجاوز عشرهاه وهذا القدر الذي 
وصلنا منها يظهر أنه قيل ني منا سبتين مختلفتين ,غير أنه من المؤكد أن القسسم 
ال كترسنيا قد نظم على ائر فتك الشاعر بعمرو بن هند ء أمّا القسم الآآخرامتها تلعله 
نظم بعد مقتله بزمن يسير ونظم على أثر الخلاف الذي جرى بين البكريين والتغلبيين 


5 


سٍِ ن من نتيجته الاحتكا م الى عمرو بن همند ه وما كان من تحيزه للبكريين وتفضيله 


شاعرهمم الحارث ين حلزة على شاعر تغلب وزعيمها عمرو بن كلثوم . 





1) أ بن الأنبارى : شرح القصائد السبحعو ص 369. 


2) السباعي السباعي : تاريخ الأد ب الحربى» ص 767. 
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ذا 294 لس 
مسازلته بين شعسرأ' عصره . 


عمرو بن تلثوم تأتي منزلته الشعرية على رأ سالطبقة الساد سة من فحول. 
الشعراء في الجاهلية عند ابن سلام الجمحي ه قال : وهم أربعة رقط , لكل واحسد 
منهم وأخدة ؛ أولهم عمرو بن كلثومه والحارث بن حلزة , ومنترة بن شداد» وسويد 
أبن أبي كاهرا!) 

قال اميق ققية : وعمرو بن كلثم هو القائل :(( ألا ميي بصحتك فأصحينا)) 
وكان قام بها -خطيبا فيما كا 


اي ل هند 2 6 وي من جيد شعر العسرب 


وكانت تغلب تعظم هذه القصيدة وتحتفل لانشاد هاه ويفتخرون بها حتى 


عسيرهم بد لك بعض الشحراء في قوله : 
٠‏ ألهى بني تغلبعن كل مكرمة تصيدة قالها عمرو بن تلشلى 
يفاخرونبها يد امذكان أولوم يا للرّجال لشعر ضير سس (3) 

وتبدو في هذه المعلقة ظاهرة جديدة تختلف بها عن غيرهامنالمعلقات 

فهي لاتبدأ بذكر الدّ من والأطلال , وي كر الاخية الدريق روطلا عدن لحتنا 

عد ااوعلل مير المعهود من ذ لك ني الشعر الجا حلي بخاصة ه فجي تبدأ بذكر الخمر 

وساكرة شيربييا ف العياةة روف تفعل بشاربيها اذا كانوا كراما أو كا: 


بما تبحث فيهم من الارتياح الى البذل والسخاء والعتب على الساقية التى ابكين 





1) بن سلام : طبثات فحول الشعرا"ة ص 127. 


2) ابن قتيبة : الشعر والشعرا" وج 1 وص 188. 
اتات الغرت طن 21 
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تعدلى في توزيع شرابها على الذين عصرثوا أسول السقي وقواعد المنادسة فسسي 
مختلف بيئاتها كما نجد ني ألفاظها وتراكيبها سهولة ورقّة ه لانكاد نجدلها نظيسرا 
في الشعر الجا ملي .ومرجم هذا طبيعة الشاعر ه ولاشك أن لتلك الطبيعة أبعد 
الأثر نيما يصد رعنه من قول .وهذا يد لنا على تباين الشعر الجا ملي ه وقد مرّت بنسا 
معلقة لبيد وما أودع فيها من غريب اللفظ. الذى لايوقف على محناه يسهولة: وهصذ ه 
المعلقة على عكسباء قلما نجد نيها ما يحتاج الى شيع عن العنت في فهمه ه وفاسي 
هذا ما يؤكد طبيعة هذا الشعر الذىٍ يختلف باختلاف أن واق أصحابه وتباي ن 
أمزجتهم بين الغلظة واللين ه والجزالة والسلاسة قال الذ ين قد موا عمرو بن كلشك : 
هو من قدماء الشعرا* . وأعزهم نفسا وأكبرهم امتناعاء وأجود هم وأسعدة ٠‏ وقالعيسى 
أبن عمرو : للسه د رعمرو بن كلثم وأى بعليس شسعره ووعاء علم ولو أده رقفب فيه 
أصحمابه من الشعراء: وإن واحد ته لأجود سبعهم .وذ كر أبوعمرو بن العلا أن عمرو 
ابن كلئوم لم يقل غير واسد ته . ولولا أنه افتخر في واحد ته وذاكر مأثر قومه ما قالهاه 
ركان عيسى بن عمرو يقول : لو وضعت أشعار العرب في كقّة , وقصيدة عمرو بن تلشى 
5 كة لمالت بأكترها (1) 

وقال آخر:(( عمرو بن كلثم شاعر مطيوع مقل و وصل اليئا من شعدسسره 
معلقتسه وبضمع مقطعات .ريقال إن معلقته كانت تبلغ ألف بيت ولكن لم يصلنا منها 


لعشرفيا اواقل 000 


اين زيد القرشي : جصبهرة أشعار العرب : مني 4)0ى 41م . 
2) عمر فروخ : تاريخ الآد ب العربي وج آوءص 143. 
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.د يوان عصروبن كلثى (( كرنكو)) بيروت 1922 . 


ملحق 1: 51 52 5 زيدان 1: 122 - 124. 


سغ ((بولاق )) 9: 181 185 ((11: 42 --539)) بروكلمان , 
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هوعنترة بن شدأد من قبيلة عيبس بن قيسء» وقد اختلف الروأة في تحد يد 
وألده ه فمنهم من يقول أن شد ان هو الب والى. هذا الرايذ مبكاتب السيرةه 
ومنهم من زعم يأ سداد هو الجد أما في الأغاني فقد ل هب صاحبه الى أن غنكرة 
موآبن شداد وقيل : أبن عمرو بن شد اد , وقيل : عنترة بن شد اد بن عمرو بن معاوية 
أبن قراد بن مخزوم بن ربيع ة ه وقيل مخز 000 

وكما اختلفوا في نسبته لأبيه اختلفواأ في تسميته ن فسسهم يروون أنه ((عنترة )) 
امع ان 


ولقد شئى نفس وأبرا سقمهسا- قي لالخوارس ويك عنتر أقسسسدم 
وقيل هوعنترة الفلحاء * وذ لك لتشكق شفتيه » وأنشوا اللقب اتباعالتأنيث 
أسمسه ولتأتيث الشفة التي وصفت بالخلج ء وقالوا: ام اال 
وأما مقد مة شرح ل يوأنه فتقول : إزعنترة لقب خلع عليه بعد أن تسسرس 
بالحرب رتصيز بالبطش ل اص اجا الوب ٠‏ فشاع ومحا اسمسسه 
الأول. .نوكي (( يآ المغلس ا والمنوا د لوته ١‏ 





1 الأعساتى ونه و 2 

2) الحنتر في اللغة الذ ياب !لا زرق والواحد عنترة حكذا في خزانة الأدبج 1ص 129 
3ك ركنا صيام : في ل راسة الشعر المما هلي ه ص 9ه 

4) العقد الفريد :ج 5ص 3 2.15 

5) ابرا هي الابيارى : مقد مه شوح د يوان عنترة . 





060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 123597ط1ا - لع تاتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


2898 


وهو من الشعراء الفرسان الشجعان ٠‏ وعشق فهاجت شاعريّت واتسع خيالهى 
وأخباره مد ونة في قشته المشهورة . لكن أكثرها مونموع من قبيل القصص الروائية . 
أما عنترة فلا شك في وجود ه ٠‏ وله حتروب وأشعار و والصحيح من خيره أن اله 
(( زبيبسة )) كانت حبشية » فلما أنجبت ابنها وظهرت موا هبه اعترف 9 وألحقه 
بنسبه على أصطلاحهم في ذ لك المصر. 

وهو أحد فرسان الحرب المشهورين وأجواد هم المعروفين وأحد الأغريسة 
الجاهليين .قال صاحب الأغاني : وهم عنترة و 


و 


مسه زبيبسة ه وخفاف بن عميرالشريدى 
هسه تذابية » والسليك بن عمير السعد ي رمه السلكة :والوهن 55000 
اقتصرعيد القادر البغدادي على مؤلاء الثلائة وفي القاموس وأغربة الم رب 
سود انهم والأغربة في الجا هليّة عنترة وخفاف بن ندبة وعمير بن الحباب وسليك 
ابن السلكة . 

وكان أبوه نفاه واستبعد ه على عادة العرب مع أبتاء الاماء فانهم يستبعدونهم 
اله اذا ظهرت عليهم النجابة وكان اخوته من أمه عبيد | وكانت امرأة أبيه واسسبا 
(( سميسة )) حرشت عليه أباه وادّعت أنه راود ها عن نفسها فغضب أبوه وضربسه 
ضربا شد يدا نوقعت عليه سمية المذ كورة وكان أبوه يريد أن يقتله فقال فائيته اللتى 
أولها : ش 


امن سسة دمع لعين صمذروف لوال ذا منك قبل اليم محمسروف 


مي يوم صد كامسا تكلسسني ظبي يعسفان ساجي العيين مطروف 
تجللتني اذ أهوىالعصا قبلسي كأنها صن يعتساد معكسوف 
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ولما رأت جراحه نتزف دما بْكت ' دمع 0 ملقية بنفسها عليه 
0000 

وما أسوأ تقلب وجه المعاملة القبلية نحو هذا الانسان فهسم ني الشلسم 
مقداره ه بينما اذا حلت بهم نازلة واحتاجوه لردٌ كيد الأعداء ود فم مخاطر الحرب 


31 0 2 2 
الا الا 


يناد ونني في السلم يابن زبيبة- وعند صدام الحخيليابنالأطايب 
ومكذ! نجد عنترة قد فتم عينيه على الحبٍ اة وفي نفسه نزعة الحرمان وشعور 
بالئقص واحساس بالألم هاف أن مهمته رعي الابل لوالده الشريف التُسب الرُفيع 
المنزلة في قبيلة عبس لكنّه لايجد منه بصيصا من نور العطف والأبوة الحانية وان! 
نظر الى الشطر الآسش ر من نسبه رأى امه سود أ* حبشية هي مبعث تكران مسن 
قبل ذويسه ومجتمعه ء ولعل عنترة صادق في اخبارنا عن أمْه ((زبيبة )) التي تشبسه 
الضبع في -جبينها والتّحامة في ساقها وشعرها أجعد مثل حب الغلفل ان 0 
وأنا ابن سوداء الجبين كانها ضبع ترعرع في رسموم المنسزل 
الساق منها مثل ساق تعامة والشّعرمنها مثل حب الفلفل 





ا 18. 
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الححد ل--ب7ب7بب 0 


يك [2:006 بع 


ولدى مواجهته المجتمع 0 0 كلد 


)1 
ا لوتمثل مّلست شطري اذا نزلوا بضنك المنزل 


ان أمرومن شير فس نينا شطري» وأحمي سائريبالمنصل 
وأن! الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خ يرأ من معسم مخمسول 

وهكذ ! فان حياة عنترة تنقسم الى شطرين الأول حياة العصبوديّة إن كان 
عبدأ من عبيد عبس ٠‏ يرعى الابل ويحليه! ويقوى يما يقي به العبد نحو سيده مسن 
الاستذ لال والخضوع والانصياع لأوامسره ولكن هذه الحياة برغم مرارتها صقلست 
موسبته بصقالى الطبيعة الفسيحة وعملت على بناء شخصيته بناء قويا سليما نقد أتقسن 
ركوب الخيل وأحسن استعمال 0 والصبر والفروسية ه ثم 
أنه لم ينحرف ني سلوكه عن تقاليد القبيلة كما هو الحال عند الشعراء الضعاليك 
الذي ن هسو منهم ولكنه كبح جماح نفسه وظل مثابرا على أصالته العربية وشجاعته 
الأبية ولم يكن رد فعله على حقد المجتمع وكراهيته له إلآ الاقدام في المعاسمع 
ورد الطامعين عن قبيلته ه حتّى كانت نقطة التحول 5 حياته حين قال 
له أبوه قولته المشهورة بعد أن أغارت الأ حياء على عبس وأصابوا منهم واستاقوا 
ابلهم ولم تستطع عبس عمل نسي قال له مستتجد!: كر ياعنترة ه فقال: 7 


العبد لأايحسن الك وما يحسن الحلاب والصر فأد رك الأب م في 


نفس ابنه من تهكم وشعور بالألم . فقال : 





1) دديوانه : ص 119 والأغاتي نج 8 وص 240 دار الكتب . 
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000 ظ( كس ولتت حير )) فكرٌ وهو يقول ٠‏ . 


أن الهجين عن سترة كل السري» يمسي لسلسمو 
اجنتصوةة انتيده والشعسسسرات المشعسسرة 
السسواردات مشفسرة ا 


فابلى بلا' حسنا ورد للقبيلة ما سلب منها مويذ لك اعترف به أبوه والحقسه 
بنسبه فيد ؟ عنترة طورا آخر في حياته الاجتماعيّة إذ أن للتبيلة لمفنات يي نيد 
ألف حاب وتنظر اليه نظرة الاعجاب ومما يدل على صفاء نفسه أنه أحب اخوته 
الذين من أله ولم يتعال عليهم بعد نيله حريتهه ثم أجبر قومه على الاعتراف بهم . 

وقد أحب عئترة في حياته ابنة عشه عبلة بل وقف حياته عليها حتى اقشرن 
اسبها به واسعه بها ةزم غاتن من سواد لونه في حيها نما زال يستعطفها حيسسث 
يقول : : 

لعل عبلة تضحي وهي راضية على 51201 

إننا نجد شمرعنترة عامة ومعلاقته خاتمة يد ور حول محورين ٠‏ ركئيسيين 
هما الحماسة من جهة والحب من جهة أخرى »إن أهم مقومات الشعر العنتسريٍ 
آتسون الفروسية وشجاعتهاء ركذ لِك الغرا م المبرخ العف الذي لايتصرض نيه 
لأعراض الناس . 

بل أن شاعرنا يمزج المحورين فتتكون منبهما الصورة الشعريّة الملحميّة مسن 
جائب والرقيقة الغزلية من الجانب د لديه قعقعة الشيسوف 


وطعيان الرواح في ساحة الوفى مع نفشات صد ره المحترقة شوقا الىعيلة» وما مئمه 
1) الأغاني:ج 8ه ص 89 ودار الكتب .( 2)الأغاني.ج 8 وص 259. 
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.عن زيارتب! إلا اشتفاله بحرب -د امس والشيرا* التي أثار : 





اللأار ا 


سم 02 2 مت 


ولكئه احتمل أوزار ها وكان من أ بوز المحاريين فيها إن يقوا ا 
أني عداني أن أزورك فاعلسي ما قد علمت وبحض ما لم تعلمي 
حالت رماح أبئي بغيض ل ونكسم وزرت جوانى ي الحرب من لم يجسم 
ا حبا وحربا إلا أنه ل 
وخيل 0 غداة 3 أمثال السهسسام 
عناجيح تخب على رحساما تثير القع بالموت ال روا 
الى خييسل مسومة عليه سا حلا ةالروع في ومج القتسام 


يأيد يهم مهنسدة وس ن ظيااتهسا + :ش 


فجاءوا عارضا بسرد! وجئنسسا حريقا في غريف ذي ضرم 

وأسكت كل صوتغير ضسوب20 ووعترسسة ومررى وراستسبسي 
تلاحظ في هذه الأبياتألفاظا ملتهبة لهيب القذائف في زمدنا ولهيب 
وقم السيوف في زمنهم مثل : الروع ه القع السؤوام التتام ء وشرب الدّما' مهندة 
سمر ه ظبأة #غريف ذي ضرام ‏ كلها تعسني الخوف والهلع واليأس والشدة وذلك 
ما تستوجبه الحروب ني كل زمأن وسكان . وجاءت مقارئسته على أرفع مستوى بسو 
لم يضعف من قسوّة خصمه ولم يصفهم بالضعف والجين وإئّما كان ذلك منه ليطلمنا 





2) نفس المرجح : ص 158. 
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على. ا قسسوة قومه الاين كا نوأ بمثابة .ثآر مستعرة بيثما أولئك رفم قوتهم وشق 5 بأسهم 
كاتوا مثل سحابة بأردة لاتخيف وتتال من قسومه 3 

وأخيرا لانود أن نتطرق الى بعض الأبيات التي قالها في أفراض شعركة 

أخرى الى جائب الغزل والحماسة لقلة مؤونتها بالتسبة لما قاله في هذين المجالين 

ابقاء منا على ال سمت العنتريٍ الذى , التزمسهعن قصد ‏ في حيأ ته لل ! تب 


شاعر الغزل العفيف وفارس الحرب المترئع خلقا وطبعا . 


مة أن افحنة 


وكذ لك تعد دات الزوايات في موتسه فقد حا“ ؛ في الأغالي أن ريحا ماجت يبه 
قر ري ا ا ن فارسا رماه وقال له : خذ ها وأنا ابن سلى ء فتحامل . 
بالرمية حتى أتى أهله وجرحه ينزف دما فقال : 
وإن ابن سلممعند ه فاعلموأ دمي 2 وصيهات لايرجى ابنسلس ولادى 
ونظن سنة وفاته كانت 5م تقريبا حسب مأ جاء ني كتنب الشايخ . ١‏ 
روأفسد _شمسره : ظ 


1) ولاد ته : ولد عنترة من أمة حبشية سباها أبوه في بعض غزواته ى فنجاء 


2) طبعه: أن القدر الذي وسمه بسمة السواد والعبوديّة , طيمة أيضا 


بطابع التغرد والعصيان » يرفض واقعه ويتئثر له بالصمت والاحتقار ويلسوذ بتفسسه 
من قبيلته . 





1) الأغاني هج 8 وص 245. 
2) خزانة الأدب: ج أوص 1 . 
000 العرب هج آوءص 121. 
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5) أحداث سيرته ؛ نشأ عنترة قوى الساعد حاذ قا لضروب الفروسية ونكل 
بأعد أئه ه وذ اك ضاعف من شسعوره بالعاهة وحتمية القدر الذي لايزال يبخسه حقه . 
4) حبّه لابنة عمّه: حيث أصيب عنترة بجرح السحب النازف الدّامي ورقفض 
عضه تزويسه يا بع ميلة «معتذرا يسواد اللون وعبوديّة الأصل . ٠‏ قتفاقم أمره مم أبيسه 
دل وا بالحقد والضغينة ه وفسد! والده وعمه بالنّسية اليه , رمزا أو تجسيد! 
لغاء القدر وظلمه وتتكيله . 
ابتكاراته وتشبيباتسه : 


رأيثا نفس عنترة فيها صراع عنيف أرشه عدّة مقومات متهأ 


ومنذ أن فتح عينيه على الحياة استقيل ازدراء الأحل والعشيرة 
م حهشية 


ورائي وغير وراثي ه 


بسيب ولاد ته مسن 
لم يملك التنصل من ذلك التسب الذى جلب أليه الخزى والعار يل الخخصسة 


والكرا هية , لقد عانى من كونه ابن زبيبة تلك الأمسة التي لم يعثرف زوجها بذريته 

منها .ثم هذا اللون الأسود الى أورت الفتى عقدة ل تحل حبّى بحلهء سسن 
العيودية الى الحسرية » وهنا لروح عنتزة المتوتبة التي لاترضى الذّل والهوان» تسروح 
الغروسية التي تد فع يصاحبها الى الأهوال: والمخاطر دون أى حساب للحياة أوالموت» 
وشي؟ أخر ساعد على قيام الصراع في نفس عنترة يل لعله أهم العوامل منذ شبايسة 
الى نههاية عمره هو حيّه الهائم بعبلة ألتي سبّبت له العنا' والْشّقاء ى أنه ضخصسى 
بكل ششي؛ في سبب رضاها وكسب ود ها ولكتب ا تصد عئسه وتعرض عن العبد الأسو 
الذى لاتمحو أخبار انتصاراته وبطولته قتام سواد ه من عينيها» هذه العوامل البتي 


كبرت فيه ووتجهت حيا ته الشعرية نهر 


ولعلها كانت مدعاة لشقائه وحافزا لعنائه ولكتها كانت موزع حسسسرارة 
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لموهبته التي نضجت وأتت أكلها بمقدار اعترف له به الصديق والعد وه وبالتالي 

قَدّمت لنا القريحة.العنترية ابتكارات جد يدة لم يُسعرفها الشعر العربي قبلسه 
وتشبيهات أعجب يها القدماء ومعاني غاص عليها نا: 
عليه أى تكلف في حسده ىأ 


تى بهأ في ثوب “ميب لم يبد 
و تصنّح في جماله . 

اتدارّل من فيجه الى الحركات والمرئيات التّانبة» وتمثن بفضل .ما أوتسى 
من ذكا* وخيال.] ن يصوغها بقالب شهي الى النفس مرغوب فيه ثم جعل 2008 


ذ! قيمة جمالية في عالم الشعر ء ناذا وصف دغر محبويتسه عمد الى تصوير جسال 


ذلك الفم, وطيب رائحته لامن خلال المشهدا ٠.‏ له وإرّما يجِذْ بك الى مشاهد 
من الطبيعة الخلابة تاركا لك المجال أوسح في تجيل الشغر الجميل العو السة 1 

0 . 
والرائحة الزكسية , يقول : 


اذ تسثبيك بذ ي غروب واضح عذبمقبلسه لذيذ المطفسم 
وكسأن غارة تاجر بقسيسة سيق ةعوارضها اليك من الغسم 
أو روضة أننا تضمن يتب ب] غيث قليل الدّمنليس بمعلم 
جادتعليه كل بكسرة حسسزة ‏ فتركن كل قسرارة كاة رهس 
سحا وتسكابا فكل عشيسسة يجري عليها الما“ لم يتضصسسرم 
وخلا الذ ياب بهافليس ببارم غسرد! كفعل الشارب المترتّسم 
مزجا يحك ذ راغه بذ رائنه قدح المكب على الزناد الأجذم 
يصف حبه لعبلة ه وحلاوة شغرها 1 تشرهاء فشبه ثغرها بفارة 
المسك الدائمة الرائحة مرة ه وبالروضة الأنف التي تجود عليها الشحب فلا تخلو 





1) ديوابيهءص 17. 19.. 
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كك 
من السري مسرّة أخرى فهي داعمة التّضرة والرائحة العطرة تنبعث منها باستمرار. 
/ إن شاعرنا حقق نجاحه بتثسابيه في منتهى الروعة والقوة في رسم لوحته 
الفنيّة الرائعة وذلك باشارة الحركة بين المخلوقات الصغيرة ما يجمل الٌسسسورة 
كلية موجية الى حدٌ بعيد .وإن كانتا التشابيه المتراضة تتطلب منه جهدا أكثر في 
أبسرازه لوحته الفنية النادرة فئراه يلجأ الى لفت انتباهنا الى الك باب الذي علا 
في لهسوه بهذ ه السروضة لايزيه خاورنها لأن الفرح يملا قلبه حيثفئى وطرب مثل 
شارب الخمر المد من وقد أخذته نشوة بنت العغب فأخذ يترتّح في مشيته لفقلسده 
توازنس ه فان الدٌّ ياب يتمايل مترنّحا أيضا وهو يحك احدى ذ راعيه بالأخرى في حركة 
تشبه حركة الشخص الذى قطعت يداه وأخذ يقدح الزناد ليخرج نارا فالخيال منا 
لايقى على الكذ به واتّما يكتّف الواقع وقد عمد القدماء البيتين الأخيرين من تلسك 
ألابد اعمات والاختراعات التي لم يسبقها إليها أحد ولم يستطعأحد أستعارتها 0 
وعنثرة الذي مارس الحروب واكتوى بحص وطيسها أقدرعلى تصوير رماحهسا 
وخيلها وألدماء الثي تسفك فيهاء في لوحة فنيّة رائعة 
يقول : 


ئمة ونادرة في أن وأ حيسيثً 


يد عون عنترة والرساح كأنهسا أشطان بثر في لبسان الأد 
3 000 ش : : )2 
مازلت أرميهم يشعره تحسسره ولباته حتى تسربسل ب لبندكم 
وشاغرنا بهذ ه التشابيه يرسم لنا لوحة فنيّة نادرة لحرب ضروس دامية 


مز حتكته الحربية وشجاعته ني -خوض غمار المعركة وقياد ة الجيوش ه فاستسسرار 





1)العمدة وج 1 وص 212. 
2) د يوائه : ص 9 ش 





2600511 كزأوعط1' 01 “اعاطعن) - 101020 01 الأأوقء كتملآ 01 تلتو1طن] - لع تكاعوع ]1 ماع 1 [آاى 


308 


وثل رديني كسأن سنسائسه| شهاب بدا في 1 
الآ أن ابتثاراته في التّشبيه تبقى شامخة في قمة الصور البيائية التي أتسى 
بها وتظل وليدة عبقريته لايحاكيه فيها أحد . انه يرى ني الرّماح المتؤمجة وقد 
أرتوت بالد ما' وكذ لك في السيوف المهئّدة اللا مى ة القاطعة القي تقطر دما مسن 
جسد ه في أحلك ساعات المعركة يرى في ذ لك كله صورة شبيهة بشغرعبلة اللآمم 57 
تبتسم فشتان بين المشبّة والمشبّه به ومع ذلك فان هذا المشهد يذكره بشغر فتساة 
أحلاسه فيودٌ أن يقبّل السيوف لأنها تشبه ذلك الثغر الباسم الجميل أذ يقول : 
ولقد ذ كرتك والرماح نوا مل. مي وبيض الهند تقطر من دمي. 
فود دت تقبيل السيوفدلانها لمعت كبارق ثشرك المت 
كما قلئا محوران رئيسيان في حياته وفي شعره وما عدا ذ لك فهو من 318 
اكمال الشخصية الشع رية . 
اسه صريح في عبارته ء صادق في تصوراته مبتكرا في تشبيهاته » أبعد 
ما يكون عن الزخرف المصطلئع والتزويق المتكذف ء وبذ لك جاء شعره صورة طسق 
الأصل عن أحاسيسه كشاعر ونا 
ملسزلته بين شعسرا* عصره : 


رس في أن واحد وقد وفق أيما توضيق في الجسسم 


ومنزلته الشّعرية لا تقلٌّعن منزلة شعرا* لهم باع طويسل في العصر الجا ملي 
00 (3) 5 4 
إل أنه عند الأصمعي من أشعر الفرسان واعتبره الصّبِي من 500 


1) ديواته : ض 89 


:3) ! الوصمعي : فحول الشدعراء 57 


4( الضبي : -جمهرة 
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د 3509 لس 


الطبقات فقد اعتبره ابن سلام ني الطببقة الساد سة من شعراء الجاهلية ه وقد 
وضعه مع عمرو بن كلثوم ه والحارث بن خلزة ه وسويد بن أبي كاملء قال ولكل واحد 
منهم واحدة فكان أول ما قال عنترة قصيد قسه هل غاد ر الشعراء من متردّم . 
وهي أجود شعره وكانوا يسمُونها((المذ هبة )) . 


والحطيئسة وخداش بن زهير ود ريد بن الّهمة وصروة بن الورد والثمر بن تولب 
المث ١‏ )031 ش 
والشماخ بن 7 


0 121001 هيئته . لقد جمع بين 
غلظة الفروسية وخشونتها في شخصه وبين رثّة الشّاعريّة وحنان العشق في فؤاد م 
فكان سمح المخالطة لين الجانب لمن أراد معاشرته وشديد المانى :يكوك الحسى 

لمن أرا أد به ذالما 6 ومو ني كلذ الحالين 


ب 


عف شريف مترقم عن الك نايا نه 
”مد اب الخلق القوم في المحافظة على الحرغروصون الكرامات . وأثيت جد ارتله 
بالزعامسة او وقياد 3 المكماة : 


في الحروب وأحقيّته في أن يكون درا تقي قبيلته 


ولاقني يعض[ التستعرين ال أن سيرة عنترة الياذة العسربه أمّا موضوع 
الجر رعو وض راد سرد أخبار بطولته ووصف مواقع حربية وما الى ذلك ما 
5200 ار رغ ا 
وله مر ه وأن 


ن التثر جغريا م" ان الوحدة القصصية مفقود 5 في السيسسرةه 





ااعديرة مهار العو ص 76. 
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والذى نلاحظه في السيرة وفي الالياذة أن البطولة والحرب تنشاً بسبب امرأة همى 
هيلانة في الاليافة ه عبلة في السيرة ه وان اختلفت النظرة الى كل من لمم 
المرأاتين فهيلائسة امسرأة تسعر حرب طروادة لارجاعها الى زوجها وعبلة اسرأة 
يباين عبترة في شيل ارضاعيا :ومدق هذا السعئ في [رضاة المرأة لانهة هنين 
اليونان : 
ونهما يكن من أمر فائّنا ننظر الى شعر عنترة نظرة فنيّة ترفعه إلى مصاف 
ملوك الشعر الجاملي ذلك أنه فطري في شعره صاد ق العاطفة في تعبيسر 
يستجيب لمشاعره الك اتم تية أشباعا لرغباتسه النفسية لاتكلف ولاتصدٌّ في العاطفنه أو 
الأسلوب وان امتازعن سائر الشعراء الملوك بصفسة خلقسه وسماحة ظَيْبة وحفاظسمنه 
على القيم وألمباذي* بند وافع غسريزيّة نني ا و بهد ه ولا يعشف نى 
ظلى الكسيق ولك يبرد الظلم بظلم مسر مذاقه كطمم العلتم . ا ن الشخضصطهمسسة 
العنترية تمثّل الشخصيّة العربية بأجلى صورها فهو كريم معطاء يستهلك المسال 
إذاشوت: والسرن ما د السة على كن صاحبه والعيان بالله من هذا الكىم بعد 
مجي* الاسلام ! 
لكنه يحافظ على العرض يبذل الغالي والرخيص ني سييل. العزة والكراسة 
يقتحم الموت ولايخشاه لأنه آت لامحالة يحافظ على عهد الحب فلا يطلق العئان 
لشسهواته في نهش. عرض المحبوبة وانما يغارعليها غيرة الأحرار ويرخص المكرن ني 


سبيلهاء وأما الشّجاعة فب ي طبيعة متأصلة في شخص جعلت منه فارسا بغار اليف 
بالبئان . 


311 ا 


ل يسو أ له : 


-.د يوان عنترة و القاهرة (( هندية )) 1898 . 
منية النفس في أشعار عنترة العبسي ((اسكند ر أغا)) بيروت 4م 
شرح ديوان عنترة بن شدٌاد المعروف بمنية النفس ا 
لتر 
ديوان عنترة بن شاد (( محمد العناني )) القاهرة, 5 3ه 
شرح د يوا نعنترة بن شك اد (( أمين سعيد )) القاهرة (( التجارية )) 
شرح ب يوان عنترة بنشدٌ اد ه للبطليوسي ((عبد المنىمشلبي وابرا هيم 
الأبيارى )) القاهرة (( التجارية ) بلا تاريخ . 
د يوان عنترة ه بيروت (( دآر بيروت )) 01958 , 
أبو الغوارس عنترة بنشدٌ اد , تأليف محمد فريد أبو حد يد , القاهرة 
8 مه 
تعره بننشك أدء تأليف حسن جوهر ومحمد أحمف براق ا 
العمسطارء القاهرة (( المعارف )) بلا تاريخ . 
مد نارض بي تريس وتالرك عست عند الله التإرشسي ء القاهرة 7مم. 
ت. 1867 


بروكلمان [: 15-14 
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عنترة (( رواية تمثيلية )) لأحمد شوقي , القاهرة 1932م 
عنترة (( رواية تمثيلية)) لشكريغا نمه تعريب اليا سرغالي . د مشق 


55 : عنترة (( رواية تمثيلية)) لشكريغا نمه تعريب الياين ابي شبكة بنسروت 
بلا تار -. 
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ملم تسم بك سم ل سم للا ل ل" ب 2 


0 


1( 
الحارث بن حلزة من بني يشكر بن بكر بن وائل من أهل العراق شاعر 


شن هبو سلف انق رفعته الى مصاف فحول الشعر الجا هلي ء قيل أنّه أنشد ها 
وقد أتت عل يه مائة وخمسس وثلائون سئة لت لع المعمرين وتوضي سنسسسة 
0م يبعمره مائة وخمسون سنة , 

كان الحارث بن حلزة من أشراف رهطه ومخنكيهم يفسزعون اليه في مشاكلهمء 
وكان سيد! من 0ت ه وكان فخورا :بقومه حتى ضرب به المثل فقيل : ((آفخر من 
الحارث 11 )) وكان رزينا ود اهية مد ربا ءلى طرق استعطاف الخواطصر 
وأستمالة الأهواء: يريد الهاية فيسير اليها على أقم صراط » وأوضح طريسق حك 
يدركها دون أن يتهور » ويفاجثه الخطر فيعمل لازالته ,حكمة ورباطة جسأش د ونأن 
يتضعضم كما يستنتح من معلقته المشهورة , ظ 

وشهد الحارث عمرو بن كلثم ينشد مملقته عئد عمرو بن هند في أمر النزاع 
بين بكر وك تغلب بتعد صلح البسوس قُردْ عليه واسثمال عمرو بن هند عند ما كا نيتشسل 
من وراء الحجاب للبرص الذي كان به معلقته التي مطلعها : 

آذ نتنسا ببينها أسساء رب ناويطلٌ مه لسن 
فأمر عمرو بن هثد برفع الحجاب بينه وبينه وكان الحارث متوكثا على قوسه 


قزعموا ا ص 


0 ا 
لحدزة: في اللغة 0 0 واليخليةء! الهيئة أ أي 
(( حك نا 0 تأثه 0 0 اص 9 0 


ا خزانة الأد ناه 
اليد إهي: خزانة لأد ب وج 1 ص 8 5 :ءدص 25. 
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. جفنته استحسانا لقصيد ته . وأمر أنلاينضح أثره بالماء .وحك عمرو بن هند لبكر علسى 
تغلب ,ثم جر نواصي الشبعين يكزيا الذين كانوا رهنا عنده ورد هم للحارت بسن 
حلرة ٠‏ فلم تزل تلك النواصي في بني يشكر بعد الحارث يفتخرون بهذه المعلقة 

وبشاعرهم و ثم أراد أن يظهر إكباره للمعلقة فأمر الشاعر آلآ ينشد ها الامتوضفاء. 
وقيل إن عمرو بن هند مال في الحكم الى بني بكر لأن الحارث تقرّب بمعلقته إليه 
ومد حه ء أما عمرو بن كلثم فنفرعمرو بن هند بما ساق ني قصيد ته من الفخسر بقوصسه 
وبما حشاها من التعريض بالملوك والظالمين . ثم بعمرو بن هنئد نفسه تعريضا صريحا 

: ملزلئسه بين شصرا' عصصره : 


الحارث بن حلزة من شغرا* الطبقة السادسة الجاهلية عند ابن 


2 
1 

وموضعه عند ه مع عمرو بن, كلثوم » وعنترة 2 فيك ]ف موسوين بن أي كاهل ه وهم الذدين 
قال فيهم إن لكل واحد منهم واحدة . . . وقال عن الحارث بن حلّزة : وله قتصيسدة 


التي أولها: 
: تيع | 0 أ 0 
آذ نتئسا يبيغها أسساء و فاو يسل سة افر 
وله دعر سوى هذا ء وهو الذي يقول في شعره : 


لاتكسع الشسول بأغيارما 56 0 


ث لاتدري مسن الننا تسج 
قال ايوعيددة : أجود الشعراء قصيد 5 واحدة جيدة طويلة ثلاثة تقفسرة: ش 


0 0 زه » وطرفة ب 00 الأصبعي 5 000 





1) معلقات العرب: ص 5. 
2) الأغاتي: 9/ 179. 


' ياد تسأييده والانتصار له ه في موقف هو أشبه المزا فقون نتف الخطيب الذي 


. فكلا الشاعرين كان محامي قبيلته المدافععنها ما 


كلثى وقصيدة الحارث بن حذّرة من مفاخر العرب. كانتا معلقتين بالكعبة 
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القصيدة أن يجذ ب الملك الى صقّه ه وأن يقساحه بالحيجة والتاريخ والمنطق, نكسب 
الموقف لقبيلته ه وغلب بني تغلب الذين وقف شاعرهم قصيد ته على الفخضرز والمباهاة 
والمبالغة الظاهمرة التي تدعو ألى الاعتقاد بأن ذلك خيال شاعر أكثر ممًا هو حسق: 
ي يقرع 
الحجة بالحجة . ويؤيد ألدٌ ليل بالك نيل بوسر في عقول سامعيه . ليقنعهم بصضدق 
ما يقوَله ون لل كو اف اعابت نجاح الحارث واخفاق عمرو بن كلثوى . 

ومعلقة الحارث هي واحد ته التي اشتبربها »وتدعرننا من القصة السابقة 
وحد ة الظروف التي جمعت بينها وبين معلقة عمرو بن كلثومه ووحدة الهدف أيضسا 
رميت به من الظلم والاعتدا* وهو 
الئاطق بمفاخرها . المسجل الأمجاد ماء المباهي بأيامها ووقائعها ونجد تهبا 
وسخائها ولذ لك قال محاوية بن أبي سفيان ني وصف المعلقتين : قصيدة عسرو بسن 


010 
د هسرأ 


2) ١ 
. )) ! وقال بوعمرو التسيبائي :((لوقالها في حول لم يلم‎ 
: د يسسرواته‎ 


ديوان شعر الحارث بن حلزة ((كرنكو)) بيروت (( الكاثوليكية)) 1922 . 
س بروكلمان» الملحق, 1: 51 زيدان 1: 124 105 





1د /بدوى طبائة : معلقات العرب ((د رأسة تقداية #تاريخنية ني 
الجاهتي )) ص 3 
2) الأفساتي بع 9و وص 179. 


عيون الشدهسر 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 1101597ا - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


عبيسات : 





0 ' 0 )1( 
ينتسب الأعشى الى قبيلة بكر بن وائل من ربيعة وقد لقب بالأعشى لضعف 
منفوحة باليمامة . 


000 ن لانخلط بينه وبين ا 0 
اند ا ا باهلة وأعشى تغلب أما شا عرنا رامتي ب تيسن 


بن تعلبة وهو أبؤ بصير ميمون ابن قيس بن جندل . 


وتعرف أنه نشاً ا الشهرعثه ه و أمناة 
قيس بن جندل كأ. ن يلقّب (٠‏ بقتيل الجوع ))” لاتله دخل غارا يستظل فيه من الات 
فسقطت صخرة عظيمة من الجبل فسدات نم الغار ثفمات فيه جوعا واختناقا مكل ل لك 


رواه الأشاويون والرواة وقد عبر بذ يك شاعر يدعى عمرو بن قطن وهو قيسي أيضاى وكا نت 


بيئه وبين الأعفرى مهاجاة . فقال؛ 


ون 


مستهترا ماجنا يد من على ثنرب ريمن الى المقامرة 58 





1) د / زكريا صيام :(( د راسة في الشعر الجاهلي هو ص 577)) . 
اد / شوقي ضيف :(( الشعر الجاهلي. ص :35335 )) . 


2) نفس المصد ر السابق ونفس الصفحة (( دراسة في الشعر الجا هلي )) : 


5) د / شوقي ضيف : : الشحر الجا ملي هى ص 337. 
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به ذلك الى الاتلاف والاسراف . وأن أكثر صفاته بروزا هي أنه شاعر جوال .ومن هذا 


المنطق تتحد د شخصية الشاعر كما بحل ل الخصائس العامة لشعره . 


)00 
ويتبين لنا من أخباره ومن اسمه (( صنّاجة العرب ( - انتقل بالشعسر 
الجاملي نقلة » فإن كلمة صنّاجة تعني أنه 


كان يتعْنى شعو رما فزن لل ذلك 
حّق يجاعلوا كمرى يتمع بشن ختاده فيه 1 م 


وتد ل أخباره وأشماره على 55 والأسفار البعيدة فى أنصاء 
المهء * 5 ا 0 ' 
0 0 ا 0 بن المدئر وأخيه النعمان 


ا فائش 5 أمراء د ولبئي عبد ال 


ل 6 به شيك عد عقة 
ولهوز بن علي بغي حزيفة و وكان يقد على سوق عكا ذل © ؤيهة حم من يصر به في 


(3 
طريقه إليهاأ من شيخ العرب وأشرافهم كقصمة المحدق وقصة الرسجل الكلبي اللذى 


مجاه ' ولايكتفي الرواة بما يدل عليه شعره دن الرحلة الى الحيرة واليمن ود يار كتسسد 3 
بي حضرموت وتجران وفكاظ بل يذ بون به الى الفرس وعمان وبلاد الشَام متفلغفلا 
فيها ألى حمص وبيت المقد سه ويجتازون به البجحر الى تجاه 


شي الحبشة ويجسسرون 
على لبسانه شعرأ يتحد ث افيه عن هذاه الرحلات اليعيدة 0 


5 ظيك ا . : ٠.‏ 





1) الأغاني: 9/ 109. 
2) الأغاني .. 9/ 5 
ص 336, 
5) الأغاني: 9/ 113 وما بعدها. 
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قال: قد أجر: 


51ت 


أتيت تيت التّجاشي م في أرضسسه وأرض التبيسط وأرض العجسم 
وهكذ! راح يضرب في البلاد ويطرق أبواب الملوك . يمد حهم مستجد ينا 
الأموال ليحق ما يحتاج من ترف ونيم فقد روي أُنّه وفد على بني عبد المدانملوك 
تجران فأكرموا وفاد ته وأجزلوا عطساءه 
وروي أنه وقع في أحدى رحلاته بد يار يني عامر ومعه هداياه من يعض 
ممداوعية الخو على نفسه وعلى مد.اياه ى فاستجا ر بعلقمة بن علاثة ء نقال ل 
أ تك ه فقال له الأعشى من الجن والانس ؟ قال : نعم» قال الأعشى : : ومن المسوت؟ 
فقال | لا ٠وتمضي‏ القصة فتذ كرأ ن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمّة عامر بن الظطفيل 
على سيادة القبيلة ه وتنافرا منافرة حادّة . اشترك فيها كثير من الشعراء ه فكان 
مح علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ه ومع عامر لبيد الشاعر المشهور . 
ولما 2 يج علقمة الأعشى من الموت أ تى عامر بن الطفيل فقال له: أجرئسي 
تك » قال : من الجن والانس ؟ قال: نعم وقال: ومن الموت قال : نعم 
قال : وكيسف تجيرني من الموت ؟ قال : ان مت. وأنت في جواري بعثت الاح 
الذية هفقال : الآن علمت أنّك قد أجرتني ,من الموت .فمدح عامرا را علق + ظ 
ويقال إنه سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعصوته 
رغب في الوفود عليه ومد يحة , وعلمت قريش بذ لك فِتعرّضت له تمنعه ه وكان ميا قال. 
له أبو سفيان بن حرب ؛ انه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك . وكلها. بك رافق ولك 
موافق ه قال : وما هن ؟ فقال ابو سفيان: الزِّا والقمار والرّبا والخمر ه فعدل عن 





1) الأغاني : 15/ 5 طبعة الساسي )) ه ود يوان الأعشى ص 5 16. والعمر 
الجاهلي : :ص 336 ساد /زكريا صيام (( دراسة في الشّعر الجاملى ص 578)) . 
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وجهته : وأهد ته قريش مائة من الابل» فاخذ ما واتطلق الى بلده معرضا ع نالرسول 
ودعوته ٠‏ فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله سنة 29 6م .وهكذ ا مات الأعشسى 
وهذه الخلال التي ذكرها أبو سفيان تدل على أنّه كان وثنيًا مغرقا في 


اكد الى مسر 


أوضحنا أن خياة الأعشنى كأن يسوذ ها الانجراف وراء تيار الملدٌّ اث أيفسنا 
وجددت من خمر ونساء وطرب ء مما أدى بسه الى الارتماء بين أعتاب الممدوحين 
لايبالي أز ن يكون الممد وح رقيعا أووضيعا واتخذ من ذ لك حرنة يعيش من كسبهطء 
ولا ماع عند ه من أن يسبمْ عا الت فالة من الآببة يسمو بها عن البشرء فتراه 
حين يمدح هوذة بن علي الحنفي يسرف في تصويره .حتّى أن الشمس تلق عليه 
قناعها لوأته يباريها ويذل له القمر ويسلمه مقاليد أموره لو يباريه حيث يقول ؛ 
فتى لو يباري الشّم سألقت قناعها ا والقر اهاي لألقى المقالدا 5 

واتّخذ 8 المديح متجرا يطوف به البلا ا من سأل باكر 
واستجدى الي وكان حريصا على جمع المال من شتّى الشبل ويكل الوساكل 
لاحبا بالمال لذاته وإنّما ليحصل بهعلى متع الحيأة وطذناتها إذ أنه تمتزعن غيره 


من أصحاب الشّهوات المفرطية بان تراب قبره روى بالخمر وفا* من أخلاطه بعهد هه 





0 : 208 أسة ا 5 . 
5) ابن سلآم : (( طبقات الشعراء ص 54 )) . 


٠ تاريخ‎ 
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319 سه 


وبسرًا منهم بمبد) الاد مان على الخمر الذي كان يتزعّمه أثناء حياته معهمء فقد روى 
أبو النرج الأصبهائي و أن محمد بن أدريس بن سليمان :ينابي حفصه قال : ريست 
قبر الأعشى بمنفوحة ء وإذا أراد الفتيان أن يشربوا خرجوا الى قبره فشريوا عنسسسد»ه 
وصبّوا عليه فضلات أقد احهم وروى عن علي بن سليمان التوظي أن أباء قال: اتيت 
اليمامة واليا عليها فمررت بمنفوحة وهي منزل الأعشى التي يقول فيها: 
نركن مهراس الى ماأرد2 فقاع منفوحسة ع ابر 

ويخبرنا نقاد الشّعر أن الأعشى فاق بخمريّاته الشّعراء فكان إماما لمن جاء 
منهم بعد ء .ويخبرنا السرواة أن سببعد ول الأعشى عن الاسلام هو الخمر . ويخبروننا 
فيما يروون أن بعض ولاة اليمامسة سأل عن دار الأعشى فدل عليهاء وسكل عن قبسره 
فأخبر بأئّه ني فناء الدّار ه فقصد الى هذه الدّار ه فرأى القبر فاذا همورطبء 
فسأل عن علة رطوبته فأخبر بأن الفتيان يجتمعون حول القبر فيشربون . حتّى اذا جاء 
دور الأعشى صبوا نصيبه فوق قبره ه لقوله : أرجع الى اليمامة فأشبع من الأطيبين : 
الزْنا والخمر . مثل هذه الأخبار »ان تكن أقرب الى قصص القصاص منهالى الحقيقة 
الواقعية ه فهي تصور لنا الأعشى في صورة لاتبعد عن الحقيقة ال بقدر ما فيها من 
مبالغات السرواة التي يقصد 2 الى استمالة الآذان الى حديثهم . 

ننايثا حيق قرا ها ساق ال و درا فده عاريهيةة لايسلاق كل جا ححاء 
فيها من دقائق وتفاصيل , ولكتّها في جملتها تصور العصر والأشخاص الذي نكتبست 


علتهم ء 


وأذا كان قسصص الرواة لايمدو في قيمته عذا الحد فه و صحيح في 





1( ديواته: ص 2 
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خمريات الأعشى » فقد رووا له في الخمر ما يقرب من مائة وغمسين بيتا وهو قدر يكاد 
يوازي مجموع ما روى لغيره من الشّعراء الجامليين في الخمر ويزيد . ا 
وكان لشعره ذ يوع وانتشار » ولصوته ترجيع وتنغيم اذا أنشد حسبت أن 
آخر ينشدد معه ء ومكان تطوافه ني البلاد يترد د على ممد وحيه إلا للتّئي بق رةه 
سصيا ورا* المنح والعطايا حتّى لقب يصتّاجه العرب لأنه أوْل من ذكر الصنج في 
شدعره ء وهو الاسم الذى عرف به الأعشى الأكبر , فدل على ماكان لشعره من وقع 
بلي في الأسماع ‏ وأثر بعيد ني البلاد ء يتناقله الرُواة ويخنّي فيه المغتون, أو يحمله 
صاحبه من مكان الى مكان مترنما, متكسبا ‏ منتجعا مواطن الكرم » فكان ذ لك الجوابة 
الذي يسمع به في كل حسي. ٠‏ ويروى عنه في كل منزل » وهو لايفتأ جائلا بين أطراف 
العزيرة ينكس الأحياز ويتقل الأفكار ذاك كان شانه في حياته الطويلة ‏ وفي شعصسره 
الكثير مثال المتكشبين بالشعر ء المائلين حيث مال الكر, , المرتحلين وراء الأجواده 
القأصد ين منازل الملوك والأمراء. فلزمه اذا أن يجوب الآفاق منتجعاء ويطول القصائد 
مد جسشداف اران مان سن . 
يقول : أصلحته أو هد ما بنيته وعوضت الأيتام فقد هم الأباء بعطفك وسيبك 
وأد ركت قمة الفضل د ون أن تكل وتتى بء ولايشبهك في الشعي الى الود د والمجد 
والرفعة أحد , هذه القطعة في مديحه لهوذة بن علي سيد بن حنيفة 1 
الى هوذ ة الوهاب) هد يت مد حتي أرجي نوالا فاضلا من عطائكا 
سمعت برحب البا ع والجود والندى فأد ليت د لوي فاستقت برشائكا 


1] ابسن سلآم : طبقات الشعراء وص 18 . والأغاني : 8/ 78. 
2) فد يسواته: ص 151. 
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فتى يحمل الأعبا* لوكان غيره من الناس ل ينهض بهامتماسكا 
وأنت الذ ىعود تنى أن تريشني وأنت الذي أوبتني في ظلالكا 
فإنك فيما بيننا ببيّ وزع بخيرواتي مولع بثنسائككا 
وجد تعليًا بانيا فورتئسه20 وطلقا وشيبسان الجواد ومالكا 
بحور تقوت الناسفي كل لزبسة أبوك وأعمام هم هسؤلائككا 
وما ذاك الآ أ كفيك بالنسدى تجودان بالاعطاء قبل سؤالكا 
يقولون: في الاكفاء أكبر مصة ألا رب منهم من يعيش بمالكا 
وجدت انهذ امثلمة فينيتهسا20 فأئممت إل الحقتها ببناككا 
نيك اتنا وانع ا مبيسة . . وادركك مار اللي دور يول 

ولم يسع في العليا' سعيلتماجد ولا ذوإتي ني الح مثلاناتكا 

فإنئا نحس المبالغنة في المديح واضحة , وهو يمزجها بِالتّبذل في السُسؤال 

تبث لا لم يحرف ني عصره ٠‏ وكل ذ لك واضح فيه رثّة اللهجة وأن الأعشى مسسسنف وق 
يخالف ذ وق الجا هليين ه وهو ذ وق جاءه من طول اختلاطه بأمل الحسضر ومدا 
هو معتى ما ئقوله من أنه يشبه العباسيين»نذ وقه في المديح يقثرب من ذ وقهم ومسا 
نحرفه عند هم من غلو د فعهم اليه ملق . الخلفاء والوزراء بنفس الباعث الذي بعسث 
الأعشى على اغراطه في مد يحه » ونقصد طلب النوال والعطاء الجزيلء وأقرأ له هذه 
القطعة من مديحه لقيس بن معد يكرب إن يقول : 

وسعى لكندة سعيغير مواكل ١‏ قيس فضرّصد وها وبنتى لها 

وأهان صالح صاله لفقيرصا0 وأسى وأصلح بينهسا وسعىلها 
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فترى له ضرا على أصدائه وترى لنعمته على من ا 
أثرا من الخير المزين أهله كالغيث صا بيبلدة فأسالبا 
وأذ! تجي* كتيبة ملموسسة0 خرساء يخشى الدّ ارعون نزالهسنا 
كنت المقدم غير لابس جئّسمة2 بالسيف عر تدان ابطادبكا 
وعلمت أن النفس تلقى حتفهسا ماكان خالقها المليك قضى لها 
نإئنا نحس فيه روح العصر العباسي , لامن حيث سهولة اللّفظ فحسب 
ولامن حيث المقابلة بين المعاني فحسب ء بل من حيث ما يجرى في ذلك من أشر 
رقة الد وق بتأثير الحضارة ه وهي رقّة دفعته الى اللو في وصف شجاعة ممدوحسسهه 
فإن! هو لجرأته وبسالته يقتحم مياد ين الحرب بد ون ترس يحميه ه وبيد ه سيفه البشار 
يضرب به في الأقران تارك فيهم آشاره ه وقد آمن بينه وبين نفسه بأن الانسان لابد 
أن يموت فلا داعي لدخوف » فلكل امري* أجل مضروب » لايتأخر عنه ولايتقدم لحظة . 
ومتايرو ل عن كثسرة تطواضه وأسفاره في السيلاد طلبا للمال أنه كان بين 
يدى كسرى في بلاد فارس فأنشد » قصيدة منها : ظ 
أرقت وما هذا السسهاد المؤرق وما بي سقم ومابسي معشسق 
فقال كسرى: نسروا لنا ماقال ؛ فلما فسسروه قال : ان كان سيفن عكر 
سقم ولاعشق فهو لصلء. ١‏ 
ولأاشنك أن لرحلاته في البلاد نابو مز ونه ه فإلى جائب كسيه عملساء 
ممد وحيه اكتسب شعره ألفاظا أعجمية وتميز أسلوسه بالرقة الحضارية ولا ريسب أن 
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الأعشى قد ذكر الألفاظ الأعجمية ني شعره مصورا بها تصويرا وأقعي ا ما كان يحيط 
به منها من أسباب الحضارة المادية ه وأنّه لم يستعملها في شعره تظرفاء ريعي 
الثدرة م على سبيل الخطرة فحس بكما ذكر أبن 0 

وذلك يكشف لنا عن اتصال العرب بحضارات الأم الأخرى , ولاسيسا 
الفرس”" واتمانيي منهسا ما يتصل بمظاهرها العان يه راكنا وألفاظها الأعجميّة 
في أصناف الورود والرياحين وضروبآلات العزف مما ذكره الأعشى مثل : الجلسسان 
وسيسنير والمرزجوش وشاهر فرم وكالون والمربط والصنح وستق سئين الخ . . . 


ااام مجلس غناء يذكر فيها الشاعر الورود واليا سمينوالزهر 


والصنج نيقول : 


وشاهسدنا الورد والياسمين والسمص سات بقصضاببيا 
ومزهرنا معسل داكئلل-م)-- فأي الثلائةأزرى بهبسا 
ترى الصنج يبكي له جسؤه مخافة أن سوف يدعي بها 
وفي قصيد كه الميميّة التي ورد ت في الدي وان تحت رقم 55 يؤكسد 
ما ْ صبنا اليه من اسستفاد ته من خلال أسفاره الى بلاد العجم والالفاظ 
الأعجمية بالاضافة الى الكسبالماقٌى يقول في وصفاحد مجالسه . 
كان وابريق كان مدبزايسيه انا صب في المصحاة خالط بقما 


لنا جلسان عند ما وبتفسح2 وسيسثير والمرزجوش منشسا 





1ن /زكريا صيام (( د راسة في الشعر الجا هلي ه ص 6) والعصدة , 1/ 107. 
2 نامر اند ين الأسد (( القيان والغتاء في الحصر الجا هلي ء ص 1 )). 
7 يواله : ص 25. ْ 
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وأس وخيري ومرو وسسوسن اذا كان هنزمن ورحت مخشّما 


ومستق سيئين وون وبر ]ط)0 )2 يجاوبه صنح اذا ما د 
وهكذا نجد الأعشى قد تخنى بشعره ونتقسه ولوّنسه بأصباغ أعجميّة الى 
جائب الأصالة العربية » فكان أسلوبه سهلا ليّنا في مجالس الهو والشراب يتخلّلسه 
بعض الألفاظ الجزلة في وصف الناقة رنكالات )ا يرن : 
ومكذأ يجد الأعشى لنفسه مد خلا الى الموضوع الذي يتحدٌ ث فيهه فبينسا 
هويصف ناقته ويخاطبها يدعصوها للاتةجاء الى ممد وحه الأسود بن المنذر الذى 
من أجلسه نظم القصيدة فيصفه بالجود والكىم والفعال الحميدة وبأنّه : ' 
فرع لبع يهترٌ ع غدبنالمجد د«قريشرالتد ى ينين المعا لق 
عند ه الحزم والتقى وأساالصضر ع ١وسممل‏ المضلسع الأتثهال 
وصلات الأرحام قد علم الثّسا سن وفك الأسرى من الأسلال 
وهوان النفس العزيزة للد كى راذأ ما التقت صدور العوالى 
وعطا" أن ا مالك أذ السةة بن فال 0 
ان ممدوحه فرع يهتز ني غصون المجد كثير العطاء شد يد النكال فسيآن 
وأحمد ه وعندهالحزم والحذ ر وعلاج الموت لكل متكر ومن صفاته أيضا وصل الأرحسام 
وهذا يعلمه الناس . وفك الأسرى من القيود فهو يوسععلى ذ وى الضيق والحاجة 
ويهين نفسه العزيزة في سبيل الشّرف وكسب العلا اذا ما التقت الرماح في ساحصسة 


اضر رغوسمطا في الوقت الذي يكون فيه الاعتذ ار جواب من تسأله العطاء مسن 
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إنها صفات مثلى غير مقتصرة على زمن الجاهليين فحسب وإنّما هي شركة 
بين الناس جميعا في كل زمان ومكان من حيث التّمدّح بها فالجود والحزم والتّقى 
وصلة الأرحام وفك الأسرى وعدم رد السائل كلها صفات تدعو إليها القيم الخلقيّة 
في كل زمان ومكان . 
وألى جانب هذه المعاني السامية نرى الأعشى قد بسطها في ثوب قشيسب»ه 
فممد وحسه يجمح بين المتضاد ين ليعطي لكل ذي حق حقّه , فبوغزير التنّدى والكن 
ا راضيا ه وشدد يد المحال في وقت الغضب . وهو حانم وتقي حليم يهين 
النفين العزيرة ه نكما نرى الهوان ضدٌ العرّة ه والعطاء ضدٌّ العذرة وكل هم ذ! 
يسوقه لنا في لفظ منّمم منسجم الموسيقسى الدّ اخليّة والخارجيّة بين الكلمات . 
ويبد و أله بالرغم من انجرانه وراء المتع واللّذات يكبر في وه 
التقى والورع ٠‏ فها هو يمدح قيس بن معد يكرب الكندي في قصيد ته رقم 5 متاثرا 
بالك يائمة المسيحيّة التي كان يد ين بها من كان يقصد أبوابهم مستجد يايقول : 
وسا أيبلي على هيكل بنساء وصلب فيه وصسارا 
يراوج من صلوات الليل-ح ك طورا سجودا وطورا جسؤارا 
بأعظم منه تقى في الشبحات انا حساك ين اليس / 
بو يرق ا ن الراهب المعتكف ني هيكله يصلي إما لصليبه ساجد! تسسارة 
ومتضرعا تسارة أخرى ليس بأعظم من ممد وحسه تقى وورعا اذا ما تحركت الريح في 


الليل هينة تنفض الخبار. 


ويرتهم الشاعر بممد وحه ليجمل رضاه عن حي. سعادة لهم الى آخر الرّمسان 
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وفضبي شقاء لهم طيلة حياتهم بمعنى أنه يسلك مصائر أحياء بكاملها وإن كانت 
قوبة الشكذية أو لابسسة دريعا من نسيح داوود إل يقول في الأسود ؛ 
رب حي وحي أشقا ماخر الدى وصسي سقساهم يسجسسال 
ولقد شبّت الحروب نما ع رت فيها إنذ!ا قلصت عن حيال 
ود روع من نممج ج د أوود في الحر ب وسوق يحلن فوق الجسال 
0000 اناد فق القت ٠‏ اش فيه الشدى الال 
فرب قوم صببعليهم جام غضبه وسخطه فجعل الشقاء لهم أبد ال عصسسره 
وأخرين أنمسم عليهم فجعلهم في نحيم مقيم »م يشبّه الحرب بالثّافة التي حملت 
بعد أ ن كانت حائسلا لاتحمل فهو أشد لها ود روعهم متينة من نسح داوود 1 
فوق الابل لكثرتها قد ن هبت بالزٌيت وذر فوقها البعر مثل الرّماد لثلآً يحدث التّدى 
فيها صدا . ولعلٌ تعبير[نسج دأوود )ظلٌ أرفع ما يوصف به السلاح حبّى العصصر 
الاسلامي إذ أن كعببن زهير حين وصف أسلحة ممد وحيه استعمل هذا التعبير 
تلسصسة ام 
ولكن الأعشى إذ! غضب وأراد هجاء أحد فاه يحط من مستوى خصمه اللى. 
الحضيسض بأ سلوب يثير السشخرية من ذلك الخص » ففي قصيد ته رقم 18 مسن 
الديوان يعمد الى هذا اللون من الشخرية المرّة موجها حد يثه الى علقمة بقوله: 
علقم ما أنت الى عاسمسسر الثاقض الأوقاروالواتر 
واللأبس الخيل بخيل 1اذ1 شارغبار الكيّة الثلائر 


يا عجب الك هر متى سوؤيا؟ كم ضاحك را 
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ولست بالأكثر نهيم حمصى. وائْنا العسرّة للكداثبر 
علقم لاتسفه ولاتجعلسن عرضك للوارد والضلادرن 
ولست ني السلمبذي سائكسل2 ولست في الهجاء ا 
أنظر الى هذه الموازنات والمقابلات في صفات كل من الرجلين ((علقسسم 
امايق )) (( عامر الممدوح )) نفي البيت الأول تساؤل عن الفرق الشّاسع بييسسن 
الرجلين وهناك تضاد ين الناقص الأوتار والواتر ه وجنا س بين ثار وثائر في در 
البيت الثاني وتلاحظ التضاد يين كلمتي الوارد م والصاد ر في البيت الخاسس» 
وكذ لك في البيت الأخير بين السَلم والسهجاء ٠‏ فألقاظه سهلة لكنها منتقاة لتسؤدي 
المعائي التي يريد ما دون فحش في القول أواقذاح في اللفظ إن المتكسبين لم 
يكن شعرهم في جلته استجابة لما يكمن في أنفسهم من حب أو كره وما يد اخلهم 
من سرور وفضب » ولكن هؤلاء كانوا يتّخذ ون من شعرهم وسيلة لارضاء ممد وحيهم في 
كتير ين الأخعيان :وللتعرننامن الملوك والأسراء لكسب المال ه فجاء شعره معبّسرا 
عن مشاعرهم الحقيقية والمتكلفة ٠‏ وكانوا يمضون وقتا طويلا في اخراج القميدة 
الواحدة كي تئال اعجاب ممد وحيهم ء أو انتزاع الغضب من نفوسهم ء حبّى أنزهيرا 
كما ذ كرنا سمي بابي الحوليات لاستغراق القصيدة حولا كاملا عند ه قزل أن يعلنباً 
للناس ‏ يسلْتلمها ويتقّحها ويثقفها : بدا نجدا شاغرا كالأعشى يصرّح بأثه طوف 
آفاق البلاد ماد حا ذشوى العطاء سعيا ورا* الكسب المادي ولايهمه أن يكونممد وحه 
من السادة والأشسراف وقد يمدح المر' ثم يذ مه على قدر يذله للمال أو ضنّه به . 
كقضة الأعشى والمحلق: كان الأعشى في بعض أسفارة إذ لقيه المحلق 
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الكلابي فأضافه » فمد حه الأعشى بالقافية المشهورة . أمّا شخصية المحلق ويكسان 
الضيافة نقد اختلف فيهما الرواة «فجعل بعضهم المحلق رجلا مئناثا مملقا جر 
ثمائي بنات . يتعرض للشاعر على طريق سوق عكاظ كي يمد حه فيزوجهسن , وخضرح 
الأعشى من عند ه بعد أكرامسه ه ولم يقل فيه تسي » فلما وافى سوق عكاظ .إذا صو 
بسرحنة قد اجتمم النّاسرعليها وإذ! بالأعشى ينشد هم: 
لعمري لقد لاحتعيون كثييرة الى ضوثة نار باليقاع تحسيرق 
تشب لمقرورين يصطليائه !ا «باتعلى الثار التّدى» والمحلق 
رضيعي لبان دي أم تجالفا بأسحم داج و عوض احا 
فسلم عليه المحلق «فقال له: (( مرحبا يأسيدى اسيلا نوه )) ولسسسادى : 
(( يامعشر العربه هل فيك مذ كار يزوج ابنه الى الشريف الكريم ؟ )) قال فما قام 
تعد ه زنيين بخطوبة إلا وقد زوجها . 
وقد د الأعشى في قصصهم رحالة دوت ب لاا باحشا 
عمن يشتري مد يحه ه ولم يكتفوا بأن نسبوا اليه مدح شيو الجزيرة - ورؤسائها 
بل جعلوه يصل في تطوافه الى بلاد فارس ٠‏ ويتغلغل ني بلاد الما 
وبيت المقد س حتّى أ: نهم أركبوه البحروا وصلره الى النّجاشي في الحيشة . 
دن : ن الرجل لم يطوف هذا التطوافء ولم يأت التجاشي ولا بلاد 
لشّام ولا أرض ا ولعذه قصر أسفاره ورحلاته على أطراف اليمن ونجد والحيرة 





1)ديوا 5 
وله : ص 120. ل ( 2) أحمد الشنقيطي ؛ شرح المعلقات اله 
3) شوقي ضيف :(( العصر الا ع ل ميدي ؛ شرح المعلقات العشر: ص 1353 . 


4 لضاني : 8/ 79. 
5) الشع ر والشعراء : 1/ 259. 
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ويظهر من أخباره وأشعاره أنّه كان يقيم بالحيرة كثيرا ه وكان يفد على ملوك الحيسرة 
ويمد حهم وخاصة مدح الأسود بن المنذ ر أخا النعمان وفيه يقول قصيد :(1) 
ما بكاء الكبير بالأطصلال وسؤالي فبل تسرد سؤالسي 
وبحد أن عل نفسه لوقوفه بالأطلال وبكائها وهي قفر قد اختلفت عليبا 
الرياح لاترد السؤال » وأنّه لم يبق عنده مكان لذ كرى جبيرة لما بينهما من البعدء 
عاد كالمتأ سي يذكر ما كان ينعم به تهزيا بالذ كرى لمعاودة ما فات من الف 
إذ هي الهم والحديث وإ تع صي الىالأمير ذا الأ قسوال. 
ظبية ظباء وجصسرة انسا * تسف الكبات تحت البدال 
ثم حك نفسه أن تترك تلك الذكرى الى ما هو أحق بالذكزءنها وهو 
الافاضة الى مدح الأسود ومهد لذلك بذكر الناقة التي أتعبها المسير إليه : 
فان هبي ما اليك اد ركني الحل م عد أ ني عن ذ كرك اها : 
لا تشتكي الي وانتجعي الأسا ود أهل التّدى وأهل ع" 
ثم وصف أريحيته وذكر ما يهب للمنتجعين من عطاياه من الابل المطانيل 
والخيل الجياد والجواري في أكسية الاضريج والصّحاف والكاكيك , 
أريحي صلت يظلٌ له القسو م ركودا قيامبم للبسلال 
يهب الجلة الجراجر كالبسسل2-6 تان تحئولدردق أطفال 
والبغايا يركظين اكنية الآفك زيح والشرفي ذ١‏ الأديتال " 
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وجيادا كأنب | قضب الشسو) حطء تعد وبشيةاأبضال 
والمكاكيك والتحاف من الف تق والشامرات تحت الت ا 
وأخذ يصفه بالتّجدة واستحكام الأمر ويذ كر جنده وعدّ ته وقوّة ولايته لرغبتسه 
وأخضاعها لها : 
جنك كالتالد العتيق من الس سادات أهل القباب والآكال 
غير ميل ولا عواوير في الهي جا ولاعرّل ولا اق ال 
ول روع من نس د اود ني الحر ب وسوق ويحطن فوق الجسال 


- 3 ب 2 
هود ان الربا بون اكر هوا ال دين دراكا بغزوة ١‏ 
وأ تصل . الأعشى بالستعمان بن المنذر ومد حه ه وأعجب التعمان بشعص رهن 
ورابسه من أمر الشاعر بعض الريب نقال له:(( لعلك تستعين على شمرك هسذ! ؟ 
فقال له الأعشى : أحبسني في بيت حتّى أقول فحبسه في بيت فقال قصيد تسه الستي 
أولها : 0 ش 
ا 8 )5 
زمعت من أل ليلى ابتكارا وشت على ذي هوى أن تسزارا 
وفيها يقول : 
اه 00 )4( 
وقيد ني الشعر ني بيت كما قيد الاآسيرات الحمسسارا 





ومدح التعمان بقصيد ته التي 0 





3 استجوا ف خض 3167 

2) المصد السابق : ص 168 
7) المصدر السابق .: ص 80 
4) المصدر السابق : ص 84 
5) المصدر السايق .ص 47. 
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أترحل من ليلى: ولما تزود ؟ وكنتكمن قضى اللبانة مندد 
فاستهلها بالغزل جريا على عادة شدعراء ذلك المعهدء ثم انتقل ألى وصف 
الصمحراء: وأطال في وصف راحلته التي أقلته الى التعمان . وخلص أخيرا الى المدحء 
فأسهنب في مد حه وبالغ في وصف فوته وشجاعة جئده نقالا 
ش أليك ‏ ابيت الآمن_كا نكلالها الى الماجد الفرع الجواد المحمد 
الى ملك لايقطع الليل مسسسهة خروع تروك للفراش:الممبسد 
طويل نجاد الشيف يبعث هسه نيام القطا بالليل من كل مهجد 
لعمر الذي حجت قريش قطينه »© لقد كد تهم كيد امرئ” غير مسنسد 
أولى وأولى كل فلست بظالم وطئتهم وطا البصير المقييد 
بعلوسة لاينفض الطرف عرضهسا وخيل وأرصاح وجند سويد 
كان نعام الد وباض عليهمبم إذا ريع شتى للصريخ المتدد 
وفي د يوان الأعشى خمس قصائد في مدح إياس بن قبيصة وهو في أحدى 
هذ ه القصائد يرى اياسا الانسان الفرد الذي لانظير له ه وهو بر بالبيي دن 
مفضال ذا عدت الأفضال وأن المستجير بجواره ليعيش تحت ظله في خير حسال, 


(2) 
يقول : 


إياس وأنت أصسرؤٌ لايسسرى لنفسك ني القىم معدالهبا 
الجر بيت :ذا أقسسسبوا وأفضل إنعكٌ أفضنائبا 
وعسحا رك لابتمج ا عليقت سهإلا الي هويتتالبنا 





1) ديواته: ص 48 
2) المصد ر السابق : ص 46 
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أما شتجاغة يا سن ففوق الوصف » وكم من كتيبة كاملة الآلات من الأقسواس 
وألدروع تمضي في القىم سريعة الايغال» سما إليها إياس بكتيبة كثيفة 
فغادرت أبطالها مجندلين فيما ثار من غسبار القتال ؛ 


وكاملة السرجل وال أرعين سريع الى القى ايغالبا 
ْ 006 3 1 

سموت اليبا برجسراجسة فعصودر في التعا ا 

وإذ! دعوته في الليلة المد لهمة الخطب ء التي تطول فيها الهمىم وتعظم 


الأعوال وجددت حاميا للمحارم حمّالا لابائها يحشد على حمايتها أقصى الجبد 


وأن إياسا متى تدصه إذا ليلة طال بلبالبا 
أخ للحفيظة حشالهسا حشود عليبا اضيا 
واذا احتد مت الحرب وتوقد ت نيرائها بطلا يبلى أحسن البلاء في القدال 
وإذا نزلت به النازلة صير لها غير مبال واذا وهب أجزل التّوال : 
وفي الحرب منه بلاء اذا عوان توقد اجذالبا 
وصبرعلى الدّ هر في رزشسه2 واعطاء كف وإجزائيبا 
ويسود بجيشه الظافر آخر التّهار يسوق الجمال والأسلاب والتّفال السى 
بيت كريم بد اله يعتريه ما تعسود من الجود , حين يغلب على التنّفس اللشصسح 
والاعجاب بالمال , وليس كمن ختم البخل على عطائه ومعروفه بالخواتم والأقفانً 





1)ديروانه: ص 1, 

2) نف سالمصد ر السابق ونقس الصفحة . 

4 فيران الأ الك قة 000020 
حسيسن وى ان يلواته : 162. 1 0 ا 


235 
قأبلسه أصلا جسامسل وأسسلابقتلى واتفالبنا 
إلى بيت من يعتريه النسدى- إذا التّفس أعجبها مالبا 
وليس كمن دون ما عوننسه ال يل 0 


فو وات ا مل نقد الشد 


و 
يدا الذئ تروط 
ممك و-حيه 6 حتىق علد ل بق أول المتكسبين بالشعر. 


ل || 8 - 5 م 7 - 
ل نفبعض لعلما يعتبرون الأعشى مبداع ا أبن 


رصيق يرل هذا الزم ويؤكد اشيقية الثامفة واستان يته لكل من ل" يعسيك 4 م”مسسنٌ 


ا 
لمتكسبين ويبد و أن من قدّم الأعشى واعتبره أولا في التُكسب نظرا الى انحطاطه الى 


درك المسألة والعسن المشين وإلى أنسه(( مدخ كل من أعطى ٠‏ وشكر كل من . 


دا ا د التق لاك 8 
وان ابن رشيق اعتمد في 000 ن التابغة اختص بمداح الملوك على 


أسا 


ئا 
من ئاحية ه ومن 0 0 و ا ا 


. > أ» 3 ّ 
قينا لابن والاماء والجياد والقيان والأواني الفضية ه ومن ذ لك قوله يمدح الأسود 
أبن المنذر اللخمي تيقول : 


يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لد رداق ب 
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1) سامي الدهان : المديح: ص 17. 
2) ديسوانه ؛ ص 67 . 
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وقوله يمدح إيساس بن قبيصة : ْ 
هو الواهب السيعات اقترن ب بين الحر يسر وبين الكتن (1) 
فالممد وح يعطي القيان نوات الملابس الجميلة من الحرير والكتان . 
وقوله يمد حسه أيضا : 
هو الواهب الكى الشفايالجاره يشيّهن درنا أو تخيلا يت (5ا. ؛ 
فإياس يهب الابل الضخام والأسمنةالغزيرة ا 9 
وقوله يمدح الأسود بن المنذر أيضاء 
عند ه الحز والتقى وأسا الضصر ع وحمل المضللع والأتقال 
وصلات الأرحام قد علم النسسا ©س وفك الأسرى من الأغلال 
وهوان النفس العزيزة للد ك ر اذأ ما التقت صدور العواللى 
وعطاء اذ! سألت انا العك رة كانتعطيسة البخحسال 
ووفاء ان !ا أجرت فساغضر ت جبال وصلتهسا بجيال 
أريحي صلت يظلٌ له القو م ركودا قيامهسم لله لال 
ان يمانت كو هرانا وأن بع ط جزيلا فاه لاييال ل . 
فالأسسود يمثّل المثل الأعلى للعربي (( فهو يصل الرحم . ويك الأسير 
العاتي ه ويجين نفسه في سبيل المجد وطيب الذ كر ان ! تصاولت الرماح بعلا المسارى 
ويجير الفقير المستغيث وهو قوى يسكن له الناس كأنهم يسنظرون الو الببتميد ١‏ 
وهذه مبالغة لم يكن 'يصيغها خلق البدوى الذى تعود الصدق ء ويأئفها ذوقه 
1)ديسروأنه :ص 209. (2)ديوالته وص 189,' 
3) درويش الجندى: ظاهرة التكشب ,أ ظ 


ٍْ ثرهصافي الشعر العربي » ص 06 
#) ديوانه :ص 0166 167 - ( 5) ساي ألدٌ هان: المديحء ص 18 
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الذى ينفر من الدّل والانكسارء وهذا استدرا بم وحث للممد وح 0-0 


الشعيرا؟ فيل 0 ينحد رون إليه ى فأين 


9 


5 الذي 0 وما يجسزيك عني غيسر شكسرى 
فأخبره أن شكمره هو الغاية في مجا:ز 0 
وقول رجل من بني عبد الله بن غطفان ه جاور في طلي' 25 
جزى الله خيرا طيئامنعشسيرة ومن صاحب تلقاهم كل مجمسسع 
هم خلطوني بالنفوسودافعوا ورائي بركن ذا مناكب مد فسسع 
وقالوا :تعلمأ نمالك أن يصسب0 نفدك ه وا نتحبس تزيك ونشفنع 
اننا لنجد هنا أن طيئا قدمت لهذا الشاعر يد المساعدة . فشكرما عليهاه 
وحمته وأمنته فامتد حها بما فيهاء بكل الصدق ‏ وكل البساطة ء لم يبالغ ولم يهسوّل, 
ولم يستجد ٠‏ ولم يستوهب . 
وإذا كان الأعشى قد استغل الشعر(( استفلالا فاحشا في الحصول علسسى 
المال الذي يور له ما يريد من أسباب الهواية زإلقتنا ١١‏ راتكه مسعراء ولزن فير 
الآفاق يستمئح كل وتماب للمال » ولم يقصر مديحه للملوك كما فعل التّابغة .اذا كان 
ذلك كذ لك فانه قد مدح ثلاثة من ملوك الضنذ رة على الأقل وهم : التّعمان بنالمنسذ ره 
والأسود بن المنذر ء وإياس بن قبيصمة ٠ويظهر‏ من قراءة د يوابه أله كار ن يكثسر مسن 





1) د يوان أمرىء القيس: ص 114(( دار بيروت )) سئة 0 
2)العمسدة 2 1/ 80 

5 المير د الكامل 1 19 

4) المسبرد : الكامل, 1/ 47. , 
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اقامتسه في الخيرة ه وفي ضواحيهاه وقصيد ته اللأميّة » التي عدّ ها بعض الثقاد 2 
معلقته قالها في مدح الأسود بن المنذر أخي التعمان بن الشركة ايح 
هذا بالاضافة الوعسدد من القصائد في مدح إياس بن قبيصة يبل خمسة قصائسد 
طوال ه وقصائد أخرى في مدح النعمان بن المئذر. ْ 

وقد حصصر بصض الباحثين' أتطواف الأعثى بين أليمن ونجد والحيسسرة» 
ويظهر أنه قد أطال إقامته في الحيرة » وأكثر من ترد ده على بلاطهالأن المناذرة 
كانوا. يتَخذْ ون الشعر وسيلة للدعاية لهم بين القبائل , والأعشى يمتاز بكثرة مد اتحسه 
وطولهاء وفي تضاعيفها يورد على ممد وحيه ثناء مفرطساء ومن أهم ما يميّز د يحسسه 
بالقياس الى الجاهليين كثرة اسرافه فيه ء ولانقصد الاسراف في الأوصاف من حيث 
هي وائّما نقصد الغلو والافراط فيهاء بحيث يعد مقدمة لمبالغات العباسييسن 
في مدائحهم وقد يكون ذلك من أثر رفبته الشديدة في العيلا"» وقد يلون تن جين 
الحضارات التي ألم بها في طوافه , وأممّها أثرا فيه حضارة الحيرة ٠‏ فذ وقه في المد يح 
قريب من ف وقهم وما نعرفه عنهم من غلو دفعسهم إليه ملق الخلفاء والوزراء بنفس ': 
الباعث الذي حسك الأعشى على الافراط في مديحه لهم .وسرعان ما أفا ضالشصراء 
في المديح حتى صار أوسع مياد ين الشعر العربي ه وقد جاراهم التّقاد في العناية 
بيه »على الرفم من أن منهم من قسرر أن الشعراء فقدوا بهذا المديح قدرم الذى 
كان لهم قيل التكسب بشدعرهمء فقد قيل عن التابغة أته أحد الذين غضٌ الشعر 
منهم لآنه مدح الطوك وقبل صلتهم ونوالهمء وكان ثيغنوعن هذا القبول2 





1) شوقي ضيف : العصر الجاهلي وص 336. 
2) المرجسع الستايق وض 219: 
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وافتن التٌقاد في ارشاد الشغراء الى طريق نيل الحظوة عند ممد وحيهسم 
وعتوا كل العناية بنظام القصائد ني المدح وبالحد يث عن معانيها فصارت جامعة فى 
مجال بنائها لكثير من التّقاليد التي سنّها الجاهليون في نظام القصيدة بعامّة , 

وبعد نلعله بات جليًا ) ن التكسبكا ن له أجل الأثره وأوفر الحظ مي 
تحويل تسعر المد يح الجا هلي ه من مجرد شكر على جميل لايستطيع الشاعسر رك مه أو 
مكافأة على يد لايقد ر الشاعر أن يوك يه أء الى فن يقصد الشاعر من ورائه مقر 
أريحية الممد وح ه واستحثاث كرمه وجود ه ٠‏ فتجود نفسه بالعطاء الجزيل والتّائتل 
الغمره كما كان لاقامة الرعيل الأول من شعراء التكسبء التّابغة والأعشى 'وسوا سم 
في الحيرة . أثره في معاني المدح الجاهلي : إذ د خلتهأ كثير من المعاني الحضرية 
التي ابتعد ت بها عن الصد ق والبساطة المعروفين عند الجا عليين ووضعته على أولى 
ددرا بع الديا لخةقي ال. “ح ألتي توسع فيه منجا“بم.د هممن الشعراء: خاضة في عهد بني 
العا من حي تجاوزوا بها حدود المعقول» كما كان لشعراء المد يح الذين ينَسوا 
صوب الحيرة يمد حون ملوكها أثرهم البالغفي انبثاق ما يستى بالمديح السياسى 
الذي لاينظر الشاعر فيه الى مصلحته الشّخصية ,بل الى مصالح قبيلته أيضا ولمسل: 
التابغة أول من بئى مد حه للمناذ رة على أساس مصلحة قبيلته . 

وقد أوضحنا أن الأعشى عاش حياة يسيرة قائمة على الاستغراق في اللهو 
والتمتع به » واد مان الخمر واتيان القيان زعشقهن ؛ وهذه الحياة جه لت ألفاظضه 
تتسق ني يسرها وليتها مع يسر هذا الليتؤولية بدن 1 توالقيان واضخا في شعو 


الأعشى فهذا الشعر الذي يصور مجالسهن غنائهن وآلاتهن قَلّما نجد فيه ألفاظا 





1) ناصر الدين الأسد : القيان والفناء وص 249, 
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. .نابية غريبة تقرع أسماعنا وتستغلق.على أفهامنا ء وإنّما. هي ألفاظ عذبة سائفةى . 


قريبة الغهم حلوة الجرس . 

وقد لفتت هذه السهولة نهر الاعين *ظو مين يت ال 1 وانت 
تجد في شه هر الأعشى من السهولة واللين ما تنكر )) ه ولكن باحثا آخر لاينكر ما أنكره 
طسه حسين ويرى أن هذه السهولة راجعة الى تأثير الحضارة والالك التأقين لزي" 
امتك ليشمل الألفاظ والمعاني نيرئّقهاء ويتغدلفل الى النفس فترق هي أيضا . 

ويرى هذا الباحث أن باه ثر الأعشى بالحضارة يفوق تأثر التّابغة ه ولذلك 
يوق أذ ن ألفاظ الأعشى قر من ألفاظ التابغة الذي يبقى على يرن يفذا سه 
ولذ لك لم يرق غزله ولاخاض في الخمر ء أمّا الأعشى فأقبل على اللهو والظرب والعكوف 
على الخمر والاستماع الى القيان فكان طبيعيًا أن يسهل الشعر عند ء بأكثر منّا يسم 
عند النابفة وأن تظهر فيه رّة الحياة ونعومتها . 

غير أنه يعود فينشه الى ضرورة الاحتراس من أخذ هذ! التّعميم على اطلاته 
ويشير الى قضيّتين هأمتين +5 تتصلان بقضيتنا الأسساسية وهي سهولة لاوم ميدن 
الأعشى ه والقضيتان الهامتان اللّتان يشير إليهما الباحث هما : 

1) كثرة الانتحال ني شعر الأعشى . 

2) انفكاك التمبير عند ه. 

6 بالنسبة للقضية الأولى فيرى أن 5 الانتحال في شعره أذى الى د خول 
ألفاظ فارسيّة كثيرة في شعره ه حمل عليه المرزبائي في كتاب الموشّح . من أجلبا 





1) طه حسين فق الأسيةالكا علو ين 989 
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بالخ من أنها من صنع المنتحلين . ولايصح أن نحسمل على الأعشى بسببها . 
وأمًا بالنسبة للقضية الثانية ه فيرى أن الأسلوبعند الأعشى ينفك تلبلا 
عن صورة الأسلوب الجا هلي ولذ لك مظهر واضح هو أئنا نفتقد عنده الأبيات السفردة 
التي تدور في الحكم والأمثال ء وكا ثْما لم تكن لديه مقدرة زهي ر والنابغة في التركيسز 
وحشد المحاني في الألفاظ القليلة وريّما كان هذا صو سبب كثرة التّضمين في أشعاره 
كقوله في قصيد ته الأولى في د يوائه : 
ما بكاء الكبيسر بالأطلال وسسؤالسي فهل ترد سسسؤالي 
دمية قفزة تعاورها الصيسد 0 بريخين من صبا يي 
أنه يدل على انفكاك التعبير عند ه فهو لايثمه في البيت الثاني أوالاً بيات 
ولعل ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل التي اشتهر بها في شعره التكشبي . 
والأعشى فتأثير التكسب واضح في خفة أوزانه وجمال موسيقاهاء وكاثّما أثبر 
فيه كثرة استماعه للمغنيات والغناء أيضا فإذا هو يحيل شعره الحانا خالصة وهو 
كثير التنويع في أوزائسه يستخدم منها التّام والمجزيء » ويحسن هذ الاستخدام الى 
أقص الحد ود ذا كان يقتد على الاتيان بالألفاظ. العذبة والكلمات الوٌّشَية 


والقوافي المتك ك2 , 


وأ ئ 
ن أمم ما ب يميز دعر الأعشى كثرة أوزائه الخفيثة ه وكثرة أونائة ذأت الجرمسن 

الحذابس.! 5 

مذ اب والموسيقى الساحرة , خصوصا في مواقف الطرب والتّغزل وهو أكثر الشعراء 
الجاهليين . استعمالا للبحور الخفيفة القصيرة والبحور المجزوءة وليس معنى هذا 
أنه لم يعن بالبحور الطويلة , لكن حياته اللآ هية العابئة القائمة على التَمتّم بالنساء 

1 سوا ف لحر ل 1 

2) شوتي ضيف : العصر الجا هليه ص 4.ه 2 
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والخمر والغناء جعلته يكثر من بحوره الراقصة . سواء منها التّام أو المجزي؟ , 
كذ لك تايل خمة هذه البخور والارزاي على الشمو اياي خرن كرت الايتان 
والجواريٍ وأنتشر. بت مجا لس اللّهورالطرب . ظ 
وي شعره جرس قريه وكان يخني في شعره ٠‏ وكانت العرب تسئّيه صتّاجة, ' 
فأثر الغناء قوى ني شعره لأنّه كان يؤلف هذا الشعر ليلحئه ويغئّيه .وقد أضئنت 
موهب 3 الخناء على شعره لونا ايقاعيا تلحينيا .حتّى لقد قرّر التقاد أنّك حين تنشد ه 
تتم وتان اعد ا ينشد معك .وقد التفت المشتون في العصر العبا ني الى محة» 
الخاصية في عر الأعشى ه فاختاروا كثيرا من أبياته ولتحنوها وطربوا بها ه وقد روى 
بو الفرج الأصبهاني كد سثيرا من الأصوات الغنائية من فعا ومنها قوله ,: 
هريرة ودعها وان لام لاقم غصداة فد أم أنت للبين وا 
لقد كان شي حول توأ ثويتسه © تقضي لبانات ويسأم: سائهلم 
فهذا الافتمام البالغ من المغئين والملحنين بشعر الأعشى يدل دلالة 
واضحة على بروز تلك الخاصة الحيوية فيه ه يعلى أن لشبعره جرسا موسيقيا قلما يوجد لسواه 
والأعشى قد تحشرت محانيه مما يفصح عنه شعره عاة ه فهو قد زايله جفاء الأعسراب 
وخشينة البدو (( سواء في خطا ب الأمراء والأشرف والخضضوع هر أو في خطاب النساء 
والتذ لل لهن أو ني اللعب: بمهجويه والاستهزاء بهم والاستخفا ف أو ني وصف 
الخمر ومجالسها ود نائها وكؤوسهاى ومن مظا هر الحضارة في مع انيه تلك المبالغات 
المسرفة التي تنقلنا الى أجواء الشّعر العباسي الذي أغرق فيها فد وحه تخهطل 


الفسسن من حماله وجلةن .طلم 6 القمر فيذلٌ له وينقاد صاغراء فهو يقول فنسى 


1) الأغساني : 0 
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خف محف رضي : 
و يبارى الشّمس لقت قناعها أو القمرالشاري لألقى القال أ 
وقد تحمق في صنم الأخيلة والصور أيضا ى فاذ! هو يقع منها على مبتكرات 
كثيرة ه لافي موضوع الخمريات فحسب وانّما في أقدم الموضرعات وأكثرها دخولا 
في البداوة ورك اكه اذ يقول مصورا سرعة سيرها: 05 
أ.ا ما الآئسات ونين حطت>2 على العلات تجترع الأكاسا 
فبي تجترع الآكام حين تطويها . 
ما صوره المبتكر ة في الخمر نأكثر من أن تحصى » ومن صوره التي تناقلهسا 
الشعراء من بعده ه قوله ني صفاء الخمر: 
تريك القذى من دوبها وهي دونه أذ! ذاقهامن ذاقها 0 
أي أنها لشدّة صفائها تريك القذاة عالية عليها والقذاة في أسفلها: ولعل 
مما يمكن أضافته ونحن في صدد الحديث عن المعائي والصور التي اكتسبها الأعشى 
نتيجة تطوافه ني البلاد جسريا وراء المال لك الأشارات السيعية التي تطالعنابين 
الحين والحين في أشعاره . واستعان بنها في تركيب كثير من صؤره ورضع بها 
أشعاره ه حتّى لقد ظن بعض من ترجم له أنسه كان نصرانيا : 
والواة ع أن ما نجده في شمر الأعشى من صور وتشبيهات لها اتصسال. 
بالديانة المسيحية من مثل تشبيه ممد وحه بالسراهب في تقواه وعدله , وحلفه برهبان 





1)ديوانه: ص 4+4 
2) المسد ر السابق: ص 191. 
5) المصدر ال سابق: ص 118.. 
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50000 


دير هند .وإشارته الى عيد الفصح الواقع أن كل ذلك لاينهض د ليلا على نصرائنية 


الأعشى بل ربما جاءت تدك الاشارات على لسان راويته يحي:.بن من ه وكان مسيحيا » 


وهوان دل على شي انما يدل على ان الرجل قد أفاد بعش الثقانة الدينية أبناء 
تنقله في البيئات النصرائية . 

ولكن حلف بدير هند ورمبانه نلقد حلف كثيرأ بالكمبة 
شراف النصارى فلقد رحل الى النبيٌ صلى الله عليه وسلم © وقد 
قصائد ه على الشكل التقليد ي للقصيد ة الجا هلية حسين ابتد) 


ه ولئن زار بعسض 
بعض قصائد ه بالغسزل, 
ولم يقف على الأطلال كغيره من التدهراء الجامليين فهذه ظاهرة عد يو ووهمطى 


جديرة بالدراسة والبحث أيضا لمعر فة مدى خروج غيره من الشعراء على التقاليد 


1 5 0 و« 3-0 و 
لموروئة للقصيد ة الجا ملية والومول الى حكم قاطع في هذه القضية . 

وي حد ود معرفتي واطلاعي على الشعر الجاهلي .لا أعلم أن شاعرا تقر 
للسكل الموروث للقصيد ة الجا حلية ه كتنكر عد ى بن 


زيد لبه فهو وحد ه يعد د 
ثار على تقاليد القصيد 


5 وتحرر من بعض قيود ها ويليه في ذلك عمرو بن كلثسوم في 
ده 3 5 ' ٍِ 
حيث بد أمأا أيضا بوصف الخمر ولم يقفعلى ! لأطلال ان 


1 الشعراء الجا عليبن. 


/ في لهة الشعر وموسيقاه ومعا نيه ومسسسوره 

الشعرية والأخيلة في شعر الأعشى . ظ 

ومدح الأعشى سلامة ذى فائش الحميري بقصيد ته التى منها, 
الشعر قله ته سلامنة نذا 

ثلما اتقننه 1 


1) 5 

ش والشسي' حيئسا جعلا 

ياها قال: صدقت (( الشوء حيثما جعل )) فأعطاء مائة من 
00000 020 


1 يواأته ب ص 111 


12197 0 


110 
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0 وكساه حللا وأعطاه كرشا مد بوفسة مطلرءة ليا وقال .له إياك أن تخدع عنهسا 


تى الحيرة ة فباعها بثلاثمائة ناقة حمراء» فخاف أن ينتهب ماله فاستجار بعلتمة بسن 
يم له ثم اتجه الى 
حمايته من الجن والانس وا 
المشهورة التي يقول فيها: 
حشتسوه فقضى بينكسمم أبلج مشسل القبر الباهر 
لايأخذ الرشوة في حكسه ولايبسالي غبن الخا 7 


عامر بن الطفيل العامرى أيضا فوافق على 
لموت .ثم أن الأعفق: .ركب تاقته ونقر عامراا يفي لو ا 


سحو 2 
فهسد رعلقمة دمه وجعل لسسه على كسل طريق رصدا قال الى 
تصيد ته التي مطلعها: 
1 2 
يقول فيها أيضا ,0 


0 01 )03 
تبيتون في المشتى ملا" بطونكم وجاراتكم جو يبتن خمائصا 
وقد كذاب في هجوه لعلقمة فاته كان من أجواد العرب ثم أله أسلنسم 


ا 
وحسن سلامه ه حتّى لقد زعم الرواة 5 فلت بك ع ا ٠‏ وواذ ضح أنه لم يجعله 


بخيلا فحسب » بل جعله هو وعشييرته يملأون بطلونهم ويتخمون في لاحك 


لينصزع و اي ورحمة ه فهم و بخلا* 0 ان قلوبهسسم 





[)ديواته: 2 5 
2( المصدر السابق نفسه ص 96. 
5) المصدر السابق نفسه وحن 100, 


6561760 - 
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ان 1 : 1 


واقعد عليك التَّاج معتصبا به لاتطلبن سوامنا 1" 
وفي كلمة (( أقعد )) من البجاء ما يفوق كل اقذاع .إن يستضف بسه 
وبجيوشه التي يعد ها لقتالهم وقتال شيبانء وكأئه يلوح له أنّه إن هاجمهسم مني 


بهزيمة تطيح بتاجسه . 

ولعتنا الآن نفهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه (( إن | مدح رفع وإذأ هجا 
وضع)) ه فهو إن ! مدح غالى ني مد حه حتى رفع ممد وحه على جميع الناسء وإذ! هجا 
أوجع لا بالشّتْ والهجاء المقذع وإثما بالتّمكم والشخرية والاستهزاء 


5 550 5 0 2 


ن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة ه فرقت معانيه » ورئّت ألفاطه 
2 اه 
رئسة لم تعصرف لشاعر جا هلي ه وليس لفظه وحد 


الذي لق يل أن نفسه رقت سى 


لقّد أ . 5 5 4 
ولقد أثرى الأعشى الشحر الجاهلي بمزيج قل لشعرا* عصره بليفه من رقّسة 
حضارية أعجمية وأصالة بد وية عربية ٠‏ فأد خل. الألفاظ الأعحمية من ا معت الات 


الطرب والورود ه ولون أسلوبه بصور بيأنية رائعة وتشبيهات د قيقة صسفت *شعسسسرة 
257 . ال ره 

1 حكام النسج وافتنان ١‏ موكان أ م : من أم الحوافز التي دعت الى الا بتكار 
وتقل علوي ركية بن لتساك : 





السواء : الآيل الرائة هت ىُ 7 


أنسه يهنن ويقهر . 


1 ديوانه: ص 55-7 
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كت 


وواضح مما قد منا أن الأعشى يعث حلقة مهمّة من حلقات الشهر الجاهلى, 
وهي حلقة تضيف جد يد! واضحا الى هذ! الشعر سوا" في موضوعاته أو نى 55 
أو في أحاسيسه أو في سهولة ألفاظه أو في خقة أوزانه وجمال أنقامه وألحائه . 
والأعشى قد خرج في بعض قصائد ه على الشكل التقليدى للقصيد الجا هلية 
حين ابتدأ بعض قصائد ه بالغزل ولم يقف على الأطصلال شان غيره من المعسراء 
الجاهليين . 0 
منسزلته بين 5عسرأ' عصسره . 


شسعراء الجاهلية وقرنسه بامرىء القيس وزهير والتنابغة وكان أهل الكوفة يقد مونسه 
عليهم وسئل يونس بن حبيب النحوى من أشعر النّاس؟ نقال , لا أو الى ريل 


بعينه ولكن أقول مر القيس إن! ركب ء والنابغة إن! رهب . وزهير إذ ا وعسسسياع 


والأعشى إن ا طظِ 000 من سأل بشعره ء وكا ن أبو عمرو بن العلا يعظطسم 
محله » ويقول : شاعر مجيد كثير الأعاريض والافتنان واذا سئل عنه وعن لبيد قال. 
لبيد رجل صالح ء والأعشى رجل شاعره وروي أن عيد الملك قال لمسود ب أولاده 
أل بهم بروايسة شعر الأعشى فانسه قاتله الله : ماكان أعذذدب بجبره اقلت 0 
وقال المفضل الشّبيى : من زعم إن أحد! أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعسسرء 
وقال عبيد : الأعشى هو رابع الشعر اء المتقدٌ مين امري* القيس .والنابفة 0 
قال كان الأعشى يقد مه على طرفة لأنه أكثر عد د طوال جياد وأوصف للخير وأمسسدح 


وأهجى وأكثر أعاريض ه وطرفة يوضع مع أصحابه وهم أصحاب الوحيدات ف 


الحارث بن حلزة 5 وعمرو بن كلثم التغلبي وسويد بن أبي كاهل اليدكارفا إقالء 


1) أحمدالشيئة المعلتقات الىه 5 
ا رالسابو وس 0 9 در ال 2) المصد رالديايتنفسه ص 129 
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واتما فضل الأعشى على هؤلاء لأنه سلك أساليب لم يسلكوها فجعله التّاس رابتعا 
رار اد 0 00 والحارث ا 
لك 


ا قال : :تفقوا على ] ا بي واد 


ا 
والأعشى من ربيعة مويه أبو جعفر المنصور يحي ين سليم الاقف الج جد اد 
الراوية بالكوفة يسأله , : من أشغر النّاسفقال له : ذاك الأعشى صناحها 


الأخطل قدم الكوفة فأتاه الشّعبي يسمح من شعره قال فوجد ته يتغدى فدعاني السى 
العد ا" فابيت فقال : ماحاجتك ؟ قلت : أحب أن ] 0 


م وروىأ ن . 


ن أسمع من شعرك فأنشد 
وا ! تعاورت الأكف ختامها0 نفحتفنال رياحها دا 
قال لي ياشسعبي هتك الأخطل أمهات الشعراء بهذا البيت فقلتءا لأعشى 
امعروفك يا أبا مالك ٠‏ قال ؛ وكيف قلت ؟ لأنه قال : 


من خمرعانة قد أتى لختامسه< حول تسل غما دسفي 


فقام وشبرب الكأس بالأرض »وقال , : لا والمسيح ليس أشعر مني متنك 
الأعشى أمهات الشعراء الآ إنا . 


وقال أبوعبيدة : من قدّم الأعشى يحتجٌ بكثرة ة طواله الجياد وتصرّفه في 
المديح والهجاء وسائر فئون الشدمر وليس ذ لك لخيره 
من أشعر الناس؟ فقال: الذى يقول : ا 
1) الأغسائي: ‏ 8/ 4 85 


[)ديسوائه .٠ص‏ 124 
2) المصدر السابق نفسه . ض 191. 


٠وسئل‏ مروان بن أبي حفصة, 
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إياه إن صاح :(( هوء والمسيح ه أشعر ا 


5 00-5 


هذا أالبيت مر مقطيعة ألأمه ثّ : 
و ل من مقطوعة للأعشى يهجو بها علقة بن علاثة -وسياتسى 


590 
ووعععهم 
للخمره وأغزرهم شعرا , وأ 


ا حسنهم قريضا)) ه وصو حكم يستند الى معائي الشاعر والى 
ْ طم ار ت العديدة التي قام بها الشاعر فجعلت لعقله مظهرا 
من الثقافة السعامة إن زات معلوماته ووسعت مد اركه وفكرته 52007 
وهناك الخمريات ه وقليلة قصائد الأعشى التى 
لايذكر فيها الخمرة ومفاعيلها أو مجلس الشرب وحالات الثّد | ا 
شخصية خمريسة تمزه عن سائر شعراء الجا مليّة , إلا أنه ل 
قصيد ة كاملة , فلم يجعل من الشعر الخمرىٍ فنا مستقلاً قا 
من ذ لك عند عداى بن زيد . والأخطل ه وكما نراه تامًا فى 
ولكن هذا لايمنع أن فيش ' 
ما استعارها الأخطل ,) 


العربي مغرد ات فارسية ونبطية عد يد ة 


يخص بهذ ا النوع 
تمأ بنفسه ن كما ترى شيا 
شعر أبِي نواس. ومن إليه ‏ 
عر الأعشى جرثومة حيّة لهذا الفن وموان صالحة »كتيرا 
بو نواس فاد خلاما في خمرياتبماء وبنيا عليها بعضا م٠‏ 
أوصافها الجميلة ه وقد أشار الى ا أقرٌ الأخطل :: 0 
ٍ مسب 9و ننسة ذّ ْ 
)3( 00 


انعا ل ة هذه ال 
على ل] اتنديزنا برويسة هذه الخمريات , نرى أن الأعشى يلجأ اليبا 





2) أبن قتيبة : دن 5 
5) الأغفاني: 8 84 5ة, 


600511 126515 01 ل1عاطعن) - 10103 01 اوتنك كلملا 01 م 1 - 12561570 وأغطم1 ]1 11 





348 مس 


غاليا ليوطىئ' لمد حه ء فيصبح الوصف الخمرى في نظره ه بعض الأحيان: منهبجا 
أد بيا وأسلوبا نظميا يكاد يسيرعليه دون د افع حاضر أو ذْ كرى مخصوصة ء فك أئسسه 
يأخذ به أخذ ه بطريقة للتُوسع التّدعري أو للتخلص والانتقال: كما يوطى* الشعسسراء 
بالغزل دون أ ن يشحروأ بمفاعيل الخ ب أخياناء وهذه الخاضة الداتيقة قيقة هي مأ يمسييز 
في نظرنا بعض خمريات الأعشى عن خمزياتغيره من الذين أقاموا من الخسر فنا 
أنبيا تفلا ه هذه أم المظاهر في شعر الأعشى ه ونحن اذا أضننا أنّه كان يتنقل 
بين جميعها برشاقة عجيبة . وفن لطيف. وتصرف جميلء أد ركنا ما قصد أبوعمسسرو 
ابن العلاء اذ قال :((عليكم بشعر الأعشى فاته أشبه سم بالبازي الذي يصطاد 
ما بين الكرك الح امم و مرو ١‏ 

زد على ن لك صناعة شعرية عالية هل قيقة ني تشا بيهها ء كأملة في استد اراتها 
بصيرة بمواقم ألفاظها ورثة قوافيها ٠يسيطر‏ على كل ما تقدم متائة في السبك وسوولة 
في اللغة وموسيقى ني الوقع ٠‏ ونفوذ بعيد ني التأثير ؛متانة وسهولة جعلتا عبد الملك 
يجمع البحر والصخر في شدعر الأعشى إن قال لمؤد ب ولد ه: (( أن بهم برواية شعسر 
الأعئس فائه قاتله اللّسه ء ماكان أعذ ب بحره وأصلب صخره 00 
ؤسعة تأثير ‏ د فعتا الآأد نا ا حُممين 
أول من ذكر النج في شمره فقال/2) 


الى أن يسمّوه بع ((صنّاجة العرب )) , لأنه 


شبه العود بالصنج . ْ 





211 0 : ص 0 8 .» والطبقات : ص 19. 


ات “قات العشر راص 0000 
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ب 549 


قال أبوعبيدة : الأعشى هو رابع الشعراء المتقد مين ه وهو يقدام على طرفة " 


لأنسه أكثرعد د طوال جياد وأوصف للخمر والحمر وأمداح وأهجى , نابا طرفه فإثما 
يوضع مع الحارث بن حطلزة وعمرو بن كلثم وسويد بن أبي كاعل في الاسلا وسكا 
سبق اليه ن فأخذ منه قوله 0 


كأن نعام الذو باض عليهسم اذا ريع يوسا للصريخ المندٌ د 


وقال سلامة بن جند ل وو 


كآن نمام الدّو 0 بتهي القذا ف أو بنهي مخقق ' 
وقال زيد الخيله وهو جا هلي : 
2 نلعام اذو باض عليهم وأعينهم تحت الحديد خسوازر 


ويستحسن له قوله 006 


ونهاوهي د ونه اذا ذاقها من ذاقها يتملسق 
يريد أنها من صفائها تريك القذا عالية عليها والقذاة في أسفلهاء فأخدذ 
الأخطل الم 01 


تريك القدى من د 


ولقد تباكرني على لداتهسا صهيا* ا ب 
ولم يختلف الرواة في ألغاظ بيت اختلافها ه في 7" 





1) ابن قتيبة : الشعر والشعراء وص 131 
2( المصد ر نفسه ه ص 151 
5) المصدر نفسه ىحو ص 131 
4) المصدر نفسه ص 131 
5) الأفاني وج و/ 105. 
6) الأغاني :وج 9/ 105. 


350 
إني لعمر الذى حطت منا سممها تحداى وسيق اليها الباقر العثل 
|| 9 ا ف اي 0 
روه بعضهم, خطت يريد خطت التراب وروأه سعضهم حطت أى أعتمد ت 


في السير . ى ب 2 ب 0 هه 5 
وززف بعضهم تحداى وسعضهم الى ه وروى بعضهم الباقر العثل وهصي 


' الكثيرة . ورواه آخر الباق ال: 
لكثيرة » ورواه آخر الباقر الغيل وهي السمانى ورواه آخر وجدٌّ عليه الثافر العجل 


بريد الثقار ءا م: م 
برب رمن مسى «وهو ممن أقرٌ بالملكين الكاتبين 6 في شعره اعد او ا 


٠. 4 5 3‏ 
فلا تحسبئي كافرا لك نعمة على شا مدى ياشا مد الله نامهد 
وقوله 3 7 7 3 آ' 
علىثها هد يريد علىلساني ياشاهد الله يريد الملك الموثل بهى وكان 


٠‏ ويستحسن قولسه 


5) 


وقال و وأحسن ماقيل في الياض قوله , 





مأ روضة منرياض الحزن معشبّة خضراء 


جادعليها مسبل مطسل 
يضاحك الشمس منهاكوكب ثسرق مسوؤزر بعميم الثبت مكتبسل . 
يوما بأطيب منها نشر رائحصسة ولا بأحسن منها الى دنا الأصل 

محمد بن سلام قال سألت يونس النحوي : من ) 


شعر التاس ؟قال , لا ] ع 
وى 
الى رجل بعينه ولكني أقول , ) : 


0 ركبا وزطيسسر 
اذا يغبه والأعشى اذا طرل4! 
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1)الأغاني: 9/ 105. 
2)الأغاتي: 9/ 105. 
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ريبج يبيج بصي تبيب-نبن))ب ب 7٠7-77٠7)‏ لا 555555000 ب 
سس سد يبيو بسو بو اا نانف وم ووو و ا شه ل سم 


وس ل بسع سوا ا ا 1 


كنا 2 2ت 


إن حسانا سئل : من أشعر الثّاس؟ فقال أشاعر بعيته أم قبيلة ؟ قالب..ا 
بل قبيلة .قال : الزّرق من بني قيسربن ثعلبة ه وهذ! حديث يروى أيضا عن غير 
0 مشام بن الكلبي سئل مروان بن أبي حفصة : من أشعر النّاس؟ قسال؛ 
الذي يقول : ش 
ش كلا أبويكم كان فسرع دعامسة ولكتّهم زأدوا وأصبحت ناقصا 

يعني الأعشى «وسئل حساد الرَاوية عن أشعر الشّعراء .قال: نعم ! ذلك 
الأعشى صتّاجها. 


سأل ابن الكلبي رجلا من أهل البصرة حجّ ‏ من أشهر النّاس ياهذ!؟ 


وما ذ رضت عيناك إلألتضربسي20 بسهميك في أعشار قلب مقكسل, 

قلت : ومن هو؟ قال : أمرؤ القيس «قلت : فمن الثاني ؟ قال الذى . 
تطرد القريحرٌ ساخسن وعكيك القيظ إن جاء ا 

قلت ومن يقوله ؟ قال : طرفة ٠‏ قلت : ومن القااسث ؟ قال : الذي يقول: 
وتسييرد بسود ردا* العسرو س بالصيف رقرقت فيها العيين 

قلت : ومن يقوله ؟ قال : الأعشى ؟ ثم ذدهببسه . 

قال الشَعِبيٌ : الأعشى أفزل الناس في بيت ء وأخنث النّاس في بيست, 





1)الأغاني : 9/ 106. 

2) نفس المرجع السابق 9/ 108 . 
3) نفس المرجم السايق 9/ 109, 
4) المرجم السايق : 9/ 109. 
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| 
- 
1 


- 3952 عه 


غراء فرعا" مصقول عوارضهسا تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوجل . 
1 0 


قالت هريرة لما جئت ترما ويلي عليك وويلي منك يا رجصبل 
وأصا أشجم بيت قوله : ظ 

قالوا الظراد فقلنا تلكعاد تنا أو تنزلون فائا 0007 
وسثل حماد الراوية عن + شعر العربء قال الذى يقول : 

نازعتهم قضب الريحان متكا ١‏ وقهوة مسرّة راووقهبسا عمل 
ويعني الأعشى . 
قالى ) 


بوعييك 65 : من قدم الأعشى يحتح بكثرة طواله الجياد وتصرفه فسى 
المد يح والهجا_وسائر فئون الشعِره وليس ذلك لغيره ٠‏ ويقال : هواول من مسأل 


بشعره اوبحت لامي البلاد .وكان يغتى أي شعرهه نكانت العرب تسئّيه 
صئاحة العرب , 


ال يقولون أن الأعشى كان لايمدح رجلا الآ رفعه ٠‏ يستشهد ون علسسى ' 

بقصة المحلّق ٠‏ وقصة هذا الرجل الكلبي الذى هجاء الأعشى فوضعه. 

وقد أشرنا الى تصريح الأعشى بتطوافه في البلاد طلبا للمال مدخلا فسي 
قصاعد ه ألفاظا أعجمية كثيرة كأسماء آلات الطرب وأنوا نواع الورود مثل : الصنسج والوق 


والناى والبريط 3 والجلسان وأليا سمين والمرزجوش ٠‏ ونسبة الطلاء الى خسيوان. 





1) الأغاني: 9/ 109. 


2) نفس المرجم السابق: 89 (٠.109‏ 5) د يوان 


ش الأعشى : ص 147. 
4) نفس المرجع السابق: 9/ 106. ش 
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يي ةللا مي ل | امم عمد يمر 


ا لا ل يي م لس سم صم سد مسوم وس 
لبب ‏ 77 7٠7٠٠7ب7ببيا77---55‏ 


سس ممم لمح 


ب 2523 سه 


كقوله : طلاء خسروان ء وتشبيه الناقة بقنطرة الرّوسي يقول طه | ادن 
يصف الخمر ه ولكن حظه من المدح أعظم من حظسه في وصف الخمره وهو أكثر مد حا 
من زصيره ومدحه إن صح ما يضاف اليه من الشعر ‏ منوع كثير الفئون . 

وهكذ ا تِبوأ منزلة شعرية شهد بتفوقها من النواحي الفنية القد ماءوالمحدثون» 
فقد أحكم بئاء شعره وميزه بالسهولة في الألفاظ والتجد يد في المعاني د اخل اطار 
موسيقي رائع ٠‏ 

والأعشى قد خرح في بعض قصائد ه على الشكل التقليدى للقصيد ة الجا هلية 
حين ابتد] بعض قصائد ه في الغزل ولم يقف على الأطلال شأن غيره من الشحسسراء 
وعمرو بن كلتوريد] معلقته أيضا بوصف الخمر .ول يقف على الأطلال كغيرءفهذ ه ظاهرة 
جد يدة انتظمتهما من الشّعراء الذين كان لهم شا زعظيم ني الابتكارالفئي وهصمي 
قضية خروج بعضالشعراء على الشكل التقليد للقصيد ة العربية الجا هلية » وهيظا هرة 
جد يرة بالد راسة والبحث والاستقصاء لمعرفة مدى خروج غيرهما من الشعسراء 
الجا عليين على التقساليد الموروئسة للقصيسدة الجاهلية : والومول الى حم قاطع 
في هذه القضية . 





1) طدحسين : ني الأدب الجاملي» ص 231. 
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ب 354 


الصبح المثئير في شدعر أبي بصير (( رود ولف جابر)) يانه 1927 1928. 

ن يوان الأعشى الكبير (١‏ بشرح وتعليق محمد محمد حسين)) القا مسسرةء 
(( دار الكتب )) 0 ابيروت (( المكتب الشرقي )) 1968م . 

ل د يوان الأعشى ه بيروت (( دار بيروت )) 1960م . 

أبو بصير ميمون بن قيس الأعشى (( تي أعلام الشّعر الجاملي )) تأليسف 
محمد عبد السمنحم خناجي يعبد السلام أبي النجا سرحان » القاهمرة 
0989م. 


]1060051 5أ5ع1' 01 تعاطعن) - ه1010 01 010 01 13197ط1آ - لماعو ]1 واطع81] اآخلر 


555 


سبي ل متي للب ليم تا سين مين 


أصلسه وسيساقه : 


هو زياد بن معاوية بن قيس بن عيلان من مضر ء ويكثّى أبا أمامة ويقأل 
أبا تمامة من قبيلة ذ بيان .وقد ظلهرت قبيلة ذ بيان وعشائرها على 





خ 
الجاهلي مع حرب داحس والغبراء التي نشبت بينها وبين أختها عبس واستمسسرت 


نضح القارد 


دل - ه لقب به لنبوفه ني الشّعر واكثاره منه يعد ما احتنك قأل عنسه 
أبن رشيق ني عمد ته :((إن شعره كان نظيفا منالمعيوبملأنّه قاله كبيراه ومات عن 
قرب ولم يهتر)) أراد أنه لم يخرف ويضعف عقله . 

قيل إنه نما لقب النابغة لأنه كبر ولم يقل شعرا فنب] فيه بغتة ه وقيل هو 
مشتسق من نبغت الحمامة اذا تغتّت .وحكى ابن ولاد 0 بيخ الما" د 
بالشعر كمادة الماء التابغ .وقيل إتنه إنّسا لقب التابغة لقوداً 2 

وحد ث في بني القين بنجسر ل شسسؤون 
وني رواية أخرى سمي النابغة 0 
فقد نبغست لنا منهسم شسسؤون 

وقالابن قتيبة في طبقات الشعرا؟:(( ونبغ بالشعر بعدما احتنك وهلك 

قبل أن يبتر)) 





1) د يوا نالنابغة الك بياني ه ص 5 (( دار بيروت للطباعة والنشر )) 2 198, . 
2)ديواته :ص 30.126 


75) ابنقتيبة : الشعر والشعراء وص 4ه 
4) ديواته يصن 5. : 
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ا 
حباته , 5 


ولم يعرف للنابغة شعر في حياته الأولى ه ولذا نقد ضاعت أخباره الخاشئة 
بتلك الفترة . 
وتجمح الروايات القد يمة على أن النابفة قد اتصل بملوك الحيرة ومد حهمه 
وقريسه التعمان بن المنذ ر واتخذ ه نديما وصاد قه وعاش في كتفه سئوات يمد حسه 
ويخلص له الود وأغدق عليه العطايا حتّى صار يأكل في صحاف من ذ هيا )وقد قيل ؛ 
إن المنغل اليشكري الشاعر الفاسق قد وشى به لدى التعمان بسب سعدا 
القابغة ودس على ماقيل ‏ أبياتا فيها تعريض بالملك 2(6) 
قبح اللهدم قلى بلعمن وارث الصَاكم الجبان الجبويلا 
وقيل غير ذلك . وهو أن النّايِعُة قد د خل على التعمان فجأة إذ كان مسن 
اخصائه . وكان مع التعمان امرأته(( المتجردة )) فالتفتت اليه مذعورة » فسقط 
نصيفهاء فا ستترت بيد ها وذ راعها فكاد ت ذ راعها تستر وجهها ها بامتجعجرة 
التعمان أن يقول قصيدة يصفها فيها فقال قصيد ته التي يقول 8 
سقط التنصيف ولم ترد اسقاطه فتنارلته واتّقتا باليد 
ووصف منها مواضع لايليق ذ كرهاه وكان المتتمل اليشكرى الشاعر من ند ماء 
التّعمان ففار من وصف التّابغة لها فقال والله لايقول عذا إلا من جرّب , فغضب 
التعمان وأراد البطش بالتابفة . 


وه بيئه وبين 


3 
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اشتدٌ غضب التّعمان على التّاببغة , وحاول الشّاعر تبرئة نفسه مّا نسب اليهه 
واعتذ ر للنّعمان فلم يجده ذلك ولم يستطع أن يزيل ما في نفسه ه وهم التُعمان بقتلسهه 
فأسر اليه ((عصام)) حاجب النّحما ني الأمر , قهرب الشاعر الى الشام الى ملسوكى 
الفساسنة أعداء المناذرة . فالمناذرة يعملون في ظل الفرس 0 ظحل 
الرمه وقد قامت المنافسة بين المملكتين وقامت بيئهما حروب لم تنته إلا مع الفتوح 
الاسلاميية واند نتصر الغساسنة مرارا على الحيرة وبخاتمة في يوم حليمة, فوفد الشاعر 
على عمرو بن الحارث ماري دتري ومد حه بقصائد كثيرة منها قصيد تسسسه 
الشهيرة التي 0 
كليني لهم ياأميمسة ناصلب2 وليل أقاسيه بطي * الكواكلب 
٠‏ وراحب به عمرو بن الحارثه وأكرم وفاد ته . واستقيرٌ التّابغة هناك يسدح 
الملك وأخاه التُعمان , لكنّه على الرَغم مما نالسه منالمنزلة والعيش الرّفيد فان هراه 
وميله كان مم التُعمان بن المنذر ملك الحيرة .فكان يتحيّن الفرص لاسترضائك سه 
وأظهار برا*ته ه وتبرير مد ائحه للغساسنة الذين أنزلوه منزلة حسنة ه فوجب عليه أن 
يعترف بفضلهسمء وظل, يمرر موقفسه بالنّسبة للغساسنة ويقول إِنّه ما مدحهم إلا شكرا . 
لصنيعهم معه . 
ملوك واخوان اذا ما أتيتهيم أحمٌ في أمواله كه 
كفعلك في قو أراك اصطنعتهم ولم ترهم في شكر ذ لك أى نبوا 





00 9. 
الب يا ا 0 


فا سر 


17[ - لع تتزعوع 19 
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ويمكئنا القول كما رأى ذلك بعض الما عد ا؟! ) أن وشاة أوتعسوا بينه وبيسن . 
التُعممان متخذين تلك المدائح وطن يح اديه يو 
التقليديين ذ ريعة لمهم .وقد استطاع التابغة بعد ذلك أن ينال صفح المنسان رة 

وأن يرجع أليهم ويعيش في كك كان ه وقد قيل ني رشا التعمان إن 


أى أحدى فتيات التعمان نلمّنها قصيددته التي اعتذر اليه فيها وهي 


6 بالعلياء فالسند> أقوت وطال عليها ا 1 
فشرب النّمسان فلمًا سكرفئّته إلاها الجارية فطرب وقال : (( هسذا 


شعر علوي . هذا شعر أبي أمامسة ))١‏ غرضي عليه .ولمًا قثل التّممان سئة 602 


ع 
ترك النابغة بلاد الحيرة ذاهبا الى أمله فقضى بينهم أيامسه الأخيرة حتّى مات عسى 


جاهليته سنة 604, 18 قبل الهجسرة . 
كذ لك امتمت الد راسات الحد يثئة نبي 


بالغساسئة سابق على اتصاله باقن 31) 


وهي دراسة وثقت في ذلك الى حد كبير. 
ولايعنيئا في هذا البحث كثيرا أن نتتبّم تاريخيًا تفاأصيل حياة الشاعصر 
فقد سبقنا الى ذلك بعض الباحثين وبخاصة أن البد ف من د راستنا أن تقسسسلكام 
بحثا نيا 0 0 0 0 


له , فأقام عند 57 52 0 عند 200 0 06 


٠ ٠. وهال‎ 


00 ا 
0 0 
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«قضلته يمني هد أ سم وقى. على الحظية. ملكا بق فى !لاما لشجدى وجا وى حواي 


مامثنه أن يعيش حياة ترف ه وأن يستمتع بحياته مع تقد ير في كبير من مجتمعه وثقاده 


ومعاصريه كذ لك أفاد قبيلته حين استخل صلاته بتلك القوتين التّدماليتين» فانتزعبا 
من برائن أضطسرايات كثيرة كانت لهاء وماكانت لتتجتبها بسبب طبيعسة الحياة 
القبلية نفسها ثم لمجاورتها للغساسنة الأقوياء ه يقول الدكتور المشماوييلإونستطيع 
أن نفسر اتصال التابغة بِمْسان تفيرا قبليًا سياسيا .وتزيد توضيحا فنقول إناتمصال, 


والود الذي يضمن لبني ذ بيان استقرارا وأمنا في الاقليم المجاور للغساسنة , ومسي 
30 1 
الدولة الكبيرة التي تعتبر صد اقتها كسبا سياسيًا له قيمته )) . 


كان الاعتذ ار قليلا في شسعر الجا هليين: ويأتي عادة لاظهار التسدم علسى, 


فمل حعدث أو حال وقحعت ٠‏ ويريد المعتذر أن يعري" نفسه و لينجسو من اللسسم 
: 8 )2 
ويحاول اصلاح الحال بتفسير معقول لهاء لكي يرجع الأمور الى مجراها المادىي 


وينبغي للشاعر أن لايقول شيكا يحتاج أن يعتذ ر منه هو فان أضطره المقدار الى ل للكى 





111- 


11 ام 


وأوقعه فيه القضا" فليذ هب مذ هيا لطيفا» وليقصد مقصد! عجيبساء وليعرف كيف 
باح بقلب المعتذ ر اليه » وكيف يمسح أخطا"ء » ويستجلب رضاهء ء فإن إتيسسسان 





: 5 . 2 ذا 
المعتذ ر من باب الاحتجاج وإقامة الدّليل خطأء لاسيّما مح الملوك وذ وي السلطا ن . 
1) التابغة الل بياني : ص 6 وانظر الفصل الخاص بغسان في نفس المصدر. 


#2)علي الجند ي: ملحق تاريخ الأدب الجاملي.» ص 36. 
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ولم يكن لأحده من الشسعرا" باع ني الامتذ دار إلا التابفة إل بهاني., فقسها 
أسهب فيه فاشتهر به » حتّى قيل عنهء أنه أضاف للشعر شيئا جديدا ويقصدون 
بذ لك فن الاعتذ ار كأنه لم يكن موجود! عند الشعراء العرب قبل التّابفة الدّبيائي. 
فأول من أجاد فيه واشتهر به هو الثابغة واعتذ ارياتهالى التّعمان بن المنذر لبك 
الحيرة من عيون العير لاا 1 


(2) 
ويقول ابنرشيق :(( وأجلٌ ما وقع في الاهتذار من متسهورات العرب , قصائد 
النأبغة الثلاثة .احدامن: 


5 5 )3 
يا دارمية بالعلياء فالسنسد أقوته وطال عليها سالف الأبد 
والثانية 
5 0 
والثالثة : 


(5١ به‎ - ٠ 
والاجماع يكاد ينعقد على أن النابغة النٌّ بيائي راكد هذا الفن نهو مبدعه‎ 

وجاعله فرضا مستقلا كالمدح والهجا" والريا” وغير ذلك , وحقيقة لقد أتى فيه التّابضة 
بمعمان رائعة وصور شعرية جميلة ‏ لقد كان ن ماد ب بيئنه وبين ن التحمان ب بن المنس در 
من سو؟ تفاهم وقطيعة سببا في اثارة طبر اامداريس التابغة الذّبيائي . فقال» 








1) محمد عبد المنعم خناجي: تن ا 3008 
2) العمدة اج 2 ص ك1 


587 رالايق نقمه وس ه 02 


د 
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وأ جساد ى حتى.. اعتهره التقاد بدا ع هذا الف 
2 


وقد نادم النابقة ملوك الحيرة: المنذر بن الثالث والرايع والتّعمان بسن 
المنذر أبا قابوس . وقد أعجب التّعمان بشاعرية التابغة فقربه و وأجزل له العطاياه 
فقد كان يعطيه المائة من الابل كما يعطيه القطيع من الخيل غير الجواري وا منعمات 
ورفعه على غيره من شعرا* يلاطه الذى كان يعجّ بالشعراء من أمثال : حسان بسسسن 
ثأبت ه والحارث بن حلزة , والمتلمُس وغيرهم . 

وأقبل التابغة على التّممان يمد حه يرائع الشعر وغير أن حادثا عكر صفسو 
علاقتهما وأكره التّابغة على مغادرة بلاط التّعمان الى بلاط الغساسنة .1ف أوقسسع 
المساسنة ببني ل بيان هزيمة شنيعة و اثر تعذي الأيياضق على (زرادى اشير 
الخصيب )) وكان الفساسنة قد حموهء ومنعوا القبائل من ارتياد ه ه ولكن ذ ييان قد 
نجعت إليسه فنثل الغساسنة بهم وأصابوا من قومه أسرى كثيرين , فأقبل التابغضة 
على النمساسنة يمدح ملكهم عمرو بن الحارث ويتشكّح في أسرى قومه » نأكسرمه عمرو 
وأخوه التّعمان وشفعوه غير أن التُعمان بن المنذر ملك الحيرة ظِنْ به الغسد ره 
وعدم الونا* ه فهرب التابغة منه ه ووجد من بلاط النمساسنة ملجأ تان 
التابغة اضطر اضطرارا الى مغادرة بلاط التّعمان والتّوجسه الى الفساسنة حسكٌ, 
يفك أسرى تومه عند هم عقب محارك رجحت فيها كقة الغساسنة » بل لقد هزموصم 
هزيمة منكرة ٠‏ وبذ لك فقد التّحمان د اعيته في ذ بيان ء وغضب عليه غضبا شسد يد | 


1)علي الجندى: ملحق تاريخ الأدب الجاهليه ص 37. 
2) ديوائه 2 6. 


5)المرجعالسابق وص 7. 
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وعازال الثابغة عند هم » ليرد كيد حم عن قومه ه حثى اذ دار الزّمن وتوني يغصمسا 
ذبيان في الغساسنة رأى التابغة أن يعود الى بلاط التّعمان بن المنذر لاخونئا 
على نفسه كما يقول الرواة ه بل خوفا من تأليبه القبائل علي 

((وان! كان النابغة يتفوق ني المديح تفوقا ظاهرا , فهو يتفوّق كذدلك 
في الاعتذار وذوقه الحضري هو الذي أعسدّه لهذا التّفؤق .إن تح فيه رقة 
في اللهجة وإلحاحا في التلطف ومحاولة لازالة سوه اللن من نفس التّعمان بسن 
المنذر .وقد استعان التّابمة بموشبته في اختراع الصور والمصاني » ودج فسسي 
ذ لك قصائد طوالا تعد من أروع ما خلفه العصر الجا ملي لابطولها فحسبيل لما 
فيها من صد ق اللهجة ه وسصولة اللفظ وحسن الل يباجة أيضا .وقد المصيندي 
ذلك ذ وقه الحضرى الذي خلصه من خشونة البدو ومن الأنفة الجامحة )) . فهو 
لايتد ني في سغاهة ولايتبدٌ ل في مجون ء ولا تسغْئى تي أمرى' القيس ل 
وأضرابهما فإذ! ن نبه يكبر في نفسه وإذ| هو يحس كأنه أتى جريمة لاتغتفره فسسسا 
ينوى يقدم المعاذ ير , متخذ! إليه كل ما يستطيع اف اتير اين ومو ل التلطف 
وألملاينة وقد . يود يسه ف لك الى غير قليل من التذ لل والاسترحام.. 

وقد ذل التابغة نفسه في اعتذاره للتّعمان كما 000 ولكسسن 


بانعنا ار بر أنه حسن تأت لاصفار نفس ومهائة , ولاطلبا لمصافير 





1)عمر فروخ : تاريخ الأد بالعربي وج 1آوص 179. 
2) شوقي ضيف ؛ الشعر الجاهلي » ص 186. 

5 المرجع السابق . ص 186. 

4 المرجع السابق ص 186. 
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النميان ه واثما هو الذوق الحضاري الذي اكتسبه التابغة ه والذي جعله يختلفعن 
تعاصرية ويقترب من ذ وقى العبا سيين المتحضرين ٠‏ حين يشعرون بضخم ذ نيهم لسدى 
الفووهين ويأخذ ون في التنصل منه وتقد يم شاي ئي المعا نايز وان ا كان التابغة تلد 
تواضع في كتابه دكت حش قال الأدبا* والمؤرخون عله أنّه ((أحد الأشراف الذين 
عضن الفسريني )أ تأغلب الظن أتهم نظروا الى قوله : 

فار ن أك مظلوما فعيد ظالمتسه وان تك ذا عتبي فشك يععسب 

أو أعاروا كثير انتبساه الى مايق ان عمر بن العلا: 5 الى 

التّعمان كانت رغبة في نياق التعمار. ن العصافير وهي من خيار النوق وعطاياء منالذ هب 
والقضة )) غير آبيهين لقوله : 

ملوك واخوان الى! ما أتيتهسم أحكّم ني أموالهسم تار 
وير قسد رين أن عطاي الملوك هي : في أكثر الأحيان زتها يعدن ا المققامة الو وب 
عند هس ولاملتفتين الى قول ابن رشيق : ((فان اتيان ن المعتذ رين باب الاحتجساج 
وأقاسة الدليل خطأ . ولاسيمًا من الملوك وذ وي السلطان )) وأن المعتذر (( حقه 
أن يلظف برهائه مد مجا التضرّع والد خول تحت اللسك . واصادة النظر نسي 
الكشفعنكفٌ ب الثاقل ه ولايعترف بعالم يجنه» خوف تكذ يب سلطانه أو رئيسه ه ويجيل 





1( شوقي ضيف : : الشعر الجاهليه ص6 18 . 
يي 00 


رو 16 ْ 


- 364 


: )1( 
الكندب على الثاقل أو الحاسد و فأما مع الأخوان فتذك طريقة أخرى)) 


والتابغة يخلط اعتذ اره يمد يج التعمان والمّها' عليه ث, يسرف ني استعطافه 
فمن جيد اعتذ اره في معلقته قوا 5 
فلا لعمر الذي سّحتكعيته وما هريق على الأنصاب» منجسد 
والمؤمنالعائذات الطيرء تمسحها ركبان مّة بين الغيل والسمد 
ما قلت من 0 إذ! فلا رفئعت سوطيالي يسديٍ 
الأمقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعا على الكبد 
اذا فعاقبني ربي معاقبة ) قرب بها عين من يأتيك بالفنسد 
أنبكت أنأبا قابوس أوعد نسي ولافرارعلى زأر مسن الأسسد 
ضح أئسه يقسم له بأيمانه الوثنيّة المغلظة أنه بري' مما يتم به من غسدر 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صاد ق ه ولتشل يده »إن كان ما يقوله الوشسساة 
صحيحاه ولايلبث أن يصور نفسه ضعيفا أمام التممان وقوتسه وبطشه ء ويمثّله أسدا 
جائعا يسزار وقد وقع منه موقع الفريسة وقال يمدح التّعمان أبا قابوس ويعتذر إليهه 
ويمرر زيارته لبلاط الغساسنة : 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني. وتلك التي اهتّ منهسا وأنصب 
فبت كأن العائدات فرشنني 2 هراسأء به يعلى فراشي ويقشسب 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبسة2 وليس وراء الله للمر مذ سب 
لكن كنت قد بلغت عئي خيائسة2 لميلغك الواشي أفش وأاكذ ب 





1) العمدة .وج 2وص 176. 
2) ديوانه : ص 5 3 (( دار بيروت للنشر سنة 2 أم).ء 
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ولكثني كنت امر"! لي جائسب ذن الأرقية انيه تراد ومذ مسب 
لوك واخوان» اف ! ما تيتهسم أحشم ني أموالهم ا 
كفعلك في قى أراك اصطنحتهم فلم ترهم ٠‏ في شكر ف لكء أن نيوا 
فلا تتركتي بالحيد .كانتي الى التاسمطليٌ به القار جرب 
ألم ترأن الله أعطاك سورة ترى كل ملك ء دونهاء يتذ بذب 
فاتك شمس والطلوك كواكسب0 اذا طلعت ام يبد شين كوك ال) 
وهو يصور نفسه حين بلغه لى التعمان بمريض ء قد أخذ ته آلام لحرن 
وأهله يسوون فراشه رحمة به وعطفا عليه .ويقول له : إن غضبته عليه » وتوجيه الى اليه» 
عا له همًا وحزنا وتع با ٠‏ حتّى أصبح كالمريض الذي يئام على أشواك , تتجسة د 
من حين الى حين ء ثم يحلف له أن ماحد ث ليس له أساس من الصحة ‏ وإتما مسو 
محض كذ ب وافتراء اختلقه الواشون ليفسد وا ما بيئهسما ء ثم يبيِّن اللابغفئسة 
للتعمان أن ذ هابه الى الغساسنة ليس إلآ ليشكرحمء اعسترافا بالجميل الذي 
أمسسد وه الى الثابغة » ومن يشكر صاحب الفضل لايؤاخذ على شكره ه وأن التّعمسان 
لايد انيه لك آخر ه وليس هناك من الملوك من يشبهه أو يناظره في أبهته وعظطمشتهى 
وسلطانه تطغى على الآخرين . ويتوسل للتّغمان ألا يكون في نفسه غضبعليه كمسا 
يرجوه ألا يضمر له تهد يدان وألا كرهه لاحم جميعا يحبون الملك ‏ ونبذ وه 
واجتنبوه كانه يعير أجرب قد طلي ار ٠‏ وهو يرفعه على جميح اللوك مسن 
فساسنسة وفيرغساسنة ه فهو كالشم سالساطعة وغيره انو اكاب اين ف 





ا غ الأدب 0 8م 
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(1) 
ضيا ثسه ومسجد 4ه وضي صورة. يا هرة لاشدكأنها تركت أثرا بليغا في فش التعسا ن. 


ومن بد يع اعقسف ازأهء قصيا ته العمنية ه وفيوعأ يقول بعد قسم قد مه 
ناي ١‏ 
لكلفنتني ذ ذا لب امري» » وتركتسه كذي العر يكوى غيره واوفو راشع 
فإن كنت ء لاذ و الصَغْنَمئي مكدب ولاحلفي على البراءة فافست نع 
ولاانا مأعون ينوه أقنولسنه وأتث يمر ولامصالة » واقتسسع 
فنك كالثيل الذي نهو مد ركي وأن خلت أن المنتأى عنك واسع. 
فهو بعد أن يحلف بايمانه الوثنية » يتنضل منا سمع عنه منبعض الوثساةه 
أنه انصرف ألى الغسا سنة يمد حهم ويهجوه ويخبزه أنّه كان جزْيّابه أن ينزل سخظلسه 
لاعليه » وإنْسا على ذ لك الواشي » وإلآ فمثله ومثل من وسوس للتّعمان مشل البعيدر 
التسليم يكزى من الجرب والأجرب راتع بجائهه لايصيبه كي ولا أذى .وهسي صورة 
بارعة ه ويقول إن كنت لاتكذ ب من يكذ ب علي ولاتصدٌق يميني ولاحلفي فما أحرائسي 
بالرصبة منك والخوف من بطشك ويود ع ذلك صورة رائعة إذ يتخيل التعسسان 
كالليل » لامفرٌ لشخص من أن يطبق علي وقد تعلسق بهذا المعتى جماصة سن 


٠‏ ولعل ن يكل ما قد منا ما يدل د لالة بيئة على براعة التّابغة في اعتسذاره 





1) شوش ضيف : العصر الجا ملي ه ص 22 . 

2) ديوا ن النابفة) ص 1 (( دار بيروت للطباعة والنشر سئنة 2 أم ]ا . 
5) شوقي ضيف ؛ : العصر الجاهليه ص 290. 

4) اللصمدة 5:ج 2 وص 1758. 
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ومد يحه جميعا » فلقد كان يعرف كيف ينوع معائيه » وكيف يسلك إلسيها شعابا لسم . 
يسلكها أحد من قبله 00 لاريب فيه أن باب الاعتذ ار والاستعطا ف ضيّقء ولكنّسه 
روشا انها نك موده وتاك صروط اريف وسناى داكينة وزكر وا اس 
ذوقه الحضرى »الذي نصبآماء عينيه اتّصاله بالمساسنةذ نبا كبيرا وجرما لايفتفر 
في حق التعمان بن المنذر وقد أخذ يتنصل من هذا الجر تارة ه ويعكم فضيلة 
المفوعن المذ نب تارة ثانية ه وبذلك كان فاتحا لباب الاعتذار على مصراعيه . وعلسى 
هد يه صار الشّعراء في العصور الا سلامية معيو يه تدر ودين مما ابتكره 
من صور ٠‏ 
وقد تداولالشعراء معانيه في العصور الا سلامية , اعجابا بببا واعسترافا 
بعنجزهم عمن مجاراتها أو الاتيان بمثلها .وخاضة تصويره المعتذر له بالليل الذي 
لامفرٌ ولامهرب منه فقال سلم الخاسر يعتذر الى المهدي: 
وأنت كالد هر مبثوثنا حباكله والدّهر لاملجأ لوا 
وقالعبد الله بن طاهر: 
لأنك لي مثل المكا نالمحيط بي زا شرات السيسر ادا 
وإليه نظر أبو الطيّب المتنئي حين قال : 
ولكنّك الدّنيا الى حبييسة فماعتك لىإلا إليك ذههاف4) 
وبعد و فأن اتصال التابغة ببلاط الحيرة ه والحظوة التي نالهاعند ملوكباء 








1) شوقي ضيف : العصر الجا هلي وص 292 . 
2) العمدة:ج 2 ص 179. 

5) نفس المصد ر السابق . 

4) نفس المصد ر السابق . 


واطع نج 1آم 
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وخاصية عند النعمان بن المنذر أبي قأبوس ء ثم ببعاد ذ لك . ما اعترى علاتنسمة 
النابغة به من جفاء وما شأبها من كد ره هو السبب المباشر والحافز المؤثر الذي ساق 
التابغة الى ابتداع فن الاعتذار , فأنتح للشعر العربي تلك الاعتذاريات الرٌائعحة 
على غير مثال سابقء أو نموذج محتدذى ‏ وأى اتصاله ذاك 'هوما أخرجه عسسنن وق 
عصره وجسرد ه من كثير من خشونة الأعراب , وقرْبه كثيرا من أذ واق المتحصريسن مسن 
شعراء العصر العباسي , الذ ين بالموا في اعتذ ارهم » وغلوا فيه , ولكتهم بلا ريسب 
أحتذ وا حذ وه ه وساروا على الجا ل 3 التي رسم معالمها . 


ا ل لم 


الثابغة الدّ بيائي شاعر بلاط ترد د الى قصور الملوك في العراق والشسام 
ومد حهم وأخذ جوائزاهم. وقد حظي عند أب بي قابوسالتعمان بن المنذر ملك الحيرةى 
فقزيسه إليه دون سائر الشعراء » وجعله في حاشيته يناد مه ويؤاكله في آنية من الفضة 
والدّ هب . وهو أول شاعر تكب بشعره فكثر ماله ه لأن المعرب كانت لاتنلّ سب 
بالشعر . حثّى نشا التّابغة الدّ بيائي فمدح الملوك وقبل الصلة على الشعره وخضصع 
للتّعمان بن المنذ ره وكان ن قاد را على الامتناع بمن حوله من عشييرته ٠‏ أو من سار اليسه 
من ملوك فسان . فسقطت منزلته » وتكشسب مالا جسيما حتّى كان أكله وشربه في صحاف 
الذ هب والفضة وأناي لا !. 

ويرى يعض الباحثين أن من الشّمراء من سبق التابغة بالتُكسب بشعسرهى 


[)العمدة تج أوص 80. 
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فيقول : ونعلممسن من الرواة أن الشعرا* قبل الثّابفة كانوا يقصد ون الملوك ويمد حونهمر» 
نقد ل كروا أن المسيّب بن علس ذ خل على عبرو بن هند ومد حه ولقي هناك طرفة 
011 

والمتلمس . 

عمرو بن هند فإن ذلك لايغير من الحقيقة الهامّة وهي أن بلاط الحيرة قد شهسد 

أوليّات التُكسب ه وأن ملوك الحيرة كانوا أو من فتحوا قمسورهم للشعراءوأك, سن 

أعطوا ه وهذ ا ما أثار الظمع في نفوس بعض الشعرا* تأن لوا لهم رقايهمى وخضعوالهمه 

وذكر أن أبا العلاء سكل :((لم خضع التابغة للتعمان ؟ نقال: غب نيع اعه 
)2( 5 

وعصأفيره ا( » وقد مداح التابغة التغمان وعمرو بن قنك من أصحاب الحيرة وعمصسرو 

ابن الحارث الفساني وأشاء التصمان ووائل بن الجلاح الكلبي وهجا ابسن زرعة 

0 

ور واعتذ ر وفاخر . 
إذن فقد انساق التابغة الى التُكسب لتحقيق ما يصبو اليه من ترف وفني 

في المقام الأول وقد ا تّفقت روايات القد ما* على ذلك » قال أبوعبيدة ؛ قيسل لأبي 

عمرو : أفمن مخافته امتد حه وأتاه بعد هربه منه أم لغير ذلك ؟ فقال : لالعمر الله 

فالمخسانة فعله إن كان لآمنا من أن يوجه اليه حيشأ 6 وما كان تعشييرته لتسلصسه 


لأول وهلسة . ولكته رغب في عطاياء وعصسافيره وكان الثابغة يأكل ويشرب فيآنية 





1) ظاعرة التكسب ؛ ص 3 3 , نقلا عن أد باء العرب ني الج..ا ملية وصبار الاسسلابن 
لبطرس البستاني و ص 49, 
2) العصمدة اج [وص 81., 
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ألفضة وألذ هب من عطايا اناه يت اسان ا 
ش وقد صور التابغة ماكان يتلقاه من اكرام التّعمان على مد ائحه فقالى فسسسي 
معلقته : 
الواهب المائة الممكاء زينها ‏ سعدان توضح في أوبارها اللبد 
والأدمقد خيّست فتلا مرافقهسا مش وداة برحال الحيرة الجبد د 
والراكضات ذ يول الرّيط» فائقها ترد الهواجرء كالغزلان بالجبود 
والخيل تمزع غرباني أمثتها كالظير تنجو منالشؤبوب ذ يالبرد 
فقد كان يعدطليه المائة من الابل المونقة الخلق المذ للة كما كان يعطيه 
ْ المقطيع من الخيل غير الجوارى المنعمات 1 


وقال حسان بن ثأبت وفد تعلى التّعمان بن المنذر فمد حته فأجازني وأكرمني 
5 


060051 5أوعط1' 01 “تعامعن) - منقل01 ل 


1970 


111111 


ني لجالس عند ءه ذات يوم اذا صوت من خلف قيته يقول 


ضرابة بالمشفرالأاذبئه ذأتنجاء فى يدها جذببه 


قال أبو تسامة فدخل فأنتمده قصيد ته التي على الباء والتي على العيسن 7 
وكان يوم ترد فيه التّعم السود ولم يكن بأرض العرب بعير أسود الآ له فأمبر له منهسا 
بمائة بعير معها رعاؤها ومظالباء وكلابها فلم أدر على ما أحسد هعلى جودة شدعبره 
أم على جزيل عطيته . 





1) الأغاني : ح 1 صن 25 (( دار الثقافة ل بيروت 1983م)) ه ديواته : ص 54. 
2( د يسسوائه : ص 3ه 


5 ابن قتيبة : الشعر والشعراء ودن 1ه 


0103ل 1 


2600511 و5زوعط 1 01 “اعامء 0 





11112151197 0 


0 5 
وفي روايسة أخرى قال حسان بن ثابت : فبيئما أنا ممه في قبّة إن جساء 
رجل يرجز حول القبة . 
أنمت أم تسمع رب القبله يا أوهبالئّاسلعئن صلبسه 
ضرابة بالشفرالأدبسه ذاتهباب فييدها جلببه 
فقال التّممان أبو أمامة أذ نوا له فد خل وحياه وشرب معه وورد ت التّحسم 
السود ولم يكن لأحد من العرب بعير أسود يعلم مكأنه ولايفتحل أحد فحلا أسسود ه 
فاستان نه أن ينشد ه فأنشد ه كلمته التي يقول فيها: 
فاتك شمس والملوك كواب اذا طلع تل يبد شبك كركلا 
فدنمع إليه مائة ناقة من الابل السود فيها رعاؤوها فما حسد تأاحد! 
حسدى التّابفة و لما رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره . 
نارق كنة وار عتتر لأل عاض اكت حي بلذه الفا زه ويه العساسة 
من أجل ذ لك تجد في شعره رقّة الحضارة من فصاحة ني اللفظ وعذ وبة وسهولة في 
الفريل! رابعو نع لق الخا بك على قيو اب سس :لاهن ات كان | سيت 
معكى ه وأبعد هم غاية ((أي أنه يتطلب معاني جديدة بعيدةعن تلك التي ألفهسا 
الشعرا* ) كثير الفائدة ((أى أنه كثير المعاتي في تليل من التراكيب )) . 
وهكذ! سن الثابغة للشعراء سئن المديح الرسمي حين يتطلمون السسسى 


1) ابن قتيبة: الشعر والشعرا*: ص 5 7(( بمطبعة بريل ‏ في مد ينة ليد ن المحروسة 
2م) .- (2)ديوانه وص 18. 

2)عمر فروخ : تاريخ الأد بالعربي وج 1و ص 179 (( دار العلم للملايين ‏ بيسروت 
4م ) . 


]1060051 12515 1 01 اعامء 
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الملوك ولذ لك قال التٌقاد أنه أل الاحتراف في المديح ء ورأى فيه بعضهم صحائٍ ا 
لعصره يعير قلمه لكلل من يجود عليه ويحمي حماه ه أو يظله بجناحه فيرفم من قسسد ره 
بمد يحه ويصوره في أحترام وحب وخوف وفخامة ه ويجمله فوق النّاس وأعلسى الملسوك 
ويكانف يخظف من زبلاقه الجاقليين سو الوا القد بم دن حك منيق وصور تداق 
بالواقع كامري؟ القيس والمبلهل لغيرهما فلم يتمطقوا ولم يتزلّفوا لأنهم لم يتكسّبسوا 
يشعرهم ولم يحترفوا بمد 0 

وقد لاحظ المستشرقون أنّه خلق في الأد ب العربي ما يسمّى يأد ب الملوك 
أو الشعر الأ رستقراطي لأنه يحيط الملوك وحد هم بالناعاية والرعاية وينسى الشّعب 
وعامسة النّاس من الدٌ كر والعناية فلا يعيرهم مكنا من المديح ولايلفت التُظر الى 
أعمالهم فان الدّ نيا تعيش لهم وبهم ء أو كأنهم يملكون كل ,شب في الأمة لايذكر الى 
جانبهم أحد ء وهم السادة وغيرهم العبيد . 


ويبد و أن هذه التّظرة قد تبدٌ لت خلال عصورناالا دبيّة فاتخذ الشعسسراء 
من رعاية الخلفاء والملوك لشعوبهم وقبائلهم موضعا للمديح والاطراء أو خيّل اليهسم 
2/0 


أن ذ لك وقع فاستحقوا المدمح '. 

فالتابغة اشتهر بالمد يح والاعتذ ار وهما فتّان حضريان وأئّه بسبب ذلك 
شاعر حضري ولهذ | تجد في شعره رثّة الحضارة من فصاحة ني اللفظ وعذ وبة وسهولة 
في التركيب .ويرى ابن رشيق أن من يقدّم الثابغة إنّما يفعل ذلك لأنه ((كان 


)03 ظ 1 





1) سامي الك هان : المايح ص 616 ١17‏ 


2) نفس المرجع السابق وص 17. 
5ش أبن رشيق ؛: العدفن, م 0 آن ص 95 ٠‏ 





373 س 


(1) 
القايغة » ومقول ["هق أ خسئهم شمزا وأعذ بهم يترا وأبعطة م قطسرا » 


وحقا أك لافقع من الثابغة على لفظة تأبية وتنا تقمعلى الألفاظ المحكلة 
المستخدامة فيد لالاتهأ ألسدٌ قيقة ه ولكن ذ لك راجم بالخبع الى أثمه كان بلشسسيزم 
الألفاظ البدوية الغرينة حين يضف الدّيار والشحراء والخيوان الوحشي » أها نين 
1 الهلوك أو يعتذ ر إليهم فإنّسله يستخدم الألفاظ المأئوسة الجزلة الخامية ركه 
البرامة جملت تقّاد العصر العبّاسي يقولون: أنّه ((كا ن أحسن الجاهليين د يباجة 
شدعر » وأكثرهم روئق كلام وأجزلهم ا ترد ]نضا مسالة الذوق الحضر الذي 
تكون لدى التّابغة نظرا لإقامته الطويلة في بلاطات الطوك وخاصة لوك الحيرة» 
نهذا الذوق هوالذي صد رعنه التّابفة في اختياره للألفاظ المأنوسة الرقيقة إن امدح 
الملوك أو اعتذ ر إليهم ٠‏ 

فالعذ وبة بي تعره » وحسن اد يياجة ه وكثرة الروئق في الكلا, 'والألفاساظ 
المأئوسة الرقيقة مجان تنبع مننبعة ة واحدة وهي الرّقة :ني الالغات والسيؤلة نيما . 
0 * والقابط نان يق ينناب قات : دفي اطي ل . الحيرة عنايّة لفتسست ة لفتسست 


٠‏ ل 


الباحثين إليه فاعتبرو أؤلّ شاعرار تاي م في شر ورا بذلثكانه لح 


ايل 5 أتبغره آله كل" بتذعوة رة ريق المديج” 2 لسرا سيل نطبم 


! 1 
55 3 0 2 د ع 0-0002 الع اي ا عي .5 يّ هيه 1 


الملوك ونيل'الطظو ةقاعم ١‏ . ل ل 0 


ّ 


وهر ينطق راان يندج اللوقةأقط ل وائلة حل ملايحه بألطلوك لالمتارق 
بالغلوة أن" يتخسد وأ كه القع إنقراية فل ا الما لمعيه : 


٠. 5 .‏ 
وات ع كك 8 0 507 عداء' لاه لولمه 
5 اماع 7 # اه 


1[العصسدة جاص 95 3 
000 صقف ٠.‏ 0 اتعافة اح 7 0 








ل 
| 
0 
حٍ 
به 
0 
0 
0 


5 


1 


ب 


ولت امزذا 9 سدع الثاسر فزرقة .+ الشعامل لور انان بلا 
وهذه العناية بالأفكار أتاحت له ضربا من ترتيبهاء كما أتاحت له ككلسرة 
الخواطر في اعتذ ارياته على الم من ضيق هذا الموضوع . 
ومن مظا هر ذ لك أنه كان ينسق موضوعات قصائد ه ى كما يحسن التتخلص من 
موضوع الى موضوع» ومن أمثلة ذ لك في شعره أنه أحسن الانتقال من النّسيب الى وصف 
الثاقة ه فهو انتقال أوحت به المناسبة ء فإن! أتى على هذا الوم ا 
فتلك تبلغني التعمان أن له20 فضلا على النّا سني الأن نى وفي اليعد 
ومن الأمثلة الجيدة التي توضح هذه الظاهرة أيضاء خروجه من التّسيب الى 
الاعتذار خروجا ملائما وذ لك في اعتذارياته العينيّة واف أنّه ربط بلباقة بي نالشّيب 
الذي أشعل هن كدخن التفييي ثم أبآن أن ذ لك الشيبٍ انما وحظه نتيجسة 
ما ألم به عن م رضم ل 
وقد حال هم د ون فى لك شاغل مكان الشفاف تبتفيسسه الأصابع 
وعيد أبي قابوس فيغير كنهسه0 أتاني ودوني راكس فالشواجصسمع 
وهذا إِنْما نتج عن تأثيره بالبيقة التي عاش فيها مما كون لديه ذوقا اقرب 
الى الحضارة صد رعنه في معانيه . 1 
وكما عني شعرا' البلاط الحيري بألفاظهم ومعانيهم وحرصوا على تتميقهيا 
والمبالغة فيها كذ لك برزتعند بعضهم خاصيّة العناية بالصور وصنح الأخيلة وما يتبسع. 


ذلك من استعارات وتشبيهات .رقد. أبدع التابغة في صنح صوره وأجاد وتفوق علسى 


4 ديوانه : ص2 4 


2) مختارات لسسئابغة ال بياني : ص 23 
5) نفس المرجم السابقه ص 67. 


عصيطتلك [اعتتاء ودع ]1 داطء 11 1[[ىلر 
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أقرانه حنّى أن بعض صوره تد اولها الشعراء بعد ء و فقد كانت مقد رته على الابتكار 
خارقة ه وهو يفاجي القارى* لشعره بالأخيلة والصور التي تد هشه ه وتنتزع أعجابه 
وخاصسة حين يتنتمل ان بنالمئذر من ذ نبه ٠‏ وحين يصور بطشه بمن يغضسب 
عليهم مستعطفا مسترحما من مثل قوله في تصوير بطش التُعمان ا 


فتك كالليل الذي هو مدركي 2 وان خلت أن المنتأى عنك واسع 


تنبكت أن أبا قابوس أرعد ني ولا فرار على زأر صن الأسد 

مهلا فدا* لك الأقوام كلهم وما أتمسر من مال ون ولد 

فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما أريق على الأنصضا ب من حسكد 

ما أن بد أت يشسء؛أنت تكرهه انان فلا رفعت سوطي الى يسدى 
والصورة قد تطوريتعند التّابفة يعاري الفقة الحضارية التي عاش تا 
ويتاثير سا فا مداه من مناظر ومظ اهر الأبّهة وآيات الحضارة أثناء إقامته في الحيسرة 
نديما للتعمان بن المنذ 


اوقد استغرب التابغة ماشا مهد سن فخامة البنا* وسمسس سول 


فتصور أنّه ليس من بناء الانسان وأن الجن هم الذين صنعوه » فهو لم تقع عينساء: 


على مكل هد الأ بنسة وتلك القصور ولم تشسهد أعمدة صاعدة الى السماء ه وعمارة 


شامخضة الى العلاء . لذ للك رأى التعما. د «وجعل إله الح 
والظساعة ه واعترف بأئه يهب المائة الأيكا رفلما أ راد 0 ظ 





1) شوقي ضيف ؛ المصر الجا هليه ص 28 
2( الشعر والشمراء جح أن ص 12. 
05 المصد ر السايقه ص 167. 


0ك 


ْ 1( 
أنه أشد من سيل الفسرات حين تمنّاه الأودية فيزمجر ويخيف . 


نما الفراتاذ! هب الرياح له ترمي أواذيهالخبرين بالزبد 
يمد ه كل واد مشرع لجنب 2 فيه ركام من الينبوت والخضد 
يظل من خوفه الملآح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد 
18 بأجود منه سيب نافلسة ولايحول عطاء اليم دون غند 
فهوقد بد نشيّبه بالفرات في كرمه و ثم أخذ يصف الغفرات في ارتفاعه 
وفيضائه ه وعمد الى تفصيل الصورة ٠‏ حتّى يبرزها ويظهر مقد رته الغنية ني دقة التصويره 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطئه بالزيد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه من الأشجار 
والتّباتات . وأنه ليعصف بكل ما عليه حبّى لنرى الملح معتصما في مركبه بسكائهسا 
بعس انقرف وتنداقن ان يكزا الفراق فر بيضائه اك مق التساق وأكرشيبتيا 
وذاتقا يحاون انثا بها و مشر سكن مده الصون 2 
وهذ ه الصورة الشّهرية نقلبعليها الشعراء في 50 ورسغ الكرم والجنود 
والعطاء فبعضهم قلد هاه وبعض أضا ف إليها ء فلم يخرح كثير منهسم عن تشبيسه 
الكريم بالبحر والجواد بالموج السزي”! 
وقد ابد ع التابغة صورا كثيرة ه وجا“ بتشبيهات راععة ء فاتّخذ سبيله السى 
تشبيه مليكه بالكيل الذي يدركه أنى كان ه وشبهه بالربيع المنعشكذ لك" . 
وأنت ربيع ينعش النّاسسيبه 2 وسيف اعيرته المئية قاطسسع 








1) ساي الك هان : المديح » ص 5 
3) المرجع السابق نفسه ‏ وديوائه : ص 82. 





ب 77 3 سم 
وابتدع التابعة صورا أخرى للمديح تناقلها عنه القدمراء فشبّهه بالشسس 
بين الكواكب يسمو مكانه وارتفاع قد ره بين سائر الملوك : 
ألم ان !الله أقطاكف سورة ٠‏ ترى كل ملك دور ا 
ومئل هذ ه الصورة كثير في شعره » يظهر ذ وقه الجيد في اختيارماء ومو 
ذ وق صقلته الحضارة التي نعم بها في بلاطي المناذرة والغساسئة مما . ش 
ويظهر التابغة في معانيه وصوره وأخيلته » رقيق الحس رقّة متناهية وضعته ظ 
في د رجة فنية عالية جعلت الجاهليين يكبرونها فيه فينصبونه حكما في سوق عكاظ . 
وتظهر تلك الرقة أكثر ما تظهر في اعتذارياته كما تبرز فيها وني مديحه المعسائني 
الحضاريّة التي لم يألفها الجاهليون من قبل . فهو يفتح صفحة جديدة هي صفحصة 
الاعتذ اريات والاستعطافيات وما يجري فيها من الحس المرهف والشحور الرّتيقه 
وتسربئت من ف لك مايق جميح موضوعات شعره حتّى البا!2) 
لذ لك فهو يعتبر بجد ارة مبدع ما يسمى بأد ب. الملوك.) والشعرالارس: ات 
لأنه سن للشعراء سئن المديم ارين “حين يتطلعون الى الملوك . 
يقول مثلا : 
رقاق التثعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يى الشباسب 
يحيهم بيضالولائد بينهسم وأكسية الأضريج فوق.المشاجب 
يصونون أجساد اقديمانميمها بخالصة الأردان خضر المناكب 





1)ديسوانه :ص 18 5 
2) شوقي ضيف ؛ اي 9. 
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ولايحسبون. الخير لاشر يده ولايحسبون الدّسر ضريسة لازب 
حبوت بهاغسان]ذ كنت لاحقسا20 يقوبي وف أعيتعلي مسد عسبي 
فالنابغة يصف رجال القصر بالتّرف وما كانوا فيه من رفاهة العيش» فهسسم 
.رقاق التعال وهم أعفاء» يحيون بالأزهار فيعيد التباسب وين الشعاضق وهسو 
من أعيان التُصارى » وهي تحيّة فيها عظمة الأمير وموقف الرّعية منه , 
كذ لك فهم منحمون ا يلبسون البيض المناكب ء الخضر الأكنام وهعي ثياب 
لايلبسها أهل القصور.ولم يلبث أن صرّح بما جا" من أجله , فهو إثما يسدح 
الغساسنة باسم قومه ه وقد ضاقت عليه الك نيا بما رحبت يسبب من أسر منهم عد ' 
ممد وحيه ء وكأنه يبيب بهم أن يرد وا إليهم حريّتهم » ورد وها فعلا لما به رهم به 
الثابغة من هذا المديح الرّائع ش 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع الى استيفاء التابفة لمعانيه وعرضها في 
معارض بد يعة من اللفظ الواضح الجزل ومن الصور المونقة الد قيقة ى وقد نفذ فسي 
أثناء ذلك الى معان حضريّة جديدة إن صور دينهم وترفهم وما هم فيه من لعيم . 
ويتعّل ذلك جليًا أيضا في موقف استعطا(1) 
وتسقى اذا ما شك تغير مصرد بزورا* في حافاتها المسك كانم 
فهو يصوره أنه يشرب في كأ سمفضة مزج ما فيها بالمسك والشليب وهسي 
صورة يراها شاعر البلاط كل يومء ثم هي تلفت نظره كبد وي قديم .فذ وقه الحضرى هو 
الذي يا تبي بمثل هذ ه المعاني التي تروق مك وحيه من الأمراء ٠.‏ 








25 


وقد أعسدّه لوقه الحضري للتّفوق في المد يح والاعتذ ار معا .إذ نحس فيه 
رقة في اللهجة والحاحا في التلطف ليزيل من نفس التعمان ظنْه السي ' فيه » وقد 
استعان بموهبته في اختراع الصور والمعاني والتّد قيق فيهاء مد بّجا في ذلك قصائد 
ش طوالا تعد من أروع ما خلفه العصر الجا ملي لما فيه من صددق اللهجة وسهولة اللفظ 
وحسن د يباجته ء كل ذ لك من أثر تكسبه بشعره ٠‏ وربما كانت تلك الصورة التي وقف 
عند ما التّقاد القدما" صورة الممدوح كشمس خبت يجانبها أضواء الكواكب الأخسرى 
معجبين بها وأخذت تتررّ د على ألسئة الرّواة وكانها من عيون الشعر هي نتيجة 
' ذلك الاحسا س الذي يبهر التابغة حين يتراءى له الملك في وسط حاشيته وفي نك 





مظا هر أبهته وقوته ه وحين يرغب في أن يقدّم له وهو ابن ف لك البلاط وربيد 
اللوحة التي يرسمها له يحيظ بها الجلال والعظمة .وكأته أحد رشامي عصر الاقطاع 
في أورويا وقد بذل جهدء لكي يبرز في لوحته كل ما يكسي شخصية الأمير من هالات 


فائك شمس والمولك كواكسب أذ! طلعت لم يبد : منهن كوكب 0 





00 


فالثابغة كما رأينا يختلف عن زهير في موقفه من ممد وحيه وفي الغاية الستي 

ين اعلبائت ويل 1ه ن انضمامه ألى تذك الحاشية لم يكن إل عن طريق الف نه 

فالأمير ينتظر منه أن يقدّم إليه قرابين ين الشعر الأرستقراطي تمجيد! له وتعظيما لملكهى 

نظيو مدال الطائلة التي يعد قها عليه الممدوح .أمسا زهير فهو يدعو للسلم وفسلد] 
لادعوة مصلحة , دعوة يفيد منها المجتمع القبلي كله لاقبيلته وحدها . 
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ثم يتشا بهان في الاتجاه الننّي أو المدرسة البيانية كما يسميها الد كتور طله 
حسين وهي المدرسة التي سيطر على الأسلوب الفني في أواخر العصر الجاهلي غير 
أن التابغة أكثر بساطة في الأداء فقد استطاع أن يجممع بين الروية والُنمة غيسر 
المتثلفة وبين قدرته على أن يعجرعن نفسه تعبيرا مباشرا د ون جزئيات كثيرة يتعسب 
تتبعها القاري؟ أو المستمع أو يجهد نفسه فيها لكي يستخلص الاحساس الذييهدف 
اليه الشاعر والأمثلة على ذ لك كثيرة وقف عند بعضها الدكتور العشماوى من ذلسسك 
قوله : 
والخيل تمزع غربا في أعنّتها “الظير تنجو من لوو ا 
فلفظة (( تمزع )) ثم لفظة ((غربا )) قد أددتا كل ما أراده الشاعر من ابسراز 
طبيعة السرعة والنّشاط وخاضة حين يربط ذلك بهذا الشئبوب ذى البرد الذي 
تحاول الطير أن تنجو منه . 
فان شعر التابغة يمتاز بغنائية قوية وحضريّة في الصورة والتعبير وهوإصام 
المديح ومبتكر فن الاعتذار . ش 


يعد التابغة الل بياني من فحول شعراء الجاهلية وعدّه ابن سلآم في الطبقة 
الأولى وقرنه بامرى* القيس والأعني وزهير ه فهؤلا* الأربعة في رأيه هم المتقدٌ سسون 
على سائر الشعراء فسي الجاهليّة وتبعه السرّواة والتقاد يؤسسئون نع | الحكم . 





1) ديوائه.: ص ع 
2) ابنسلآم الجمحي : طبقات فحول الشعراءء ص 46. 


جورجي زيد ان : تاريخ آداب اللغة العربية وص 103. 
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وأن الأربعة حثًا هم المجلون الشابقون في اقتد ارهم على تصريف القّمر والتَطم في 
فنونه المختلفة ٠‏ وتقدّم الخلاففي أيهم أشعر وهو أحد الأشراف الذين غض الشعر 
منهم وهو أحستهم د يباجة شعسر وأكثرهم رونق كلام وأجِزْلهم بيتاء كأن هعزه ليس 
فيه تكلف .والتايفة يقترب في ذ وقه من أوس بن حبر ومد رستهما التي اشتهسرت 
عند القدماء بالتجويد والتّنقيح » فهو لايقبل كل ما يفد على خاطره بل لايسزال 
يتقنسه ويصقل فيه حت يستوى له اللفظ المونق ولك يباجة الجزلة . وقد أتيسح له 
أن يعيش في بيكتين متحشرتين هما الحيرة وبلاط الخساسنة ه فرق ذوقه وسهل, 
منطقسه ولفظه ٠‏ وإن كان لم ينس البادية ولغتها وغرابة هذه اللّغة .قال الأصمعى 0 
باللاشاوعن اجر النا سن فقا : أجمع أهل البصرة على تقدّم' امرى 55 
وأهل الكوفة على بشر بن أبي خانم والأعشى , وأهل الحجاز على التابفسة وزهيسسره 
وأمل الشّام على جرير والفرزد ق والأخطل . وتقدّم ما فيه بعض مخالفة لما هنا 


بحسب اختلاف الآراء 5 


وروي أن عمر بن الخطاب رضيى اللهعنه قال يامعشر غفطفان من الذ 
همسر ن من 3 


أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الكنون 


قالوا: التابغة وقال: ذاك أشعر شعرائكم ه وروى من وجه آخر أن عسر 





1) أحمد الشنقيطي :شرح المعلقات العشرو ص 151. 
2) نفس المصد ر السابق وص 152. 
والأغاني :ج 10. ص 4 هوديوانه نص 6 . 





عد 392 
بخ القحدانع رطق الله عنه قال لجلسائه 5 من اه 0000 أنت أعلم يا أمير 
المؤمئين «قال: من الذى يقول : 

الا سلينان اذ قالالإلهله ‏ قم 5057075 
. وخيس الجن أني قد أذنت لهم يبتون تدمر بالمقاح والمسد 
قالوا التابغة قال فمن الذى يقولم) 
حلفث فلم أترك لنفسك ريبسة وليسررا* الله للسر* مسد هسنب 
0 خيانة لمبلغمك الواشيأفشٌ وأكذب 
ولست بمستبق أخا لاتلسسه على شعث أ الرّجال المهدّب 
قالوا 5 » قال : قي تالكر : 
ويقول صاحب الأغان[” (( التابغة هوأحد الأشراف الذين قي الشعسر 
منهم وهو من الطبقة الأولى المتقدٌ مين على سائر الشّعرا" )) . 
وحدٌ ثنا عمر بن أبي ا 1 : ذكرالشعر عند عمر 6م 
ذ كر مئله .ومن عمر بن الحبابعن أبي المؤمّل قال : قام رجل الى أبي عباس قسال: 
:أي النا سأسمر ؟ فقال اين عباس: أخبره يا أبا الأسود الدؤلي : قال الذي 0 
فاتك كالليل الى هو مد ركسي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 





1)ديوالنله .دص 533, 

2) نفس المصد ر السابق وص17: 18. 

ناندع وين و 

4) نفس المسد ر السابق., ص 5. 

5 د يوائه : ص 1 8( دار بيروت للطباعة والتّشر 2م) . 


1ز6005] 5زأوع1 1 01 “ااه 





د 389 أت 


ونع هن اقيق قروب دار : (زقان وعرنوكلة نقة قاين افو 
عكاظ ء فتأتيه الشّعراء فتعرض عليه أشعارها «قال : وأول من أنشده الأعشى ثم حسان 
بن ثابت ثم أنشد ته الشعراء وثم, أنشد ته الخنساء بنتعمرو بن الشّريد : 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأسهعلم ني اي 
نقال : والله لولا أن أبا بصير أنشد ني آنفا لقلت إِنّك أشعر الجن والانسءه 
فقال حسان وقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك أ فقال له التّابغة : يابن أخسيه 
أنت لاتحسن أن تقول : 
فاتك كالليلالذى هو مدركي.2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيف حجنفي جبال متينة 22 تصكٌ بها أيد اليك بوارعا 
قال: فنسخنس حشان لقوله : 
وقال الأصمعي قال حدّ ثنا أبوعمرو بن العلا" قال قال فلان لرجل ستاء 
فأنسته :(( بينا نحق 0 الأرضتذ اكرنا الشعر.» ناذا راكب أطيلس 
يقول : أشعر النّا سزياد بن معاوية ثم تملسء فلم نراه )) . 
وقال الأصمعي سمعىتعمرو بن ن الملا" يقول : (( ماكان ينبغي للتّابفة إلا 
أن يكون زهير أجيرا له )) وهنا فصّله أبوعمرو على زهير . 





يانه من ا 2 الأخاني وج 10 وص 05 


20 اجن حلاف ررب )افا تبغر : حد يداة حجناء* تستخرح بها الد لاء 
وغيرها .ونوازع : جواذ ب . 
4) الأنقاء: .جمح نقا وهو القطعة من الرمل .تنقاد محدودبة . 
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أقبل عبد الملك بن مروان على أهل الشا | فعا ل بوم جدار 
النايقة الى التعمان 5: 


حلفت فلم آثرا ك لنفسك ريبس وليس ورا الله للمر؟ ماهمب 
فلم يجد من يرويه 4 تأقبل علي (( أبوعمو)) فقال : أترويه ؟ قلت نحم أ فأنشدته 
القصيدة كلها 6 فقال : #هذا امغر المرب:: 


وحدٌ ثنا عمربن شبّة قال : : قال معاوية' بن بكر الباهلي قلت لحماد الراوية 


م تقدم التابفة: ؟ قال باكتفاعك بالبيت الواحد من شعره » لابل يغصف بيت ن لابسل 


حلفت فلم أترك لنفسك رييس:: وليس ورا* الله للمر' مذ هسب - 
كل تضاف ابشديات عن صاحبه » وقوله :أي الرجال البق 
يخنيك عن غيره وكا 


ب )) رسع بيسسسست 
ن مقربا للا 0 سائر الشعراء وجعله في حاشيته _ ينأك مبسه 


ب يمثل به من 0 


1 اليمين بغتك خوئسا 


ن وقوله : 
0 انان 





1( الأغاني + ج01 [وص 0 


2) المصد ر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


5) ديوان ن النايغمة الك بياني : ص 6 (( دار بيروت للطباعة 'والنشر)) 2 .:* 


4 أبن قتيبة : الشعر والشعراء 6د 82م ل يوأ سه . : ص36. 
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+3585 مس 


أخن ه ١‏ لمثقب العبد , 000 


ولوائي تخالفتي شسالي بنصر لم تصاحيها يينى 
فحلتني ذ نب امري؟ وتركته ١‏ كى العرٌ يكؤى غيره وهو راتع 
ولأثرق المشاح يراعياة حي الم فيلك ماكرستدن 


واحتق ودك للصدديق ولاتكن :قتا يعض يغارب خافن 


اعو ابن ماك ع (5) 


ما إن ألحعلى الأخوا نأ سألهم كما يلح ه بعص الغارب القتب 
واشتبر التابفة و فئان حضريان 0 سحت 
بالشهر وال 
0 نفسه في اذاه للتسار, وله حل ف في الشمر انعربي و فنا جديد! 


التّابغة في الأوصاف البد ويّة كوف 11 © 


وني الأوصاف الحضرية 0000 
للهو ووصف السفر في النهر ووصف الجيش في الحرب : 





1[) ابن قتيبة : الشعر والشعرا* وص 72, 
2) المصد ر نفسه : ص 72 . 

ع المصدر نفسه :ا ص 72 . 

4) المصدر نفسه : ص 72. 

5)المصدر نفسه: ص 72 

6) المصدر نفسه وص 72. 
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تذكرأئي يجعل الله فرصة2 فيصبح ذا مال ويقتل واتسره 

فلما وقاها الله ضرية فأسه وللبرّعين لاتغمض تاظضسسره 

فقالت معال الله أعطيك أنئّي رأيتك دارا يمينك فاجسره 

أبى لي قبرلايزال مقابلسي. وضربة فأسفوق رأسي والسافيد ا 
حيث كانت العزب تضرب أمثلة على السئة الهوام قال المفضل الصيي يقال 
امتئعت بلدة عن أهلها بسبب حية غلبتعليها فخرج أخوان يريد ا لهسا فوثبست 
على أحد هما فقتلته فتمكن لها أخوه ني الصشلاح فقالت هل .لك أن تومنني نأعطيك 
كل يى د ينارا فأجابها الى ذلك حتّى أثرى ثم ذكر أخاء فقال كيف يبدّكني العيسش 
بعد أخي . فأخذ فسا وصار الى حجسرهاء فتسمكّن لها فلمًا خرجت ضربها على رأسبا 
فأثسر فيه ولم يمعن ثم طلب الد ينار حين فاته قتلهاء نقالت أنه مادام هذا القبر 
بفئائي وهذ » الضربة برأسي فلست آمنك على نفسي فقال التابغة في ذلك الأبيسات 


51و0م26 وزوعط !1 01 “اعامع ) - 0ول010ل 01 11116151197 


0 ةا 

5 

ص وَمسَيما أن منه قوله في المرأة الذي لم يسبقه إليه أحد قال الثابغة : 
!0 لوآنبا عرض لأصمط راهب عبد الاله صرورة ه متعسسد 
:1 لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدأ وإن لم 0 
أخسذ ه ربيعة بن مقرم الضبيى فقال : 

3 لو أنهاعرضت لأشمط راهب في رأ سمشرفة الذرى يتبكل, 





1) ابن قتيبة : الشعر والشعرا" ص 75. 
2) المصد ر نفسه : ص 75. 
5) المصدر نفسه : ص 735, 
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ب 3587# لد 


: )1( 
لرنا لبهجتها وحسن حد يتها ون من لانرسينه دن 


وما يتمثّل به أيضا في شعره ؛ 
ومن عصاك فعاقبه معاقبنة)2 تنبى الطلووا افيه عل لت 
وهو الل وألهوان قال أوس بن حارثة: (( المنيّة ه ولاالكٌ نيّة ااانه 
ولا العار) وممًا سبق اليه التابغة في العفة قوله في أحسن ماقيل فيه : 
أرقاق التّعالطيب حجزاتهسم)20 يحيون بالريحان ين اباي 


أذ هعدى بن زيد يد فقأل : 
أجل أي الله قد ضغ 5 7 
جل أن ع فض كسم فوق من أحكى بصلب وإزار 
فالصَلب الحسبه والازار العفاف» وفي أمثالهم :,((أصد ق من قطاء )) 


١ 2 قال‎ 


تدعو القطا وبهسا تدعىاذانسنت ياحسنها حين تدعوها فتنتسب 
وذلك لأنها تلفظ باسمها أخذه أبو نوا سنقال : 
أضبدق :من كول ٠‏ قعلساة قطسا 
ومما قاله التابغة ولم يسبقه إليه أحد : 


8 س0 5 ب 6 


سح 





1) ابنقتيبة : الشعر والشعراء : ص 73. 
2المصدر نفشه صن 75 
5) الفصدر نفسه :ص :753 
4) المصدر نفسه : ص 74 . 
5) العصور سه و 20 
6) المصدرئفسه :«ص 74. 
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588 
ومما سبق [لليه ولم يجاذ به قوله في أول 


9 لهم يا أميمة ه ناصسب وليل أقاسيه , بطي * الكواى لل 
وما أخذ » العلما* عليه قوله في وصفة الثُور, 


شسعره : 


أسيا 3 3 ٠.‏ 2 
تحيد عن أستن سور أسافل, مشي الما 
قال الأصمحي : وانّما توصف الاماء”: 


بي مثل هذا الموضع بالرواح لا بالغسد و 
رحن ومثله قول الأخنس التّغْلبى . 
عل بها ربد التسَام كانهسا ‏ إماء تزتيى . بالمشيّ سواط (3) 


وقال بعمغ ن طلب ل11ةةة. - اك 
ل من طلب له التخرج ‏ اثّما أراد أي الاماء تخد ولحل الحسين 


لأتهن يجكن بالحطب انا 


رواحاه وأخذ وا عليه قوله 1 


تخب الى التعمان حتّى تناله 


فدى لك من رب طريفي وتالدى 


ح الك هر سوقة ‏ فلس علىخيرأتاك بها (4) 
فأمتن عليه بمد حه وجمله خيرا سيق إليه ه لا يحسد ء عليه : 
وأخسذ وا عليه قول (5) 


أذا ما غزا بالجيش حدق فوقه عصائب طير تهتدى بعصاء 
با حلي ب سما 
جوائح قد أيقن أن سمج »8 :اناسنا لس ليها وا بار 
دم 


1)ابن قتيبة (١:‏ 


شعر والشعرا* : ص 74, 


:دص 9, 
5) المصدر نفسه : ص 75, 
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ُ جعل الطير تعلم الغالب من الغلوب قبل التقاء الجمعين والطيره قد : 
2 تتبح العساكر للقتلى » ولكنها لاتعلم أيها يغلبء وأخذ وا عليه قوله في وضف الشيوف 

ًّ يطير فضاضا حولها كل قولس ويتبعها منهم فراش الحواجسب 

3 تقد الشلوقي المضاعف نسجصه ويوقدن بالشفاح نار الحبا_(1) 

بم 

5 


وذكر أنّها تقد الك روع التي لوو بيجا والفارس والفرس حتى تبلسغ 
ادرو فتنقدح التار بها من الحجسارة . 


معن 


وقال صالح بن حسّان لجلسائه أعلمت أن التابغة كان مخنّئا يقالوا وكييسف 
علمت نل لك قال بقوله : 
لا والله ما عرف . تلك الاشا 


155151197 01 [01018101 - 


الى معنى بحن ب وحن يا ال ب يذ كره : 


أراد بالفرد به مسلول 507 رده كرد 5 كر اق 


يبدو وتضمره البلاد كأنله ‏ سس ا )4 


ويعتصسسك 


0 وكان الأصمعي يستحسن قول الطرماح , قالوأ وأفرط ني وصف العنق بالضول 
فقال يذ كر امرأة 


اذأ ارتعثت خاف الجبأ نرعاثها ومن يتعلق حي علق يفير 5 


1)ابد . 
0 وار 0 د 
4) المصد را نقسه : ص 0 
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ب 390 ل 

والرعاث القرط وقال غيره فأحسن : 

على أن حجليمساوان قلت ]وسعا صموتان من مليء 0 
وما أكنأ فيه قوله في قصيد 5 5 5 

قالت بنوعامر خالوا بني أسسد يا بؤس للجه ل ضرارا لأقسوام 
وقال فيها: 

تبدو كواكبه والشّمس طالعة ل الور نور ولا الاطلاماه ادا 
وقالفي قصيد ته التي أولها : 


ل )04 
من أل مية رائح ى و معكسك عجلان. ذا زأد . وغير سرود 

وفي قوله : 

زعم البوارح أن رحلتنا فدا وبذ اك خمرنا الغراب 1 15 


قيل : إنه كان يقول : ان في شعري عاهة ما أقف عليهاء وكانت هذه الماهة 
الاقوا* وعند ما قدم المدينة سمح قينة تغني قوله: واتقتنا باليد. لما مدت بالي د 

)5( 
ن يتسسيسول: 
(( ورد ت يثرب وفي شعري بعض العاهة ‏ فصدرت عنها وأنا أشعر النّاس)) .. 


فصارت الكسرة يا*» ففطن. فغيره وجعله :عثم على أ إصائه لم يعقد وكا 


وكان النابغة حم سوق عكاظل تضرب له قبة من أد م وناعيه الشعسسراءع 


فيعرضون عليه أشعارهم ه فيحك لأفضلهم بالجائزة التي كانت تقد مها قريمسش. 
1( أبنقتيبه : الشحر والشهراء و 0 80 
2) أبن قتيبة : الشعر والشعراء: ص81 . 


5)د يوانه : ص 105. 
4) المصد ر نفشه : ص 8, 


5) المصدر نفسه : ص 8, 





39ت 

أو الغساسنةواشتياره لبذ ا المنصنب دليل على ماكان له من مقام رفيع ؛ وعلى مذكة 
النقد الأد بي المتأصلة فيه وحسن تذ وقه لفن الشعار , 

وكاق يستصيد قريحته لغنه فيصنى بتهذ يب شدعره وتنقيحسه ٠‏ ويحسصسسن 
اختيار الألفاظ الجميلة المؤسيتيّة . 

والذابغة شاعر مطبوعه ومصور بارع » ومن صوره ما هو حسي وما هو خياليه 
يدخل فيها قصصا لذ يذا ه تحصليه جزالة صنم حاف ق و دقيق الاحساس بجسيال 
أللفظط نتكييك عن التكلف والبجنة ٠‏ 


511 5زأوعظ1' 01 تاعامعن) - 013ل 01 


17 


111601 





392 د 


ا مامص 
لد ديوان النابغة الذّ بياني (( تسشرة د يرنبورغ)) باريس 69 18 وتكملته 
ديوان التابغة الدّ بيا 


بيائي ه'القا هرة(( المطيعة الوهبية )) 1293 ه 

س ديوان التابمة الل لك بياني (( صححه وحلغريب ألفاظه الشيخعبد الرحمسن 
سلام ه بيروت ((المكتبة الأعلية )) 1929, . 

كد نيوا د ل ع ود 4( مطبعة السعادة )) 71ه, 


0 


ليد لحي و له أد هم )) القامرة 0م 


تت 1م. 


يي (( لمحمد أن هم )) القاهرة 28 3 اى 


ب النابفة الذبيائيه تأليف سليم الجندىى دمشق 1945 . 
التابغة الذبياني . تأليفعمر الك 
النابغة الل بيائي كنا لمي فيه 


سوتي ء القاهرة 98 م. 

محيف زئي المشماوى والقاهرة 1960 6 
التابغة » سياسته وفنه ونفسيته . تأليف ايليا سليم حاوى 

- بروكلمان 1: 13, الملحق 1, 45. 


511 116515 01 اعامء 





اج لي لين لمي ليد ميم يلل ا يح ند 





وقعت على يد 0 مأ* السما*ن 
جامليا قديما 


من المحمرين وشهد ني 1 حجر ب بن الحارث الكندي وال 0 


القيس ملكا على بني أسد ء وكان عبيد يناد مه فنظم فيه قصائد من جملتها تصيهدة 


يعْئى بها . مطلعها : 
طاف الخيل علينا ليلة الوادي من أم عمرو ولم يلم 1000 
وأبى بئو أسد مرةٌ دفع الأتاوة لحجر وقتلوا رسله ه قغضب وحاره هسم 
واستباح أموالهم وأمشرجهم الى تهامة وحبس بعض ساد تهم يق بن الأ 
فذ مب منهم وفد إليه ه وجا* عبيد فوقف وأنشد قصيد ة جأ* 0 
وشعتهسم نجسدا فقد حلسوا على وجل تهامه 


بسر م 


برمت ينو أسسد كمسا برمت بيضتهسا الحساسسه 
مهما تركت ترك تعفسوا أو ققلت: قشلا ع لاف نه 
اسه الشكك اومس .زم القيداال لايع 
ذلوا لسوطك مثل مسا ذل الأسيقر: والخزاصه 


فأطلق حجر سبيلهم: شم ثازت ينو و ١‏ سيق ثانية علينه وقتلوه كما ذ كردا في ترجصسة 





404 


أني دج 23: 
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أمري" القيسء وغضب أمرؤ القيسولم يقبل منهم ديّة أبيه وتوعدٌ عم فقال عبيد قصيدة 
مظلعها : 

ينذا المخوفئا بقتل-ه 2 ل أبيسهاللالا وحينا 
وزعمت أنك قد قتلا ‏ ت سراتنا كذبا 00 


وعمر عبيد طويلا حتّى قتله المئذر بن ما" السماء في حديث خلاصتسه أن 


6800511 126515 01 1ع1امء 


المنذر قتل نديمين له من بني أسد وهوغضبان فلما أصبح ندم فبنى على قبريهسا 
ضريحين سماهما الغريين وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيبما هناك , أحدهنا 
يوم نحيم والآخر يوم بؤس , فأول من يطلع عليه في يوم النعيم يعطيه مائة من الابسل. 
وأول من يطلععليه ني يوم البؤس يقتله ويطلي بد مه الغريين ٠‏ فاتّفق لعبيد أن أتاء 
في يوم بؤسه فقال المنذر : أنشد ني قولك : (( أقفر من أهله ملحوب )) 21 
ا ال 0 فليس يبد ى ولا يعيس سس سسد 
عنت له عنة تكلود وحان متهسا لسسه ورود 
قال لاني وريييف ا بعد قن أ أل يجن قا يد 
واللّه إن مت لها ضسئسي20 وإن أعش ما عشت في واحدة 0 
قال المنذر: انه لابدٌُ من الموت ولو أن التُعمان يعني أبنه عسرض لسي 
في يوم بؤس لذ بحته فاختر أن شئت الأكحل وإن شت الأبجل وان شكت الوريد. 
نقال عبيد : ثلاث خصال كسحابا.تعاد وارد قا شر وارد . وحاديها شسرٌ حسساد 
ِ ومعاد يها شر معاد ه ولاخير فيه ١‏ لمرتاد . وان كنت لامحالة قاتلي فاسقيني الخسره 
حتّى ان! ساتت مفاصلي , وذ هلت ذ واهلي . فشا نك ونا إفريد قاب التذاريها ييه 


| 1) جورجي زيد ان : تاريخ آد اب اللغه العربيه : ص 17377 
2) الشعر والشعراء وص 144 . والأغساني وج 23 ص 412. 
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0 اا أخذت منه وطابت نفسه دعا المنذ ر ليقتله 


بف ننه 0 


» فلما قتل بين 


وخيّرني ذ و البؤس في يم بؤسه 0 لخصالا أرى في كلها الموت قد برق 
كما خيرت عاد من الك هر مسرّة سحائب ما فيها لذى خيرة أنق 
سحائب ريح لم توثل ببلسدة فتتركها إلا كما ليل ةالظطلق 2 
فأمر المنذ ر ففصد » فلم يزل الدم يسيل حتّى مات . 
وهكذ ! عاش عبيد حياته الطويلة فقيرا محتاجا ينظم الشعر ليقتات به ومات, 
حزينا صهموما ظلما وعد وانا . 
وفي د يوانه أبيات يشير فيها الى امتداد عمره . ويذكر أنّه شهد ملك آل, 
ضر رز المقات ذدرة )) من أوله ه وأد رك بنا' قصر سند اد ه حيث 0 
متي زمان كامل ونصيفسسة0 عشرين عشت معمسرا محمودا 
أناركت أول ملك نصر ناشئا وبناء سداد وكان أبيدا. 
ملؤزلته بين ششعسرأ* عصيره : 


عذاه أبن سلأم في الطبقة الرابعة وقرنه بطرفة , بن العيد وعلقمة بن عبسدة 


55 ١ 
لتّميمي وعدي بن زيد يد العباد ىه قال : : وعبيد بن الأبرص قد يم عظيم الشهرة 5 سحره‎ 
مضطرب ذ اهب لا أعرف له [لأقسوا د‎ 





1) الأغساني ج .23 »دن 4135, 
2) المصدر السابق وج 23 ص410. 


5) أحمد الشدنقيطي : : المعلقات العشر, ص 167 دار الكتاب المصريسي 


بيسروكو 
لبنان 6 سئة 4 لم. 
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امسن اعلدسه مطلحوب فالقطبيات.فالدلٌ م وب 
قال ولا أد ري بعد ذلك .وقال الجاحظ : أن عبيد أ هطرفة دون عا يقال 
00 ن كان شدعرهما ماني يد الثاسفقط وقد أشار أبو العلا' المعري الى اخشلال 
بائيقه يقوله (61 
ركلا ريس الرأى أمرؤ وهو حازم كما اختل في وزن القريض عبيد 
وبرع عبيد في الفخر والوصف والحكمة والرثاء وله ثشي؛ من الغزل الرائق 
أعجب به الجاحظ. وشدعسره سهسل وواضح 
وقال ابن سلأم في موضع آجسر(( الذى صحّ له ولطرفة امي اي 1 
كما روى بعض الرواة قصيد ته التي ذكرها ابن ا : 


د يسوائمه, 





ونوتففه :قروا تبه بن لسر رالا لين ليال )) ليد ن سنة 1913م . 
وديوان عبيد ين الأبرض (( الدكتور حسين نصار) القاهرة (( البابي الحلبي) 
سنة 57 9أم . ود يوان عبيد بن الأ برص» بيروت ((صادر)) سنة 1958م . 
وبروكلمان 1: 017 18 و الملحق 1: 54, 

ولعبيد د يوان تحت الطبععلى: يد لجنة تذكار جيب بانكلترا مع د 
عامر بن الطفيل بتصحيح المستشرق لايل . 

ونجد أخبارعبيد ني الأغائيج 19. ص 84, والشعر والشعراء ص 145 


يسوان 


وشعرا* النصرانيةه ص 6 59 والجمهورة ص د اموي ا مودي 


2 ا ل ل الجمحي : طبقات الشّعراء» ص 10, 
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ا ٠)‏ الت ال لام 


صبراع الانسان ضدُ_وحش التمحرا* , وعلاقته بالتّمراعات القبليّة : 


6511 16515 01 اعامع0) 


ا نظسرة الجا م الى المرأة من خسلال وحش الصحراء . 


8 ا 
به 
5 ب أشر التمرا م ضدٌ وحش الصحسراء ني الحياة الجا هليّة. 
6 
- 
5 ا اجتسسافيا 
- 
لب هنا ٠.‏ 
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؟ ‏ نظسنرة الجا هلي الى المرأة من خلال وحش الصحسراء: 
منذ ددبت الحياة البشريّة على الأرض سعى الرّجل الى رضا المرأة قسسىي 
أساليب شتّى » تفن فسيها وأعمل براعته وخياله وعبقريتسه فطورا كان 550 
وطورا يعزف على الآلات . وأحيانا يخترع أجمل القول وأطيب الحديث 
والرجل في مذ | كله فتان .بسداع يسعى الى قلب المرأة لعله يمتلك هواها 
وقياد ها يتّخْذْ الفن سبيلا إليها ا ويتحدٌ ث إليها وحديشه 
هو الفزل , 
إشامته” المراة العربية الى جائب العربي وشاركته عيشه في السَلم والحرب 
والدعة والاضطرا به وق سمته الحياة في السسراء والصّراء» في عيش قا سرعنيف من حرب 
ضدُ الطبيعة وضبٌٍّ بني الانسان. فاصطلى جسد ها بنيران الحرب والسٌبي والقتسل , 
واضط قلبها بتيران الحبب والهوى : 
وقد احتلت المرأة مركا هامأ في قلب الرّجل الجاهلي شألها في ذا لسك 
شأن المرأة في كل مكان وزمان .لأنها كانت مدا رحياة الرجل وموضوع فخره ومكسسان 
شرفه وحمى وطنه الصغيرء حارب ليبقي على العشيرة والقبيلة ه فأنشد شمر الحماسة 
وأنتخر بأنّسه حى أهله وجيرانه ه وهجا أعد ا*» فتلب أعراضهم وتناول أمهاتهتم 
وأخواتهم وبناتهم » ومدح فرأى في الممدوح من يكسو صغاره ويحفظ أهله ويكسبب 
بيته المال» ويد فععئه ذل الظلب وعار المسرأة ه ورئى فبكى ألمت وامتدح :فيه صفسات 
الك وحفظ العرض والشرف ودفع السار. أمَا حديث القلب وحكاية الجب النقلبد 
أخذت من العربي وأديسه مكانا رحبا فخلفت لنا هذا الشدعر الفنائي ف ايتحتظ 


صوره ٠‏ يتحد ث-الشاعر فيه عن لفسه ه ويرسم فيه مشاعره ومواظفه :, وأهؤاة» ه ورغباخسه 


4060 لم 


ويتحد ث عن معشوقته حد يث الرّاغْب المشه تبي ليشفي علة جسدء ٠‏ 
وألبد وي حين يتعرض في تصويره للمرأة ينعتها بكل مستح ب لديسه 

ويجعلها هدفه المنشود ‏ ويشيّهسها أجمل تشبيه ينتزعه من مظا هر الطبيعة المحيطة 
به ويمتاز وصغه لها بالجرأة والصد فى فهسويقدٌم إليها أعزٌ ما يملك حتّى الووح ويفتد يها 
ا ا لي واس رن و ماني جه 
وعي تعيش لورضائه . 

وهو الى جاتب جرأته وصد قه صريح واضح ني غزله الى الغموض في شعسره 
وتعابيره وألفاظه . وكثيرا ما كان يسهسب ولايغاد ر صغيرة ولاكبيرة من أجلسزاء 
جسدد ها إلا وتناولها في سياق حديثه . 

أنظر الى أمرى* القيس زير النّساء العابث المتعهر وأمير شعراء عصره المغنم 
بالجنس الأنثوى أينما وجد والذبي لم يقف حسبّه على واحدة ‏ وإتّما هو يبحث عمسن 
المرأة أي أمرأة كانت ويحاول وصلها مهما كانت النتائج يقول ني بع 

أفاطم مهسلا بعضهذا التدلل وان كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

أغرك مي أن حبك قاتلسي)0 وأئْك مهما تأمري القلب يفمصل. 





5 
ٍ وما ذ رفتعيناك الآ لتضيسي 2 بسهميك في أعشار تلب مكل 
ُ وبيظة خدر لايرا, خباؤصم ا" تمتّمت من لهو بها غير معتل 
: سهفهفة بيضاء فير مفاضصة ترائبها مصقولة كالشجدجل 
- كبكر المقاناة البيانى بصفسرة غحذاها نير الماءغير السكلل 

- 





1 يان أمرى» القيس : ص 37 358 2 هه 43ى 44 (( دأر بيروت للطبة والنشسر 
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تصد وتبد ب عن أسيل ونتّقي20 بفاظرة من وحش وجسرة مطفل 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا ببعتسل 
وفرع يزين المتن أسود فاصم أثيث كقنو التّخلة المتعقكل 
ونضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤىم الشحى لم تنتطق عن تفق لا أ 
الى مثلها يرنو الحليم صبابة 
تضي الظلام بالعشاء كأنبا 


الى! ما اسبكرت بين د رع ومجول . 
منارة ممسي زا فجي ع جد ل 
إنسه يصف محبوبته أنّها لطيفة الخصر ضامرة البطن ‏ بيضاء صدررها 
متلألى' براق مئل المرأة في نقائه وبياضه ه وهي مثل بيضة التُعام التي تخالط بياضبا 
صثرة يسيرة ه وهذا المزيج من اللونين أجمل ألوان بشرة المرأة عند العرب وإن كان 
ناد رأه فهو يرى ترائبها مصقولة كأئها مرآة ه وتتّقي بعين كأنها عين بقرة وحشيّة من 
وحش وجرة ات طفل عاكفة عليه ومي ترنو إليه بعينيها الواسعتين الجميلئ ين 
فيكون ذ لك أدعسى الى العطف والشّفقة . أمّا الجيد 


فهو كجيد الي دثّة وطولا» 
لكنه 


مثل عنقود التّخلة الملتف بعضه حول بعضء وامتاز شعرها بلونه الأسود الفا 


كأنه في تجحد هأ 


من 5 أ 
ن نخيله وما ظهسرها وساقاها فهما من الابداع ني التكوين 
كزمام الثاقة ونيات البردى الأبيشي الجميل المروى المنعم بي 


هي كريمة تنام الضحى ويفوح المسك من فراش هاه وهذه المرأة منحمة مترفة ه فهى ليسم 


شبن نطاقا له كنا لقم و : 
عليها نطاقا لتعمل لأن هناك من يقى بخد متها ه ولهذا فأصابعها ناعسة 
بيضاء مثل شجر الأ سحل الذي مستا نجه 





1) ديوان) ى الة : 1 [. 8 
يوان مرى ٍ! يس :ص 5 4 6 47( دار بيروت للطباعة والنشر )) سنة 1983م . 


60051 ؤأوع 1 01 “اعاطع ) - 010210 ل 01 1111151197 





كت 0:21 


إن هذه المرأة على د رجة كبيرة من الجمال ٠‏ ولهذ | شبهها بالسسراج 
المتومج الذى يعلذلاً امَك من جواتبه .إن هذا الحمال الشاحر هو الذى : معنا 
انرا الفيين إن 1 


الى مثلها يرنو الحليم صبابة اذا ما اسبكرت بين درع ومجول 

فإذا أعد نا النّظر في تلك اللوحة الجميلة لأوصاف صاحبة أمرى* القن تجد 
مهارة الشاعر الفائقة إذ أتى بأوصاف رائعة وتشبيهات ناد رة وتصويرات د قيقة ه فمشلا 
لوحته الفثية الرائعة التي رسمها لمحبوبته من خلال نظرته الى وحش الصحراء في 
قوله: (( وتتقيئا بنظرة من عينيها الجميلتين الوا حيو الاين عي ارعس انيه 
المطفلة الحانية على رضيعهاء لأنها إذا نظرة الى وليدها يكون نطرما جمدل 
ما يكون وي عساكفة عليه ني حذ ر وحئان تهد هده وترعاه)) .ويصفها بجمال العنشق 
الذي يشبه في جماله عنق الظبي الشّديد البياض ء فلحظها مثل لحظ وحش وجرةه 
ويصور. صاحبته بأنّها 00 000 أن يصل إليهاء ولكته بجرأ 
وقوته قد وصل إليها وت تمتع ولها بها في تأن واطمكنان , ووجهها الجميل الذئيتلالا 
جمالا وبهاء كسراج الراهب المضيء ليلا . 

وهكذا نرى أن أمرأ القيس قد مسور صاحبته فأبد ع التّصوير » ووصفهنا 
فأجاد الوصف » الآ أنها أوصاف حسية مادية خارجية للمرئيات في جملتهاء والستى 
لاتخلو تماما من العواطف ولكنّها عواطف أو مشاعر لارابط بينهاء أقول إيّ مثل هذه 
الصور كثيرة في الشعر الجاهلي ٠‏ فمن ذلك وصف التابفة الدْ بيائي للمتجردة فهو 
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سد 4103 مه 


يصف لنا نظراتها ولونها وقامتها وأناملها حيث يقول) . 


نظسرت بمقلة شاذ ن مترٌسب 
في أثرغانية رمتك بسهمبسا 
بالك ر والياقوت زيّن تحرهصا 
صفراء كالسيراء أكمل خلقها 
مخطوطة المثنين غير مفاضة 
قامت تراءى بين سسبعفي كلة 
اول رة صداقي :ة تواضسيت ب ) 
أو دامية من مرصر مسرخوصة 
سقط النصيف ولمترد اسقاطه 
بمخب رخص كأن ينا تسسه 
نظرت اليك بحاجة لم تقضها 

تجلو بقاد متي حمامة أيكلة 

جف 0 22 
لو انها عرضت لأشمط راهب 

لرنا لرؤيتها وحسن حد يثهسا 


)1 


أحوى أحسم المقلتين مقلد 
فأصاب قلبك غير أن لم تقصد 
ومفصل من لسؤلؤٌ وزبسس رحس سد 
كالغصن نيغلوائه المتتساود 
ا الزيات قايضة المتجسرد 
كالشسريو طلوعها لاسن 
بجج متى يرمأ يهسل ويسجسد 
بنيت بآجسر يثساد وقرمسد 
فتناولته واتقتنا بالمسوسيين 
عنم يكاد من اللطافة ييعمقد 
نظر السقيم الى وجسوه العسود 
بردا أسق لثامة بالاتسسد 

جفت أعاليه وأسفله نلسدى 
عبد الاله د 


لقد .صف 25١١‏ تحال يٌّ ومفا ة عا اء 00 
وصف الشاعر المتجردة وصفا دقيقا رائعا يكاد يبلخ غاية الكمال وحدٌّة 


الاتقان . وتجلّت عبقريّة التّابغة وقد رته على الخلق والابداع 





1 كبيوا ناتاه ال بياني :ص 9 3 , 41.40 (( نا 


في هذا التصويسر 


لموهوبون حقًا ه وشيّهها تشبيهسات رائعة : فببي 


ل) - 
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؟)ديوان ال اه الدفات بي : دن 0 4 ((زد 


د 404 عه 


عع اعم 5-7 ب ناع تماام , 
تتراءى بين سجني الكذة بيضا كالشسرييى طلوعها بالأسعد ه وهي د رّة تتألق حسنا 


بين سد ثتين 01 -عميلة من مرمر أبية ٠‏ ناعم بنيت بالآجر ه وطليت بالقرمد ه ثم 


ذل لوج تلن الصورة الل لرائعة التي ٠‏ تحسيح بالحركة ه وكنئيضص باألحياة هن تذكقك ل 


لتي رسمها للمتجردة ه وقد سقط نصيفها فعالجته بإحدى يدايها وأسرعت بيد ها 


ل عهها تخفيه ف: 2 
5 رى الى وجهها تخفيه فظاهرت أصابعها المخشبة ه وننلراتها ناعسة .والسورة 


لاتنطق يالك 2 : 5 اعدمياي كمه واد اعت 5 ْ 
تنطق بالحركة فحسب رإئما تنطق كذ ل بالتعبير النّفسي للمرأة ه فاضطارتها عند 
لكاعه نجسأة وعند سقوط خما رعاه ونزعها من الخجل عئد ما أراد 


كر د ست 
'وجهها تى هذه العواطف وامنعة في الصورة تحكييا وتلسبيا ويضف 15 ا يي 
البيض اللأمعة ء ولثاثئها الحمراء الذّ اكنة كأنها البرد ء وكان لثائها قد أسقست 
بالأثمد وكائها كالأقحوانة الندية النضرة ه ويكمل الصورة 0 
كالأقحوان غد اة عب سماكه -جقت أعاليه وأسفلسه للدى 


فالاة 
لأتحوان ل زاك 00 ا ويبسرق»6 


مصسروفا مصور بارع ١‏ اوعد يي /١‏ لوا جد 5 يستطرد في د 
ٍِ 3-6 

صنات ممختلفة + حك م ا 7 0 2 ١‏ 
على هد ه الصورة البديد: كما رأيئا . ولكن إن ا نظرنا الى تلك الصورة 

نجل أتينا لاأتين مد لولا عاطفيا أو روحيًا محيّنا لأنها 


وذ ا تشبيه ل قفيق رائح ل 


3 


صو مسسية خا رجيسةه 
رغم أن شذ ه الصورة يضمهبا 

و 0 

حد ويرتباط. بعشضها ببعض ولكن ليس فيها البعد النفسي ] والايصائي 
الريزى 6 وكك سك والنايفة قومه من 


0 


| : 
عتمدت في تشبيهاتها على التصوير المنظور ه ولهذ ا فإنه 


انتجاع واد أقر الذي كفي عماية التعسان 


د أر بيروت المطباعة والنشر )) .. 
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سد 405ل 


. الفساني وأنشأ قصيدة في هذا الشأن بين فيها تحثّز التّعمان للوثوب عليبييم » 


مذكرا بالعار الذي يلحق بنسائهم إذ يصبحن في أيدى الأعدا* دون أن ينقذ من 
أحد أو يد فععنهن القهر وقد 0 0 

لقد نهيت بني ذ بيان عن أقر ومن تربعهم ن يكل أصفنار 

وقلت : ياقوم إنالليت منقيسض على برائنه لوثبة القصارى 

لا أعرقن ريريا حورا مد امعها كأن أيكارها نعاج دكات 

ينظرن شرا إلى من جا* عن عرض بأوجه منككرات الرّق أحسرزار 

خلف الحعضاريط لايوقين فاحشة متسّكسات بأقبساب وأكبوار 

وقد برع الثابغة في تصوير الأسيرات وما يلاقينه من ذل الاشار مصسورا 

مشهد بؤسهن أروع تصوير نشبّه النسا* الأسيرات كبقر الوحش وهي كتيبة حسسور 
العرانع ربلواتن يمنة ويسرة بمؤضر العين طلبا للافائة والتحرّر فهذه 
حزيكة يه الأسيرات الباكيات ذات الع 


صسورة 
الظباء الشائفة من الصياد م ا بحثا عن النجاة وطي 5 


الجمال في قيود الدَّلٌ والأسر 


ولكن أمرأ القيس يحدد وقت الغارة الغراميّة على معشوقته فيقول . 

تعز عليها ريبتي ويسوء' هما بكاه فتئني الجيد أن يتضيّصما 
مت | ٠‏ 5 

بعثت اليها والنجوم طوالع حذ ارا عليها أن تقى فتسبعما 

فجاء'ت قطوف المشي هيّابة السرى يد أفع ركتسا ها كواعب أربعا 


يزجينها مشي الكزيف وقد جرىيى صباب الكرى فى ب 5 جما ا 


اع مس بروج سسب ب بوي ب رمو يسبب 1 





06 4 عا 


تقول وقد جرد تها من ثيابها ١‏ كما رهست مكحول المد امع أتلما 
وجد ك لو شي؟ أتانا رسولسه سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 
تجا فى عن المأ ثور بيني وبيلها ١‏ وتدني علي السابريٍ المضلعا 
اذا أخذ تهاهرّة الروع أمسكت لسارمل الور ا 
يصف مشاعرها نحوه ونحو رضيعهاء ثم يد خل في تفاصيل المغامرة بقوله : 
ان 8 الراة الحسا» أن ارجا ياقيها وتينداء تين كاه ليل ونان ل نه 
تد أعبسة لكلا يذ يع بكاؤه فيفضح أمرها وقّد أرسلت اليها خلال الليل وقد مالت التجى 
الى الغروب خوفا عليها أن تستيقظ من رق ها والناسأيقاظ فيشعروا بها . فجاءت 
تشي بطيئة حتّى لايفطن أحد اليها يد افع جائباها أربع فتيات حسان يسامد نبا 
على المشي فيد فعنها دفعا خفيفا مثل السكران 
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المتمايل في مشيته وفي رأسه بقيسة 
العاس تقول لأمريء القبس وقد جرد ما من ثيابها وكأنه أفزع ظبيا أسود العبدين 
إنذْ شبهها في تجرّد ها هذا بالظبي الغرير . 

ب تتجلى عبقرية الشاعر في وصفه الليل وتقله الما ة الدّ هنية الى الواقم 
المحسوس يجسد اللشبّه تجسيد! تمثيليًا د قيقأه ويظهره اظهارا حيًّا صادقا وإن 
كان مضخما في بعض الأحوال مثل تشبيه الحسنا' وهي تتشي الهوينا بين وصيفاتها 
وقد بقي في رأسها أثر الثم بالسكران المتمايل في مشيته يمنة ويسرة ه وكم أجاد فسى 
تعبيره عن مشية ال لال بقوله :(( قطوف المشي )) ثم ما أناد ه بقوله (( هيّابة رو 
من حقيقة ثابتة في المرأة وهمي غريسزة الخوف من الشير ليلا غم ما يشد ها من عشصق: 


ميال ! 1 ا َ . 
وهيام اليه وقوله (( يزجينها)) فيه د لالة على أنّها منعمة تحيط بها الوصيفسات 





1 1 01 9 5 - عبر ( 9 ع 


5 
لحظم منزلتها . 

وهنا يد تق في تفصيله ويرق في أسلوبه لأنه يتحدٌ ث بلسائهاه وحسد يسسث 
المرأة لاسيما الخزلي منه عذ ب المخرح رقيق الموسيقى شاف المعاني فتقول له وقد 
جرد ها من ملابسها خيث بدت له وكانها ظبي غرير أسود العينين عنقه جيد المنظن 
نهلاه اللوحة التي رسهها لمعشوقته أخدْ هنا من نخلال مظرته الى وخش الصحرا* نهسى 
ظبي غرير أسود العينين جميل الجيد . 

وقالت : أقسم بجدك أئّسه لو أتاني طارق غيرك ما أجبته ولكثني لاجد بدا 
من تلبية طلبك . فهي تتظاهر بالشّرف والتحقْظ بعد, استجابتها لأسد سسروام 
وتستد ره بأ سلوبها 5 لاتستطيع د فحهعما هو راغب نيه . 

ويهذ ه القوة السحري لسحرية يستطيع الشاعر عرض لوحته الفنية الرائعة يهذه الدّقة 
والخعة ه فقد اطلعنا على وقائع مغامرتسه بكل صراحة ود ثّة ووضوح وعرض علي سا 


مشأهد متسلسلة متلاحقسة بأ سلوب بارع جد !ب إلى نأنبى القصيدة بتلك الخاتمة 
المضحكة حكًا . ش 
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ومن غزله العابث المتعهر يقول أمرء القيس في وصف صاحيبته قائلا: 


ويأ رب يوم قد لوت وليلسة بآنسة كانهسا خط تمشسال. 
يضي؛ الفراش وجه م الضجيعها كتصباح زيت في قناديل دبال 
كأن على ليّاتها جمر ممطصل, أصابغصًا جزلا وك با جسزال 
ومثلك بيضاءالعوارض طفلة © لعوب تنسني ال اقمت سربالي 


6501 


لطيفة طي الكشح غير مفاضة اذا انفتلت مرتجة غير متفسال 





| 1) ديوا نأمري*القيسص0 4 71 + دار بيروت للطباعة والنشر )) سنة 1983م . 
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ادانما ادس ا 
لا ما استحمت كان ني ضحميمها على. منتبها كالجمان لدى الجالى . 
ورب يوم قد لعبت 
المنظر كأنّها تمثاليد 


ولجوت مسع فتاة غير متزوجة تؤنس بحد ي ثها جميلسة 
ل مفقوش تام الهيئةكا زعلى صد رصا وترائبها نارا اشتعلت بجر 
الفض الجحيد الاتقاد والاشتمال . 

0 500 5 تا انف‎ 1 ١ 

وأذا ما جسرد ها من ثيابها غهي فظة ولا غليظة مثل الكثييب المستد ير مسن 
الرمل الأبيض يشي فوقه الصبيان الصغيرا ظ 
ويلتفت اليها تائلا: ومثلك امرأة بيضاء 


ن بما أكتفيا به من لين مس وسهولة . 
العنق رخصه ناعمة تحب المداعبة واللعسب 
وتلسيثي ملابسي اذ ! قمت ومشيت .لطيفة الخصر فير مسترخية البطن ه وأذ! تحركتك 
اهترت ‏ ليست كريهة الرائحة » واذ! صبّت الماء على جسمها كان الماء يسيل على 
جانبي ظهرها يلمح كالفضة البيضاء لدى صيرف الدرام . 


وقيل أن المنخل اليشكرى كان يحب المتجرّدة زوجة التعمان وقد وصفهيا 
في قصيدة جميلة قال فيها 
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ولقد د خلسد على النتسا 5 الضدر ني اليم المطيصر 
والكاصب الحسسان تسر فل نيال مقس وفي الحرير 
فد قشخبوصا تن اف تك مشي القطاة الى الغسد ير 
ولشمتهيسا فتن دتنفس_ ملت )| كتتقسس الظبي الغرياسر 
٠‏ فدنت وقالت :ياش خُسل ما يجسمك من حسرور ! 
مأ 


121115 1252117 


َه : 3 وإدركهة 1 





1)د/ ْ م ؛: تا 3 3 سا 
اا ريح د ب العربي ه ص 9 (( دار العلم للملايين , بيروت ‏ 
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وسعيد بين ما سسا الى التايقة وما الصق بالمنخل , ولكتنا نرويه على أنه 
من نظرة الرجسل الجاهلي الى المرأة من خلال وحش الصحراءلنصل الى أ نالتّابفة 
لم يخرح في أوصافه عم عرفنا من ألوان أمرى* القيسء وقد زاد عليه اليشكرق في 
٠.١‏ 7 
ألوانه نشيّهها بالقطاة تمشي النالعدير وآنيا تتنفس كتنقس الظبى البهير. 
والأعشى (( ميمون بن قيس)) وحد ه يقف مع أمرى" القيس في صف واحد: أسام 
محرا ب المرأة فقد تغزّل بالنساء واعترف بأنّه كان يسبيهن ويخرجهن من خد ورمسن» 
ل ظل عمره يحن الى لقائهن والتّمْزّل بهن ٠‏ فوصفهن بأوصاف رقيقة جميلة منها 
قولمه : 
حصرة طفلة الأنامل تسرت )" بخاصا تكقه بشلال 
وكأن السموط عثفبا الشل ك بحطفي جيداء أى مزال 
فهي لينة الأنامل والشّعر وقلائد ها أشبه بشهر يجيد غزال .أما لون الوجه 
وأعضاء الجسم فقذ نسل الشاعر القول :ب (2) ا 
من كل بيضاء ممكقلورة لها بشر نامع كاللب دن 
1 0 ب ع ا اء ساعء 3 
وعجزها عريض ني بطن هضيم وحضن دقيق وهذا جميل محببعند العرب لأن غالبية 


3ه 
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أل عالىء : 3 3 1 5 7 
لنمسا عند هم ذ وات أجسام نحيلة هزيلة يسبب النقر واشتغال المرأة يأ 


وح 921 
البيت والمواشي نمن كانت سمينة فإنها مي في غنى ونعيم من العيش وهمتا زان: 





1) د يوا نالأعشى : ص 164 (( المكتبة الثقا 


سانل 6 بي ون باريجح . 
2) المصدر السابق نفسه ه ص 6 , ١‏ 
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: ١ 0 5 أيه‎ | 


7 شدهر شعره في الخزل صدر قصيد ته اللأمية التى 
يقول فيها : ش 


نىاء : 8 9 8 
غراء فرعا مصتول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل 


ن مشيتها من بيت جارتها مرالسحابة لاري 


. مل ؟! 9 - 3 1 ْ 
صعر حو لد رع بهمكسة أن١ا‏ 30 ركان الشمص: 2-4 
يي ب لخصسر ينض زل 
م ملا 


د 5 
< لغاية ني وصف هذ ه المرأة وهي تتهادى وتتئكى في مشيتهسا د لالا 
عجاباء [: ضماء 08 
و1 جاباء إنها بيضاء واسعة الجبين ه طويلة الشعر نقيّة العوارض وتمشي الهويئسا 
كالهزالة الع سمي 4 1 

جارك" الث الجخ سانيم في ان مايه راداي بود بن الاي 
والجاهليون كثر الايجا: : : 

عليون كثر يجاز ني كلامم وأساليبهم لميلهم إليه , لأن الله فطرم 


سعيد ين عر ال5: 0 
سيدداين عن لتكلف والتصنع والميل الى الاطتات د :نك .0 
ا سي كلام صسرى عسبى, 


ول قد جمععدة أوصاف في شطر واحد فقد 


4 | روى عن الشعبي. قول سه ؛ 
عشى أغزل الناس في بيت وأ 


من معسدهة 
القصيد ة ء ناما أف تت : 
يدة ء ما أُغزل بيت فهو ألذ ي نحن بصد د ء وقد أختار الشاعر لكلمات بيته 


9 00 معبرة عن الحس والجمال والظلاوة التي تتمتّم بها محبوبته. فهسى 
غسواء. فرصاء . . . قلا تكان كلك مها كلمة دون أن هر سوا من روزن المد / 
د وح مخادرة يوساجارتها بعزور الشسعانة الم 
بطيئة متثاقلة لسمنتها ولا 


6 شسم 
لة السير فلا مسى : 
١‏ سريعة مضطربة لخلّتهاء فوصفها بايجاز : يها ييغاء 
طويلة الشعر مصقولة الأسئان , بطيكة المشية :د 


0 0 
سسسب 


قيقة الخصر عذليمسةا لأردافى : 


ب م 
أ ديوان الى ا 454 . 
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01) 1 ١ 
: وصاحبة الأعشى قوية التأثير عظيمة الفتنة فيقول في جمالها‎ 


واس يمينا الي نحرهسا عاش ولم.ينقل الى قابر 
حتّى يقول الناس ما رأوا 2 ياعجيا ا 
فلو ضمت ميتاالى نحرها لد بت فيه الحياة من جد يد ء ودجب الناس لسا 
يرون من هذا الميت المبعوث , ويبالغ الأعشى أوقل يزيد مبالغمته أفراطا . فيتقول: 
أننقة! السد شين يعن الى دئياه يخلد فيها ولاينقل الى مقبرة من المقاببسره 
فهي تحي الميت حين يستند الى نحرها ومي تفعل المعجزات بجمالها وسحرهمسا 
الأخضال. 


ويشبه صاحبته بالمهبرة الصّامر وهي من خيول العرب الأصيلة قاعلا ”أ 


عهد يي بها في الحي قد سربلت هيفاء مثل المهسرة الصّاسر 
وسبق لنا أن تعرفدا على تصويرم المرأة وجمالها ورسم أعضاء جسد مسا 


هد لكاي اس ا م يي 
وحجد الخاية واضحة جميلة مستمدة من تقاليد هوعد ا تهسم وخيالهم المنبشق مسسن 


ويقول كذ لك في وسفها : 
550 وسوأسااف ١اتصرفت‏ كا استعان بريحعشرق زجل. 
اركرلة غثق درم مسرافقهسا كأن أخحصها بالشّوك منتعهل 
انا تقوم يضوع المسك أصسورة والزّنبق والورد م نأرد انها شمل 





1) ديوان الأعشى : ص 7 ((المكتبة الثقافية بيروت )) , 
2) الناشر : المنشور أو المبعوث . 
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ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل. 
يضاحك الشّسرمنهاكركب شرق بؤزر بعميم الثّبست بكتبل 
يوما بأطيب مئها نشر رائصسة ولا بأحسن منهاان دناالا ملأ 
والأعشى يصف محبوبته فنك تسمع صوت حليّها أثناء سيرها كخشخشسة 
نبات العشرق وقد أتتعليه ربح هزّته ه وهذ! يدلنا على أنّها في ترف من الحيش 
فالحسناء التي تمتلك الحلي اما تنعم بثرا* ورفااهية أكثر من غيرها, وقد شبّبها 
بالثاقة الحسنة المشية الضخمة الوركين والحسنة الخلق وهي متقاربة الخطو لأنها 
سمينة وضخمة فكاتها تطأ على شوك لثقل المشي عليها . 
وبعد هذا يتحداث عن طيب رائحتها فيقول :إن تلك المرأة انا قساست 
انتشرت رائحتها كانتشار رائحة المسك والزنبق والورد من 0 
للروضة أن تكون من رياض الأرض المرتفعة لأنّها أكثر نشرا وطيها إن تلك الروضة 
التي هذ » أوصافها ليست بأطيب رائحة من 
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محبوبه ٠‏ 
والحق أن الأعشى في شع ره جميعه يعد تمهيد! للشعر الحضري الذي 
ظهر من بعد ه سوا * في غزله وخمره أو في هجائه ومد يحه فهسو من هذ ه الموة ظ 
جميعا يفصح عن ذ وق متحضر .ومن أهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس الى 
ا معاصريه وسابقيه من قبياته أمثال ا طرفة » وما نشدك في أن هذا يرجم الى أنه تأ بسر 
3 بالحشارة فرقّت معانيه ‏ ورقّت ألفاظه رقّة لم تعرف لشاعر جاهلي ء وليس لفظه وحده 
ْ ش هو الذي رق ه بل إن نفسه رقّت هي الأخرى . 


ويتضح لنا من الأبيات السابقة في وصف محبوبته أن الأعشى مصور حاف ق 





1) د يوا نالأعشى : ص5 14(( المكتبة الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان )) بد ون تا 


ريخ . 





ز5و0مه2 وزوعط1 01 اعامعن) - 01000[ 01 0117615117ل] 01 1101197 


417 26 


متيقظط ا محيورتة ريفو ل ١‏ برازها بصورة جلية في نظم لفظي 
5 جائب المعاني ا ب ااه 


قوالب زنّانسة نذأت جرس موقع تطرب له 500 الاذان 
مبثلة هيفاء رود شبابهسا 9 لها مقلثا ئس وأسود ناحلا 
الغزال في قد ها الممشوق م ا » كذ لكر يشبه طلا حبتة بعر الو عن 


)5 
قائلا: 


فبان يحسنساء براقة علىان في الطرف متها فقورا 
ستلة !ا اه . م 3-3 . 1 
وتبرد برد ردا*ء العسسرو- س برقرقت بالصيف فيه العبيسرا 
شأن الجاهليين أن يشيّه وا نسساءمم ببقر الوحش ‏ لجمال أعينبا 
ورشاقة حركا تهاه ونعومة ظاهرها . أليست هي التي تلبس ثبابا كلها تياب عسروس 
ويصف الأعشى النساء ني الجوادج على ظهور الجمال ٠‏ تلتمععيونهن : 
من كرات وطرفهدٌ سج سو نظر الأدم من ظباء الخريدف 





1)الديوان .ص 77. 
2) المبتلّة : التّامة الخلق . الرود : التّاعمة . 


4. 


ص 
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سجوين 006 في حسنحاجب وخدٌ أسيل واضح بيير 
نهو يشبهها بالغزال لجمال عينيها وأسيل خد يها المشرق الوضاءى وهذا 
الور اراك لمعيه استمدٌه الشاعر من خلال نظرته الى وخش الخراة . 
وهكد! رأينا أن الشاعز امثن الى كل شي ٠‏ فوصفه مفكا نه وقف ريشدتسه علسى 
اصطياد الألوان والظلال » ومثل هذا كثير في د يوانه يم الّفس والقلب جميعا بهذ ه 
اللوحات البيانية الرائعة لفتاة أحلامه مستوحيا كل ثسيء من الطبيعة المحيطة به, 
ومن البيئة الصحراوية خاصّة . 


7 وعن مغامراته مع النّساء لايتورع أن يأتي النّساء ليلا والنا سنيا, حيست 
يقول : ظ 
فد خلت ان نام الرْت تيسالب فيدتذون ثياببا 
حتّى اذا ما استرسل ست مسن شك ة للعابه نا 
قسمتهأ قسميسسسن كل ل موجسه يرسي بهللا 
قثن 5 جسسيد غس ر هيح سرة ولمسست بطلسن حقاببا 


1) ديوان الأعشى :٠ص‏ 115 

2 ) المصد رالسابق نفسه و ص 41 , 

3)] سجوين: ساكنتينناترتين برجاوين:.واس عتين . صافيتين . 
4) دديوان الأعشى ص 17 . 18 , 
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وتعود الى نسيبه في (( بجيرة )) لنرى نوع الظلبية التي يشبهها بها في 


ظبية من ظباء وجسرة أدمسا تسف الكبات تحت البدال 
خرة طنلبة الأناسل ترقس) ب سخاما تكقسْة بشضسلال 
وكآن السمؤط عكفها الن للستت ك بعطني جذاء أمْ شنزال. 
إنها تشبه ظبية بيضاء من ظبا' وجرة تعطسو الى شجرة الأراك قد 
تهدٌ لتعليها الأغصان . لونها صافء وأناملها غمة تكف شعرهما بالخلال؛ وكأن 
القلائد التي في عنقها وقد شكها سلك معلقة في جيد غزاله وهذا المنظر الراتئلع 
لمحبوبته استمد ه من خلال نظرته الى وحش المحراء حيث جعلها فزالة ببشوقة 
القَد ه حوراء العيئين جميلة العنق . 
وزهير بن أ بي سلص شارك على رصانته ووقاره في معركة الغزل ووصف المرأة 
وعرض لها في مطالع قصائد ه ٠‏ وبين لنا عشقه في (( أسساء )) فال ْ 
قامت تراءى بذ ضال لتحزئني ولامحالة أن يشتاق من عشقتا 
بجيد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعي شاد نا خرقا 
كأ نريقتها بعد الكرى اغتبقت من طيب الرّاح لما يعد أن عتقا 
شج السقاة على ناجود ما شبما من ماء لينة لاطرقا ولارنقا 
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فهو يصور جيد هأ بجيد ظبية بيضاء , امتلاً قلبها بحب ابنهاء فهى عاكفة 





يوان الاعف ان 164 
2) د يوان زهير بن أبي سلمى : ص 9 5 (( در بيروت للطباعة والنشسر )) سنة 1979 
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عليه . كما يصور ريقتها بخمر معدّقة مزجت بالماء لشدٌ تها وحدٌّ تهسا .وهما صورتا 
)مط ل4.: 1ه : | 3 

ربد تا لأنفسهماء أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليد ل سامعيه على قد رته على التّصويره 
وهئا وصف زهير رأسها والتفاتة عنقها وما ني عنقها وما في 


1 
يقول : 


ريقها من سحر وفبو 


تنازعها المها شبها ودر رَالد حور وشاكهست فيه الظباء 
ماما نويسق العقلد متينا فمن أد مام مرثغها الخسلاء 
وأما المقلتان فشن مبتسنأة وللدرٌ المصسلاحة والشفناء 
فهو لايشبّه صاحبته ببقر أالوحش والدّر والظلباء تشبيها عساماويمضي ه بل 
يعود الى تفصيل تشبيهه ه فهي تشبه الظباء في جيد ها اللويل الجميل وبر 
الوحش ني سواد عينيها الفاتنتين والدر في ملاحته وصفائه ولمعانه ويهاعه . 
فالبيت الأول اجمال لشبهها بالمهاة والطلباء: والبيتان الآخران تفصينل 
لذلك التسبيه بكلمتي ((فأما)) (( وأما)) في بداية البيتين الثاني والثالث .اذ أن 
ما فويق عقد ما من عنقها شبيه بعئق ظبية بيضاء في طوله وجمالهه ومرتعهالايزا حمهبا 
عليه ئسي فهو الخلاء الظلق . وما عيناها فقد أخذ تهما من يقر الوحش المعروفة 
بسعة عيونها وأما الملاحة والٌفاء فمن الد ره وما زاد في دثّة الأبيات قوله 
(( نويق )) مصغرة من فوق لأن المسانة ما بعد العقد تكون قصيرة » ومن حسن الصنحة 
استعمال الألفاظ السهلة التي تتناسب وصفا" المرأة وملاحتهاء ركثرة حروف الم في 
الأبيات لتعطي موسيقوعذ بة منسابة للأذن مثل : : تنازعهاه المهاه شبهاء شاكهست, 
وغيرها من الألفاظ المعثرة بك دمّة . 





1) ديوان زهير بن أبي سلى : ص 8 9. 


)051م726 وتوعط1 01 عامع) - مقل102 01 7الودطع نولا 01 10197ط 1[ - 196561160 19121105 





سم 1 4 لس 


واذ! كان ن زهير أتقن لون التّشبيه من حيث كثرة 5 الصور والتّعمّق نيبا 
ألا 
والالحاحعليها بالتّفاسيل اتماضي لون الاحتعار رة اتقانا لعل شاعرا جامليسا لم 
يبل مبلغسه فيه ٠‏ ' 


وليس كل ما يلاحظ عند ه كثرة التشبيهات ول وتوعه على نواد رهاه بل لعمل 


0 م 00 بتفصييل التمبيه اذ لايزال 3 لور يعرضهسا 
كيرش حسين. اكاك جناعة المئعة الجا الها اا مسد ىلأسا 


أل : 


| 
والمجاز والاستعارة - 55 التُصوير الماد ي 0 ن يأ خذ 20 
بالتجويد والتصفية والتنقيح ثم التأليف / : 


0 هذا ما جعل أستاذ نا 00 ماما 


يلتقيان : 


دنّة التتسبيه وإحكام ال: ْ 


ن ة والصنمة متجان بار 00 وإن رجح 0 


00 و القيسني معلقته يصف انير (3) 
ضليع ان ! أستد برته سد فرجه 


يضاف فويق الأرض ليس بأعسزل 
عا مدت لاله 


ولاحب حقيقي عند زعير ه ولذ لك يكزر داعمسا أن 





1) له حسين: توالأدت الجاهليه ص 6 . 


0 5 : درأسة في الشعر الجاملي ه ص ا 
5) ديوان ) مرى؟ القيسه س 56 
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صحا القلبعن شل وأقصر بأطله وعرى أفرا سالصبا ورواحله 


نالقلب كان نيغفلة وسبات * : 1 
1 ن في غفلة وسبات ثم صحا ان آن هيام زهي ر بمحبوبته أنقتده 
مث ا لك 5 9 
عره وكأنّه في نوم قد استسلم وغا بعن ال نيا وما تلك الصبوة إلا باطلا قصر القلب 
عن السير فيه )5 لايزاقه مأملة أله اء ٠‏ 
لسير نه لاطاقة له يمغازلة النّسا وجعل للصيا أنراسا يركبها العاش_ق 
للوصول الى محبوبته فهأ قد عريت أفراس قلبه من رواحلها. ظ 


الغرام التي كانت في 'حوزته أثناء 


وافتقد زهير مؤهصسسلات 
1 عهد صبأء ه وقد وقف القدماء عند هذا البيسنت 
يتمعنون في اتقان صنعة زهير ه فقال تعدلة ا ثرك الصبا وترك الركوب فيه)) وقسال 
الأصمعي :((عرئ أفراسقد كنت أركبها في الضبا)) . 
فهو راجم نفسه فك تعن الهوى وما يتبع الهبوى .على شاكلة 0 
لقد طالبتهسا ولكلٌ سي * 


فهو ليس من العشاق ولا ممن 


وأن طالت لجاجته انتهساء 
يشغلوى بعكم بالهزل. وبا ن/قرية انوك 


1 عن نت 2 اه 


السك 


بت 


ومهما تحدٌ ثنا ني هذا الجائب فلن نستطيعأ 


ْ 8 ن نوثي زعيرا حقّه من بييان 
- . 3 2 

الحا ا : 0 ْ 

جاهليون ) عارهم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه الى أبعد غاية من الصقل ه ومن 
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1) د يوان زهير بن أبي سلمى : ص 124 اط دار الكتب 5 
: يوان زهير : من 64 اط ب دار يروت . ْ 
2) فقه الذغة للثعالبي : ص 8 


35 ل أ.. 0 5 
؛ يوانزعير بن أبي سلمي : ص 8 سط- دار بيروت . 
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جهة ثانية عني بموسيقاه وألحانه عناية واسعة بحيث لايبد و فيها أ شذ وذ » ومسن 
جهة ثالثة استم فن التصوير بفرعيسه من التّشبيه والاستعارة . 
ونا طرفسة بن العبد فقد كان قريبا من منهل الغزل . أح كما يبدو 
في شعره وهام 00 قلبه فوصف المرأة من خلال نظسرته الى وحش 0 
فأخذ يلىم الزاجر اللائمي في حبه 
ألا هذا اللأفسي] حضرالشي ‏ برأن ا الذات مرات مدلا 
: ارا عونلاه فليئفق مأله في الفتسوة ة وَاللدة وقد فعل فيط يبدو ؛ 


وقد ذ هعبت سلصى بعقلك كله فبل غير صيد أحرزته حبائلسه 


كما أحرزت أسماء قلب مرقش0 بح ب كلمع البرق لاحت مخايله 
فعا رأى أن لاقرار يقر وأن هوى أسماء لابكٌ قاط 

ترحل من أرض العراق مرش على طرب تهوى سراعا روا حل ليأ 
وكما أن الحبائل لاتأخذ غير السّيد فا" ن الجمال لايستهوى الا أهل الصبابة 
ألم تر آلى المرش عمي وقد أحرزت أسم اء قلبه بحب كلمع البرق لاح في قلب السحابى 
فلما رأى بعد القرار عنه رحل الى العراق في طلب الرّاحة وألهد و* . ولكنّه قضصى 
نلحبه قلم لا أكون كمي مولم لايكون الى كتلي ! 

توجدي بسلدى مثلوجد 'مرقش ١‏ بأسماء اذ لاتستفيق عواذ له 


. قضي نحبه وجدأ عليها مرقش ١ح‏ وعلقت من سلى خبالا أماطلء 
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واستبث الحب بطرفة فوقف مع محبوبته ساعات واستوقفها كذ لك . 
قفي قبل وشك البين ياابنة مالك وعوجي علينا من صد ور جمالك 
:تفي لايكن هذا تعلة وسلنسبا لبين ولاذا حثلنا من نوالك 
أخبرك أن الح فرق بينهس م توى غربة ضصرارة لي كذالسك 
ولم للدي ما قل لقيت وشٌعني ‏ من الوجد ني لع بقارأ 
فهو يزور صوأحبه والثاس مجسع ويعود بغنيمة أي غنيسة وهذا كثير في 


ك بيو| تمسه ٠‏ 


وينتقل الى وصف المحبوية ذاتها مشيّها إياها بالظبي ومتناولا بعستض 
أعضائها تناولا رقيقا حيث يقول : 
وني الحي أحوى ينفضالمرد شادن مظاهر سمطي لؤلسو وزيسرجد 
خسذ ول تراعي ربرسا بخميلسة تناول أطراف البرير وترتسدى 
وتبسم عن ألعى كسأآن مس ورا تخلل حرٌ الرّيل دعصله نسدى 
سقته إياء الشمس إلا لتاسسمه أسف ولم تكدم عليه بإنتمد 8 
ووجه كأن الس حلت ردا“مسا عليه نقيّ اللون 
ييه المحبوبة يظبي أسود الجفئين وفي شفتيه سمرة 


2) 


لم يتخضدد 


8 في حال تفضه سر 


ظ 0 5 و ا ا 


ِ 
0 اران الا 00 توا من أغمبائه ه وحينما ت, فقن امد 





1) د يوا نطرفة بن العبد : ص 71( المكتبة الثقافية 


2 المصدر السابق تفسه : ص 020 21 . 07 


11176 51 
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فإنما تكشف عن شفتين مثل ,الأقحوان الذي خرج نوره من كثيب رمل فدني رطب 
وذ لك أدى الى لمعان التُغر والمّفتين ٠وقد‏ مئحت الشمس مد !ا اشر سيت 
ما عد. أ لثة الأسنان التي لم تلمح م لأن ف لك عيب عند العرب ‏ ووجهها كأ نالشمس 
أعديلته جمالها وتوججها ونقاءها وصفاءها .ومكن أ إن أبيات في وصف محبويتسه 
تدل د لالة واضحة على أنه من السهارة في التّشبيه أن يشرط أمورا تعطي المّسورة 
زيادة في الدّاقة والاتقان فالبيت الذي يشبّهبها نيه بالظبي فضل. لنا لون شفتيه 
بأئهما ضاربتان الى الشمرة وهذا أجمل ألوان الشفثين , وبالاضافة الى ذلك جفناء 
سود اوان وكذ لك محبوبته جفئاها تبدو سمرثهماً لا م ان 5200 
أيضا حين تنضّه طويل أنيق مثل جيه الطبي , ويستائف الشاغز في وصف الجيد بأ 
مزين بسعقد يين من لِوْلوْ وزبرجسد زياد عن الظبي وهذ ا يذ ثرنا بوصف أمريء القيسس 
جيد محبوبته الذ ى يغوق جيد الكُلبي بأنه غير معطل من الحلي وانظر الى الاستصسارة 
ني 1 ترتدى)) اف جعل م عنقها ‏ أي الكبية لتتناول أطراف شجسر الأراك 
كأنها ترتدي أفصان وأوراق ذلك الجر لتوضيح طول عنق الكلبية الذى يشبه مق 
المحبوبة في طولسه » ولدى وصفه شغر المحبوبة شبّه بريقه ببريق الأفحوان انر 
بزهره ود قق في الصورة حين جعل الأقحوان في كتيب من الرمل ند ليكون أتضسر 
وأجمل ورائحة أزى » ثم راعى في البيت الذي يليه ملاحظطةغاية في الذاقة تدلٌ على 
ذ وقسه الغني بأن جعل الشّسرقدٌ ثفر المحبوبة بشماعها وضوئها معدا له 2ه 
الأسنان لني يعتبر ظهورها غير مستحب لافي الل وق الجاحلي فحسب وإِنّما في الدّ وق 
العربي عامة .م أن وجهها مضي؛ مشرق كأن الشّم سألقت بضوئب | واشراقها عليه 
ومز وجهها أيضا نقي بصاف غير مج كد ووما أجمل .الاستعارة في 56 الشمسس 
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حلت رداءها فجعلها كالمرأة تلقي رد أ*ها على الغير فأبيات طرفة في وصف الحبيبة 
لم يخل واحد منها من تشبيه أو استعارة وهذأ شأنه في سائر أبيات القصيدة بل ظ 
أشعاره عسامة وتشبيهاته واستعاراته ماديسة بتنوع صور المشبه المأخوذ ة من وأاقع, 
البيئسة التي يعيشها نلي سمعنى ثوبا من المحسوس والماتٌ ة فيظهره على أكمل وجسه 
هذا ما يلاحظ ني كل بيت أوضحنا فيه ألصور البيانئيّة . ١‏ 
ْ يننا القدز المتواضع من ألأبيات يكتفي الشاعز بوصف معفبؤيته در 
لايتعدى الخمسة أبيات ٠وجعل‏ محبوبته أجمل امرأة في العالم حسيث أضفىعليها 
أجمل مافي الغمزال من صفات كالعي ن والجيد والقدٌ الممشوق والخدٌ الأسيل وبياض 
الأسنان وضو' الشمس . 
ويأخذ طرفة في تصوير محاسن صاحبته ورشاقتها من خلال نظرته الى وحش 
الصحراء مشبها اياها تشبيهات دقيقة منتزعة من البيكة الطبيعية التي يعيشبسا 
000 الى تشبيهها بالغزال المطفل الذي يرعى في مكان خصب وما الى ذلك 
فيقول : 
تخلس الظرف بعيني برض-ز->- ويخدّي وشأ أ جد 
جاتحا مسا طتتسكل. اتنتري ب الزين اننان الام 
وعلى المتئيين مه سسأ واد حسن النّيت أثيت مسبط سر 
جابة المدري لها ذو جدّة تنفض الضال وأفنان الشسسر 
بين أكناف خفاف فاللكوى مخرف تحنو لرخص الكللف بح 
تحسب الظرفعليها نجدة 0 ايا نتوين للشباب المسبكسرٌ 
يضفي طرفة على صاحبته صفات من أجمل صفات وحش الصحراء فيصوّر ها 
- بيروت ‏ ليئان )) . 


165 
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قسائلا: تسارق النظر بعينين كم يني ولد الثاقة في سعتهماء وبخدٌ ين أملسين 
كدي طبي أبيض البطن أسمر التاهرغافل لحدائة نه ٠ولها‏ خاصرتان كخاصرتي 
المها ذات الولد العمخير اذ حنتعليه تتبع الأغصان فترعى زهرما وما رطسب ولان 
من ورقها .وعلى ظهرها ينسدل شعرها الطويل المسترسل » ولما وصفها بأنها ظبى 
أراد أن يكمل التُشبيه بأن سهل في رأسها قرنين أملسين غليظين لم يرتفعا 55 
لأنها ودين لعن صغيرة ولها ولد ذو طريقة في ظهره وتنفض شجر السد ر البرَىٍ 
بقرنيها ليسقط ثمسره وأفصان شجر السمر ء إِنّها بين نواحي حفاف واللوى قد د خلت 
في الخريف تعطف على ولد ها: الصغير الى لم يشتدٌ ظلفه بعد وهو حز كسم 


١ 


وإتك تحسب تحسب رفعها طرفيها للنُظرشةٌ ة عليبا وذ لك لنعومتها ووكتوجسن] 


فيا عجبأ لهذا القوام الممشوق الب م الخلقة الشتصب الجميل الذي أضفاء على 
محبسوبته وقد ابتكنلة ويل )عمل صفات وحشس الصحزاة ه تضمن ألبيت الأول عمسدّة 
تشبيهات ه فقد جعسل نظرتها الخفيفة خلسة وتسارقا وشبهها في هذه الحاالة 
بنظرة ولد الناقة من حيث سعة عينيه وخدٌ يها بخديٌٍ غزال في أسالتهما واشترط 
في كون الغزال غردا ليدلٌ بذ لك على حد اثتها وصغر سنّها ونضارتهاه ولاشمسك أن 
توقيفه في اختيار الألفاظط الرشيقة 


(( فالخلسة )) تدلٌ على الخفة 


سيقة الحروف ساعد في جلا” المعاتي واستنباطهبا 
والحركة السريعة . والرفز معروف بشدّة سواد عينيسه 
معي وباسينا بن جيه أخرى الى جانب سعتهما و وكلمة (( الرشاً)) ليبا 
موسسيقى خفيفسة ه حيث الرّا' تتبعها الشين ثم تلطفهما الهمزة ولفظسة (اغر)) 


خفيفة اللفظ دقيقة المعنى ان أن ن المحبوبة ما زالت في ريعان شبابها ومقتتبل 
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مسرها ولم تشبها شائبة الكبر في السن والهرمه وتشبيه كشحيها يكشحي بقرة الوحش 
المطفلة رم اعتياد نا على مشا هدة مثل هذا التعيي ]لا انه وال ويمن انين 
التقين لكن الاين في بيته المذ كور جعلها تجتزي' بما ترعاه من الأغصان الفضة 
اللو ر والرطت م من السكلاً عند شرب الماء اذ 0 وأتم لحس :هسسأ 
وبالثالي فإن المحبوهة تنحم في ظلال وارف من خة حس العيشض ومين الثيرء وعملها 
تحنو وتعطف على وليد ها في البيت ألخاسزيون لك لأثها ذلك التطع رقي يصع 
ابنها وذ لك بين لحسنهاورعايتباله » ويوضح لنا البيت الأخير مدى نعومة المعبوبة 
التي شبهها بالمهاة التي تعطف على أبنها نبي اذا أدارت بعئقها ونظرت اليبه 
كان ذلك سببا في مشقّة لها وشدة عليها - 

قال ابن قتيبة : وكان طرفة ينادم عمرو بن هند ء فأشرفت ذ ات يوم أخته فرأى 
طرفسة ظلها في الجام الذي في يده فقال: .- ظ 

ااه الااياابابي السستطيي النن . ذي ' يبسسرق شنفسسساه 


)1( 
ولسولا الملك القاعصا د ققد الثمشتي قاه 


71108 ظ 

فهو يصور أختعمو بن هند بسأتّها غزالة وتزيد على الغزالة جسسالا 
5 تلبس الشئف في أعلى أذ نيها وفي أسفلها القرط اللأمع ويصف طرفة صاحبتسه 
طلى يمتييا القرالة قر 

واف هي مثلالرثم صيدغزالها لها نظر ساج اليسك تواغل ((2) 





1) معللقات المرب :.ص 121 يعر الصريت اطي الثأنيسسةه 
سنة 1967م . ْ 
2) ديواته : ص 6 


ا 
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ويتقتضى طرفة في وصف المحبوبسة مفصلا جوانب صورتها وحركتها قاعلا: 
حيثما قاظوا بتجد ه وشَعسوا ‏ حول ذات الحأ من ثنبي وقسر 
فله منها على امكادا صفوة ارح بُملشَدُ وذ خصر 
إن تنوله فقنسد تملعسسسسه | وتريه التجم يجري بالظبسر 
د من حبسا ونأت بأشحط مزار الم كسسسر 
فلئن شنظت نواها منعحسرة لبعلى عبد قبيب 0 
رق تجلوأذ! ماأابتسسستث عن شتيت كأقاح ا "ا 
نهم حيثما قضوا التّميف بنجد والشتاء حول الموضع المشهور بنييست 
الحاذ من جاتبي وقر .فله منها من التائل ما يكون عند ه من حبّه لها بمنزلة ما صفا 
من السراح ممزوجا بما* بارد وهو ما يجتشبيه من القبل والخصر البارد سواء كسان 
ذلك في صباحها أو ظهرها أو مسائها .ان تعطه مسرّة فقد تمدعه أخرى ويظلٌ ا 
من صدّ ها وكأنه يرى النجى في وضح الثّهار لكثرة المشقّة التي يصادفهاء لأن نباره ١‏ / 
أصبح في ظلامكالليل انها تركته حائرا وابتعدت عنه ء فما أبمد مزارهاوالوصول. 
اليها فإن بعدت جهتها نبي كر مترحيينهنا . 
حي جسيمة بدايسة تكشاف اذا ما ابتسمت عن ثفر متفرّق التّبت أ ىأسنائها 
البيضاء مثل نوار الأقحوان في بياضها ورقتها وصفائهاه وأثناء وصفه ثغرها يلجأ 
ف "انار شه ران ن كانت خرافسة إلآ أنهسا تتمتّم بشسرء. من الظرف ومازال ا لبعض 
يعتقد بها إلى الآن ومي أن الائسان عندما يقتلع له ضرس يلقي به في الفضاء طالبا 


من الشمساستبد اله بأنضل مئه .وبعد أن يكمل أوصاف محبوبته يقول : لاتلمئى فى 





ا سزوان طرفة بن ن اللعبد : : ص 051 52 كار الي الكا دنه يروت لجان 






6 لاي 
حبها لأنها من نسوة ناعمات حسان يقول : 
ش بذ لته الشّمس مسن مئيكتسه برد! أبيض مصقول الأمنتسر 
واذا كيك جدى موستل كرفا السك الا امسر 
صاد فته حرجف في تلعسة 6 فسجا وسط بلاط مسبطلسر 
وان! مالت تداعى قاصفا مل من أعلى كثيب مثقعتسر 
تطرد القر بخنرٌ صادق وكيسك القيظ ان جاء بقلر 
لاثلمئي الها منن سنو زقد اليف مقالييت زر 
. يقول أن ثغرها قد سقطت منه سن وهو ثغر نقي كالبرد أبيض براق 
اود أطراف الأسئان وعند ما تضحك المحبوبة تبدى طرائق من ريقها 
الذي يشبه في را لحته وبياضه الماء واليرد ممزوجا بقطع السك وأذ! قامت تتتشسسست 
وتمايلت كأنها رمل مال وانهال لنعومته ولينه وتراكسه من كومة منقباعة من أصلبسا. 
تطرد البرد بحرٌ مادق وكذ لك تطرد الحر الشّديد الذي يأخذ بالثفس في سكون 


ريح يبرد: يلظطف الجسو . وبعد هذا كله الذي رأيته من أوصافه ! لاتلمنى على حسبّى 
لبا إنهبا صن نسا* يقضين الصيف نائمات هانثات لايقمن بأعمال البيت لأنه يوجد من 


يقم على خد متهن وهن ليس لهن أبنا' فحياتهن ناعمة مترفة لاتستوجب منهن العمل 
0 ش 

معن النظر في شغرها فلاحظ تحزيزا في أظراف الأسئان لامعا نشبّسسه 
رائحة ريقها برائحة قطع المسك كما هو ني البيت الثاني ه واشترط هبوب ريح شد يداة 


لتعبق رائحته أكثر نأكثر وتنتشسر من حولهاء وكلمة (( سجا )) بحروففها الثلاثة مع حرف 
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الثلائة مع حرف السين في كل من ((ؤسط سيط تضافرث لشخزح موسيقسى 
هادئة هد و الماء الذي اك (( سجا)) وشبّه حال قيامها بما انقصف 
من الرمل وهال بسبب ما يتمتّح به جسمها من لين ونعومه .ركانه خال من العظسام . 
وضى: كفيلة با نيد ال الروك القارس بالحرٌ والد ف* وكذ لك العكس . فقد أتى الشاعر 
بطبساق في كلمتي 1 لق :ابس ) ركد اكيت (١‏ القيظ )) و (( القر)) في كل مسن 


شطري البيت الخامس, وهناك حقيقة متنا دية ني البيت الأخير حين أراد تصوهيمر 


يكومة ورف عية عيش النسوة اللواتي جين محبوبته فقد أتى بد ليل قاط. عزبرعان ساطع 
على ما يتمعن به نعومة ورفاهية بأن جعلهن ممّن لايحيش لهن أولاده لو سن 
وانما يختفظن بقوتهسن وقوامهن وخاطين وذلك أتم لنعمتين . ظ 

ومن خلال هذه الجولة في محا سن العرأة: والاستمتاع بمفاتتها ود تتبع حركاتهسا 
وسكا نيا با تلوب نحن في ألفاظه وشكله من حيث السهولة افك رن اانا 
الصور البيانيّة المتحركسة برب حية مستمد ةا من الطبيعة وفن طرفة له مشخصا تسسسسه 
ومقوماته التي تمثل صاحبه كما رأينا من تحليل بعض من شعره تقد أفاد عن م 
الحضري في البحرين » ورهما أفاد من رحلاته في قلب الجزيرة الحربية وأطرافب ا 
وتعثّل المآمه الم بالسياة الصخراوية ه فشعره يمثّل حياته أصد ق تمثيل , يمثّل الجمع 
بين معاني البادية التي شاهد ناما 


بالخزازا) 


في عد ه مواقم من شعره كقوله في وصف صا حبتبه 


نيأ لحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطى لؤْلوْ وزسرجد 
٠‏ مخذ ول تسراعي ربريسا بخميلسة تتأول أطراف البرير وترتدي 





1) د يوان طرقفة ب بن العيد : ص20 , ٠‏ الككتبة الثقافية". بيروت . لبئان )) 5 
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وتبسم عن ألمي كان مفسورا 2 تخلل حر الرمل عض له بدي 


فأحوى ١‏ والمرد شان ه وربرب : والبرير هن وخر الرمل والذعص ألفاظ من صعيدم 


الحياة البدوية ٠.‏ 


ققد أحب عنترة العبسي عبلة ه وحارب في . سبيل هواها كما يزعم القدماء 
١ )1(‏ 
نغيقول : 


يا دارعبلة بالجواء تكلسي وعص صباحا دارعبسلة واسلسي 
دار لآنسة غضيض طرفه ا طوع العناق لذيذة المبتشسم 
فبويحي الذار ويذكر الآئسسة الجميلة فضيضسة الطرف كالغزالة وهسي 
حسناء جميلة لذ يذة الفم شهية العناق . 1 
. ومن خلال نظرته الى وخش الشحراء يصفعنترة أضّه زبيبة كالشميع اللقساري 
في جبينها وكالتّعامسة في ساقيهاء وأمًا تذمرها فمثل حب الفلفل أجمد أل 0 
أنا ابن شنو أ* الجبين كأنها ضبع تزعسرع في رسكم المسئزل 
الساق منها مثل ساق نعاصة والشّعرمنها مثل حب القلفل. 
روي أن أمرأة سيد ه الذي اذعى بنوتسه راود ته عن نفسها وتخرج لتقول 
لزوجها إن العبد الأسود هم بها مما أثار حفيظته عليه فأد ماه بعصاه ء ولمسسا رأت 
جراحه تنزف د ما بكت د موع التٌماسيح طقية بنفسها عليه وكفت زوجها عله فيصوّر نا 


موقفها الذى من اجله أصابه ما أضَانه ات 





1) ديوان عنترة بنشد اد : ص 15 (( دار بيروت للطباعة والنشر)) سنة 8 أمء 

معلقات العرب : ص 6 18. ط 2(( مكتبة الأنجلو المصرية )) د / بد وى طبافة سئة 7967 
2) يوان عئترة : ص 198. 

3) المصدر السايق » دسن5 5: 
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أمن سميّة دمع العين مذروف ‏ أوأن ذا منك قبل اليم معسروف ؟ 
كأنها يى صدّات ما تكلمني ظَبي بعسفان ساجي العينمطروف 
تجللتني ان أموىالعصا قبلي كأنها صنسم يعتساد معكوف 
فهو يصور لنا موقف سميّة ‏ زوجة أبيه 100 ضربه أبوه بالعصا فبسي 
تألمت وحزئت لحاله مرفي وتسكب الك موع كالظبي الباكي المكلق وف شفيية 
الجسم روشق فوقفث بيقهما كلسم حاجرًا منيعا لحمايته من أبيْه . 
يما يعسجب غفترة بالتفاتة محبوبته عبلة فيصفها بالغزال الطويل الحيسشد 
الممشوق القد الواسع ألعيئين تأفيط1) 


وكأ نما التفتت يجيد جداية © رشاء اشر ان ينه اميت 
وكأنّما نظرت بعيني شسادن رثا من الغزلان ليس بتسسوام * 


إن تستبيك بذ ي غروب واضصح عذ ب مقبله لذيذ المعط م 
ويشبسه عنترة محبوبكه بالقّساة نادي 2) 
يا شأة ما قنص لمن خلت لسه حرمت علي وليتها لسم تحسسس 
فبعثت جاريتي فقلت لهااذ هبي فتجشسي أخبارها لي واعلمسي 
قالترأيت من الأعادي غفرة والشّاة ممكئة لمن هو مسسرتسم 
فهو يصفعيلة ويشبهها بالشّاة حيث أن أباها رفض زواجه ببا وكسان 
لايستطيع اللقا" بها فبعث جاريته إليها لتنقل له أخبارها وفعلا قد اتصلنتت 


الحارية رية بعبلسة خلسة غم حراستها المشددة ويصف عنترة ثفر المحبوبة 





١‏ 1) الزوزئي : ؛ ص 0 5 1» د/ أحمد طيانة: «معلقات العرنه 1862ل 2 ((مكتبسة 


الأنجلو المصرية ٠.)‏ 
2) معلقات العرب : ص 189 ط 2. 
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العناصر التلبيعية وأخر حسورة موكية من مخلوقا ت صعيرة حكى 
0 


عبقريته ف دمج 
يخرج الصورة على أتم وجه وأكمل حال فيقوا 

اذ تستبيك بذ ى غروب واضح عذ ب مقبّله لذ يذ المطعهم 

' وكانى ففارة تاجسر بقسيسة شبقتعوارضها اليك من الفم 

أو روضة أنفا تضمن نبتهسا غيث قليل ألد من ليس بمعلسم 

جاد <علبه كل بكر حسرّة فتركن كل قسرارة كالدّ رمعم 

ما وتسكابا فكل عشكّسسة يجري عليها الما' لم يتصنمم 

وخلا الك باب بها فليس ببارح رداول الشارب المسترئم 

مزجا يحك ذ راعه بذ راعه قدج اليك على الرّناد الأجدم 
يصف شغر محبوبثه له بالجمال وأسئائها بالبياض ء وطعم يقهابالك 1 
قينا بالف فدرها: برائحة المسك حين يقبلها الانسان.) وكالدوضة التي تعبسق 
بالأريج الزصي هلم يطاها حيوان فيرها ها كنا أن ن قليلا من الغيث أصابها فأثفار 
طَيْ و فحقهاء وانتصثر 3 نالك بات ببق أزار الروينتة لايقان زها 0 عا 
الْخَمْرْ وقد طرب ل واخذ “يتك الحدئ ذازا زاعيسه بالأخرى مثل حال تحير 

الذى قطعت اح ييه خف يقد آلرّناد لحاجته الى الثار + 0 
لقد اح عنترة في ي"وشفالروضة وفيفبا وذبابهاء فو ارآد 3 يوفسيح 
لنا مدى شار 2 الممررة وطيب رافحته اه بروضة اك لح موأتحسنه 
عطرة ء فجمع عقا ةأفنياة ملتفتا' 3 مفلوقات نافهة الاب وجتعلها شو ناطرية 


نشواسة يحك كل نبا أحدى اللا َي بالأخرّق نح أضمرنا بان و 


0 م 
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تنعش من يقبّلهاء ولاينكر أحد أن هذه التهابيه من ابتكاره وأنّهِ لم يسبق الى مثل , 
فده العواك من التمحايية . 
وعمزو بن كلثم ٠‏ يشبه محبوبته بألنّاقة الطويلة العنق زولا 
تريكانذ! دخلت على خسلا"ء وقد أمننثعيون الكاشمحيئا 
ذرائن فيطل ادك بكسن .مجان الارن ل ها لديا 
50 مثل حق ا لعاج زخصسا حمانا من أك اللأسيئنا 
ومتني لدانة سمقت وطالنست-)20 روادفها تنسوئ بمسا يليتتاأً 
: ومأكمة يضيق الببساب عنه سا2 وكشخأ قذ جتنت به جنونسا 
وساريتي بلسط أو رخام6 يرن خشساش حليهما رنينا 
يشيسه الشاعر صاحبته بالنّاقة ه فوصف ف راعها بالامتلاء والاكتئاز والقوّة 
والبياض » ويستعير الشاعر ذلك من صفات الثاقة الطويلة العنئق ه البيضاء اللسون ٠‏ 
الفجة الي د امحل تيور نبا الغتل أريشية الى تبره ةا رتباا2ة يان نيمل 
حقّ من عاج في الاستد ارة والبياض واللّين وهي مصونة عفيفة لاأحد يستطيع لمسبا 
غيره ه وهي طويلة القامة ضخمة الأرد اف ء ممشوقة القدٌ ه وذات خصر ضامر يتبسن 
الفاظرين وكان ساتيها أسطوانتان من العاج أو الرخام فهي حسئاء ناتنة ذات جمال 
ساحره وكل من يقترب منها يسمع رئين الحلي التي تزين يها ساقيها وهذا دليل 
0 ن صاحبته كريمة منععة مترفة ورغم مأ تحمطه.هذ ه الأوصاف وتلك الصور في طياتها 
هن الصدق إلا أثنا ان! ن هبنا نلتسرما وراء هذه الصور الجميلة الرائعة لصاحيتسه 
من موقتف عاطافيعام . يزيد الشاعر أن يخليت علي هذه الأوصاف لم نجد سوى هذه 





1) نه/أحمد «طلباثة: معلقات العرب و ص 174 ط 2(( مكتبة الأنجلوالمصرية)) 1967 
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الصهارة في المرئيات , وروصة الملاءمة بين المشبه والمشبّه به وبلوغ الغاية في تصويسر 
المرأة تصويرا اد قامن خلال نظرته الى وحش الشحراء .فهذه الصور في جطتبا 
أوساف حسية خارجية لاطائل من وراعها اذ ليس فيها هذه القوى الايحائية الستي: 
تتجاوز التجسيد والتّسخيص للمرئيات الى الايحاء والرمز. 
| إن الحادرة يحلو له أن يشبه جيد صاحبته بجيد ظبية في أ ستوائه وطولنه 
وجماله وذ ثّته ه ويطالعنا بلمحات من جمال هده 0 نهو مفتون غاية الغنتدسة 
بجمألها ه خاضسة جيذ ما الرشيق رعيثيها الخوراوين ل 
وتصد فت حتّى استبتك بواضح 2 صلتكمنتصب الغزال الأتلسسع 
وبمقلتي حورا* تحسب طرفهسا وسئان حرة مستهل الأدسصع 
وتلك صورة صاد قة للمرأة العربية الجميلة استمدٌ ها من خلال رؤيته لوحسش 
الصحرا* فهي بيضاء ذات وجه مشرق ولها جيد طوي لكجيد الغزال» وبعيئيها حور ' 
كالغزال واسسعتين بهما البياض والسواد الشدايد الذى يزيد هما جمالا ونتقسة 
وسحرأ . 
ثم ينتقل الشاعر بعد ذ لك الى وصف جمال ابتسام صاحبته وعذ وبة ريقهناء 
ويشبسه عذ وبة ريقها بما* المطر الذي نزل على بقعة زكية من بقاع الصحراء را 
واذا تنازعك الحديث رأيتهسا حسنا تبسمها لذيذ المكسرع 
تَعْريضن هارية ادوم السيا من ماء أسجر طيب المستنقسع 
ظلم البطاح له انهلال حريصة فصفا القّطاف له بعيد المقلسع 





13)] عض لمفضليات : ص 4 
2) المصد ر السابق : ص 2 4. 
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لعب السيول به فأصبح مائؤهء غللا تقطع في أصول الخسروع 
اننا انىا) رجعنا الى ن لك المقطع الذي يصف ابه ريق صاحبته بما* المطر 
العذ ب ورائحته الطيبة نجد ه يرمز بمأ فِه من صور وتشبيهات الى الاحساس بالتمراع 
بين الحياة والموت . فالشاعر يصور رحيل صاحبته وما فيه من آلام وكأنّه الموت . ولكنسه 
لايستسلم لهذا وانّما هو متشيّث بالحياة ه ولهذ! فهو يشبه ريق صاحبته ولد تله 
بالمطر الى يحي الأوض :تعد متها : 
وخلاصة القول أثنا رأينا في نظرة الجا هلي الى المرأة من خلال ونش 
الصحرا' وصفا جسد ينا للمرأة ورسماأ عباس ألشعراة أمام مذاه اشاقن البق سق 
يتخنون أمامها خاشعين لبياض الجسد ونقاء البشرة وصفا* الأسئان ه وطول الشمرء 
وصذ وبة الريق » وارتفا ع العئق وسواد العينين . والتفاتة الغزال ه ورقّة الخصن 
وثقل الأرداف. ثم يعجبون بالتّرف والتّعيم لنؤى الصّحى والمتطيبة ه والكسول في 
د لال وتثن . فالمرأة عند امرى* القيس: فالتّرائب كاين الع كجيد يعد 
والفرع كقنو التسخل . والكشح كالجديل والساق كالأ نبوب المذ لل ه والأنامل كأ ساريع 
الكلي واو الوك المشرق كأنه منارة راهب مبسي » ومثل الذي فعله أمرؤ القيس نعله 
القابغة . فالنظرة كنظرة الشادن وهي صفراء كالسيراء: والقامة كالفصن » وى 
تتراءى كالشّمسء أو كاللٌ رة ‏ أو كالدٌ ميسة » والبنان كالغنم الم ركالأقحوان . 
ونحن أذ ا تايعنا عرض هذه النصوصءه وجدنا أن هؤلاء الشّعراء جميما 
ينقاد ون لهذ ء الظاهرة ء ويشاركون فيهاء كان التشبيه كان ملاك هذا النوع سسن 
الغزل ..٠‏ ش 


وزبما كان مرك الأمر إلى أن هؤلا” الشعراء إِنّما عنوا بالوصف ء والوصسسف 





1ت 

الخارجي بوجسه خاص . 

غير أنّنا نستطيع أن نميز بين نوعين من التشابيه : التٌشابيه الممصسزة 
والتّشابيه المطولة ٠‏ .فأمر؟ القيسوالْتّابغة وعمرو بن كلثم وتفواني جالب : فشبّهسوا 
المرأة : بالغزال » والظبي . وبقر الوحش والثّاقة » والقطاة» وبيض التّعامه والجسسوذر 
مه إلخ 0 

آثر الأولون هذه التشابيه السرييعة الموجزة الكثيرة .وأثر عنترة والأعضى 
أن ولخاامى: عتبيم واعة. رأن يلا القون: فيد ضنا له بن الانعا ل م عطلى !فى 
عضو ء ومن صورة الى صورة ٠‏ وهنا هذا التَوئّف الطويل عند صورة واحدة ومحساولسة 
الاحاطسة بها من أكثر أطرافها 

إن أمرأ القيسوالنّابغة ومن كان الى جانبهما يعنون بمجموعة هذه الصسور 
الجزئيّة للمرأة ولكن الأعشى وعنترة عنيا كما لاحظناء بصورة واحدة وقفا عليها كل هذه 
الأبيات . فاستدارا من الأصل الى الصورة ومضسيافيها عرضا لجوائبها والحساحا 
عليهاء نم عاد! بعد بكل هذه التّفاصيل الى الأصل الذي صدرا عنه إن طيسب 
الرائحة اضطر الأعشى أن يتحدّ ث عن الرّوضة وأن يفيض في الحد يتعنها ليقول بعد 
إنها ليست أطيب من صاحبته نشر رائحة .ومثل ذ لك أو قريب منه ما ل 0 
والأمر بين عنترة والأعشى ٠‏ وبين الشعراء الآخرين في ذ لك . في هذ ه التّصوص السستي 
الد رسها . مفترق متباعيد ٠.‏ 

فالمرأة في نظر الجاملي حي جماع مظاهر الجمال وصوره فهو لايشهيسد 
غيرها في حياته الرتيبة » وهي تكاد تكون لذ لك محور ا هتماماته النفسية ووثباتتسه 
العاطفية ... إن الجمال إنّما يخفق في اثسراق وجههاء وحورعينيها وطول جيد ها 


260051 5زوعط 1 01 اعاطع) - 1010310 01 نان ىسل م سمعع له راعبج1 [[ يه 


1355 
واعتد ال قامتهاء ودقة خصرماء واسترسال شعرهاء وأسيل خد ها .وهو لذ لك معن 
ينشد الجمال إِنْما ينشد ه فيهاه وحين يلمسه إِنّما يتلمّسه عند هاه وأن جمال المسرأة 
هو الصورة المثلى للجمال . . . إنّْسه يفوق كل شسي؛ سواه ء وقد استمدٌ هده السّفات 
الحسنة للمزأة من خلال ثالرتنه الى وحش الشّحسراء : 


22 ل ل لا ل ال ئس سا لا ا 5ت 


ب -أفسسر المسسرا 


أ 


+ ني الحيسياة البجا 


ا ا ا 00 
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حا حسيتتافينا: 





ومن أثر الضراع ضدٌ وحش الصّمحراء في الجياة اتجامك مسبت ان 
ورثهم هذ! الصراع بما فيه من قسنوة ؛ الب سوالشجاعة 5200 في نفوسهم 
حب الغزو والانتقام والتّجدة » والأخذ بالقار ه فأصبح الصراع والقتال على الماء 
ومنابت العشب ء والمال والمئيمة س قانون الفطرة في بقاء الأصلح ل ومن هنا كسرك 
دواعي النتال بينهم» لد رجة أن تخطف بعضهم بعضاء وتبعا لهذا الصراع الداسي 
أصبحت حياة الفرد الواحد مستقلا في مثل فا شيع عن لعفا ادا 
في حاجة الى جماعة تشدٌ أزره » وتحميه من غوائل هذه البيئة القاسية » ومن هنا يُنشا 
نظام القبيلة التي كانت العصبية من أهم دعائمهاء والتّجدة والنّصرة منأهم مقوماتها 
في مثل هذا المجتمع .ولذا أصبح النظام القبلي فو مع لنا بون عاد لسرن 
والجماعسة ٠‏ 

وقد كان البد و يعيشون في جماعات ء كل خيمة تمثّل أسرة ه وكل عدة خيسام 
تكون ما يسعى حيًا » وأهل الحي يكونون ما يستّى بالق , ومجموعة الأقوام القرربة 
تن سيا ف السب يكوفون القيلة م | 

وقد نشأ عن ايمان العربي بأسرته ‏ ايمان بوحدة اجتماعيّة تتغلغل في 
نفوس/بنا" القبيلة » لايثدذ عنها أحد منهم: ومن هنا حرصوا على أن تظلّ هذه 
الوحدة قائمة دائما لايشوبها شي . فهم لاييقون فيها إلا ما هو صالح للمحافظنة 
وامساء ولاس لغريب أن يدخل فيها الآ بشروط خاصّة وونقا لتقاليد معمنتةء 
فوحد ة القبيلة أمر مقدٌّ س . لكل فرد فيها واجباته مقابل ما له من حقوق» وأسساس 
القبيلة (( العصبيّة ؛) التي اشتهر بها العرب والتي هي بمثابة الروح للقبيلسة» 


0 
م 
8 

> 
ا 
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:1) "بتو خلف ون : لمكن نه وص 726 


الك 
وصدرا 11 التّعرة على ذوي ال قربى. وأهل الأرحام وأ أ زيالب كي أو تصيبهسسم 
ملكة )) » فالفرد يعمل في القبيلة ويذوب فيها .وهم جميما متضامئون فيما يجئيسه 
أحد همه وهذ | التشاسن قاء ثم على العأطفة المحضة ٠‏ وصلة التسب د ون أن يكسون 
مناك مجال للفكرء وقد عبرعن ذلك شعزاؤمم كما يقول أحد شعراء قبيلة بلمئيسر 
قريط نا 
قىم اذا الشرأبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لايسألون أخا مم حيين يند بهسم في الثائباءتعلى ما قال برهانا 
فكل فرد من أفراد القبيلة يهب لتحدة أخيه الا ما دعا لمتكالدروان 
يسأله : أظالم أم مظلمء لأن شسعارهم (( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما )7 
وكانت قبائل العرب ليست لها حكومات منتلمة كالتي نعرفها اليومء ولاقضاء 
تحتكم إليه ه ولم يكن لها جيشى منظم يد رأ عنها غارة الأعدا' هوما يحيط بها من)خطار 


خارجية ‏ وليس هناك سلطة تضرب على يد المعتديء وإنّما على المعتدي أن يار 


لنفسه . وعلى قبيلته نصرته . 


ولما كانت حياة العربي حصياة صاقة مضنية تحئّها المخاطر من كل جائب» 


اف امةايلق تهديد! من البيئة الفينة بعد ألفينة ه هذه الحياة الخشنة جعلت 


سوه اللن يغلبعلى طباعه ء وجعلته ينظر الى غيره نظرة العد و الذي يحاول أخسذ 


1 0 


2) الميد اني : مجمع الأمثالوج 2 و ص 242. 
5) الأصمعي : الأصمعياته ص 105 
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: وقد عبرعن ن لك طرفة . بن العبد في قوله : 
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جد 4233هه 


طييسة القبيلة ني أفراد ها فقد تعلقت الأضرى بأغراد ماومذ أ م عبر عنه لب ريسك 


بن الشّمة حينما (1) 


ومسا أنا إلا من غزية ان غوث غويت وإن ترشد غزية أرشضد 
ولشداة اهتمامم بالقرابة والصّلة والعضبية ولحمة ]لبه بكرا 
0 عظينا كان ن الواحسد ملهم يعرف تسبه وتسب قبيلشه محدٌ دا 
مضبوطا وقد أشار القرآن ن الكريم الى ذلك ني قول الله تعالى :(( ناذا نفخ في 
الور فلا أنساب بينهم يومكذ ولايتسا لو . 
والقبيلة تظل متسكسة بكل فرد من أفراد ها ه تحافظ عليه وترعا» موتنتصف 
له مأ دام يسير وفق قانونهساء وحسبعرفهاه وطوع ارانفبا مان ما بدر منه سلوك. 


لاترضماه أو اعتاد أمورا لاترضاهاء كآن يسي الى سمعتها ويجلب لها الشر كل يمومه 
)4( 
تمرأت منه ا ا نا لك (( خليعا))ن 
)3 


ومازال تشرابي الخمور ولك تي وبيعي وانفاقي طريفي ومتلد ي 
إلى أن تحامتني القبيلة كلها وأفردتافراد البعير الممبّى ' 


: ويكون ذ لك الخلبععلى رؤوسالاشهاد , وتعلن القبيلة تبرأها مما اقترفه من أنعمال 





1)الأصمعي : الأصمعيات ه ص 5 , 

2) علي الجندى: تاريخ الأد ب الجا هليه ص171. 

5 قرآن كريم:. سورة (( المؤمنون )) آية 121 

4) ابن منظور ثور لسان العرب ((مادة خلع )) وانظر أيضا : الألوسي . بلوغ الأرب في 
عرفة اموا العرب,يج 3 وص 28, 

5) الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجامليات.ى ص1 19. 


ب 440 اس 
شيل وأنبا غير مسؤولة عمًا يققرف من نجرائم بعلا ف لك ء رفقوبة الخلع هذه عقونسة 
صارمة فهني بعثابة عن اميك بع جلشيةة عليه حييقة: أن يمه ون ها اتير 
يؤويسه ء أو قبيلة أخرى ينزل معهاء وتمنحسه حمايتهاه ومن هنا نشاً قانون (( الجوار)) 
الذي كان العربي يحثرمة ويفخر به ء لأنه د ليل القوة والمروثة والكم ‏ وهي الفضاشل 
التي أحب المربي أن تنسب أليه س وكانت الصلة بين الجار والمجير تختلف وفقسا 
للظروف . فهناك الجوار المؤقت والجوار الك ائم ٠‏ وأحيانا يتعهد المجير أن م 
جساره على عسد و معين فقط ء وأحيانا أخرى يحميه من كل الأعد ا" ء وكان المجير 


يد فع دية جاره لأسرته اذا مات وهو في جسواره ه وقد وصل بهم الأمر إلسى أن 





يتعهد المجير للجار بالثار له من أخيه » وبلغ مبدأ الجوارعند هم مبلغ التقد يس 
حتّى أن أهل مل كانوا يقسمون على حماية جارهم في الكعبة ه ويكون ذلك بنشابة 
اعلان للقاسء ولايستطيعون القحلل من ذ لك إل في اي 5 

وفي مقابل هذه الحقوق التّمخمة للجار كا ن عليه أ 


ولا 01 


1137] - اماع15 واطع1 ]ا ا[اخل 


ن يحقرم الجوار ولايسي 
إلى. قن أخازة » وحينما ترى القبيلة المجيرة ما يسوءها من جارها فانّها تخلسبه 
وتطرة من جما يقبا وتتحلل من التزاماتها تحوه ه وهنا يلجأ الخليع الى قبيلسة 
أخرى تجيره . وبذ لك كانت تتعدٌ د الاجارات للفرد الواحد من عدّة قبائل . 9 

وهنا الصنف المترد د الذى لاينخرط في القبيلة التي أجارته كثيراما تنتبي 
به الحياة أن يكون من (( الشّذ ان )) الذين لامأوى لهم ء أو قبيلة تحميهم ركان كثيسر 
من(الصعاأليك ) من مؤلا' العدان المتلويين 2 


وني الغالبكان سبب هذا التّمرد وعدم الانخراط ني القبيلة المجيسرة أن 





1) الأصفهاني : الأغاني وج 19 ص 175. 
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(( حياة مؤلاء الخلسعاء في جوار من استجاروا بم لم تكن طيبة ام ا 
المستجسيرين هوانا لنفوسهم أن د يغهم كانت نصف ديّة ابن القبيلة الصريم)رالقبيلة 
تتكون اجتماعيًا من ثلاث طبقاث : أبناء القبيلة الخلص (( الصرحاء)) والعبيد , والموالي 
وأبغاة القبيلة الخلص هم ذ وو الدّم الثقي الذى لاتشوبه شائبة ه الذيسن 
انحد روا جميعا من أب واحد ‏ وهم الطبقة (( الأ رستقراطية)) في القبيلة وفيهم تكسون 
الرئاسة والشّسرف . 
وأما طبقة العبيد فقد تكونت من عنصرين : عنصر عربي ه وهم )ولك الأسسرى 
الذين كانوا يقعوا في أيدى القبيلة ني ححروبها مع القابل الأخرى . وعنصر غير عسرسي» 
وحم أولكك الرقيق الذين كانوا يجلبون من البلاد المجاورة للجزيرة العربية ا 
الحبشة والبلاد المجاورة لهاء وتجارة الرقيق كانت منتشرة بين القبائل تَتُخذ 0 
مصدرا للريح 000105007 
وأما الطبقة الثالثة في مذا المجتمع القبلي فكانت الموالي» وهم العبيد 
العتقاء والعرب الأحرار الذين لجأوا الى قبيلة غير قبيلتهم وعاشوا في حماهاء [ل؟ ا 
تلك الطبقة كانت أحسن حيطا من الطبقة الثانية طبقة العبيد » الذين كانت حيا تهسم 
سلسلة من العذ اب والقهرعلى يد سادة تمثّل فيهم الجبروت والاستبداد بكسل 
معانيهماء ولهذا كانت هذاه الطبقة من أسرع الطيقات استجابة للاسلاءالذي 
ضمن لهم حقوقهم» ونظم علاقتهم بساد.تهم تنظيما انسانيا عاد لا » والذى أتاح كَِ 





1) الأصبهاني : الأغاني وج 5 19. 


2) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي وج 4 وص 20. 
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فرصا كثيرة لذعتق قر رد أن كانوا يورئون كما تورث سائر الأمتعسة التي 
يتركها المتوفي لورثته . 

كان هذا النظام القبلي ‏ بما فيه من قيم رضتها ظروف البيئة القاسيسة ‏ 
سائد! في البواديء أما في الحواضر فكان هناك نظام آخر للحكرفقد أجممح المؤرخون 
على أن اليمن كان فيها نظام (( الملكية ) وكانت فيها دول مختلفة كان لها حضارات 
ومنا سا عه أسهرها ملكة شيا التي أشار القرآن الكريم الى ملكتها (( بلقيس)) وقصتهسا 
مع سليمان عليه الشسلام ٠‏ 

وقد كانت للحياة القبيلة أكبر الأثر في نفس العربي ء لأنها 000 
اشاس العصية التي كانت تذكي نار العداوة » دائما بين مختلف القبائل: ولذلك 

كثرت بينهم الحروب التي استمر بحضها طويلا مثل حرب البسوسود احس والفيراءن 

ش ا البدو يما فيها من جفاف وقسوة وما فيها من قحط وجند ب هن 
كان يد فعهم دائما للتّنافس والتّتازع على موارد الماء والكلاً مما كان سببا لدغسارات 
المستثرة والحروب الطويلة . ٠‏ 

وقد تأثر الشّعراء بحياة القبيلة وما فيها من صراع عنيف ‏ فرضته عليهسم 
ظروف البيئة ‏ وذ ابوا فيهاء وكانوا لسائها الناطق . وعقلها المد بره تفانوا فسني 
خد متهاء وانبروا للد فاع عنهاء ساروا في ركابهاء وقد صصوروا الحياة القبلية تصويرا 
رامنا رانعا انيتا دريه بن التممة قد نصح أخاه وقومه » ولكنهم لم يستجيبسوا لسه 


5 7 2 
وعدبوه ٠‏ ولكنه مع ذلك ظل مهم 6 وقد صورلنا ذ لك في 0 ١‏ 


1) د ريوسف خليف المفراة الصعاليك ني العصر الجا هلي ه ص 7. 
2) الأصمعي : الأضمعيات ه ص 105 وما بعد همأ. 
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وقلت لعارض وأصحا بعصسارض ورعط بني السوداء والقم شسهدى 
علانية : ظقوا يألفي مسدتمج ‏ سراتهم في الفسارسي المسسرد 

أمرتهم أمرى بمنغرج اللسوى فلم يستبينوا الرشد الأضحى غد 
نلماعصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنّني غيسسر مهتسسد 
وما أنا الآمن غزية ان فوت غويت وان ترشد غزية أرضد 
. والفخر بالقبيلة وبأمجاد ها وماضيهاء وتمجيد ساد تهاوالاشادة بأفعالهم 
كانت من اهم الأغراض التي كاراب لخر التبلي يه وخر الأيزلة على ل لاجر يدسزو ش 
أبن كلثم بقومه في معلقته المشهورة : ش 


وقد علم القبائل من معسد اذا قبب بأبطحها بنيئنا 


بأن المطعمون اذا قدرتيا رأنا المبلكون اذا ابتليبب ]ا 


]1020051 15وع12' 01 تعاطعن) - نم01[ 01 117وكت كلملا 1 


وأنا الماتعون اذ! أردنسا وآنا النازلون بحيكث ميفا 


6 

5 وأنا التاركون اذا سخطنا رأنا الآخذون اذا رض يدا 
ع . 

2 


ونشرب اذأ ورد نأ الماء صفوا ويشربغيرنا كسد را وطيئئ ا 
ملأنا السثر حتّى ضاق عنسا إماء اليحر تمله سفيئ_ ا 


651517 


ان] بل الفطام لناا ص بي" تخسر لسه الجياير ساجسد ينا 

ورغم ما نجده في هذه الأبيات من غلو وتجاوز لحد ود المعقول فإنّها مسن 
أفخر ما قالته العرب . لذ لك كانت قبيلة بني تغلب ((قى الشاعر )) تفظم هذه 
١‏ القصيسدة حتّى كان ذلك سببا في هجاكم (2) 





1) الزوزني : شرح المعلقات السبعمه ص 154 . 1355.. 
© الأمجاي ب" : الأغاني اج 0 0 
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ألبىبني تغلبغن كل مكرمة قصيد 5 قالها عمرو بسن كلشسم 
يروونها أبد امذ كان أولهم يا للرجال لسع رغير مسقل 
ولكن مع ذ لك فلم يكن كل .فخرهم تمجيد اللقوة والبطش والجبروت » وإتّسا 
نجد هم يفخرون بالمثل العلياء والقيم النبيلة ٠‏ مثل الكرم وافاثة الملهوف, واعائة 
المحتاجين . تلث القيم الثي مجدٌ وها لأنها كانت تقف سد منيعا في ,جه مذء 
الحياة القاسية . وتساعد الانسان على البقاء, فيذ! مسا 
0 
أما والذى لايعلم الغيشغيره ويحي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوى البطن والزاد تشتبي مخافة يوماان يقال ليسم 


تم الطائي يوزُّع ما عند ه ويبيت 


ومكذ ا كان النظام القبلي ني 077 الجزيرة العربية ضرورة اجتماعية ف ضتهسا 


ظروف البيئة بما فيها من جنفاف وجد ب وصراع دائم على موارد الماء والكلاً من أجسل 


البقاء ه وحفظ الحياة . 

فحتمية الصراع من أجل الحياة هي التي وجهت حياة العربي ٠‏ وحسدٌ دت 
ملامج مجتمعه وما يسود ه من قيم فالجبٍ ب وند رة المياه وقسوة الحياة ووعورتها جعلته 
داعب السعي والبحث عن موارد. الما" ء ومواطن'الكلا ليبقي "على نفسة ويشفظينا سين 
ملاك محقق ه وكأن آنا ضاقت به السبل لايجد بدا في سبيل البقاء ‏ من الخسارة 


والسطوعلى جاره الذي يعيش في ظروف خير من ظروفه مستعملا في ذلك القسوٌة, 


. ونتيجة لذ لك كثرت الغارات كثرة غير عاد ية 6 وعم الغزو دون رادع أووازوة كنننيا 


0000 
يقول الفا دا 





1)] ديوائه: ص 534. 
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مم الذ ين يسيطرون على أهم انب من جوائب الحياة . الجاتب الاقتصادى ساسا 
جمل الطبقة الفقيرة تحت رحمثهم ‏ أذ كثيرا ما كان ككرايراه الى الاستدائنة 
حخفاظا على حياتهم من الهلاك والفنأه وكان ن الأغنياء يجه ون في ف أنك فرصة سأنحة 
1 مؤلا*المموزين ة واقراضهم طًُ يطلبون بفائدة باهظة قد تصل الى مائة 
78 المائة كما يح ئنا القرآن ن الكريم ((يا أيها الذ ين آمئوا لاتأكلوا الرّْيا أضعنافا 
مضاعفة وا تقوا |اللهلملم تفلحور اا . ولذ لك كثيرا ما كان يعجز المذ ين عن 0 
د يونه » ويضطر الى الهروب الى التصحرا' ه أو أن يلحق بطبقة المتشرّد ين وقطساع 
الظرق ((الماليك )) الذين كانوا يشئون سلسلة من الصراع المرير ضدّ ص ولاء 
الأغنيا* والأشسا* ؟لذ ين أثروة من. عرق فيرهمم ووائا أن يلحق بطبقة الزقبق وقيسم 
فيها الى الأيسد ِ 
وظلت الحال كذ لك صراع بين الفقرا* والأغنياء من أجل الحصول علسى 
ما يقتاتون به الى أن جا' الاسلام ونظم الملاقة بين الغني والفقير وجعل للنقير حقا 
8 أموال الغني ه وحرّم الرّا تخريما قاطعا . 
ْ تلك صورة للصراع الاقتصادى الذى كان يد ور فوق المد . ن التجاريسة فسي 
شبه الجزيرة العربية إيسان العصر الجاهلي ٠‏ 
فان! ما انتقلئا الى البادية نرى أن هذ! الصراع الاتتصادى يأخذ شكلا 
آخركائت تلك القوافل التجارية تحتاج الى خفرا*. وحماة يؤمثون طريقها ويحمونهسا 
من كل مير علينهاء وذ لك لأننها (( كانت محرضة دائما لغزو القبائل» وسطو هذ ان 





ان خا الدب يع وم 5 
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الشلرق » وفظاعماه الذدين كانوا يشوكون: قن الكتخيرة» قينا دان ونح سو بن تفن 
والثهب )) وكان همؤلاء الخفرا* يقومون بتلك الحراسة نظير مبلغ من المال أو العتاد 
يسسص (( الخفارة )) ٠‏ | | 

وأصبح الفرق شاسعا بين هؤلاء الذ ين يملكون الثروات ويمطسسون . 
وأولئك الذين لايستطيمون اللحاق بالعمل ولايلكون شيئاء وازا" هذا الاخثلال في 
التوازن الاقتصادي نشأ الصراع بين هذه الطبقة الغنية والطبقة النعد مسة السستي 
اند نمت تبح عن مصد ر للرزق لتبي على حياتها من البلاك جرعاء ولم تجسسد 
أمامينا سوى هؤلاء الأغنياء تسطوعليهم ه وتلك القوافل التجارية تستريص بها فسي 
الأماكن المسيجورة المقفرة وتفيرعليها, ٠‏ مؤضة أن هذا الاغغساب حق طبيعي لهسم 
508 لانتنغون من ورأء نانيك سوى العيش والبقاة ٠‏ وحفظ ألحياة ه وللّْ لك كسان 
يحرص أصحاب هذ ء القوافل أن تكون كبيرة ضخمة كالجيش لتتمكن من التصسةى 

لهذه المارات المفاجثئة الجريئة . 
وأذ! تركنا هذه المدن التجارية ‏ والقبائل التي تقطن على طرق التّجارة 
ومضيئا الى دآخل الصحراء بعيد! عن الطرق التجارية لوجد ئا صورة أخرى من صور 
الصراع الدّامي الذي فرضته طبيعة المّحسراء القاسية بما فيها من جد ب وجفاف » 
فقد انحصر عمل العربي في رصي الماشية ان! استئنيتا من ذ لك اليمن التي كسانست 
بلدا زراعيا متحشّرا ‏ التي تشكل أهم موارده وثروته ه وكان أهمها الابل والغشم 
والماعز وكانت ثروة العربي تقاس بما لديه من الغتم ء والى جائب هذه الطبقة 
التي ملا نعمهسا الصحراء: طبقة معد مة لاتكاد تملك قوت يومهاء حبّى ليضطر بض 
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ع 00 للحصول غ القؤد اناري المي الحياة ؤم 
أن بيع الأولاد كان أبغض شي *. الى نفس العربي ه فهو يفضل أن يقتل أولاد هعسن 
أن يبيعهم حنّى لايستعيد واه ويؤكد القرآن الكريم قثل المربي 0 د 
في قوله تعالي :(( ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم كم 
خطنا كبيرا)) . 
ومن المعروف أن معظم مؤلا* الفقرا* كانوا يعطون عند هؤلاء الأغنياء 
يقومون لهم بشؤونهم المختلفة التي كان أهمها ري النمم والعناية بالابل وسن 
أنتعليه نفسه أن يقوم بمثل هذ ه الأعمال كان عليه أن يبح دعن عمل آخر لكسب قوته 
وقوت أولاد 4 » ولم يكن أسام: هذه الفكة الأخيرة سوى الاغارة على القوافل والقبائل 
الأخرى . 
. ولم تكن هذه الغارات فردية وائّما كان هذ! الصراع بين الفقروالغسنى 
صراعا قبليا ه تصدر حركاته عن القبيلة ويجرى برضاها فيما عدا تلك الحركات الفرد يد 
الغي 00 بغنض الشدخصيات المتمزدة عن المجتمع كالخلضاء إلذين كانسسما 
لا يزمون اتقليد القبيلة وأئما يصزقون أوفق أهواغهم الشخصية . ١‏ 
ولم يكن الضراع بين العربي والبيئة القاسية ‏ من أجل الحياة ‏ يتوقف 
عند هذا الشكل من ألوان الشراع وائّما هناك ألوار ن أخرى من أشكال ذلك التصراع 
منها البجرة 5 من مسكان الى آخر طلبا للما* والكلاً » وكلما جقت نباتات المكسان 
الذهر أرتحل اليه ناض ماؤه اضطر الى الارتحال ثانية الى مكار ن آخر . . 





6 سورة الاسرا" ء آية 31 ه وانظر أيضا الآيسة:150 من سشلسورة 
ِ لعا ٠.‏ 1 


:449 - ا 

ومن شبه الجزيرة العرهية بدت البجرة في أ تحائها المخظفة من مكسان الى 
لخر وبئها الى البلاد المجاورة ه وكان سيب هذ ه الهجراءتعدم استطاعة شبهالجزيرة 
قبول عد د كبير من السكان يزيد على طاقمتها بعد الجفاف الذي حل ببا . 

وقد عرفئا أن جنوب شبه الجزيرة كان مزد حما بالسكان نظرا لخصوبسه 
الشديدة ولكن بعد انهيار السدود المظيعة بدأ أملبا في البجرة إلى الشمسال, 
طليا للرزق ونجاة من هلاك بحقق ه وكائت الباد ية عامرة برعاتهاء ولكن الجفسسياف 
الذي كان يزدأد يوما بعد يوم ضيق أماضهم سبل .الميش ود فصهم للهجرة سعيا ورا" . 
الخطب والساءرايا لعقق بهم النفأة» وكانت الهجزات تتجه الى افريقيا وجنوب شنسرق 
آسيا . 

أن هذه الهجرات الكثيرة تشير الى أثر الصراع الطويل شد وحش الشحنراء 
في شبه الجزيرة العربية اذ أن الجدب والجفاف كانا يفرضان على العربي الرحلة 
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5 والارتحال سعيا ورا* المراعي وبحثا عن الما'حبّى لقد الم محرونة ومألونيسة 
2 لدى العربي , تناولها الشّعراءه ومن ذ لك قول التّابغة 

قالت أ راك أخا رحسل وراحلة تنمشى متألف لن ينظر بك الهرما 
وقال عروة بن الورد : ظ 


1 ل ريني للغني أ سعى . فادّ أيت الما 5 الع ' 
5 ا ا 


ومن يك مثلي ذا عيال ومقشسرا من الما ل يطرح نفسه كل مطسح 
1) ديوائه س0 ارس الف بابرا جه : الناقة » المثالف : المخاطر : 
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غعسروة نصاوع صرافا مريرا في سنيل الحصول غلى المطل الذي. يه يه رمق 
الحياة وهعرض ئفسه في سبيل ذلك للأخطار والهلاك ٠‏ 
ومن يقرأ وصف المثقب العبدى لناقته يرى جلك الخراع الذاءي واضصا ' 
متمثلا في تلك الرحلات التي لاتنتبي نس 
ااا لك ارين رمه ارلا ال ا 
تقول اذ! درأت لها وشيسني 0 آجسف! دينه ادا وديسني 
أكل الد مسر حل وارتحصسال. أما يبقي علسيّ ومسا يقيسني 
أتسرى اليه وقد نهسض آخر الليل لميرحلٌ ناقته ويبيئها للسفر » نلسسا 


رأته عرفت ما يريد فضاقت به ه وشدكت منه ه وتأومت أجسة الرّجل الحزين المذعسن 


الذى لايجد سردا للقضاء النازل ء ولامنصرفا عن المكروه الملم به ثم أترى أليسه 
وقد دانا من ناقته يمد لها الحزام ‏ وهي تتمثل ما ينتظرها من جهد ‏ لأأمها ملست 
أمثال هذ! الجهد ٠‏ وهي تصور في حركاتها ولخظائسهسا وزفراتها حزلها وشكاتها . 
والشاعر يعرب لنا عن هذ! الحزن أحسن الاعراب .ليست الثّاقة تشكو وكائها تقول : 
أمذ! دأبه أبدا ودبي ,أما ينقضي ين الآ ونحن ني حل ورحيلءأما في نفس مذا 
الرجل مسي عن اناق يعطفه علي ه ويحمله على أن يرحمني ه ويجنّبئي بعض ما أجد 
من هذا المئا" . 


ومكذ ا كان أثر صسراع الانسان ضد وحش الصحرا* ني حسيأة سكان شبيه 





1( المفضل الصْبي : المفضليات ‏ ص 291 2 وهوالرحل الوضنين : بمنزلة الحسزام 
الد ين : الداب والعادة ٠.‏ 


2) طه حسين : حف يث الأربما* دج أوص 361 170. 
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الجزيرة العربية وراء الهجرات الكثيرة د آخل شبه الجزيرة وخارجها سعيا ورا* الكلاً 
والما" كلما أمسكت السماء و الجد ب وتمرض القى للهلاك والفناء المحقّق . 
ان تلك الهجرات والارتحا ل كانت بسبب الجد ب والجفاف وطلبسا للكبلاً 
وبحثأ عن الما* , ولذ لك كانت آبار المياه ه وأماكن المراعي عزيزة على العرب ثمينسة 
لديهم ٠ه‏ وعليهم أن يحولوا بينها وبين كل من تسول له نفسه أن يسيم فيها إبلسه 
وأغنامه ه أما آبار المياه فكالوا يستمسيتون في الدّ فاع عنها وحمايتها لقلتها وندرة 
المياه في الصحرا"* . 
وفي كثير من الأحيان لاتكني هذه المراعي لاطعام تعمهم لقلّة الأمطسان 
وفي أحيان أخرى تمسك السماء وتجد ب المراعي ه ويشتدٌ بهم الجوع ء ويشرفون على 
هلاك محقّق فيعمد ون الى الغارة على جيرائهم فيسلبون وينهبون ما يحفظ 526 
حا تهم » وأصبح القتال على الماء. والمال ه ومنايت العشب قائون الفطرة في بقسسساء 
الأصلح ء وكثرت الاغارات الى أن أصبحت حالة عقلية مزمنة ٠‏ فنرى القبائل أحيانا 
يمارسون الغزو دون رأدع أو وازع من عقل وقد صسوّر لنا القطامي تلك الغارات 
المزمنة التي' لاتفرّق أحيانا بين الغريب أو القريابآ! 
وكن اذا أفرن على جنسساب2 وأعوزهمن نهب حيث كانا 
أغرن من الضبابعلى حلول وضبة إنه من حسان حانا 
وأحيانا على بكر أخينسا اذالم نجد الاأخانا 





1) المرزوقي : شرح د يوان الحماسةوج 1ه ص 48 3ه 49 3, والضباب : مجموعة مسن 
"اطي يروي مكان واحد ء من حان حانا : من تعرضلفزوئنا 


1101219 01 01 
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والى جانب هذه الاغارات المزمنة التي اضطرته ظروف البيئة اليباء كانست 
تضطيىم نار الحرب والقتال بينهم لأومى الأسباب , وذ لك بحكم العصبية القبلية 
الشديدة كد ن يختذانف شخصان فيما بينلهما نتنتصر كل قبيلة لصاحبها وني مذد! يقسول 
الثابغة النْ بياني 0 


ال وإن الحر ب أولها الكبسلام 
وقال آخر في ئفس المعنى : 
الشمي' يبدؤه ني الأصل]صغرهء وليس يصلى بكل الحرب جائيبا 
والحرب يلحق فيها ألكارهونكما تد نو الصحاح الى الجربى فتعد يها 
وكثيرا ماكن سبب الحرب تنافسهم على الشرف والرياسة و كما حدث بين 
بغي هاشم وأمية بمكة ه والأوس والخزرج بالمد ينةه ومن أسبابها ايشا اذا احتكلم 
شخصان الى حم ليقضي بينهما ناذا حك لأحد هما زاد العدا“اشتمالا م 
كان يملاً الصد ور بالأضغان فيذكى نار الحرب . 
ومكذا فرضتعليهم ظروف البيئة تلك الغارات وهذاه الحروب المستمرة حتّى 
أصبحت الحرب سنّة من سئن القىمء فهم د ائما قاتلون أو مقتولون» لايفرمون مسنم 
إلا الى دم هوأ صبح الموت في ساحة الوفى أعظم الأماني لأنسه شرف عظطيسم ه لأن 
السحارب الذي ب ب يسقط في ساحة القتال هو بطل ومصيره. خليق بأن ن يفبسط عليسسه. 
على نقيض الذي 0 5 نيكون اعتباره في نظر القوم أقل ويقول ني ذلك 
السموأل بن عاديا لوو 
اد لاني : لعمر الد سوقي» ص60 . 


5) المصدر 0 60 5 0 1757 


61161 01 1 12515 20511 





ب 453 


وإنا لقى ما ترى القتل سبة أذا ما رأتسهعاصر وسلول 
يقرب حب الموت آجالنا لنسا وتكسرهه آجالهم فتصضول 
وما مات منّا سيد حتفأنفسه > ولا ظل منا حي ثكان قتيل 
تسيلعلى حد الظباب نفوسئ ا وليستعلىغيرالسيوف تسيسل 
ود اتمايرى العربي أن يموت شسجاعسا خيرا من أن يموت جبانا ه وود ما 
يأتي الموت لايجد 00 الحياة الأ قضاها فلا يأسى على ثسي؟ء فى صذ» الدّْ نيا » 
ولايحرص على اليقاء : قال قيسرين الخط[!! 
0 موكل بإقدام نفس أريد بقاءهها 
متى يآت هذ |الموت لأتلف حاجة لنفسي الآ قد قضيت قضا* هسنا - 
ورغم ما فرضته طبيعة الصراع الذامي ضدٌ وحش المحراء من غا رات وحروب 
في سبيل إقامة أود حم 0-2 »كانوا يعرفون شرورها وويلاتها (( فأولها شكوى» 
وأوسطها تجوى , وآخرها بلوى )) . 
ويعد زهير بن أبي سلى من أبرز الدّعاة الى السلم وتجتب ويلات الحسرب 
فقد قَدُّم: الكثير من النّصح لقومه بالابتعاد عن الحروب مبينا لهم ما تجرّه من الخراب 
وال مار ه وما تخلفه من ضفائن وثارات , وذ لك من مثل قول!2) 
وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هوعنها 90 
متى تبعبثوها تبعثوما ذ ميسة وتضراذ! ضرمتموها فتضصسم 





1) اموي :. شرع ديوأ ن الحماسةوج أوص 186 
8 :شينهوء تسعراء النصرانيةوج 1 .ص 62. 
5) ديواته في 1 ا 111 


62161 01 116515 600511 





هذ! الموقف المهلهل ان يقول: 


ات 
فتعزككم عرك الرحى بثقالها١‏ وتلقح كثافا ثّ تنتح فتتشسم 
فتنتج لك غلمان أشأم كلبسسم كأحفرعاد ثم يرضسع فتفطللم 
فتغل لككم مالاتغل لأهلها قرى بالعراق من قفير ودرهسم 
إن هذه الحروب التي كان الباعث الأول عليها هو مجابهة قسوة الحيساة 
كانت بطبيعة الحال توفر الصد ور ه بما تخلفه كل مصركة من قتلى وجرحى ء فلا تلبسسث 


القبيلة المهزومة إلا أن تشعل نار الحربطلبا للثآر . 


وكانت كل معركة من تلك المعارك تتجلى عن قتلى وجرحي وأسرى وتد ميسسز 
وخرا به ولذ! كانت كسل معركة تستتبح ثأراء وكل ثأر يلد معركة , والثآر حق القبيلة 
عن أفراد ها المدافعين حبتّى لاتهان أو تستذل , والأخذ بالثار واجب كل فرك فسي 
القبيلة . 

وللثأر عند هم قدركبير بلغت حد التقد يس » فمن كان .له تأر يحم على نقسه 
الطيب وأكل اللحم وشرب الخمر ه والاغتسال والقرب من النّساء وغير ذلك من متسع 
الهياة ولد اعبا لابين له خاطر إلآ اذا أخذ بدم السقتيل ل 
)1( 
خذ العهد الأكيد علىعمرى. بتركي كل ما حوت الدّ يار 
وهجرى الغانيات وشربكأاس0 ولبسي جبة لاتستعلاار 
ولست بخالع د ري وسيفي الى أن يخلعالليل التّهبسار 
والاً أن تبيد سسراة بكر ضلايبقى لباابدا قسرار 


وعند ذلك تحل .لبه الخمز والطيب والاتصال بالنّساء وفير ذلك من نعي ٠"‏ 





8 يكو شنا النصرائية. اج آ[وص 2.164 
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الحياة كما فمل .أمرؤ القيس حيئما أخذ بثار أبيسه 0 


حلست لي الخمر وكنت أمرأ عن شربها في شفل شافل 
فالي ى أسقى فير مستحقب إثما سن الله وأغسضنل_ ل 
وأصمب أنواع الثأ رعلى نفسالعربي تأ من أقاربه , فقد يدث أن يقتل 
فرد ل ولي القتيل 
بثأره أن تتفرق القبيلة » وتضعف ء ويتصدٌ ع بنيانها, وكثيرأ ما يكون القاشل قريبسا 
للمقتول ه وهنا تصطرع في نفس ولي الك م عامل الثأر وعاطفة القرابة للقاتل, وفاإلببا 
ماتتملسبعاطنفة القرابة »كما قال أمسرابي قثل أخوه إينا له 0 
أقول للنفس تأسساء وتعزيسهة- احدى يدى أصابتني ولم تسرف. 
كلامما خلف من نقد صاحبسه هذا أخي حين!دعوه وذا ولسدى: 
وقال الحارث بن وعله الذ هلي » وقد بلغه قتل أخيه على يد قومه نه ان! 
تأرمشهم ناما يتأر من نفسه ويوهن عظمه ه ولم عواايات سوى أن يعفو عنهم ليبقي 
على تماسك القبيلة : 
قوسي هم قتلوا أميسم أخمسي فاذا رميت يصيبني سبسي 
فلئن عفوت لاعفون جلس لاه ولئن سطوت لأومئن عسي 
وفي .بعض الأحيان كان أهل القتيل يأخذ ون ديّة-ني حالات قليلبسة 
ونادرة لأن ذ لك عارا عند هم بدل الثآر ه وتختلف تلك الدّية باختلاف سنزلة 





1)ديواته :ا ص 58 2. 3 
02 المرزوقي : شرح.د.يوان الحماسة مج 1 ناص اه 
5) نفس المصد ر السابقه ص 5 204. 
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: القبيلة ومكانة القتيل في قومه ء وقد شاع بيئهم أن دية القتيل مائة من الابل رفسي 
حالات قليلة تصل الى ألف يعير انى! كان القتيل ك2 

وقد تتفق القسبائل فيما بينها على تسوية الثارات وحقن الدما*. بواسطسة 
فلاس متكي تنتخبه القبيلتان المتنازعتان ويكون حكمه نانف !اه إن هذه الأمتلسسة 
العديدة المختلفة تصِوّر لنا موقف الشاعر الجا هلي البطولي من قبيلته » فقد التحسسم 
بها التحاما تاماى ودافععنها بشتى الوسائل » وضحى من أجلها بكل ثسي؛ . نأعلى 
شسأنها ورفع من قدرها وأعانها على حفظ حياتهاء وتفانى في خد متهاء وتلبيسة 
رغباتها . 

ومن هنا كان اعتزاز القبيلة بشاعرها أكبر من اعترزازها بالفارس اللذىٍ 
يحمي الحى متيف وموم الرمراء الانسان ضدٌ وحش الصحراء وظرؤف الحياة 
في ذلك العهد وفعت إليه حاجة القبيلة الى قيادة وجد أنيّة » تبنسث في أبتائها 
روح المررئة والتّجدة وإبساء الشيم . وتحد وهم في صراعها من أجل الوجود والبقاء. 
وكان هذا الاندماج بين الشاعر وقبيلته الى حد يصعب فيه الفصل بيئهما . 

وكثيرا ما كانت تلجأ القبائل الضعيفة الى الانضمام الى غيرها من القبساكئل 
القوية لتتيكن من الأحند يتارها وتواحبة الأعم ةا 0 
1 ومن أثر صراع الانسان ضْتٌ وحش الصحراء ني الحياة الاجتماعية أن الفرد 
في شبه الجزيرة العربية لايمكته أن يعيش بمفرد ٠‏ ء وَإنّما ينبغي عليه أن يقيم فسسي 


قبيلة أخرى تحميه من أعد امنه ه ولي س هذ ا فحسب وإثما كأن على الا نسان في سثل 





1)] اين همشام: الشيرة النبوية مج 4 وص 4. 
2) الألوسي : بلوغ الارب هج 3 وص 22. 
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مذا المجتمع المتحارب أن يقي المحالفات بين الفرد والفرد ه وبين الفرد والقبيلة» 
وبين القبيلة والقبيلة ؛ لأنهم دائما في خوف من بعضهم , بسبب الغارات التي أشرنا 
إليبا آنقاء فيو لذ لك يعن حثيئا لتحزيز قوته خاصة أنه يعتمد على نفسه في حماية 
عرضه وماله وروحنه » فلا جيش يحي ولا شرطة تحفظ ولا قانون يردع . 
وكان للأحداث الدّامية والحروب الطويلة التي رقعت بين القبائل: بعضها 
وبعسض ؤالتي سميت بأيام العرب أو وقائع العرب أن تنضم القبائل بعضها ان 
نيتولد عنها قسوؤة ترهبها القبائل الأخسرى .. ا 
ومكذ ا كانت القبائل الضعيفة تنضم الى القبائل القوية لتجميهاء وتسرد 
المد وان عتها, يؤند ذلك ما ذكره البكري ذا قال :((فلما رأت القبائل ما وقع بينها 
من الاختلاف والفرقة وتناقس ألنا مرفي الماء والكلاً » والتماسهم المعاشفي ابعر 
000 بعضا على البلاد والمعاش» واستضعاف القوي الضعيف ء انضم الذليل 
منهم الى العزيز 0 ل منهم الكثيره وتباين القىم في د يارهم ومحالبسمء 
نتشر كل قوم فيما 0 
واذا كانت هذه الأحلافقد ساعد تعلى 'التوحيد بين القباعل أحيانساء 
فانها كانت في الوقت نفسه عاملا من عوامل تشدتيت المجتمع العربي اذ أن نفع تلك 
الأحلافلم يتجاؤز غالبا . القبيلتان أو القباعل المتحالقة التي :د خلت فيه أساسا 
تحت ظروف معينة للمحافظة على :حياتها واسثقرارًا .ومن أجل ذ لك كانت تشسسن 
الحروبعلى القبائل الأخرى . 


ومن الطقوس عند هم في توثيق الحلف تشبه الطقوس الدينية المقد سةفقد 





1) البكري: معجوما ساتحجم هج 1وءص553 ((طبعة السقا )) . 
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فهموا الحلف بنفس المعنى الذي تحمله الكلمة: فالحلف بالكسر بمعنى اليمي نأو القسم 

أو التعهد بين القوى » والصداقة ه والصديق يجلف لصد يقه ألا يد ريه ولايسلسه 

ولايخذ له ه ولذ لك كان يتم عقد تلك الأحلافعند وجود هم في الأماكن المقدٌ سسة 

وذلك بغمس اليد نبي الدم وكانت تلك الأحلاف تكتب ني صحائف يحدٌّ دون فيهسا 

مدى الحلف » والغرضرمنه كنا قال الحارث بن حلّزة اليشكرى في معلقته : ظ 

واذ كروا حلف ذى المجاز وسا قدم فيه العهود. والكقسلاء 

حذ ر الجور والتتعدى وهل يد قسض ما في المهارق الأهواء 

وكان الحليف يتمتّع بمكانة كبيرة ه حتّى أنه كان يعد فردا من اراد 

القبيلة ولذ! كان المجير يرثسه في ا ويحميه من الا ا و قسوة الحياةقسال 

د 
وهم ربيع للمجاور فيهمسم) والمرصلات اذا تتطاول عامها 

ولم يكن من السهل غلى العربي أ ن يخس حليف بعهد ه ء فهم يحافظون 

على العهود والمواثيق محافظة شد يد ة ه ولايشاركهم ني اي 

الحادرة يفخر بأن قوسه لم يغد روا بوعد بوعد ٠‏ ولم ينكتوا بعهيد 

أسى وفك هل سمعت يغدرة رفع اللواء لنا بها في مجمسع؟ 


فبسبب هذا التمراع الدّامي ضدٌ وحش الصحراء قد ولد هذا الشعسور 





1) الشنقيطي : المعلقات العشر و ص 128. 
2) البخارى:ج 6و ص 86 دوين . 
3) ميوانه .ص 180. 

4) المفضل الب : ان 
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ع عند المرب بالحاجة الى تلك الأحلاف من أجل البقاء: وحفذل الحياة فانّه هو نفسه 

8 الذي حدد قيمه الأخلاتية 

م 

ره 5 

حّ وسدل .الشعسر كراهيتهم للبنات وإعزازهم للذ كور » نقد هجر أبو حمزة 

به 

م امرأته لأنها ولدات بنتا فمر بخبائها يوما وهي ترقص وتقول : 

0 

٠ 1 2 5 ابه‎ 

3 عالآين: جدزة لأا فيسحسنت] يظل .ني البيت الذي يليبا 
غضيان ألا نلد البنينسا200 تااللهطا ذلك في أيندينسا 


وائما نأخذ مسا أعطيئآا2 ونحن كالأرض لسزارعيئا 


فولج اللبيت وقبل رأسامسزأته وبنتهبا 

وكانوا يكسد ون البنات خوفا من الفقر أو العا ر أو طمعفيز الأكقاء فيهسسن 
ولقد خطب الى عقيل بن علفسة ابنتسه فقال : 

اني.وان سيق الي السيير ألف وبعيدان وذود عشسسر 
أحب أصهاري ان التور 

ولم يكن الوأد عامًا بل عرفت به ربيعة وكندة 0 وكان يع ضالسادات 
يعيبون هذا الوأد . وينكرونه ه وينتقذ ون البنات من هذا الظلمه كصعصعة بنناجية. 
جد الفرزدق . الذدى 000 علن نقسه آله يسمح بموؤد ة إلا فداصاء فسمي 


)3 
الموءودات . وقد انتخر الفرزدا ىق به حديث يقول : 


ب 


ع1 وغطاع نج 11م 





1)البيان والتبيين: 8 آو ص 1635و ط ل يك لاحر )) سنة م. 
2) بلوع الآرت 0 3 ص 42. 
5 / محمد عبد المنمم منالتر يلولا ون 8 5. 
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أبي أحد الغيئثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاءوالدٌ لو يمطر 

أجار بنأت الوائد ين ومن يجسئر 0 على الفقر يعلم أنه غير مخفشر 

على معي نلا تمعيا البنات وان عا عكوفا على الأصنام حول السدور . 
وكائوا في الحرب يصطحبون نساءهم لسقي الماء وتضميد الجراح وبعصسث 
الحمية في النفوسء يقول 1 


على آثارنسا بيض حسسس أن نجاذر أن تقسسم أو تهونا 


يقتن جياد نا ويقلن لستم بعولتنا اذالم تشعسونسا 
وكانوا اذا اجتمعوا للحرب د نوا بالتّهار وأوقد وا النار بالليل ليعلموا 


العشائر والأحلاف ويجمعوم ه قال و 
وحن غد أة أرقد في خسسزازى221 رفدنا فوق رفد الرافدينا 

٠ 1205301 

- نسدتمن بالأهسار ليبصروئا ولانخفي غلى أحد أتانا 

وكان من أثر صراع الانسان ضدٌّ وحش الصحراء في الحياة الجا هايئئة 
اجتماعيًا أن تسود أفراد القبيلة فكزة العصبية » فكل فرد يتعشّ ب لقبيلته» ويعسسنى 
بحفظ 'نسبه ويفتخر بهه ويحنو على من يشاركه» ويسير على منهج قبيلتهه سواء أصابت 
أم أخطأت ومن هذه الظاهرة قول القاعل . 


وما أنا إلا من غزية ان غسوت غويت وإن ترشد غزية أرشضد 





1) الزوزتي : شرح المعلقات السبي ص 5 618 186 (( د ا, | كدح ايا 
سنة 1972م. االو اا لد 


2) المصدر نفسه : ص 12م 
5) د / محمدعيد المنعم شفاجي : الشعر الجاهلى و ص 9 
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والقبيلة تحميه من العد وآن ‏ وتطالب بد مه إن جنى أحد عليه ه ولكل قبيلة 
رئيس هو سيّد هاء وهو مرجع الأفراد في اقأمة العندل بينهم» على حسبعرفه سم 
وتقاليد همه وبناء على ذ لك تكون علاقة القبيلة يغيرها من القبائل معلاقة عداء غالبا 
تغير عليها وتغنم من مالها ورجالهاوال.خرى تترئص بها الد وائر لتنتقم منها : 
يغارعلينا واترين فيشتفى بئا ان أصبنا أو نغير على وتسر 
قسمنا بذاك الدّ عرشطرينبيننا نما ينقضي إلا ونحن على مط (1) 
وعند ما عضّسه الفقر فر من حياة الخضوع », وتحطل من عيشة الخنوع السى 
الحرية يؤثرها ويتغلق بها الى أقصى درجة التحلق بفضلهاء ويدافمعنها مويتكسل 
بمن يحاول أن يسلبه إيساها » ولكئسه كان في حاجة الى فن يحميه من الذ سان 
الحربية ه ويحفظ لنفسه عزّتها وأنفتها وكبريائهاء وإلآ فكيف يعيش مدي ش 
الاشطراب الماديءه وهذ ه الفوضى التي لاتفرض نظاماء ولا تحّق عد الة داخليسة» 
ولاأمنا خارجيّا ؟ لذ لجأ الى الخضوع لحكومة صغيرة تكون سؤولة عله وتحي سه 
وتؤمنسه وهو مسثلها أمام القبائل.الأخرى وفي النوادي والأسوا قدة والعجاج واوسسى 
الأنايناة ركونق ل الانسان لأخيه الانسان على مقوسسات 
الحياة من ماء وكلا وأنعام 
وقد طبعت هذه الحياة البد وى على صفات خائّية » وجعلت الحيياةالجا هلية 
حياة صاخبة : عراك داعب وحروب مبلكة ه فهو لايحتمل الصيم أبداه وهو يريد 
أن يرفح قبيلتة ويشيح رهبتها بين القبائل الأخرى » وظو يريد أن يحصل على لقسة 
العيش بأى ول كانتا بن وني عماد حاف ارق ل نبا فكا رن ن القتال على المياه 


والآبا روما يجبى من القوافل وطرق التجارة ‏ وفي سبيل العرّة والأنفة وحماية الجمار 


1( محمد عبد | لمنعم ذأ جي :الشعر الجا ملي وص 559, 


2 116ين 
والشرف ه وني الثأر ونجد ء الحليف أو القسريب أو الصديق ٠‏ ومن أجل اليّعاسة 
والسيادة وني سبيل التفون الخارجي ه ونتيجة لحقد الفقير على الني كثورة الشعراء 
الصعاليك والفر بان على الأوضاع الشاذة في هذا المجتمع . 

وبسبب ذلك نشبت الحروب الد أخلية الكثيرة ه والحروب الخارجية القليلة » 
التي كانت كحرب العصابات . وكا نت حروبهم الخارجية مم الفرسرفاليا والحبشتة 
والرىم قليلا . 

وكانت هذ ه الحروب ضرورية لتحقيق كل الأغراض السشابقة » ولكنها مارت 
على مر الأيام غاية بعد أن كانت وسيلة ه وحر فة ومفخرة يعد ون شبابهم لهاء ويعتبرونها 
محك الرجولة ه ووسيلة من وسائل الفسرز باعجاب الرّجال والنّسا" . 

وصراع الانسان ضد وحش الصحراءوجد ب طبيعتها دفعهم الى التحلي 
بجفات كي #الدرة والثفاني في اكرام الضيف » وحماية اللأجئ ولخد ة السكعيس قن 
وكان العربي شجاعا حذ را يقظا يتوقع الخطر فطريا صريحا لايعرف الالتواء الى نفسه 





لقد كان للصراع ضدٌ وحش الصصحراء أثره البالغ في نفو سالعرب وحياتهم ه 
وقد علمت مما تقدّم أن طبيعة العرب شعرية ٠‏ لأنهم ذ وو تفوس حسشاسة وشعسسور 
د قيق تقعد هم الكلمة وتقيسهم ٠‏ شأن صاحب الفروسية والنجدة . وكان العرب على 
الاجمال أهل حافظة ذا أعجبهم البيت حفظوه وتناقلوه ه فيشيع على ألسنتهم كبارا 
وصغارا ويتحدٌ ثون به في أند يتهم ومجتمعا تهم ه فأذا كان هجوا. سقط المقول فيه واذا 
كان مد حا اشتهر أسمه . ولكن الهجو كان غالبا عليهم ٠‏ وقد وقّق بعض الشعراء الى 








ع[ 463 


شيوع أشعارم لخمّتهاء وكان الأعشى ميمون من أسير الناس شعرا . كذ لك زهير 
والتاة رام اليس 

فالقبيلة اذا هجاها شاعر فحل, حظ الهجو منها خصوصا اذ! كان الهيجو 
مطابقا للواقع » وإلا رد شاعرها عنها نتعود الى مقامهاء وليس في المرب قبيلةالآ 
هجيت . فمن القبائل التي لم يؤثر الهجو فيها قبائل تميم ويك وائل وأسف وأمدالهساء 
ومن القبائل التي أثر الهجو فيها مع مقامهاقي الشجاعة أحيا' من قيس منهم غضصسني 
وباهلة ومحارب وأحياء من أدبن طابخة منهم تميم وعكل بغيرهماء وهناك قبائل كسان 
حثلها من الشعراء المد يح » كبني مخزوم من قريش ٠‏ 

وكانت القبيلة اذا مدحت فاخرت سائر ال قبائل لاسيما اذا كان ماد خا 
من غير أبنائها ل أن شعرا* تميم كانوا يذ كرون قيسا بالمدح والاعجاب . فافتخرت 
قيس على. تميم ٠ومازالت‏ تميم منكسه رؤوسها حتى قام لبيد العامرى وهو من قيسسى 
فذ كر تعيما.في شعره وأطراها وفعل ذلك شاع رآخسر من قيس . نتكمت عند ذاك 

ْ 00 01) 


تميم وافتخرت ل 


ومن أمثلة تأثير هجو الشعر اء في نفوس القبائل شعر حظ من قل در 
2١‏ 
الحيطات وهم من تميم . فقال العبافن يولك ! م 


رأيت الحمر من شسرٌ المطايا كما الحيطات شر بني تميم 





1) العمسدة :وج 82 ص 20 


الحياة )) 





انا الله عادى أهللى ودقة فعادى يني العجلانرمط بنمقبل 
قبيلته لايد رون بذاصة ولايظلمون الناسحبة خسرد ل 
ولايرد ون الماء الآ عشية إى! صدر الورادعن كل متهسسل 
ويشبه ذ لك بيت جرير في بأي نمير من عامر بن صحصعة في الد ولة الأموية 
ناته جعل كّنميزي الا سكل عن نسبه قال أنّْهعامري » وهذا هو البيت : 
نفض الطرف انك من نميسر 2 فلا كعبا بلغت ولا 0 
وبعكس ذلك ما أصاببني أيف الئاقة من الرّفعة » فقد كان الرجل منهسم 
ان! سثل.عن نسبه قال من بغي قريع وهو نسب أخر لهمء حنّى قال الحطيئة 5-0 
ش قى همالأئف والأن نابغيرهم ومن يسوى بأنف الناقة الدمحهنا 
فأصبحوا يفاخرون بقبيلتهم ٠‏ 
على أن الشعراء لم يكونوا يتعمّد ون هجاء فير القبائل اللا هرة القابهيسةه 
نسلمت القنائل الخاملة من هجومهمء وشأئهم في ذلك مثل شآن الصحف السياسية في 
البلاد الأجنبية , فإ الأحزاب يهمها انحياز احدى ا 


كما كان يهم القبيلة أ و الجماعة في الجا هليّة أن ينصرها فال مو ل لاما رن 





1) الفقحة : ا : 


سئة 1 


620511 وزوعط1 01 “اعامع0) - 1010 01 21176151197ل] 01 11019[ - 0 


65117 






-465 هه 


في سبيل نصرتها .ولذ لك فان الأعشى لما وفد على الرسول (( صلعم )) ومد حه ه نبلم 
أبا سفيان ذلك . جمع رجال قريش وقال لهم :(( والله لكن أتى محمد! وأتبعه ليضرمسن 
عليكم نيران العرب بشعره فأجمعوا له مائة من الابل )) ففعلوا فأخذ ها وانطلق السى 


اد : 


وكان لشعر الأعشى تأثير كبير في النفوس: ويحكى من هذ ! السقبيل أ رجملا 
من كلاب اسمه المحدّق كان له ثلاث بنات لم يزوجهن. وكان معسراء وجا" الأعشسسى 
يقصد منّة نسمعت امرأة المحلّق به ء فحثّت زوجببسا أن يدعوه للضيافة قبل سواه 
ويذ بح له لأنّه اذا قال شعرا شماع, فدعاه المحلق ونحر له ناقة وبالغت المرأة فسسي 
اكرامه واكرام رفاقه وكان في عصابة قيسيّة » فلا جرى الشّراب في عروقه سال املق 
عن عياله فشكا له حال بناتهه ولما واف السُوق في عكاظ أنشد قصيدة مطلعها: 
أرقت وما هذا السٌهاد المؤرق وما بي من سقم ومابي 01 
ثم تخلس الى مدح المحدّق واطرائه في السخاء وكىم الأخلاق وإفنامريسسعون 
فلما فرغ من الانشاد انسل الناس الى المحلّق يبنثولة وهرع الأشراف من كل قبيلبة 
يتسا بقؤن اليه يخطبون بناتسه ه فلم تمسمنهن واحدة إلا في عصمة وجل لفل مسن 
انما ل نمت ش 
وكذ لك فعل مسكين الدّارمدي في انفاق اكوا ١‏ ومن شد ة تأثرهسم 


بالشعر أن الشاعر ربّما لقّب بلفظ ورد في بيت من أشعاره كما لذب الورئش والنامفسة 





1) الأغاني:ج 8. ص5 4. 
5( تاريخ التمد ن الاسلامي وج دوا ص 54 . 
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والمحرق وأفنون 06 ع ني الخناءفان السامع ربما تأثر من معنى الشسعر أكثر ممن 


5 
١ كعمس‎ 


وقد ولدات فيهم حيأة الصحراء القاسية واجبا مقدّ سا هو واجب الضيافئة 


والتنجدة والمرو'ة ٠‏ وكان هذا الخلق شيئا عامًا ولّده صراع الانسان ضدٌّ وحش الصحراء, 


بل لقد كان الاخلال به فضيحة وعارا ٠‏ وبالتالي نوعا من الجريمة الأخلاقية التى تتنافى 
بع الخلق العري ' | 

ا 0 0 ونيد 
صيوز هذا عوف بن الأحوص أن قال[2) 

5( 


00 )04 
فلا تسأليني واساليعنخليقتي اذا رد عافى القدر مريشتعيرها” 


1 0 1 : )6 
ترى أن قد ري لاتزال كأنها لذى الفروة المقنرور أم يزورهما 





1) لطائف المعارف . 

2) المفضل الضبي : المفضليات ه ص 0-1576 177. 

3 لقواء:الفلاة . 

4) يهر: ينبح نباحا خفيفا . 

5)عافي القدر: مستعيرها 
6) فو الغروة: السائل . المقفرور : : الى اشتد به البرد . 


8 


11611 عط 04 «عاصع") - 101030 04 717 1113197-01 1 51 اطع ]1 [آمى 


ايد 

مبرزة لايجعل الستر د ونيا اذا أخمد التّيران لاح 0 
اذا الشول راحت لمتفدلحمها2 بألبائها ذاق 00 

بل ا نالواحد منهمكانيسر ويتهلّل وجبهه بشرا اذا جاءه من يطلب متسه 


حاجة كأنما هو الذى أصاب المعروف لا الذى أعطاه .على حدّ قول زهير بن ) 


1 )3 
سلمى في هرم بن مئان ار 


ود 


. وأبيض فيا ضيسداء غماسسة على معثفيه ما تغب قراف سه 
قراه ها كس ع 1 نمل كأتك تعطيه الذى أنت سائله 
وترى حاتم الطائي يؤثر المحتاجين على نفسه ٠‏ وتلومه زوجه فلا يبالي بلومبا 
ويزجرها عن ذ لك : ظ 
مهلا نوار أقلي الى والعذلا ولا تقولي لتمب؛ فاتما فعسلا 
ولا تقولي لمال كنست مهلكسه مهلاوان كدت أعطي الانسوالخشبلا 
يرىالبخيل سبيل المال واحد 15 ان الجواد يرى في ماله ا 
وهذًا ما جعله سيّدا على قومسه ٠‏ 
يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد وما كنت لولا ما تقولون 0 


كانت أخلاق العرب » ولاسيما البد و منهم ه وليدة الصحراء والحاالة 





1 لاوا عترم طن موا 

2) الشول : الابل الحذليمة التي لا تحذلب .راحت : رجعت الا بل من المرعى عقرها لأعل 
الحي والضيفان . ا 

7 ي,واأته :وص 95 

4) أبن عبد .ريه : العقد الفريد وج أدص 2234. 

5) ديوانه : ص 8 ه شيخو : شعراء النصرائية وج 1و ص 120. 
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عفيد بي بالوفاء الى إنشاب حرب 


أ 
ِ 


68# 4 د 
البدائية ه فاليادية التى كانت 


11 8 5 
حصن لبد وى وصعتصمه دون هجمات الطامع يبن 


يكون حرا لد 3 : 
0 يكون حرا ينزع أبدا الى الحرية والاستقلال ه ولايطاطي؛ راسه 

, نر 'جنعي كما لايخضع لبقانون أو نظام . 
وعيثة البد وي القاسية علمته أن يكون قنوعا , 

32 1 - : ماء 
علمته أن يستسلم للانكماش في أحابين كثيرة فلا يسعى 


وصعيش تل ٠.‏ 


صبورا على الشّقاء والعنائكما 


ني تحسين حالة وأصلاح بيئته 


زلة اليد وى أليسعًا نه 11 2000 ب 
عد بد وى فسا ثيه التروج الفردية الى حد بعيد» فتى؟ 


00 رعليه من شسم 
ن يرمع مستواء الى مصاف الانسان الاجتماعي المعروف 


أ 
بنزعته الأممية ه وأبعن + 
8 1 0 نف وابعكث سو 
تلك الروح من الاخلاس لما فيه خير المجتمع خا 
ا ف الم 3 


لإحدى الحالتين 


رجا عن نطاق القبيلة ثم ان الأخطار 
شجاعاء فهو أبدا غارز) 
«وهو أبدا في قتال معالأعداء 
الطبيعة القاسية .((عصمته سيفه ه 


و معزو أومعرض 


3 وحصنه ظهر جواد ه . وعد ته الصبر)) وا كتير 
تتجلى شجاعته ني النزال والدفاع والتّجدة . 


ومع ما كان عليه البد وى من حسبان البادية 
أن والكرم ه يبعث عليهلما حرصه على جميل الد 5 
7 اس لذ كر وتحصيمل 


1 3 ألث ١ه‏ 5 
لمحمد ةّ والرغبة في 0 يعامل بالمثل ني يلاد كتيرة المخاطر والمجا مل , ويتجسى 
ن في نفس اليد وي 


ن ونحر الجزور وضيافة اللاجى* , ركان 
الى جانب ا ير ماء - . ال 500 0 

لكوم لو تبعث عليه المروثة وعزة الُفس »وقد تسوق البيبدوى 

وبذل الكثير : فظة عل 5 5 

كيني سبيل المحافظة على قريب أو جسار 


ميد انا للفوضى والعبث . فقسد 


و مستجير . 
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زد على ذ لك كله ما كاان, للبد وى من إيساء للشيم وحرص على الحق الى 
1 ع 1+ اا 8 

حأ ب استحلال القوى لخصب الضعيف ه تحصل على صورة مصعرة للبد وى في ميد أنه 

إن غريزة التغلب على الحياة ومقاومة قسوتها كانت المحرك الأساسي وراء 
هذا الكم ‏ بل إثنا لائذ هب بعيد! انا قلنا إنسها كانت وراء تصرفاته وسلوكه 
والكٌ افع الأصيل الذى يختفي وراء كل مظهر من مظاهر نشاطاته المختلفة ه فبذل, 
العون للمحتاج ه وإغاقة الملهسوف واستجارة الستجير عمل من أعمال اليطولسة 
المجيدة ان ا تتتشل مؤلاء من قسوة الحياة ه ومن هلاك محتّق يصرّر لنا ذلك 


55 00 ' 1 (5) 
فرجت عنهم وكنسست فيشوسسم حتى استقرت نواعم بعد تزوال 


أبا د ليلخة منيكفي العشيرة الك ١‏ أمسوااهق الأمرق: لبس بان 
د 0 --. 
ٌ ش 0 : (5 

6 ٠ 


فالشاعر يذكر خصال فضالة التى أهم 
عر يذكر خصال فضالة الحميدة التي أمسّها :مد يد العون للمحثاجين 





1)ديوانه :ص 103 105 

2) الطملال : الفقير.الطمر: الثوب البالي . 

53 تزوال : أى بعد الزوال . ْ 

4) اللبس: الاختلاط ٠‏ البلبسال : الفوضى والاضطراب . 

5) وسايل الحد ب : ارتفاع الماء في النهر . الضرير : جائب الوادى . 


6) المغب : الأسد يفترس يوما ويترك يوما « ترح : موضع , 
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من الأرامل واليتاى والنقراء وتجنيبهم ويلات الفقر وقسوة الحياة ٠‏ وإعادة الطمانينة 


ل , 
تد عقه وفيضائه . 


70 4ه 


ويصور لنا نف سالمحنى لبيد بن أبي ربيعة ناذا ل 
2 
وجسزور أيسار دعوت لحتفها 2 بسثمالق عتا سس امنجانها : 


)0( 
أدعو بهن لماقر أو ملفل بذ لت لجيران الجميع لحامهيا 


فالشيف والجار الجنيب كاتّما ١‏ هصبطاتبالة مخصبا ال 
تأوى الى الأطناب كل وزية- مكل البلية ا 
)6( 


ويكللون اذ! الرّياح تناوعست لخلجا تمد شواصا أيتامبا 

فلبيد يقول : إن الجيران والأضياف والغرباء وذ وو الحاجة من المساكين 

والضعفاء يأتون الى داره حيث يجد ون جفا ناكثيرة ممتذاة ومطوءة بالمرق والثريد 
ومكللة بقطع اللحم تقدّم للفقراء إذ! ما تقابلت الرياح وتناوحت ء واشتكٌ الببن 
والصقيع , ولقد أغاض الشاعر في التعبيرعن كرمه وسعة باعه في البذل والانفساق 
عند ما جعل هذه الجفان لكثرة مرقها كأنها الأنهار تخوض فيها الأيتا, والمساكين 
ثم ينهلون من سخيرهاه ولايفوتنا أن نشير كذ لك الى ما تتضمنه أبيات الكرم هذه مسن 





1 ديوائسهو.ص 178. 

2) -جزور أيسار: جزور أصحاب الميسر.المغالق : سهام الميسر. 

5) العاقر: الذى لاتلدء المطفل : التي معها ولد ما . 

4) الجنيب بالغريب. تبالة:واد مخصب م نأودية اليمن . الهضيم . المطمئنمن! لأرض . 
سيار ل ةلي لاني على تس 
6) تناوحت : تقابلت ٠الخلج‏ : النهر الصغير. ْ اا 
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من شهامة صاحبها الذي لايدخر وسعا في اختيار أكرم الدّ بائح وأنفسها ولا يبضل 
ميا بل عند نيزنا د ون غيرهانينحرما لأضيافهى فهذ » الجزور التي يختارها اعفان 
الميسر من دون سائر الايل ليتزا هنوا عليها يدعو هو بالقداح لتحرها للفقراء , 
كما أ ن الذي ينحره من الابل همي العاقر التي لاتلد لأنها 0 
ألتي معها ولد ما لأنها أنفس من غيرها . 

ومكذا.نجد لبيد يرتفع الى قمّة الشّرف والسياد ة عند ما يعرض علينا صضورة 
رون الكثيرة التي تزد حسم على د اره واجدة ما لا تجده من الخير والرّخساء 
حتّى لكأئهم حين نزلوا بيته قد نزلوا وديا خصيبا لايمتنع عنه الرزق ولاينقطشنع عنسه 
الرخاءن ولبيق ييل !ا تر لامر لة بكل ما فيها من معاني السيادة 
والشرف والتضال من أجل - تحقيق حياة أفضل محتملة للخطوب . 

إن أثسر صراع الانسان ضدٌ وحشن الصحراء قد أصل في نفوسهم حب: 
العطاء والكم لمواجهة قسوة الحياة والشعي نحو حياة أفضل ء لدرجة أنهم كا نسسوا 
يؤثرون الغير بما في أيد ب يهم رغم حاجتهم الشديدة اليه . ولعلٌ حادث الحطيئة 
مع شيفه الذي س جله في قصيد ته المشهورة التي مطلعها: ظ 

وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيد أ* لم يعرف يهاساكن رسما 

أبلع د ليسل على تاضيل الكرم فيهم . فمع أن الحطيئة وأولاك ةلم يذ حرا 
طعاما ثلاث ليال ‏ ولم يعرفوا للبرٌ مذ خلقوا طعماء وقد عصب بطنه من الجبسوع 
وهو ببيد !* موحشة ليس بها أنيس. فإنّسه حين رأى شبح الضّيف من بعيد ككر 
قمسه وحزتله » ولم يعد يفثّر في نفسه وأولاد ه ه وكيف يحتال لهم بل أخذ يفكر 





1) ديوانه: ص 19 . 
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في ضيفه هذا ء ويئاجي رسنة عله يرز سه 7 يقرى 0000 


رآ متها وسط الظلام فراعسه فلما رأى ضيفا تشمّر واهتئا 
وقال:. هيا رباه ضيف ولا قرى2 بحدّك لاتحرمه تالليلة اللسا 
ٍ 2 _- 3 
وغصب ان ول !2) 
وقال ابنه لما رآم بجسسسيرة 0 أياابتي اذ بحني ويسر له طعما 
ولا تعتذر بالعدمعل الذ يترى يذلن لنا مالا فيوسعييا ف ]ا 
ولقد تعجب بعد هذا لموقف الحظيئكة ء نإنه هم بذ بح أبنه أكراما لضيفه 
لولا أن رأى قطيعا من الأتن الوحشية عن بعد كأنما أرسلتها العنايسة الالمئّة» 
فداء للصبي الكر_[3) ْ 
. فروى قليلا ثم أحجم برهمسسة وان هولم يذبح فتاه فقا هنا 
وبينما مماعنّت عللى البعد عانة ‏ قدانتظيت منخلف مسحلنانظنا 
فائظر الى أى حد: بلغو في العناية بالضيف وتقد يمه على الأ مل والسود» 
ذلك لأنه لايأ تيهم إلا وهو محتاج قد عشه الجوع ‏ واشتك به السشغمب» واتقطعت به 
8 / يم . 3 1 ش 
لسبيل ‏ وأولاد هم وأحلوم .يقد رون ماهم فيه من ضئك وضيق يده لكن هذا الغريب 


١ 5‏ ا 0 5 عع 1 ام ٠‏ نا ف 
يعرف أمرهم على حقيقته, وقسد يظن بهم كرازة فيوسعهمن ما لأنهم انتبكوا انون 
|1 !ءه وواجب الرند والضيانة من أجل حياة أفضل م بل من أجل المثاء وحفسظ 


الحيأة . 





1)عمر الد سوقي : الفتوة عند العرب : ص 69 71 ' 


2 5 : 5 0 1 1 
لصر بين لانسا. الطبيعة: 0 دا ل: 8 ١‏ 
حمار الوحة 5-5 نم ص0 15 العانة؛ ١‏ لقطيع من حمر الوحش «المسحل 
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وبل من كرمهم أن الواحد منهم كان يعطي جاره أو ضيفه وهو يموت مسغية 
وجوعاه وهذ! خير ممن يعطي من فضل ماله ه ولهذ! قال المقنع الكتد أ ) 
ليس العطاء منالفضول سماحة ١‏ حتّى تجود وما لديك قليل 
وانوي د مجتمعا تسود ه مثل هذ ه الروح ه ويوجد فيه أمثال هؤلاء الكرساء 
الذين 0 واأجب الانسان ا للمعوزين 0 


ونفوس ا » لهو تع يمدق عليه قول من قال ون 


4 الحرب على الفاقة العو 50 في سبيل حفظ حخياة الأخريسن 
ن الواحد منهم كان يؤثر غيره بما معه من ماء أو غيره حبّى. يشرف خرمر ا 
يجود بالنفس! نضن| لجود بها والجود بالنفس أسصصغاية الجود 
إن هذه القيم النبيلة لسم تقف عند جانب من جواتب الحياة كالكن وإنّسا 
نراها تشمل محظم سبلها » نفي مثل هذا المجتمع الحربي الذي يحارب فيه بعضهسم 
بغضا ني سبيل الرزق واماوالعة كان الوفاء ضرورة من ضرورات الحياة ومذ! 
أمز طبيتعني في بيئة شحيحة بخيرها .وكانوا :اذا اشتبكوا في معركة تقاتلوا في قسسوة 
بالخة» فإن! انتهت الحرب ء وضقد التّملح » أن القّاس رأخذ وا يجوبون أرجساء 
الممحراء طلبا للرزق دون أن أن يفشظزواأ مجوما مفاجثا أوغد را را لأنهم كائوأ يجزضون / 


أ الجزع اذا رأؤا جار ينكث بعهد جاره ه وني هذا يقول الحابرة ينفى عسن 





1) المرزوقي : شرح د يوان الحماسة هج 4 وص 1734. 
2) عمر الد سوقي : الفتؤة عند العرب ه) ص 11. 
3)عمر الد سوتي : الثايغةالد بيات ون 65 
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)1( 
نفسه وعن قومه الغد ر , ويفخر بأنهم قم أوفياء .: 


اي ويحك هل سمعت بغدرة رفعاللواء لنا بها في مجسع 


وقد جعل ا العون أحد أهدانه الثلائبية 
لولاها لما كان للوجود قيمة في ذاته ‏ وذ لك من أعمال البطولة ة والقرويبية البعظيصسة 


. (2) 
يقول : 


ولولا ثلاث من من عيش ألفتى ١‏ وحقك لم أحفلمتى قام سودي 

غضهن سبتي العاذ لات بشربة كميتمتى ما تعلبالماء تزيد 

وكزى اذا نأدىالمضاف محنبسا كسيد الغضا نبهته المتسورن 

وتقصير يم الك جنوالد ج نمعجب ببعكنة تحت الطراف المعسد 
وكانوا لايترد د ون في حماية الشعيف وتلبية دعوة ال 

قى اذا أبدى ناجديه لهسم طاروا اليه زرافات ووحدانا 

لايسألون أخام حيمن يند بسهسم ش في الثائبا.تعلى ماقال برهانا 


'زمير هنا ل مرة ه ويشيد يسوم ه وينوه بشجاعتهسم 


ا بد يستحيث بهم ء ويمد ون يد العون 2 فيسرعون 1 


5 00 كل مكا: 2 56 0 يحاربون أعظم 





1) المفضل .الصّبي : المفضليات » ص 45 
2) ديسوانه : ص 4252 ١‏ 
5 المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ره آوا ص 02 9 


/ 
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القبائل كقضاعة ومضره وعلاوة على هذ ه.الشّجاعة النإبرة واليطولة في ميد ان المجارك.ه 
تجد هم في التسلم كرفاء كرما منقطع التّظير مما يساعد الفقراء وذوى الحاجات على الحياة 
ومجسايهة قسوتها وعد! الكنم وند يد العون للمحتاجين لايقل بطولة عن بطولات 
المعارك ومن أجل هذا فهم خير معد على الاطلاق . 

وظل ميو يية ور وزعينائن دح مر الأناتختل ترات تمدام شن بين 
حا يفة الفزازي , وتد اركهما القبياتين قبل الغناء » ومن روائع ما قاله في هذا الفعسل 


)1( 
التبيل : 





ات جع الوخووا لمهي بين 
إنتلق يوما على علآته رمسا 
وليفس مائع ذا قربق وذ ى رحسم 
ليث بعثر يصطاد الرجال» اذا 
يطعنهمما ارتمواى حتى اذ اطعنوا 
هذا وليس كمن يعيا بخطته 


والسائلون الى أبوابسه طرقسا 
تلق السماحتمنه والنّدى 0 
يوما ولامعد ما من 000 
ماكذ ب الليتعنأقرائه م 
ضارب حتّى ان اماضاربوا و 


وسط التّدىال! ماناطق نطقا 





وسط السماء لنالتكقه الأفقسا 
واذا كآان زهير قد كرس حيا ته في -خدمة قبيلته باسدا* التنصيحسة ليسا 
إن المتأمل في أبيات زهير يرى أنّها تمثّل صرخة قوية ضدٌ الحروب ودعوة صريحسة 





1)ديوانه : ص60 وما بقدها. 

2) على علاته :على قلة مال أوعدم . 
3) الخابط : طالب المعروف » الورق : 
4) عثر: موضع ء القرن : الصاحب في القتال . 
5) نه يتفوق عليهم. يكل حال من أنجوال اللعرب . 


٠ 
9 الممعروث‎ : 
5 ِ 





5 

للسسلام . 

وهذ! التابغة الذي كرّسحياته.في سبيل قبيلته ئراه يخا فعليهم وينصحهم 
بعدم الاغارة على واديى (( ذى أقر )) الخصيب ه الذي كان التّعمان بن الحسارث 
/ إن إ 00 م 001 ٠.‏ 0 د 
لغسائي قد حماه . ويحدٌ رهم عاقبة هذا الخزو ه ولكنّوم لم يأبهو لنصحهه فهزسوا 
شر «لزيقفة ه وسبيت نساؤّمم »وقد صنور التابغة ال 

لقد .نهيت بني ذ بيان عن أقر ون تربعهم في كل أصفار 


وتلكدياتئ إن آلليك مسقو “فلن برا انر 2 


1161 1115 01 “اعامع ) - 010210[ 01 11116151197 


ل 57 0 ١‏ 8 )4 
ينظرن تسزرا الومنجأ“عنعرض6 بأوجه منكرات الوق اي 
37 0 . الى 0-0 0 - 2 


يذ رين د معاعلى الأشفاز متحدرا يأملن رحلة حصن وابن سيار 
| التابخة هنا ينصح قومه ويغهامم ألا يغيروا على (( ذي أقر)) ويصوّر الحألة 
1 75 ٍ 5 5 6 ب 5-5 00 ب 
لقي ستكون عليها نسائوهم في حالة السبي بأبشع الصوره فيصوؤرفن وقد أسر همس 


5 5 : 1 45 3 1 0 
لأعدا' » وأصبحن ثاليلات بعد أن كن حرائر من أشراف القى يبدو على وجوم ب 





1( د يواله: ص 55 م 56. 

2) البرائن: الأظفار, الضارى: المتغؤل . 

5) الزيرب : القطيغ من البقرشبه النّساء بهن حورأ : واضحات السواد والبياض» الد وار: 
ها سعد ا رعق ال رمل» أى لاتكونوا في مكان تسبي فيه نساؤك . 

4) الشزر: النظر بطرف ألمين » غزض؛ جائب. 

5) الغضاريط : الاتباعوالأجزاء, الأقتاب : عيد أن الرحل. الأكوار: : الرحال . 

6 الأشفار : أهداب العين 3 
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رضد د العيش ه ويستنكرن ا التي لم يعتد نهاء وها هن يتلفتسن 
يمنة ويسرة لعذهن يجد ن من يفك أسرهن. ثم يعطينا تلك الصورة التي تجعنل القىمٍ 
يذكزون ألف مسرّة قبل الاقد ام على تلك الغزوة» صورة هؤلاء النسوة وقد أسسسرن 
وأصبحن لاخول لهي ولا قوة يعبث بشرفهم الأعداء . 


فلن تينسك قصاعد وليد فعن بجي شاليك قواد ااا 
رهط بن كوز محقبى أد راعهم 0 
ولرهط جراب وقد سسيورة ٠‏ في المجد ليس غرايها ا 
وبنو قعين لامحالة هسم آتوك غير مقلمي الس كداز 


سهكين من صف [الحد يذ كأنهم تحت الستور جنة البقسار 


حولي بتو د ودان لايعصوئمني وبنو بغيس ضكلهم أنصسارى 
الثابفة ملأ يُدافعغن قبيلته عن انضمامها لحلف بني أسد. ويهمجو 
زرقشة ٠‏ ويخوفسه من جموع كثيرة سيحشد همأ له ولقومه ٠‏ ولن تكون لهم طاقة بهساء 
جموع من بثني ذ بيان ه وبي عبس ء وبني أسد ء وبني كلب ى جموع سح نكال 
ا رن اموي مين يرة قبيلة لسو 


ا 





1)الأكوار. 5000 الناقة . 
2) كوز ؛ هن بي مالك ببن تعلبة ٠‏ وربيعة بن حذ ا 


0 0 رمن بني شنعكا | ء 


0 غره 4 وارتفاعه «وليش غرابها بمطا ر: كثاية عن خصب المكان 
5 0 
0 : رائحة كريهة من لبس الحديد ٠‏ #الستور : السلاح التام ااا 


5 
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اناما انتقلنا. الى شاعر ثالث كالأعشى: نراه يشيد بقبيلته ويفخر بهبسا 
ويد اف عنهاء فهو يجمع لبا أضروب المفاخر ه والمناقب التي كان العرب يفتشسزؤن 
25 ويمجد.ونها في العصر الجا علي كالجود ذل الغون وإغاتة الستمم سن 
والشجاعة في الحرب والري في الأماكن المخيفة ه إن من يقرأ معلقة الأعشى سوف 
يرى أررتباطه الوثيق بقبيلته ود فاعه عنها ٠‏ وتهد يد ه وعجائه ليزيد بن مسببر 
الشيباني ‏ وكان قد تقل أنعن بغي قيس بن ثعلبة رجلا من قومه ه فحتّسهن] للقار 
00 يقولا' )2 
أبنو يزيد بي شيبان مالكسه أبا ثبي تأما تنفك “كفل 
ألست منتهيا 0 ساي 
كناطح صخرة يوما ليوصنها خلم يضرها وأوهى قرته الوصل 
انه يسخرننأعد!* قبيلثه ومن زعيمهم ويزد ريسه ء أذ يقول : أبا ثبيت أمسا 
تنفك تسمى بالشوو لفاك رالركيعة ني أعراضنا بالدُّم والقدح ؟ ألست ملتهيا عن 
ذ مُنا وتنقصنا ؟ وإنّك مهنا اد تيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشّامخ مدىالدّ هرء 
وما مثلك الأ كمثل وعل يلطح بجر الوم فاستعصت عليه ولم يضرّها ولم يوهنهسا 
وائنا ضسر قرئسه وأوهنسوه أن الأعشى بهذا البجاء المر يحئط من قد ز أغل اسه 
ويلحق بهم الخزى والعار فلا تق لهم قاعمة ويظهر عليهم قومه . 
واذا مضينا مع الشاعر في محلقته هذه نراه يشيد بقومه بكر وقبيلته قيسس 





1) ديوانه: ص 0 ١‏ 
2) مألكة : رسالةء تأتكل .: تغضب وتأكل ننسك . 
5) الأثلة : شجرة و نحت أثلته. : غابه أطت : أنت 


0511م6 15وع2 1 1 


0 عه 


ل) - 010311 
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ا ا 1 


أن 2 


4789 ند 


سائل بني أسد عنّا فقد علموا 
واسال قشيرأ وعبد الله كلهم 
.إنانقاتلهم حستى قت لهسم 
لئن منيت بنا عن غب محركسة 
قد تخضب العير من مكنون فائله 
نحن الفوارس ب العين ضاحنية 
"كالواا كوت ةق ديك عا نافيا 


2) 

بنائنا مكل 
00 (5) 
ل ل ربيعة عنا كيف نفتعل 


أن سوفايا تيك من 


0 لاميل ولا 0 


سماء 9 5 5 د . 1 1 
تعلبة فيذ كر بطولتهم وشجاعتهم في الحروب . ويتوعّد أعد ا*هم 00 ال. 0 


الأغشى يفخر بقومه ويجمع لهم ضرؤب المناقب والمفاخر والقيم التي يمتز بها 


الحربي في الغصر الجا هلي لأنها تساعد ه على مصارعة الحيا 


ياة القاسية ا 


الفخر والاشاد ة بقومه والحط من أعد ائسه إدّما يساعد قبيلته على خوض غمار الحياة 


وطرفة بن العيد يقد م القبيلة على نفسه ى فيد ع ملذأته وشدهواته من من أجسل 
:(8) 


تومه ٠‏ وقد امتسأد وا أن وى وقت الخط 





ا م0 


1( دا يوائه : دن 0 9 


2( شكل : أزواج مختطفة 6 يريد خبمرا .: 


بعد أخير. 


ر وفي الملمات العظيمة فر ديك في قوله؛ 
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اذا القى قالوا منفتى ؟خلت أنشي 2 عنيت فلم أكسل ولم أتبلسسد 
ويقول أيضا ني نف سالقصيدة : 
ولست بحلان التلاع مخضافسة2 ولكزمتى يسترفد القى ) الخد 
فإن تبفني في حلقة القم تلقني 0 وان تقتنصني في الحواتيت تصعلدًأ 
إن طرفة يتصف بهذه الصفات النبيلة التي يمجد ها العرني غزر ابعكل 
الثلاع مخافة نزول الأضيا ف أوغزو الأعداء 10 مع قومه يعينهم اذا استعاتوا بسه 
في تقديم القرى للأضياف , ويخف لنجد تهم اذ! استنجدوا به في قتال الأعصسد ا“ 
وإنك اذا طلبته لن تحار في البحث عئه ه فهو إما مع قومه يشاطرهم العصسل» أو في 
الحائة يشزبالخمر ٠‏ واو في ميد ان الحرب فار سمغوار يستميت في الذّفاع عسسن 
قبيلته ه ويورد الأعد اء موارد الهلااك وحياض الموت قبل أن بدت 
وان أمع للجلى أكن هن حا نبا وإن يتك الأعداء اك 
وإن يق فوا بالق #عرضك أ سقهم بك سحيا ضالموت قبل النهد د 
لقد قام طرفة تجاه قومه خير قيام . 0 
واخرا يوه » الذي امه شتهر ببطولته وفروسيتة » إل يخوض غسسار 
الحروبغير هيّا ب ولاوجل ذ د جود بنفسه وفرسه في سبيل إِنّه يخوض غصار المعسارك 
ببسسالة وشجاعة ناد رة د فاعا عن القبيلة وشرفها ويستميت في حماية مراعيها ومياهمهباه 
ويجب مسرا لنجد تها إذ! لؤل بها الخطرء يقولاة) 
ل يفطي اليد . 
5 ديوانه ٠ص‏ 48, 


4) الحلى : الخطة العظيمة . ١ش‏ 
5) الأنبارى: شرح القصائد السبع الطوال الجامليات ص 356: 
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1) تلج 


:اذا فرعا 


483ت 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى. 
في حومة الموت التي لا يتقى 
ان يون بي الأسئة لم أخيم 
8 رأيت القوم أقبل مع هم 
يدعون عنترة والرّصاح كايا 


فازور من اليا بلبنانه 
لوكا زيد ري 3 السعااورة 3 

والخيل تقتحم الخبار عوابسسا 
ذلل ركا بي حيث ثبت مشا يعسي 
ولقد خشيت بأ نأ موث ولم تددر 


1 





لرجل تقلصت شفتاء . 


غمراتها الأبطال عبر ا 
)5( 


)4( 
يتذ أ مرون 00 


(6) 


لامش تسربل بالسدم 
قيل الفوارس ويك عنتر 7 
وشكا ال باشتتلمي: لني ' 
ولكان لوعلم الكسلام ل 


(7 


2) غمراتنها : شد ائد هاى تخصغم ؛ تسمعسه ولا تفهمه . 


5) لم أخم 
0 


5) تسريل: أى صأ رله قميص من الدم . 


6) ويك : ويلك : 

7) الخبار: الأرضاللينة ( 8)تازور : 
9) الذ لول : السهل ه مشسايعي لبى : عقلي لم يغرب عنى . 
0 ابنا ضمضم : قتل عنترة أباهما يتوعد انه . 


الم صمتو و يتنا مون ؛ يحرض بعضهم بعضاويزجز بعضهم بعضا. 
ن بثر: حبال بكر. 


اشتكى باكيا من الألم 
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ومن تلك المواقف البطولية موقفعمرو بن كلثم من قبيلته » فقد كان أككر 
تسعرأء غصره تغنيًا بأمجاد قومه وبطولاتهمه ومن يقرأ معلقته التي بلغت زهاء أربصة 
أبيات ومائة يجد معظمهأ تمجيدا لقبيلته ٠‏ وتخنيًا بمآثرهاء ولهذا كانت بنى تغلب 
قبيلته - تعظم تلك القصيدة وتحتفل لانشاد ماحتّى هجام أحد العسراء” 
بقوله ٠‏ 
: ألهى بني تغلبعن كل مكرسة 2 قصيدة قالها عسرو بن كلثسق 
ليروؤنها أبد! منذ كان أوله يا للرجال لشعر غير مستوم 
وهدّ ه القصيد ة التي تعب رعن المواقف البطولية لحمرو بن كلثم مع قبيلته 
والاشادة بهاء نزاها قد بدائت بدأية تدل على القوة والصرامة ه بل اذ! مضيئا 
مع القصيدة نجد ذا كلها تسيرعلى هذا النّسق من القوة والصرامة التي تملأقتلوبٍ 
الأعسداء خشية ورهية » يقولٌابأ 
0 هبي بصحئك فاصبحينا ولاتبقي خسو الأندرينا 
وبعد مقد مة غزليسة قصيرة أخذ يسرد أمجاد قبيلته في السلم والحسرب 
فقي السلم نجد هم يكرمون الضيفان ويحعطون المحتاج ه وني الحرب مم ا د 
لايقهرون واتذا! لأمز با ينيم ه والك نيا بأسرها تدا ين لهمه وبل 
ا 


ن الجبا بنرة يخشونهم ويخافون بطش هم لد رجة أنهم يسجد ون لضبياته رهبلبة 


2 
0 





1) الأنبارى: شرح القصائد السبع الطوال الجا مليات و ص 1 وما بعدها. 





5 373 
٠‏ وقد عل القبشائل ع صعسل . ان امسق ا تيا بنيسا 
بأو النطعدى :اذ١‏ سوسا “ان الشبلكون1ن! "الشيمييينا 
وأنا الماتهون لهنا ادها ف وآنا البازلون بجيسثة شينيا 
نا التاركون اذا سخطتنا 1 وان الإبجة نض ذا قفتا 
ان العامووى ان اتلعينا وأنا القازمون حك 
ونشرب اذ! ورد نا ألما؟ صضوا .. ويشربضيرنا كد را وطينا 
“إن اما الملك سا 2 ايها ع تتى ةن اتسنا 
لهاناله عزوتو اسن يننا ونبطش حين نبطشل قاد ريا 
ملأنا البر حتّى ضاق عا وماء النكتر سات مندستنعا 
اذا بلغ الفطام لنا مسسبي تخر له البعرار ويا جنا 
لقد جمععمرو بن كلثوم لقومه خصال البطولة والفروسية التي يمجد ها أهل. 
البادية . كالشجاعة وحسن البلا” في الحروب والكرم والمرركة والحلم وصون العرض. 
ولهذا طارت شهرة تلك القصيدة في الآفاق وملا د ويها الصحراءه وحقٌ لبني تخلمسب 
أن يسجد وما ويحتفلوا لانشاد هاء فقد رفعتهم فوق عئان السحاب . 
إن هذه التماذج ثرينا أن الشاعر الجا هلي كان له د ور بارز وكبير في حياة 
القبيلة والد فاع عنهاء ومن أجل ذ لِك خاض الشعر الجا ملي هذا الضراع اليّراسي 
بالف احان وبالكلمة أحيانا أشرى وقد يورد ئفسه موأرذ الهلاك في سبيّل 5 
وحنيا تهم . 
وهكذ! كان الثما عر الجأ هلي فارسا مغوارا عالياً بخفايا السو و ان 


مرهف يبصر بما به قومه ٠‏ يدخرط في قومه ويحس بما يعانون من تقلّب هذه الحياة 
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القاسية التي لايكاد أن يستقرٌ لها قراره وبشاركهم آمالهم وآلامهم في الحياة» ومترج 
لنا عن ذلك في أشعاره ه فتراه إما بطلا مغوارا يخوض غمارالجيرب د فاعا عن قوسه ه 
وإما محرضا لها ومشيرا اا أفعالها ناما أعداءها بالكلمة السستي, 
ترضص وتخفض ولائقل عن السيف في ميدان الحرب» يخوض الشاع ر كل ذلك دفاما 
عن قوسه وحرصا على حياتهم وبقائهم في ذأ المختمم النذى يعتمد على القتعال, 
من أجل الشرف والرياسة أو المال: والعيش «وهاهو حاتم الظائي يضرب لنا أروع 
الأمثال في موقفه من قبيلته والاشاد ة بأمجاد ها والفخر بمحامد هاء والدٌ فاع عتهسسا 
في حكمة واتزان ه فان شاعرا كالتابغة الدّ بياني لايقل عدب شأنا في هذا الميدان 
التبيل » فقد قضى حياته متفانيا في خدمة قومه . مدافعا عنيم عند الملوك ‏ نظرا 
لموقع قبيلته من ملوك غسان والحيرة ‏ فكم مدح هؤلاء الملوك واءتذر اليهم من أجل 
قبيلته ‏ وكان بق هذا محنّكا عالما بخبايا الأمرو ه ومن يقرأ تلك الأبيات التي قالبا 


ينهى التعمان الفساني عن غزو بني 6 لم يستجب له التعمان أخبر قوسه 


شْ ١‏ 2( 
داشا ني يريد بئي حن ببرقة صسادر 
)15 


مظاء 000 أدبسم لهامم يستلهوتها بالحناجر 





1)نذيوانه: ص56. 

2) برقة صاد ر: موضع ء والبرقة : الأرض فدات اليل والحصص . 

ايضايي أى برط عابر جاع في الحو به 

4) اللهى : الواحدة لهوة ه وأصلها الحفنه من الطعام يجعل ف الرحى ه ومي هنا 
المال .اللهاميم : المظيم الضخرم . يستلهوتها : يبتلعوتها 
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5 )1( 
وهم منعوأ وأد القرى مزعد وهم يجمع مبير للعد و المكا تسر 


لقد كان النابغة خبيرا بأمور السياسية ه ساعد على ذ لك قربه من الحكأ, 
وقد استفل ذلك لصالح قبيلته ألتي دأب على د متهأه ومن د لك أنه عند ما سرف 
بعزم التعمان علىغزو بني حن -حاول أن يمئمه وثهاه عن ذ لك فلا ريك ليان 
عن ذلك عرف الثابفة أن هذا الغزو سيب بالفشل, حيتكذ أنسبا قومه بالخسبير 
ودعا هم للاشتراك مع بني حن في غزو التّعمان ٠‏ وانتصر عليه ه وشعسر التّابفة أن 
ذلك نصرا لقومه وأخذ بثأرهم في يى ذى أقر. ْ 
لقد قدم التابغة هذه الأخبار وتلك التصيحة وهو ني بلاط التعسانء 
مضحيا بمصلحته الشخصية بل ربما كان في ذ لك حتفه وسببا لموته ‏ مؤثرا ذلك 
الموقف التبيل الذي طالما أنقذ حياة الكثيرين من هوّة الغروالخا بذلك العطاء 
السخي الجزيل الذي يعين على الحياة ويُساعد على البقاء فاذ! ل يجد ما يعيسن 
بسه على نوائب الد مر إلا فرسسه الذي يعتز به ه فقد ف بحه من أجل أولاد جارته 
الذين يتضورون جرعاه وأصفرت وجوههم وأشرفوا على الهلاك . 
وتلومه زوجه نوارعلى ذلك فيغضب منها ويعتفها بقود!2) 
مهلا نوار أقلي الى والعذ لا ولاتقولي لشب فاتما فعسلا 
ولا تقولي. لمال كنت مهلكسه مهلا وا نكنت أعطي الجن والخبلا . 
يرى البخيل سبيل المال واحدة وان الجواد يرى في ماله سبلا 
إن البخيل1ذ! ما مات يتبعسه ما كان يبني أل! تعشسه حمسلا 


486 


ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم فلا يقرى اذا زلا 
بسو يعّف زوجه على لومها. اياه على إنفاقه كل أمواله على ؤلا” الفقراء 
والمجتاخين ويتوق الها لاتسأليني أين أنفق طك الأموال؛ ثم يوضح لبا أن هذا 
95 له د كرفيوران] كان اقول ابعر مرا نا لوزن أن لكر ينات 
هذا المال سيؤول للورثة من بعد هء أن هو فيرى في المال سبلا كثيرة كإعطاكة له 
للفقراء والمحتاجين لأن ذ لك واجب تقتضيه الطبيعة الانسانئية وخاصة اذ! كسان 
هذا العطاء للأقاربه ثم إن بذله لهذا المال سوف يخلد ذكره بعد موته. ونمراه 
يكزر هذا المعنى في كثير من أشعاره ء فيقوز(1) 
لاتعذ ليني على مال وصلت ينه رحما وخير سبيل المالما وصاه 
يسعى الفتى وحمام الموت يد ركه 
إن العطأء عند حاتم الطائي كا 


وكل .يوم يداني للفتى الأجل 
ن هدفا ساميا وقيمة علياء فهو لابعطي 
من أجل الفخروالّهرة والمجد ء وإتّمامن أجل انقاق هؤلا* الذين يتضورون جيها من 
| الموت . إنّسه يعطي من أخل حفظ الحياة واليقاء إن أغمال ال بخلولة من فروسية في 
ميدان الحروبه وبذل العون وااثة الملهوف ء والد فاع بالكلمة الى آخر تلك السقي 
7 من أجل بقا' القبيلة وحفظه! في هذه الظروف الصعبة التي فرضها صراع الانسان 
ةوشن الطرصر ارين بد في نف سالعربي » لذ لك نجد (( الصعاليك)) الذين 
5 تريطهم بقبائلهم تلك الروايط 


50 أعن العصبية القبلية ‏ بح ظروقى ول . 
ك5 تخلوا عن بيه القبلية س بحم ظروفهم # ولم تعد 

أجلها العربي ه ورغ أتهم يؤعنون بعصبية خل هبية قوامهب! 
!١‏ الغزو والاغارة للشلب والتّهب » معتمد ين على قوّتهم في سبيل الميش دا 





العثينة التي يذبحي من 





1)ديوانه : ص 5 
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ذلك شأن المجتمع الذي يعيشون فيه ه رغم كل ذلك لم يخل مجتمع هؤلا* الصعاليك 
من هذه المواقف اليطرلية البنّاءة من أجل البقاء على هذا (( المجتمم الصعاليكي )) 
أن صح هذا التعبير . 


(( فهذا عروة بن الورد الذى يعد زعيما للضعااء يك وأبا لهم ء كان يغسزو 


الأغنياء» ويسلب أموالهمء ثم يوّعهها كلها على الفقراء والمساكين والضعفا*منالصعاليك , 


وقد عرف الصعاليك في هذه النئفس الانسانية القوبة ه فكانوا اذا أصابهم 


0 0 (( فجلسوا أمام بيته حتى 000 وقالوا: يااأببا 


9 312 2 
ومن 000 عيال ومقثّرا من المال 0 نفسه كل 0 


لقد كانت فلسفة عروة هي الغزو والغارة للغنى لالنفسه وإثّسا لهسولاء 
الصعاليك من حوله ٠‏ ليعينهم بذ لك على مجابهة هذه الحياة التي قستعليهم . 

وقد لامته زوجه «سلمى على كثرة هذه الغارات التي لا تكاد تنتهي ٠‏ والتى ترى 
أتها ستودي بحياته فيجيبها بقوله :((إِنّه إنّسا يفعل ذ لك لأنه يريد حسن السيرة 


بعند موته بهذ ء الأعمال النبيلة» وأنّسه يريد لها الغنى حتّى لاتستذ ل بعده . وأنه 


يخوضتذك المغامرات الكثيرة لآن عليه حقوقا وواجيات تجاه مؤلاء الصعاليك( الاين 


عناهم بعياله وقد صنو لنا هذه المواقف 0 ١‏ 





1) الأغانيوج 5 وص 73 ((دار الكتب)) . 


2) نفس المصد ر السابق وج 1 وص 81. 
7 سوانه : ص 99 , 

4) العيال هنا ؛ رفاقه من الضعاليك . 

5) الأصمعي : الأصمعيات ه ص 43. 
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5-85 تبقى والفتىغير خالد اذا هوأمسى هامة فوق صيسر 


ذ ريني أطوف في البلاد لعلسني أخليك أو أغنيك من سو' محضسر 
تقول لك الويلات هل أننت تارك ضبوك“!أ برجل تارة 00 
أبى الخفضمنيخشاك ذ مقرابة ومن كل سود ا* المعاصم 7 تعقلةًا 
ش 0 
ك واصبرىي 
انغسروة لايستظيم أن يكف عن تلك الاغسارات الكثيرة كما تريسد زوجسه 
سلمسى ن لك لأن 0 من الصعاليك ‏ كثيرون 0 مسا يسك 


ومستهني' مزيد أبوهى فلا أرى ْ له مد فعا فاقئرء حيأء 


0 0 مؤّلاء وأولئكك‎ 000 ١ 


0 
على حياتهم وقال عروة في نف سالقصيدة 


أيهلك معتم وزيد ولم أقسم على ند ب يوبا ولي نفس مغل (6) 


ستفزع يعد اليا سس لايقاتنا 000 السوا 0 





1)الصيرء الحجارة . 
2) ضبو': غسزوى رجل : جمع راجل وهو ضدٌ راكب .المنسر: الجماعة من الخيل . 


5) سودا* المعاصم: من أجهد ها الجوع والمسزال . 


4) مستهنية: طالب للعطاء 
0 الأصمبات و 46 . 


ْ 7 ١ ٠ 5 : بين‎ 
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فيوما على نجد وفارات أهلها و«يوما بأرض ذا تشت يعسرصر 
يريح فلن اللي افنيات باسيى كريم ومالي سارحا مال بم 
إن عسروة يستنكر أن تسهلك معتم وزيد س وهما فرعان من عبس وهو 
قاعد لايخاطر من أجلهسماء ويعدٌ ذلك عار! ما بعد عار ه ومن هذا فقد عقتد 
العزى على الغزو والغارة على تلك القبائل التي كانت قد أمشتغزوة لباه ومعسه 
رفاقه من الصعاليك الفرسان ليأخْذ وا ما شاا من الابل والمتاع ه وهو ينهجم مسع 
رفاقه هؤلاء مسرة على أهل الحجاز ء ومرة على أهل نجد . إنّسه برد ين 
نفسه في تلك السهالك ليغنم ما يقد مه لضيونه الذين يتزلون عليه ليل نهار ء وإتّسه 
ليغنم الكثير من هذه الخزوات ومع هذا نراه فقسيرا مثل الات الصعابية تحيحة 
ينفق عليهم كل ما يغنمه ولايبقى معه أي سي . 
لقد استطاع عروة أن يرفع العلكة الحربية ويسمو بنهاء فهو غير ويخلو 
أو يسلب أموال الأغنيا* ليفرقها على التعفاء والسأكين وأليتاس » ليد فععلهم غائلة 
الفقر وينتشلهم من وهدة الشقاء , وهذ! من أروع الصراعات الانسانية في سيييسل 


البقا' وحفظ الحياة . 


لقد كان للشاعر الجاهلي شأن كبير في بناء قبيلته والدفاع عنها ل كما 
رأينا ‏ بل إن معظمهم قد كرس حياته في خد متها ورفعة شائها وتجنييب سا 
المهالك بشتى الوسائل » فهذ ١‏ زهير بن أبي: سلمى يضع خلاصة فكره وتجاربه أمام 
قومسه ٠‏ فيقول : 





1) يريح : يرد ه مالي : إيدبهى اننا : سارحا في لمرو 5 


2) د يوا نزهير بن أبي سلس : ص 87 داوسو اباد ا) سنة 1979م. 
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ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطبأ بملسسسم 
ومن يك ذا فضل نيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذ مسسم 
ومنيجعل المعروف مند وزعرضه يفره ومن لايتق الشَّمْ يشنتسم 
ومنلميذ د ع نحوضه بسلاحه» . يهم ومنلايظلمالنّاس يظلسم 
ومن هاب أسبا ب المنايايئلته ولو ئالأسباب السماء بسللم 
يقول زهير إن الانسان لابد أن يتخاضوعن أمور كثيرة حتى يصون حياته 
وحتّى لاتطحنه الأحداث وتطؤه تحت أقد امهاء واذ! كان الانسان ذ! مال ونتضل 
وسعة ولم يعط قومه ويعمهم بهذا الفضل فلا خير فيه ه ولاقيمة له في: مجتمعه . 
وإن من يقدام الخير لأهذه ويصن بذ لك عرضه ٠‏ ومن لايتق أسباب التتسم 
بألا بتعاد عن مواطن الزلل وتقدي العون للمحتاجين واغاشة الطلهوفين فلا بسد 
أن يلحقه الدّم » وإذا لم يكن الانسان قويا قادرا على الْدٌ فاع غن نفسه وعرضه ننه 
سوف يقهر ويظلم في هذا المجتمع الذي فرض عليه صراع الانسان ضدٌ وحشرالصحراء 
أن يقد س القوة ويؤمن بها ويختم حكمته هذه التي يقد مها لقومه بقوله :إن الانسان 
يجب أن يتحلى بالقوة والبطولة ولايهاب احا البو لم0 رسب الوسيعطفان 
ومن العار أن يهابه الانسان فيعيش جبانا 0 


)2 
ومقسم يعطي العشيرة حقهسا 0 ومغذر لحقوتهسا هضامها 
: 2 





د يوان طرفة بن ن العيد : ص 179ى 180, 


5 الندى ل : ما افيه من الخصال الشرفة . 
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من معشر سنت لهم أباؤهصسم) ولكل قى سنّسة واصامهبا 
لايطبعون ولا يبور فعبالهسم اذلايميل مع الهوى أحلامينا 
فبنى لنا بيتا رفيعسا سمكمه فسطا اليه كبلهسا ضلامبسا 
فاقنع بما قسم المليسك فإئّما. قسم الخلائق بيننا علاسما 
وأذا الأمانة قسمت في معشسر- أوفى بأوفر حظنا تسسامبا 
وهم السعاة ان !العشيرة فظعت وهم فوارسها وهم حكامها: 
وهم ربيد للمجلسور فيهمسم والمرملات ان ! تطاول ا 
وهم لعشيرة أن يبطبي حاسد وأن يميل مع العدٌ م 
إن الشاعر في هذه الأبيات يعدّد لنا مجموعة من الفضائل التى تيمشسل 
الخلق العربي في المصر الجا هلي . الخلق القاد رعلى ا وعسدزم» 
نالجماعة القويسة هي من كان فيها من الوجال من يستطيح أن يتجقم عظساء, لأسو 
وأن يقمع الخصوم بالنخد اله ومن يحنن تقسيم الحقوق بين أثراد القبيلة ه وسين 


1 ٠. 
يقلن وانام ماع حق هن هذ الحتوق ان يسترده حك ولو ءا كان الأجتيدر الى‎ 


التضحية بحقوقه الخاصة ى ومن هو قاد رعلى أن يعين قومه على الكنم بما يضر به صو 
من مثل في التضحية والقفداء ه ومن كان سمحا في طباعه رافيا فى كسب المعسالى 


واغتنامهاه محافظا على تقساليد الأسرة وقيمها ألتي يتوارثها أبا عن جِدّ , متأبيا 





. 0 


5) المرملات : اللواتي لا أزواج لبن تطاول عامها : لسوء حالها . 
4) أنيبطي؟ حاسد : كرا هية أن يبطيع حا سد بعضهم عن نصرة بعض 





492 سم 


عن الدّ نايا متحاشيا كل ما يلطخ العرضويد ثسه ء موفيا للأمانة ه ظافرا منها رن 
عظورا كو يي اننا في البخير و دافعا الأذى عن قومه ما استطاع فارسا 
مغوارا وحاكما عاد لا . كريما كالربيع وعونا للجاره وفياثا للمحتاج , وفيا للعشيسرة 
متفانيا في تعضيد ها والانتصار لها . 

إنالمتطلع في هذ ه الأبيات يرى أنّها صورة صادقة لحياة الحصصر وقيسه 
وتكشدف لنا بما. فيها من صفات نبيلة “من روح الجماعة ومثلها العليا تلك التي مكنسست 
انسان ذلك العصر من السموعن الواقع والّعاليعليه . 

وهكذ ! لو تتبّعنا تذك النظم والأصول التي وضعها العربي لحياته وما نج 
عنها من سلوك نجد أنها ليست إلآ نتيجة حتعية لصراع الانسان ضد وحش الص مرا 
من أجل البقاء والحفاظ على العياةه ولذا سيط على العربي الاحسا سربالقوّة وتسجيد 
معائي النطولة رالنداء والتّضحية وتكران ألدّات 
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وعرفنا أن القبيلة العربية حذى 0000 متماسكة 
نحي كل فرد من أقراد ما وتد أفمعنه وواذا فتل تطالب بد مه وكقاله 6 والفسرد 
متمسك بقبيلته يسعى اليها في رخائه » ويلون بباني شد أئده ه ويغزع اليهسا فسسي 


الملمات وسرعان ن ما تلبي دعسوته » وتهب لنجد ته » وتسرع بنصرته ظألدا كلا نأو 


)01 
مظلوما . ولقد عبر عن ذلك قريط بق أنيفابتوله : 


قىم اذا الشر أبد ىناجذيه لهم طاروا اليه زرافسات ووحداتا 
لايسألون أخاهم حينيند بهم في التائباءتعلى ما قال برهانا 
02 ا 2 5 0 2 

وهذا أمر طبيعي قد فرضه عليهم صراع الانسان ضد وحش الصحراء وظصروف 


1 116515 511 


©1211 0 





2192 

الحياة القاسيّة في الصحراء بما فيها من جفاف وجد ب وقحط ويهدد حياة الاتنسسان 
والحيوان على السواء في كرشن العا ورد مفر في مثل هذه الظروف التي تكساد 
تفتك بالعريي ونا حينة .من أن يغير على جاره الذي يعيش ني ظروف خير م نظروفسهه 
ويغتصب منه بالقوة ما يسك أود ه ويحفظ حياته . والبد وى يستخدم في هذا الشطو 
وتلك الاغارات بكل ما أوتي من قسوة ه ويحشد من أجله كل أفراد قبيلتهه وهذا مسن 
أمم الدّعائم التي جعلت الفسسرد يعتسرٌبقبيلته , والقبيلة أيضا تعتز 
بأفراد ها خاضة وأننا تعر ف أن العربي ‏ في غالب الأمر إن غازغيره أو مدافسع 
عن الس : 

رمن هبنا كان تمسك كل فرد بقبيلته يشيد بمناقبهاء ويعلى من شأنهمستا 
ويشترك في تكريم ضيوفهأء ويمد يد العون لضعفائها و واذا ما دعا داعي الخطر 
عب لنجد تها والدّ فاع عنهاء ود فع مغارمهاء وفك أسراها فالقبيلة في تلك الفياني 
الممتدة الشّاسعة هي وطنه وملانذ ه الذي يحتمي به ه وي التي تساعده على البقاء* 
وحفظ الحياة ومجابهة قسوة الطبيعة من حوله . 

وكان للشعراء بما أوتوا من حس مرهف » وذكاء حاد ‏ د ور بارز في خدمة 
القبيلة ه ففي السلم يتغثّى بأمجاد ها وبطولاتها ومحامد هاء ويحط من قد رمعارضيها 
ويف م أعد اءهاء وفي الحرب نراه في طليعة المقاتلين المد افعين عنها يالكلسسة 
والسيف يان لا في سبيلهم كل ما يملك .ليس هذا فحسب وإثما ئراه أيضا يقلكم 
لها النصائح الخالصة ويرشد ها الى الصّواب والحقٌ . ومع ذ لكاذا أبت القبيلة!لآ 
مخالفته . والعزم على ما ذ هبت اليه »لم يجد بدا .من الانصياع لرأيهاء والشير 
في طريقها ‏ رغم علمه بخطئها ٠‏ وقد ونيا لصحيه نسحن الميعيدة 


1 


1121761 
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سم 494 ا 
اذ قال ! 
نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السود اءوالقىم تعديئ 
فقلت لهم ظنوا بألفي مد سج سراتهم في الفارسي المسرد 
فلما عصوني كنت منهم وقسد أرى 2 غوايتهم وأنسني غسسير مبقتد 
وهل أنا الآ من غزية ان غسوت غويت وان ترشد غزية أرشضد 
واذا كانت قسوة الحياة قد فرضتعليهم هذ! المبد) الظالم وسارت الغالبية 
العظى على هذ | النهجغيرالمستقي,من طاعة القبيلة طاعة عمياء, فإئنا لانعدم وسط هذا 
الطلام خيوطا من النّور وشعاعا من الحق تؤمن به قلة قليلة تنفر من الحروب وتنٌسر 
منهاء وتكره نصرة الظالم وتساند المظلومه ومن هؤلاء شاعر الحكمة العيري ا قاين 
والّابغة الدٌ بيانني . فالمتصفم لأشعار زهير يرى أنه يصور بغسافة الحرب وينفر مشها 
أن يقول في معلقته 00 


وما الحرب إل ما علمتم وذ قتسم وما هوعنها بالحديثالمرجسم 


متى تبعثوها تيعثوما ذ ميمة وتضرٌ انا أضريتموقا 55 )4( 
فتحرككم عرك الرحى بتفالهسا وتلقح كشافا ثم و 
)6 





1) المرزوتي : شرح د يوأ نالحماسةوج دو ص 812. 

2) سراتهم : رؤساؤهم وخيارمم . 

5) ديواته: ص 114 0115 116. 

4) تبعثوها : تهيجوهاء تضر: تهيأ الأسد للفريسة . 

5) التفال : جلد يوضع تحت الرحى ومي تطحن و كان : تحملكل عام . 
6) حمر عاد : أحمر ثمود الذي عقر ألناقة فكان شُؤما على قومه . 


به 495 - 


و 90 َ 0 (1) 
فتغل,لكم مالا تغل لأملهسا قرى بالعراق من قفيز ود رهم 
: الشاعر يصور الحرب في صورة بشعة قبيحة مخيفة , فب ي كالأسد الضسارى 





الذي يفتك بالانسان تارة . وكالثّار المشتعلة التي تأتي على كل شسي؛ تسارة أخسرى» 
ويشبهها مرة ثالثة بالرّحى التي تطحن النّاسء وأبشع تلك الصور وأقبحها أنها تلسد 
ذرية شم ويتهمٌ على قومه بقوله أنهم يكسنبون من الحرب منّا يكسب أهل العراق 
من غلالهم ٠‏ - 

ويصور الحطيئة تلك القيم النبيلة وهذ المثل العليا التي تقف سدٌ! منيعا 


وحصنا أمينا ودرعا واقيا أمام طبيعة الصراع المرير ضدٌ وحش الصحراء ع 
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وفتيان صد ق من عدى عليهم صفائح بصرى علقت بالعواتق 
اذا مادعوا لم يسألوامندعاهم ولم يمسكوا فوق القلوب الخوافق 
وطاروا إلى الجرد العتاق فألمجموا وش وا على أوساطهم بالمناطق 


1111011 


أولتك آبا*الغريب رفاثة الس ريخ ومأوى المرملين السدرادق 

أحلواحيا ض المجد نوق جب ههم, مكان النواصي منوجوه السوابق 
ان هذه القيم الأخلاقية الكريمة ‏ وتلك المثل العليا التّبيلة التي تحلى بها 
العصرب وتغلغلت في نفوسهم كانت حائلا دون بذل ماء الوجه بالنُسبة للققراء 
المعد مين وانقاذ! لهم من الهلاك . يقول عمرو بن الإطنابة ”! 


إني منالقو الذ ين أن انتذروا بدأوا بحق اللسه ثُْ الناتسسل 





1)القفيز : مكيال بالعراق:.: 
| 2 ديواأنه رص 118. 
5) المرزوقي : شرح د يوان الحماسة وج 4 وص 2 163. 


حسم 
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كك و قات 


المانعين من الخنا جاراتمم2 والحاشدين على طعا الشاشل 
والخالطلين فقيرهم بشنيهسم- والباذلين -. طاءهم لاش.ائ.ل 
إن هذه القيم الاجتماعية و وتذك المثل العليأ ألتي سادات العصر الجاهلى 
لتكشف لنا عن شخصية عربية أصيلة بكل مأ فيهأ من معاني, السيادة والشرف والتُشال 
من أجل تحقيق حياة أفضل محتملة للخطوب » -ضتحية بما مستطيع في سبيل مواجهة 
الحياة 0 


٠.‏ كا 
ل . / 35 5 . حي 4 3 
ع يجا و فك | لييك ره سياحةه 0 هم ص مماقته ومو يقر يكوه سه 


2) ١ ١ 
اانا الدقفت 006 يزل م لزازعظيءعة حش امهباأا‎ 


إن الشاعر الجاهليكان شد.يد الاحسأسبءصرء. ذ.لك العصر المحفسوف 

بالمخاطر من كل جا:ب فالحياة قاسية قسوة متقطعة النظير ونذظا مهم الاقتصسادى 
مضطرب أشد الاضطراب لاعتماد هم على المطر القليل النزول غي ذلك المقشاخ 
الصحراوى » وقيام مجتمعهم على وحدة القبياة المنفصاة و وتناحر القبائل في سبيسل 
الاستيلاء على الماء النزره والمرعى السريع الخنساء ومن هنا كان خطر الموث يتهتٌ د 
حياتهم في كل يوم» فالقد ر يتلاعب بهمء وتتقلب صروفه عليهم » رأى الجا هليون كل 
ذلك ٠‏ فأد ركوا أن تلك الحياة محد ودة فانية وأحسوا احساسا قويا بالموت وحتسم 
وقوصه . ولكنهم مع ذ. لك لم يستول عليهم اليأ سه بل على العكس من ذلك تشبقسوا 
بالحيأة وراحوا يعبون ملذاتها قبل أن تولي ويلفهمالرٌدى . 


ومن متا كا.ء ن الصراع الدائم والعنيف ضد الهياة ألما سيه المحيطة ببسم 


1ه كسا م ان 1 1 
2) رجل لزاز الخصو : يقرن بهم ليقهرهم . 
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. فإنّسه يرمز الى هذا الشياع والى ذلك الزمن الذى 


نفسه الى يبحت الحياة 


لد 497 سم 


مرق | حدق البقاء والانتصارعليها .كما رأينا كيف أن شمر الانسان الجاهلى جلاء 
معيرا عن مبذا الشراع أروع تعبيره فلم يكن النسيب والوقونعلى الأطلال والرحلة 
إلا تعبيرا من خلال التّجربة الفرديّة عن القضايا الوجد انيّة والسروحية والحيوية 
اللجماعة ولم يكن ماد رج الد ارسون على تسميته ((غرض القصيد ة الأصلي )) إل تصويرا 
لمشاركة الفرد في أصور تلك الجماعة مشاركة ماد ية أو نفسية . فالنّسيب والوقوف على 
الأطلال ووصف الرحيل والظعائن صور متكاملة لشعورعام بالفقد لم يكن خائ سا 
بالفرد وحده ء بل كان شيئا من صميم حيأة الجماعة نفسهاء والبطولات والأياموالوقائع 
لم تكن مجدا للجماعة وحد هاء بل كانت فخرا ذاتيا لكل فرد من أفراد هاو لذلك 
تحذاث الشاعرعن أبطال قبيلته كانه يتحدٌ شعن نفسه ه ووصف انتصاراتها ومفاخرها 
سواء* شارك فيها أم لم يشارك كأنّها من مق مات وجود ه لد أتي ومن هنا كا شحسك 
القصيدة الجاهلية التي تبد و متعدٌ دة الأغراض هي في حقيقتها كيان متكامسل فى 
جائبيها النفسي والفني » ومن هنا فان الشاعر الجا هلي إِنّما يصدر فى ! 


شعره عيين 
أمستزاج تجربة الفرد بتجصرية الجماعة . 
وكلما: قلبنا صفحة. من صفحات ذ لك الشعر لاتفتأ أعيننا إلا أن تقععلى رصز 


من الرموز لهذ أ الصراع المرير ه.بين الانسان والحياة من حوله ء وبينه وبين السوته 
ومحا والته !لا نتصار على كل ذلك . ونهذ! فهو حين يتحدٌ دعن المقدّمات الكاللسة 
يأتي على كل شي وثم صو 
ني كل شسي ه وهو سبب فراق الأحبّة وهو أيضا سبييها 
اللقا ".إن من يرجع ألى تلك المقد مات سوف يرى أن الصور لا تقفعند. المعتى 


المباشر أو المعنى الظاهري وإنْما تذهب الى ما وراء ذلك من.الايحاء والسرمسر. 
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498 
تالشاعر لايقعية عا الما ىلتبا كرابو روس طله الشياوي نيه العا تيييدا 
فلن سكدن اشرو ف لقا لشو دوا و برقن الى ال تساف لاما ا من 
5-5 5 الأطلال ويسلاحظ هذا الفناء الذي يتمثّل في رحيل اا عنهاه شم 
ما يتبع ذلك من خدراب وبلى » يذ هب في الوقت فاته تحقيقا لمبد! ((الانثيار]) 
الى امتحافة الشياة فى .سلاة لأماكن وتاكيد غلبة النفيا على "لوت :«وقى نا يكن 
القول: إن الشاعر الجا صلي اتَخذْ من مطلع قصاغد » رمزا للصراع بيئه وبين المسوت » 
الصراع بين البقاء والفناء .وما كان اختياره لوصف التاقة والرحلة في الصحب سرام . 
وتشبيهها بالأتان مسرة وبالثور الوحشي مرة أخرى لابراز قوّة هذه الثّاقة وسرعتها 
نحسب. وإنّما هو يريد أن يبرز هذا الصراع المرير والنضال في مجابهة تلك الحياة 
القاسية لذلك الحيوان الذي لايختلفعن الانسان كثيرا ه ولهذا فان وصف الناقة 
والرحلة في الصحراء وما يخلعه الشاعر على تلك الحيوانات من مشاعر اتسائية 
وعمواطف وجدانية ما هي الأ رمز للصراع بين انسان تلك الصحراء وبين قلوى 
الطبيعة العاتية العنيدة من أجل الحياة . 

وهل كان الكرم والبذل والعطاء والشجاعة والوفاء ء ومد يد العونللساكين 
والضعفاءإلاً معنى من معاني السيادة والشّرف والئؤمال من أجل حياة أفتض ل ؟ 
لمجابهة قسوة الحياة ومحاولة التغلبعلى تلك القسوة . 

لقد خلع الشاعر الجاهلي على كل مظاهر الحياة رؤية فلسفية أو قيسة 
اساءنية فالخمر حمثلا ب لايصفيا لمعرد أله يعريها وإئما لأنه يقذمها تشيفاسة ء 
والقتال د فاعا عن قومه زاليجاء 6 وكق: فتون: القصيد 2 تصون الأشان العربي يكبل 


مقوماته وكل قيمه وكل ما يتصف به من صفات . بما حمله هذا الشعر من صورة قسادرة 
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على الرمز والايحاء ٠‏ 
إن من يقرأ معلقة أمرى» القيس أو معكقة لبيد وفيرهما كثير صن الشعسر 
الجاهلي ه سوف يرى بوضوح من خلال صورها تلك الرؤية الواضحة لانسان ذلك العصر 
إن هذه المقدمات الطللية . ووصف الناقة والرحلة في المحسراء ه ووصف الخمسر 
والكن وبذل العون, أشبه بالرموز التي تشتمل على هذا المعنى الذي ساد الشّعر 
الجاهلي كله . والذي يكشدف عن نفسية البد وى الحقيقية من الحياة ورغبته في الانتصار 
عليها بكل ما أوتي من قوة . 
ولم يكن غريبا بعد ذلك أن نرى هذه الفلسفة التي كونها العربي تجساه 
الموت والحياة ‏ الصراع النفسي المرير بين الموت وحبّه للحياة ‏ ولذ لك لم يفسسسرد 
لهذ ه الحقيقة ألتي آمن بها بابا خاضا في قصائد ه وإئما انتشرت وتغلغلت في 
أقسام القصيدة فكل جزء في القصيد ة تكمن وراءه تلك الحقيقة الرّحيبة ‏ حقيقة السوت 
والفنا* التي تنتظر كل مخلوق وكل انسان - فالموت النهاية المحتومة للجميع ‏ ونلمح 
تلك الظاهرة بوضوح في وصفهم لمجالس لد تهم وأيام لهوهم واستمتاعهم بمياهمج 
الحياة نجد تلك الفكرة الرهيبة كامنة في أعماقهم فافا نظرنا في معلقة طرفسة بسسن 
العبد نجده يصور لنا ذلك شير تصوير حيئما قال : 
ند أماى بيض كالنجىم وقيئه تروح إليئا بين يسرد ومجسد 
رحيب قطاب الجيب منهارقيقة يح سالتداص يضة المتجسسرد 
ان | تكوتلنا) معي ا نيرت لنا: على رسلنا مطروقة لم - 5 


وشرح القصائعد السبم الطوال الجاهليات و ص 118 19131. 
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وما زال 'تشرابي الخمور ولِدّاتي ١‏ وبيعي وانفاقيطريني ومتندى 
الى أن تحامتني العشيرة كلها وأفسردتافراد اليعير المعبد 
فطرفة يبد و هنا لأول وهلة يعيش لساعته ء ويغُئم من الملدّاتما استطاع 
أن يغنم فهو يتمتّع مع أصحابه بهذ » الجارية الجميلة البيضاء التي تلبس ثوبا رقيقا 
لايكاد يستر جسد هاء وحي الى جاتب ن لك رقيقة ناعمة » صوتها جميل يهيرٌ أوتار 
المواطف ويملاً النفس بهجة وسرورا ٠‏ وهو لايكتفي في متعه بهذا ولايقفعند هذا 
الحد وإنّما هو يشرب الخمر مع رفاقه ويقدَّمٍ في سبيلها كل غال وثمين وقد لامشسه 
عشييرته في ذ لك كتيراء وليسهذ! فحسب وإِنّما تخلوا عنه ونبذ وه حتّى أصبح وحيدا 
فريف اه ويغطينا 'ضوزة راكفة ليده القزلة القاتلة نيان تعبيه فد «العزلة بالحتكل 
الأجرب الذي أقصي عن باقي الجمال حنّى لايعد يها . 
ولكن اذا نحن وقفنا أمام هذه الصورة وحاولنا استبطان ما فيها من معبا 
ونااعوني به صجدءالايتضه :هاا الس التنعااي البباضية وإتنا جاه يكعنك مني 
دق لتنا ود لك اموه عارا شقانن ارات الال القايج يميق :رفسا وميه 
التمرد عليه .وتذك هي نلسفة طرفة في الحياة ‏ ونقسية انسان ذلك العصر ‏ فسا 
القوة والغارة والخمر واللّذة واللهو والمجون إلا طريقا للهروب من بؤس الحياةه 
وتطليان شتيح:النوت.: 0 مما يؤكّد هذا عند طرفة نفسه تلك الأبيات التي تلى المشبد 
السابق والتي يقول 062 
ألا أيبذااللائي أشهد الفي2 وأن أحضرالكذات هلانت مخلدى 


شع العفاف السو الطوان السامة يات وس 152 : 
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اسجويه 


25052 
فان كنت لاتستطيع د فح منيّتي ١‏ فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
فلولا ثلاث هنمن عيش الفتى ١‏ وجدك لم اخفل متى قام عسوددي 

إنّه يعجب من هوّلاء الذين يخافون عليه من كثرة المعارك التي يخوضها 

طالما أن الموت مترصد له ء واذا استهد فه لايخطتئه » فلما الخوف . وعلام الحذر ؟ 

وما دام الأمر كذ لك فدعنى أعب من ملذات هذه الحياة بقدر ما استطيعه وهذ»ء 

اللّذة التي ينشد ها يلخصبها في ثلاثة أمور : الخمر والفروسية واللبومع النسا"؛ 


ادي 
فمنهن سبق العاذ لات بشربة كميت متى ما تعل بألما؟ تر 

55 
وكرى اذا نادى المضاف محنبا ‏ كسيد الغخضا نبهته المتتسوك 

4) 


وتقصير يو ألد جنوالد جنمعجب يببكنة تحت الخباء المعسد 
ولايكتفي «لرفة بت-صوير مذ هبه في الحياة عند ئ لك الحد وَإنّما يض.. لع 
مؤلاء اللأئمين له أمام الموت وجها لوجه , ويمثله لهم ه ويحد ثهم عن العمر الذي 
ينقضي كل يوم والموت الذى يترد الناس ولايخطئ منهم أحدا صغيرا أو كبيراه 
غنيًا أو فقشيرا وأن نصيب كل منهم جشوة من تراب » فالموت يسوي بين النستا ش 
لحيكفا 5 كاكزلقا نا مممرقين اوداق والاريناة] ا وينا: 0 
كريم يروى نفسه في حياته 2 ستعلم إن متنا غدا أيّنا الصدى 
أرى قبر نحام بخيل بماله كقبرغوى ني البطالة مفسد 


2) الكميت : التي فضرب حمرتها الى السواد . 
5) المضاف : الملجاًى محتبا : فرسا أقثى الذراع (٠١‏ 4) يومالد جن: يوم ندىء البهكنة: 
الجامة الخلق» المعية : المرفوع بالعماد . 


5) د بهرا 25 
والانبارى : شرح القصاعد السب الطوال الجاهليات و ص 199 . 
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ترى جثوتين من ترا بعليهماأ ‏ صفائح صم من صفيسح منضد 
أرى العيشكنزا ناقصا كلليلة وما تنقص الأيام والدّ هر ينفذ 
لعمرك إنالموت ما أخطا الفتقى لكا لطول المرخى وثنياه باليد 
إن هذه الأبيات لتروع القاري/يأد ائها الفني المتقن ء وبما فيها منالصدق 
والبساطة في تصوير تلك النهاية المحتومة لكل حي ه وتجسيد إيمان انساننل لعالعصر 
بحتمية الموت ه وخاضة في بيته الأخير (١‏ الذى صور فيه طرفة الموت بالحبل.القابسض 
على أعناقنا منذ ولاد تناه ومهما أطال الله في أعمارنا جين لل هذه الدذنيا فسإن 
الطرف الآخر لهذا الحبل دائما في يد الموت . وهو قادر في أي لحظة على أ نيشَدُء 
فنسقظ السقطة الأخيرة , وهكذ! لن يفلت من الموت أحد ما دام صاحب الأم رآ ذا 
بطرف الحبل في يده ء وفادام الطرف الآخر معلّقا بأعناقئا , 
ورعْم أن طرفة ‏ مع سنه الصغير- يعتير نمو جأ فدّ! ثُنِ تصوير حيسساة 
العربي وفلسفته في الحياة ء إلا أنه لم يكن الوحيد في هذا الشأن ٠‏ فقد رأيئا تلك 
النلسفة في مواجهة الحياة وموقف الانسسان منها كما قلنا ‏ في مقد مات القصاكسده 
وفي وصف الناقة والرحلة في الصحراء » وفي الكرم والمد يح ه والهجاء, والوصف . . .الخ . 
وهناك الكثيرون غير طرفة استطاعوا أن يعطونا صورة واضحة جليّة لحياة 
انسان ذ لك العصره وفلسفته تجاه تلك الحياة ء ورؤيته الصأدقة لهاء فهذا زهميسسر 
ابن أبي سلس الشاعر الوقور السذدى كانت له نظرات صائبة في حياته و يقدّم لنا 
رأيه فيهاه فيقول : إن الموت نصيب الانسان إن لم يصبه أليىم فسيصيبه غد اه وان) خطأه 
عاش ١‏ مرا ثم يد ركه الموت ء وإن الإنسان لايعلم ما يخيئه له القدر في الغده يقول 


بعد أن وقف بالدٌ ار وكشدف لنا في هذه اللوحة عن الصراع بين الفناء والبقساءه 
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ثم وصفه للنّاقة وتشبيهها بالثور الوحشي في القسنوة والسرعة » وهو يرمز من وراء ذلك 
الى قوة الانسان وصراعه مع الحياة و وهو حين يمدح أيضا فَإنما هو يريد أن يصون 
قومه من جبروت »أو هلاك ‏ ملخصا رأيه في هذه الحياة التي لاتدم وأن لمر 
الشهاية المحتوءة لكل حي" ! 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطيء يعمر فيهم 
وسهما تكن عند أمرى؟ من خليقسة ولوخالهاء!ى الناس تعلم 
وأعلم ماني اليوموالأمس قبلسه ولكتني عن علمما في غد عسم 
وفي ألبيت الأول تصوبر راع لكره الغوت ‏ فى شبه الموت بناقة عشواء لاتبصر 
طريقها فبي تخبط خبطا أعفى ليس له نظام أو قياس »ثم يسوق لنا تلك النصيحة 
الرائعة :ان الانسان يعلم ما يحدث له في يومه وما قبله ولكنه لايعلم في الغب.. د 
وكأئه يرد على المنجمين والسحرة السذين يدعون علم الغيب . 
ورغم اد راك زهير لتلك النهداية المحثومة ((الفنا* )) فان رد الفعل عندءه 
تجاه تلك الحقيقة لم يكن الانخماس في الملذات واللبو ‏ 5.!ف .هل الكثيرون إنسا 
هو قائع بهذا الواقع وراض به » فعليه أن يعاشر النأس ويصائعهم والاً ظلموه وجاروا 
عليه ٠‏ ثم يؤكد على هذ » القيم الأصيلة التي ساد تعند انسان ذلك العصر من أجسل 
مجابهة قسوة الحياة ه فالمال اذ! لم يكن في خدمة القىم . واذ! لم يكن وسيلسسة 
لاعانة المحتاجين واغساثة الملهوفين ء ومد يد العون للضعفاء والمساكين فلا قيمسه 


له ه ولايستحق صاحبه أن يعد من الأبطال . وعلى المرء أن يكون قويا في مجتسسع 


1) ديوان زهير بنأبي سلمى : ص 6 58 8 (( دار بيروت للطباعة والنشر)) سنة 1979آم 
شرح المعلقات السبع الطوال الجامليات ص 288 . 289 . 
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الأقوياء وال .داسو تحت أقد امهم . ويجب أن لايخاف الانسان من الموت لأ تسسه 


أمر طبيعي وسوف يدرك المرء ولنيستطيع أحد أن يفر منه مثلما لايستطيع أن يرقم 


03 ده 1 
الى السماء حتى لو استطاع أن يتخذ عبلما ؟ ! يقو[ ١‏ 


ومن لم يصائح في أمور كثتيسرة 2 يضرس بأنياب ويوطأ بمشسسم 
ومن يك ذ ! فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذْ سم 
ومن يجعل المعروف مند وزنعرضه يفره ومن لايتقي الشتم يشستسم 
رع اماد اسروك دو ريغتا جر وى ااانا لمات بلست 
ومو اعنات] نات السنايا يثلنهء وان يرق أسباب السماء بسلسم 
إن نظرة لبيد بن ربيعة ‏ الذي عمر طويلا وخبر الناس والحياة ‏ للحياة 
كانت أكترمثالية وبغدا من ردود الففل المسنة و فهوقد اعتقد اعتقا دا حاريها 1ن 
الموت هو النهاية المحتومةلكل مخلوق ولكنه مع هذا لم يتطرف في تأكيد حياتسه 
الحاضرة باغتنسام الللّدة أينما وجدت و واثما تراه يتقبّل تلك الحقيقة راضيا 
صابرا ما دامت تلك سنّة الحياة ء وطالما أنه لاينجو من الموت أ.حد ٠‏ يقول حح 
قصيدة أخرى يرئي بها 0 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى ألجبال بعدنا 00 


وقد كنت في أكناف جار مضئفة ففارقني جار باريد كمد 





ديوانه: ص 122. 

2 المصد ر السابق وص 88 89. 

3) المصائع : المبائي تتخذ للبتاء أو هي القصور . 

4) أكناف : جوانب . جار مضنة : جار يضن به ه نفارقني بأربد : فارقني مثه ى جار نافم: 
يعني أنه هو المفارق . 


- 
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فلا جزع ان فرق الد هر بيننا وكل فتى يوما الي اس ” 
فلا أنا يأتيني طريف بفرحسة ولا آنا مما ا 
وما الناسالا كالديار وأعلها بها يى حلوهايضدوا ' 


وما المرء إلا كالقهات وصوكية يطول قاف ؟! بعك ان و ' 


وما البر ألا مضمرات من التقى وما المالالاً معمرات ودائع 

وما المالوالاً هلون الآ وديصسة ولاب يوما أن تر الوداكع 

تون ارين وتخلف يعد هم كما ضم أخرى التاليان المشايسع 
يسوق الشاعر تجاربه في الحياة ورؤيته لها فيقول : إننا جميعأ صائرونالى 
الفناء . وتبقى عجلة الزّمان خالد ‏ . فالنجوم طوالع ه والجبال والبيوت ثابتة ون 
لا :النوين ات عليهم الدّ هر أخوه الذي كان يضن به » ويحبّه ه وهو مع دلتك 
لايجزع على فراق أحبته ما دامت هذه هي سئّة الحياة ى لايسلم من نوازلها أحنده 
يحت رغيل: الاين عن هده الخياة يظك الديار الث سانيا الزنان.. الى فناء ود جار 


. بعد أن كانت أهلة بساكنيها ثم يعطينا صورة أكثر وضوحا وتشبيها أكسثر سطشوسا 


دالج فالاسانق ىق عدف الحيا #بخل النارالتشتعلة الى تنلا الداننا بفوسيتسيما 
وخرارتباة ولكخنا لاتليت: إن تخبو وتتحول الى رماد .إن براعة هذه الصورة في 


براعة هذا التجسيد الحسي ء والتكثيف اللا شعوري لفكرة الموت والفئاء ومكذ| 


1 ضرا اعقه االصينة + 

2 الطوت: :ها التعنا تسن ال اومعرةن وم واس 
3) بلاقع : ققفار . ش 

4) الشهاب : الثار . 
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يومز الى نص الانسان في مدو الخيا» التي اليا تسن وان ما بيده من مصال. 


عاجلا أ وآجلا ه بل هم 0 
السائر كه 


بت تلك الضرة 


د ماهو الاً وديعة سوف تسترد إن 
يعود الى بارئه ء ويمضي مح مح الئاس حين يمضون زد 
كأنهم ابل يزجرها في تفوق متها ليضمه الى القطيح 
القدر يسوق الناسلحتفهم كما يسوق الراعي ابله الى غايتهاء لقد اك 
الرائعة جمالها من تلك البساطة المتناهية والتّشبيه الحسي الدّ قيق » اسه يؤكد علس 


ا ن الموت هو نهاية” كل حي ولن ل ا 
ومما يلفت النظر أن ٠‏ لبيد دائم التأكيد على عدم الجزع مادامت تلك هي قصة 


د مااللسه 
الحياة » وماد آم الفنا* 3 لتلك الحياة يل أنه لايعرف 


5لا * 
ج وى با ونه اذا 


لم تصد قوني فاسألوها ك عمر الانسان ؟ أومتى ينؤل المطر ؟ أو وماذ! تحمل هسذه 
الكريمة ل 


الذي اعتقد وا أن الأقداح تعام الغيب أو تنبي' عنه 


00 تأوطلك ؟! ا 


0 تموت إن 
حا ما عبرت عنه هذه الأبيات المي يا : 7 
أعافل ما يد ريك وال تظقينا الى! ارتحل الفتيان من هو راجم 


ا خبير)) 000 ا ألبيك 0 5 
)2 





1) قرآن كريم : سورة لقمان 6 آيه 534 ُ- ا 
2) ديواته بعص ٠.90‏ 
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, 
تبكي على أثر الشبا ب الذىمضى آلا عدا لقتنن 0 
(2) 


أتجزع مما أحد ث الك مر بالفبتى . وأي كريم لم تصبسه القسسوارع 
سلومن ان كد بتموني من الفبتى2 يذوق المنايا أو متى النيث واقع 
وهذ! يذ كرنا قول زهير بن أبي بل ا 
وأعلم ماني اليوموالأمس قبلسه ولكتني عن علم ما في غصد عم 
لقد كان موقف لبيد من الحياة موقفا معتد لاه وقد انعكس ذلك علئ قومه 
فقد كان يريد لهم المصالحة دائما ولايحبذ الحروب للحروب وإنما للدفاع عن 
الحقوق . ونظراته الصائبة في الحياة لاتكاد تنتبي ٠‏ فهو يقول من قصيدة أخرى: 
ان الرزية لارزية متليسحتا. نقدان كل اخ كضوةه الكوكب 
تهت الدين يحائو ان تاقيم ١‏ ارقت غلف علد اا 
اوارهة هك + الأبيات تاي هق ساظحة العنميها ك6 وس اعة التريييت 
وتلك الصور الحسية المستمدة من البيئة ٠‏ 
وواضح من تتبعنا لموقف لبيك من الحياة أن الايمان بالله واليم الأآضر 
الّسمة الغالبة على أفكاره » ولاغرابة في ذ لك فلبيد شاعر متزن وقد أدرك الاسلام 
ودخل فيه » وتأثر به .. 


والمتطلع في تذك الصور يجد ما ترمز الى تذك القيم الأصيلة التي قد سها 


| العربي كالوفاء . وألكى . والغنى . والصد ق فكلها صفات تعين على مجابهة الحياة 


العام 


1) تبكي : الضمير يعود على المعاأذلة في البيت السابق ‏ أخدان : اخوان. 
2) القوارع : المصائب . 


5 ديوانه: ص 6 
4) ديوانه :٠ص‏ 65. 


2 
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وهكذا استطاع الشاعر الجاهلي أن يعبّرعن رؤيته للحياة عن طيمق 
مقدمات قصائد ه وما كانت ترمز إليه تلك المقد مات من التّمراع بين الفناء والبقاءن 
شْ سه امن اجل مجابهة قسوة الحياة ومحاولته الانتصارعليها قد وتحد بينه وبين 
ناقته وفيرها في القوة والمشاعر وما تكابد ه في الرّحدة .اذ أن وصف الناقة والرّحلة 
في الصحراء وتشبيهها بالثور الوحشي أو البقرة أو الأتان وما تعانيه تلك الحيوانات 
ماحي إلا زمر لرحلة حياة الشاعر.ءتحياة اسان ذ لك العضره وكا ن.وضفه لسر ومافينا 
من الكرم » والهجاء وما يرمز اليه من التخلب على الخصي والقتال وما نميه من الك ود 
عن الحياض وحماية الأنفس والأموال » وكان وصفه للكرم أيضا رمز للبطولة في اغائة 
الملهونين ومد يد العون للمحتاجين لمجابهة قسوة الحياة . ش 

إن المتتبع للشعر الجا هلي واستبطان صوره وكشدفما بها من رمز وايحاء 
يرى أن الشاعر الجا هلي قد ! ستطاع أ يعدر عق رؤيته للحياة القاسية التي كسان 


تعيسيا لبيك ] باع رن بين الإنسان والحيوان في مونقييا من الحيسفاة 


70 الحياة نرأء مجسد! نني صور الناقة والثور ... وفي الحرب 
وضور القثال وني الهجا' وفي مطلع القصاعد » الانسان العربي بكل ما يتصسف 
به من صفات ممقل ومجسد “في شعره وي صوره ه وأ ن فلسفتهم في الحياة والمسبوت 
الصراع بين اليقاء والنناء لم تنحصر في قسم من أقسام القصيدة بعينه . وإنّما 
نسرى أن تلك الحقيقة الرّهيبة شاعت وطح لزانم م:القضيد ةع ففسسق 
ورائهسا جميعا كانت تكمن الفكرة ‏ الحقيقة - الصراع بين البقاء والفناء . وكان 

الشاعر كثيرا ما يلخص رؤيتسه للحي اة والموت في أبيات قليلة كما رأينا 


َه 


ومن أجل ذلك كان الشاعر الجاعلي حريصا: على أن ينبل من ملدّات هذه 


00 
8 
بم 


0 
ص 
0 

ع 


وغطع ن 11م 
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الحياة بقذرما يستطيم قبل أن يوافيسه أجلسه ه ويد ركسه الموت . وليس هم دا 
فحسب وإنّما سراه أيضا قسد تأصلت لد يه قيم الفروسية والثبل كالكرم والوفاء 
واغسائة الملهوف والبطولة في ميدان القتال د فاعا عن الشّرف والفضيلة ون ودا 
عن السكار:: 

ى فسا : 


ومن أثر صراع الانسان ضِدْ وحش الصحراء في الحياة الجاهلية فنيًا لقسد 
وجهست حياة هؤلا* القى نحو تحدى الحياة القاسيّة بإرادة وعزم لايلين: وكان نتيجة 
ذلك الصراع أن تأثرت بنية القصيدة الجاملية وموضوعاتها وجاء.تعلى نسق معين 
وئذاام موروث متعارف عليه ه وطبعته بطابع خاصس هو طابع الم راع والتضال سن 
أجل الحصياة ه وفرضت عل يه الزحلة والارتحال الدّائب المستمر ء وأثناء تلك |!حلة 
يمر بالد يار التي كانت آهلة عامرة بأهلها وتحولت الى خراب وعمّهَا الفناء» فيقف 
بهذه الأطلال الدّارسة التي كأنت تذكره بالنمأضي وتعيد. الى الك هن صورئه 6 ولسم 
يكن هذ! البكاأء أو تذك المشأعر حالة نفسيّة ضيقة يعأنيها الشأعر 


أو يتحسس ألامها بشكل مجرد وانّما هي ظل خزين لمشاعر الجماعة التي ينتسي 


اليهأ الشاعر تعبّرعن حرمانهم في الاقامة والاستقرار ه فالتللل يمثّل الحنيين الى 
الوطن , لأن الطلل وما يحيط به وما يتنائر حوله يمثّل ذكريات الشاعر التي عاشههء 
ولكنه بهذ ه المقدمات الظلليّة يحاول إبراز شخصيته وإثبيات وجوده وت 
الصحراء التي لم يضمن فيها مسكنا يلم حياته الضائعة وسط رحلة لاتستقئ ره ولم يكن 
بكاء الأطلال ظاهرة غريبة على العربي ٠‏ فالطلل يعد قطعة من حياته الماضية التي 
لايستطيع رد هاء أو كأ ن البكاء على الطلل هو بكاء على الحياة نفسهاء أو ببعمنتى 
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آخر كانت المقدمة التللليّة بمثابة الصراع بين البقاء والفناء أو الحياة والموت . 

لقد كانت هذ الأطلال من أشد مظاهر الصحراء تأثيرا في النفوسإذ يرى 
فيها العربي الثّهاية النحتميّة للحياة , نإقفار تلك الأطلال وفنائها إقفار رئناء للحياة 
نفسهاء ومن هنا كان صراعه الدّ اعبضدُ وحش التمحرا" ومحاولته الانتصارعلى يلك 
الحياة القاسية ولذ لك كانت تلك المقد مات الظلليّة تمثّل جزءا لايتجرأ من القصيدة 
الجاهلية يمبد لما بعده : فالشاعرعند ما ينتهي من وقوفه ال قصير أو الظويل عننيد 
هذا الطلل أو ذاك ينتقل إلى ما يتعلّق به من ذف كريات ولكنه لايستسلم لهسذه 
الدكريات وإنْما هو مشدخول بهد فه الحقيقي ‏ الصراع ضدٌّ وحش الشْبحراء ومحاولة 
الانتصار عليه فينتقل الى ا هي وسيلته لإظهار بطولاته وشجاعته 
ومعينه في الانتصار على وحش الصحراء وقسوة الحياة من حوله معاء والعلاقة ريسن 
هذه المقد مأت وما بعد هأ علاقة نفسية لأنهما صاد ران عن غاطفة واحدة ٠‏ وبعيسان 

من أحل مذ ا كانت الثاقة عند هم وسيلة إومضا” الهمه وتسلية الحزن وتبديد. 
المشاعر الحزينة ه وجسرأ يستطيع است شد امه للوصول الىغايته بعد أن يجتاز الأ موال 
والنخاط رو تلك كاتف عادر يئهم عنها غالبا تنحصر في الصفات التي تؤكك قوة صذه 
الثاقة ه وشد ة مقاومتها للصحراء. وهذا الوصف مطرد عند معظ الشعراءه فسانل! 
شبهوها بالبقرة الوحشية » والحمار وأتانسه ه تخيّروا لها من الأوصافما يعيئها على 
تحدذديات الحياة القاسية ‏ فالبقرة  »‏ مثلا ‏ قوية و قد عدت العوادى على ولد ها 
( مق التفس)) والمطر ينهمر عليها «لوال الكيل و واذ! أشرقت الشّمس وحاول. ست 
بغريزة حب الحياة أن تبدأ حياتها من جديد فاجاها الصياد ون وكلاء.هم أعصداء 


- 511 2ت 


الحيأة وتنثدب بينها وبينهم معسارك ضارية ء يكتب النصر في نهايتها في معظ الأحوال 
للبقرة أو الثور أو الخماره إن حياة هذه الحي وانات سلسلة متّصلة الحلقات من 
الصراع الدّامي » ولكن يكتب لها النصر وغالبا في النهاية في أحوال معيّنة تتعلق 
بالمديح أو الفخره ويكتب لها الموت ني حالة الرثا* . 

ان:وضف الحيوا نبوا لر ل في الصحراء رمز لحياة العربي ونضاله من أجل 
الحياة ومحارلته الدائبة للتّغلبعليهاء فصورة الثاقة ورحلتها في التمحراء ما دار 
صورة لحياة ال.حصربي ورحلته في الحياة فالعربي في حياته يجابه وحش الصشحراء. ولابد 
أن يناضل ويصارع ه ولابدٌ أن ينتصر على هذا الوحش من أجل البقاء واستمرار الحياة 
إن الشاعر بعد أن يشيع حاسته الفنية من رسم تلك المقد مات التي تصور القصراع 
بين الحياة والموت . ومحاولة لثمل بعلى وحش الصحراء والانتصار عليه في صسور 
تنبضش بالحياة ‏ وتحعج بالحركة ه وتنطق بما فيها من جمال حبّى 0 يصل الى 


عمذه المقد مات وتنا تجداه 
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وحد ة متكاملة من جيث البناء والتّوافق والاتصال» ذلك 


لأ اشام ميد له من خلال تلك المقد مات . وخظط لمعالمه منذ البداية ه ففي 


6561570 - 


المديح عم مكلا سا يترك الشاعر لخياله العئان في رسم تذك المقد مات في صورة مشرقة. 


8 وقد اتضحت معالمها ‏ وترا ابطت أجسزائها بواسطة نقلات مد روسة »وتسلسسسل واع 


3 لأحد اثهاء أما في لزنا فيسين] ن يحيط بالمأساة المنتظرة ه فيحشد في صسوره من 


ألوان الحزن وأشكال البؤس ما يجعل القارى» يحسش منذ الوهلة بتلك الكابة التى 
تخيم على جو القصيدة ٠‏ وتسيطر عليها منذ البداية حتى النّهاية .. وقد أخذ شكل 


أله 5 50008 ا 00 03 
لقصيدة الجا حلية نظاما ثابتا لايتغير مهمأ طالت آبياتها وتعد داث أفراضو سا 






فد 12 5ت 


يجبعها وزن وأحد » وقافية واحدة ‏ وذ لك هو نظام القصيدة الجاهلية في عمومه ‏ إن 
جد بعض ذه القصائد يأتي على غير هذا النسق كتغير هذه المقد مات وا تحسارها . 
إن الشاعر المبد ع هومن يستطيع منح التجربة الشسعريّة ما يستطيعه من 
شحنا ت شعورية تكسبها القدرة على التعبير ه وتحدّد لها الشكل النهائيالذى تمر 
من خلاله مكونات الصورة الناضجة ه وحين تتوفر تلك الوحدة الشسعوريةه لد ىالشاعره 
تون القصيدة مرتبطة الأجزاء وفير مفككة تشملها وحدة الشصور أو القكرة ) والصراع. 
ولقد رأينا تك الوحدة (( وحدة الصراع من أجل البقاء تسود القصيد ة كلها , ويمكن 
القول أن هذه الوحدة سكسمة الشسعر الجا هلي بل إثنا نجد أن الوحدة العضويّة 
تتحقق في القصائد القصيرة ‏ والمقطوعات الحماسيّة فيرهان ,أ: 


0 غلسسب شعصسسر 

حر 4 : 3 ى,_ ل 5 2 - ما 5 0 
ست هذا التوع الذي تتحثق فيه الوحدة العضريّة خاتمة في المقطبعمات 
ومعصظم القصائد الطويلة . 


على أن تلك القصائد التي استطاعت أن تحقق تلك الوحدة العضيئة 
على الرثم من طولها وتعدّ د أغراضهاء إِنّما استطاعت ذ لك عن طريق الصّئعة الشّعريّة 
المتأنية التي تجعل القصيدة قاد رة على نقل إحساس واحد مهيمن عن طريق صورها 
الموحية الرامزة وكلماتها وخصائص أسلوبها الذي يؤلف بين 550 
وما ينشا عن الصراع بين مأ هو منطقي وبين ماهوغير منطقي ء بما فيها د لالات رمزيّة 
غير ردزية ٠ولكنها‏ لم تكن الصنعة المتكلفة كما عند المتأخرين . وإنّما هى تلكا لمئعة 
التي تأتي عفو الخاطر. 


وبهذا استطاع الشعر الجاهلي] 
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ن يعبر بصوره وكلمااته وموسيقاه عن صراع 
الانسان ضد ١‏ أء : 1 : 
ٌ 1 وحش الصحراء فيعصره ه ونقل إلينا الاحساس الصحيح للعصره والفهم 


سد 215:12 


الذقيق للحياة الانسانية بكلٌ أغكارها وشاعرهاء وهذ ! ما نجده في نصوص أميحساب 
| المعلقات الثالية ؛ 

1 سر القيين. - 

2) طرفة بن العيد . 

5 زهير بن أبي سلمى , 

4) لبيد بن ربيعة . 

5) عمرو بن كلثم . 

6) عنترة بن شدآأد . 

7) الحارث بن حلزة . 

8) الأعشى ميمسون 

9) التابفة الدبياني . 

بيد يوا لأ برض . 
' ومن أثر صراع الانسان ضدٌ وحش الصحراء ني الحياة الجاهلية ننيًا كذلك 
للحظ سيطرة لغة القتال والحرب على أساليب الشعر الجاهلي الصراعي وأغراضصه 
الأخرى ولن لاعن وله الهجاء ه والفخر ه والغزل , فالمتتبع لشعر المعلقات 
يرى بوضوح غلبة نمات الصراع والفروسية فيها ه مثل معلقة عمرو بن كلثىمه ومحلقة 
طسرفة ه ومعلقة لبيد , ومعلقة أمرىء القيس, فال! تتبعنا معلقة امرى' القيبسس 
تحتف أن الشاعر في مقدمة القصيدة يقفعلى الأطلال ويلاحصظ الفناء الذى يفيل 
في رحيل أصحابها عنها ه ولكن الشاعر تحقيقا لمبد| (( الانتصار )) الذدى 
كان يششغله قدا اتخذ من ظاهسرة الخسراب ذ اتها وسيلة لاشاعة الحياة فسي 
هذه الأساكن وتأكيد غلبسة الحياة على الموت ع يول : 
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قفا نبك من ن كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّ خول فحومل 
فتوضح فالمقراة ل,ريعف رسمهأا6 2 لما نسجتها من جنوب وشمسال 
ترى بعر الأرام في عرصاتهسا وقيعانهاء كآنه حب فاقلل 





1) ديوان أمرىء القيس: ص 29(( دار بيروت للطباعة والنشر )) سنئة 1985 . 
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كأنيغداة البين يم تحعلوا 2 لدى سمرات الحيٌ ناقف حنظل 
وقوفا بها صحبيعلي مطيهسم)20 يقرلون: لاتهلك أسى وتجتسل 
فامرؤ القيس حين يصف الأطلال . يقيم من خلاله هذا التقابل بين الفنساء 
والبقا* فكرته في الانتصار وتأكيد ذاته» فالمعنى الظامر أنه يصفأساهء لهند االخراب 
الذى حل بديار أحيته ه والذي يتمثّل في هذ ه الأماكن التي كانوا يقيمون بهاء والستي 
يحرص على أن يذ كرها بأسماعهاء ولكنه راح يتخذ من. أكيد هن | الخراب ذ اتموسيلها لىغلبة 
الحياة على الموت . فهذ » الأماكن التي هجرها أصحابها قد قامت فيها حياة أخرىى 
هذا الحيوان من الظباءوغيرها .كما أن هذء الديا يار على الرغم من تقاد.عهد ها فإن 
عرايمل الغنا” لم تقد رعلى اخفائهاء ن لك أنه كلما غظتها (( الجئوب )) ود فتتبايما هالت 
عليها من الرمل »عاد ت (( الشمال )) نكشفتعنها وأظهرتهاء ان الشاعر يريد بذلك 
كله : كثرة الظباء ه وتصارع الرياح أن يؤكد (( انتصار)) الحياة على الموت . 
فاذا ما انتقلنا الى الخزل نحد الشاعر يتابع نمو عذا الشسعور الصضراعي فدني 
0 ويشاخصه من خلال تد أعي ذ كرياته العاطفية » وهي ذ كريات يلاحق بعضها 
بعضا وتتحقق لها (( الحياة )) من خلال هذا الأسلوب القصصي الذي يقرببها من 
الواة تع الحقيقي قربا فين ] والذ ي ديعا مهنا من هذا التنوع الذزى يتعثّل في كثرة من 
يذ كرمن :من النسا وم الانتصار الذي حرص على أن ميد علاتته يبسنه 
يقول من نفس المعلقة '! 
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وبيضة خد ر لا يرام خبائؤهمسا)0 تمتّعت من لهو بها غير معجّل 
كاسن "١‏ 0 علي حراصا لو يسرّون مقستلسي 
فجئت وقد نضْت لنى ثيابها6 لدى الستر الا لبسة المتفضل 
د وما إن أرى عنك الغواية تنجلسى 
خرجت بسانشي تجر ورا نا على أثرينا ذيل سرط مرتعصسل 
غلما أجزنا ساحة الحي وانتحي بنا بطن خبت ذى حقافعقنقل 
صصرت بفودى رأسها فتمايلت علي هضيرم الكشح ريا المخلخل 





1) ديوان أمرى؟ القيس: ص 416406359638 42. 


2600511 وزأوعط1' 01 "تامع ) - و01[ 01 111151157ل] 01 11212197 





5015-2 نك 


فالشاعر هنا مقاتل ومصارع أكثر منه عاشق متيم» فهو يتخّلى الأحراس الى 
صاحبته وهم أحرا سأأشد !ء من قوسهأ حريصون على تتلهى رلكنه لايخافهمء فان! ما وصل 
إليباه حرص على أن يحقّق عليها م بي الأخرى انتصاره حين يضطرها أن تستجيب 
له وتتخرج معه غير عابئة بقومها الذين يحرصون على أن يمنعوها منه ه بل انها تعيشه 
على أن ينتصرعلى قومها بأن تعفيعلىآثارهما بذيل ثوبها . 

فانظر الى الاعتداد بالنفس» والى التبا مي بالقوة . والى اقتحامالمخاطر والى 
الولع بالمغامرة والصراعمن أجل الدّات م لحري ع ابيا م الصراح وروح 
البطولة التي تنتشر في الأبيات نما وايقاعاء فالكلمات هنا كلمات تنب في أشكالهسا 
ومعا نيهاعن لخة الصراع والقوة ه وليس عن لغة الب والغزل » ونلحظ أيضا نغسسة 
القوة والفخامة ااي ال القوى عن طريق هذه الكلمات المنتقاة 
والتي تتمشى مع روح الصراع . 


9 القيس يلحظ نغمات الصراع والقوة بوضوح ه فهو 
حريص على وصف فرسه بالقوّة والسرعة » يقول" . 
وقد أغتدى والظير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكقتل 
مكرو اهز 6 قبل وانداير معيتا ٠‏ “كعليرد ضعر عه اليل سيفن 
كميت يزل اللبد عن حال متنسه كما زلّت الصضفواء بالسَتسيرْل 
على الك بل جياش كأن اهتزاسه اذا جاش فيه حميهغلي مرجل 
مسح اذا ما الشايحا على الونى أثرن الغبار بالكديد المركل 
يل الغلام الخمّعن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المتقل 
د رير كخذ روف الوليد أمسره" تتاب ع كيه بخيسط موقلسل 
له أيطلا ظبي وساقا نعامسسة2 وارخاء سرحان وتقريب تتفل 
كن دماء الهاديات ي: '١‏ و عصارة حناء بشيب مرخغل 
معن لنا سرب كأن تعاجه عذارى دوار في سلاء مذيل 
فألحقنا بالباديات ود ونسه جواحرها في صرّة لم ترئل 





1 وان اموق" | قسن 51 
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فعادى عدا*؟ بين ثور وتعجة د راكا لك 0 
ونحن هنا لن نتناول ل ك وإنسسا 


أود أن أقف فقط عند جائب)* ثر الصراع ضدٌ وحش الصحراءفي هذ الأبيات . تلاحظ 
أن الشاعر قد راح يعر عن( نتصاره)) من خلال هذه الرحلة التي اختار لها هذا 
الحصان الأسطوري الذى لايكاد يمل ولايتعب ى فهو قد حرص على وصفه بالقسوّة 
والسرعقهوهو يبال في هذ ! الوصف ويل عليه الحاحا غريباء » يتمثّل في التعبير عن معاني 
القوة والسرعة من خلال صور بيانية مختلفة : فهو يشبه الحصانقٍ سرعته بالقيد الذي 
يحول بين هذ ه الحيوانات الوحشيّة وبين الانطلاق ٠‏ لسرعته وقوته وعجزها عنالا'للات 
ئها ء ويشبهه أيضا بالضخرة ة العظيمة يلقي بها السّيل من المكان المرتفع فتمضي نبي 
طريقها لاتدع شيئا الآ أد ركته وحكلمته وصرعتهى كما يصفه باكتناز لحمه وانملاس 

بحيث يزل اللّبدعن (( حال متنه )) كما يل عن الحجر الأملس التلب المطر 0 
عليه وهو يغلي ٠‏ ويذ كر ضهيله في صد ره وبطنه الشامره كما يغلي المرجل حرارة ونشاطاء 
م ان هذا الحصار يد رك صيد ه من غير مشقّة أو جهد و وهو يمكُن صاحبه منأن يقتل 
اثنين من هذا الصيد في طلق واحد + ومن الغريب بعد هذه المطاردة والصسسراع 
المنيف ضد وحش الصحراء أن يترك أمرئ القيس ٠.‏ صانه مسرجا ملجماء وقاعما بيسن 

يد يه غير مرسلفي]!.. .»كانه كما قلنا حصان أسطوزى لايكل 0 
ا مليئة بالمغامرة والصراع ضِد وحش الصحراءو (( الانتصار)) علاوة على ورح الصراع 
المنتشرة فيها والتي تغط على الغرض الرّئي ى وهو الوصف .وممًا ساعد على اكمال 
هذه الصورة تلك الكلمات المنتقاة بدقة الموحية المعيرة بموسيقاها ومعانيها. 

إن معلقة أمرى؟ القيسيفم أنّها تبدأ بوصف الأطلالء ثم ذكر المرأة والغزل 

بها ثم الوصف . وصف اليل والفرس والصٌيد ء الا أن نغمة الشراء كنا زأيتاوالاعفزاز 
بالنفس والثّقة والشعور بالقوة والخلبة والسيطرة على التفس. وتأكيد ا 
على سائر أجزائهاء فقسوة الحياة في شبه الجزيرة الحربية فرضتعلى البد وى نوعا من 
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الصراع, ولذا فهو دائمالمحاولة للتغلب والتّفوق عليهاه ومن هنا كان مبد! الثقة 
بالتفسوالاعتزاز والشسعور بالقوة والغلبة والتّفوق والسيطرة والانتصار من أهم المبادي* 
التي شخلت البد ويه وعدت من المثل العليا . 
إن نخمة الصراع في الشعر الجا هلي لا تكاد تنتهي , فبي منتشرة في كل أغراضه 
المختلفة ه فهذ! طرفة بن العبد يجعل من اغاثة المهمى وبذل العوزعملا من أعسال. 
الجطواوه ويم من أهم القيم التي تساعد البد وي على مجابهة الحياة بقسوتها والانتصار 
عليهاء يقول : 
ولولا ثلاث هن من عيشة ألفتى وجدك لمأحفلمتى قسام عسودى 
شبن سبق العاذ لات بشربة كمييتمتى ما تعل بالماء اح 
وكرى اذا :ناد ىالمضاف محنها كسيدالغضا نيّهته المتسورد 
أ لغيه الصراع لصوف هذاه الأبياتابنا فيبا من موسيق ما خيماز د 
معرة عن معاني الضراع والقوة والبطولة » الى جائب اختيار الشاعر لكلماته الموحية 
بذاأت المعنى مسن مثل (( ولؤلاثلاث )) و(( جد ك لم أحفل )) و((:مشهنسبقي و((كرى )) 
و((كسيد الغضا)) ان القارئّ ليحس بما يملا" صد ر الشاعر من الصراع والغضب ..ن 
خلال وسائل الأداء اللغويةٌ من أشارة مستمرة الى الات ومن الحد يعن النفس من 
مثل :((لم أحفل )]((عودي )) ؛ (( كر )) أن في تكراره لضمير المتكلم ما يتناسب مسع 
موقف الشاعر من الاعتزاز بالتفس والثّقة والانتصار «ولست بحاجة الى تأكيد القول 
بأن هذه الروى : رؤح الصزاع منُستشرة في كل المعلقات وني غير المعلقات في سار 
الأغراض كما رأينا ومن هنا كان معنى الصراع في المصر الجا هلي مرتبطا بالروح العربي 
وبقيم الحياة وبعلاقة الشاعر بالصحرا'وأثرها في سلركه وفي الحفاظ على حياته . 
إن القتال كان من المعوامل التي يحفظ بها العربي حياته ويبقي عليبساء 


وإبهذ! كان البد وي في الجاملية مفطورا على القتال مطبوعا عليه » بل إن البطولة كانت 


موزعة على أغراد القبيلة كلها كبيرا وصغيرا ورجالا ونساء و لقد كانوا جميعا ينبضون 
بعبء القتال :الذي بات جز"! من حياتهم الطبيعية ه ومكملا لمثلهم وقيمهم العليا 





1) شرح القصاعد السبع الطوال الجا مليات ه صء 194 ه دا يوأنه : ص 32. 
2) المضاف , الذى استضافته الهموم» سيد الغضا.: ذاعب الغخغضا. 
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حتى صار الموتتعلى الفراش سبة رعارا وكارئة من كوارث الدّ هر عبّرعن ذلك خسالد 
أبن الوليد حينما حضرته الوفاة » قال :(( لقد لقيت الرّحوف وما في جسمي موضع شير 
الآ وفيه ضربة أو طعنة أو رمية وثئم ها أنذا أموت حتف أنفيكما يموت البعير فلا 
نامت أعين الجبنا* )) ٠‏ ْ 1 
7 وكأ ني بخالد بن الوليد قد نظر قول المسؤال بن عاد يا* الغساني حين 
5500 ا 5 )2 
وما مات منأا سيد حتف أنفسه ولا ال منا حيث كان قتيسل 
ْ ان الها الجاهليين شهد وا الحروب وعانوما واكتووا بلظاها فأجاد را 
وصفها : (( وأحاطوا بأوصاف السلاح وعدة الحرب يما لم تحط به أمة من أم الحسرب ٠‏ 
فحذ قوا الكلام عليها وأجادوا البيان في وصف آلاتها وأكثروا من العناية بتصورهما 
وتصويرها حتى ألموا بد قائقها وأشكالهاء وكان هذا الشّعر الواصف للعدٌة والتلاح 
شخل شعرائهم الشاغل ٠‏ وأد بهم في استنباط التشابه وتوليد أفانينها واستقصاء 
اء صار ما قألوه فى ال دة القتال تراثا أذ بيا فى * 
2 2 4 لسلاح وعدة القتال تراثا أذ بيا في شعرنا العربي تكاشر 
فيه آداب الشعوب )] . 1 

ظ إن هذه التقية الصراعغية وغلبتها على اللغة التي لمحناها في تلك النماذج . 
نجذ ها واضحة جليَة في المعلقات نفيها شاهد كبير على صد ق ما تقول » فمن يقسرأ 
ار بو تاه يرى فيها جميع الصفات التي كان يتحلى بها الفرسان مسن 
شجاعة وشرف وقتال في سبيل هد ف أعلى , هذا الى جانب نغمة الصراع التي تسود 
القصيدة كلها . ١‏ 

فحثى المقدمة الغزلية تغلبعلى لغتها نغمة الصراع كما سنوضح ذلك _ 
ونرى في معلقته ما يتحلى به أحد ث الجيوش » فهو يخوض المعارك ببسالة وشسجاعة 





1) ابن عبد ربه : العقد الفريد هج أن ص 164. 
5] يقال ظل دمه :اذا أهدر . 
4) د /زكي المحاسني : شمر الحرب في فتك العريت وض ل" 
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نأدرة ه والى جانب ف لك يعشعند المغنم ٠‏ ويجود بما ملكت يداه ه يقول مخاطبا 
محبويته(اغيلة 1) واضفا نا التعارك وكبحاءته: الت رإقن ان لم0 

أثني علي بما علست فساتسني سيد الى ابو 

فان! ظلمت فان ظلمي باسل مرمذ اقته كطعم العلق م 

واذ! شربت فائني مسته لسك هاليه وعرضي وافرلم يكلسم 

واذْأ صحوت نما أقصرعن تمدى وكما علمت شمائلي تسن 

إن مسن يقرأ هذه الأبيات ويلاحظ أول ما يلاحظ نغمة المراع السبيطسرة 

على أثل كلمة فيهاء الى جائب هذه الدنصال الحميدة التي يتمتّع بها عنترة فهو مسع. 
فروسيته وبذ له لنفسه ني سبيل قومه سمح السجايا سهل المخالطة والمعاشرة .لايبفي 
على غيره ولا يحتمل البغي ولا الظلم ولكنه لايستكين للظلمه فاذ! ظلم تحول كالاعصار 
العاصف حتى يأتي على ظالمه . وأنه يشرب الخمر ولكتها لاتفسد مرركته وقاد! دعاه 
داع الكواع ل تايل ما يملك عن طيب خاطر. ثم يحدّثها عن المعارك التي 
يخوضهسا بفرسه : : ْ 

ملا سالت الشيلياايئئة مالتك ان كنت جاهلة بما لم تعلسم 

ان لاأزالعلى رحالة ساببسح->6 نهد تعاوره الكماة كس 

طورا يعر للطعان وتسارة 0 يأوي الىحصد القسي عرس (5) 

يخبرك من شهد الوقيعة أئني أغشى اليغي وأعف عند المغشم 

ومد جح كره الكماة بسزاله ا لأممعن هسزيسا ولا مستسلسم 

جاد ت يد اى له بعاجل طعنة بمثقف صدا ق الكعوب مقسمم 








1) ديوانه: ص 23 وشرح القصائد السبع الطوال الجا عليات ه ص 6 355 339. 

2) باسل : كريه ٠‏ 

5) معلقات العرب» دن 188 ه ديوائه : ص 25. 

4) الرعالة : سرج كان يصنع من جلود الشاة بأصوافها ٠النهد‏ الغليط » السابسسج 
السريع ه تعاوره الكماة : أى يطعنه ذا مرة تلو الأخرى الك : الشجا ع المكلم : 
الذي جرح ثم جرح ٠.‏ 

5)] عرسم كتين 
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برحيبة الفرفين يبد جرسها بالليل معتس الدّئاب الضس 
فشككت بالرمح الأصْ ثياببه2 ليس 0 بمحسسرم 
فتركته جزر السباع ينشئنسه ا مين هله رأ سحة 
ومشدك سابغة متكت فروجها2 بالسيفعن حاص اله 0 
ربذ يداه بالقداح اذا شه هتاكغايات التجار .سل (2) 
لما رآني قد نزت أريده أبدى نسواحصده لغير تيشم 
فطعنته بالرّمع سم علوتسه0 2 بمهند صافي الحديدة مه (3) 
عهدي بهم التهار كامسا خضبالبئان ورأسه بالمظل (4) 
فهو يسائل محبوبته عبلة ألم تسأل الخيلعنه وتستوضح أمر فرسائهسا صن 
بحلولته وبسالته في الحرب . فقد كان على صهوة جواد ه الشريع اللّين الجرى, كأنسه 
يسبح في الهواء سباحة ه وهو مع ذ لك ضخم مرتفم ه اذا تطكد» ع الراء ئي الى صد ره وجد فيه 
جروح عد يد ة من طعنات الأعداء » وكذلك في جسمة آثار مما خلنته الماح والقسيٌه 
وعلى مثل هذ! الفرسيخشوعنترة الحرب ويبلي فيها البلاء الشديد .فان! ما كانتنك 
الغناءم فهو يعف وينصرفعنها, فهو لايحارب من أجل الأسلاب والغنائم وانسا 
يحارب ليكسب لقومه شرف الانتصار ‏ وتلك أسمى معاأ: 
الحديث عن كرامته رعزّته وأنه لايقبل الضيرويقول /ب 
ولقد أبيتعلى الطوى وأظله ‏ حتّى أنال به كريم الماكسل 
فالجوع حتّى الموتعند ه خير من الطعام الدنيء 
ويسثمر في وصف المعركة فيصف لنا ا ا نافذاة مسن 
سيفه الصلب ى وجعل الدّم يسيل من أثرها بقوة حتّى لقد سمعت الدّ ئا ب صوت.0...سر 
تلك الددماء فأتت لتأكل منه .وقد بل من نبله وسمو خلقه أنه قد رفع من قدر خصسه 


ني الفروسية ‏ وهو دائما يتزر 





1) ديوانه: ص 6 2ن المشدك : الدرع التي قد شك بعضهاأ الى عض ٠‏ 
8 الريد: السريم» التجار .امف الشمن: 
5)المخدذ م: الشد يد القطمع 5 
4) العظلم : نبت يخضُب به ه معلقات العرب ه ص 188 , 89 اد طبائة 
5) ديوان عنترة : ص 7 5. 
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بعد أوظهة فيقول : أنه مات ميتة الأبطال في ساحة القتال . وقد تركه مجند لافى ددمائه 
تنوشه السبا ع وأخذ يصف د روعه القوية المتينة الرحيبة6 ثم أنه كريم ينفق ماله في شرا” 
الخمر ومن أجل نذ لك يلومه اللائمون ٠‏ ويص ظفعد وه 8 راء كشتو عن انيابه خرفا وترعا مهن 
فطعنه بالرمح ثم عاجله بالسيف ء وتركه وقد خضب الدم أطرافه ورأسه . 
إننا نرى غلبة الصراع والقثال ليسني وصف المعارك والحد يثشدنها فقطه 
وإنْما نرى ذ لك بوضوح كذ لك ني وصف الشعرا"لعدٌّة الحرب وما يركبونه فيها خاشئمة 
الخيل لقدرتها الفائقة على الكرٌ والفر ني المعارك. واذا عدنا الى أول الأبيسات 
السالفة الذ كر نجد أن عنترة قد وصف فرسه في بيتين رائع ين اذ أن وت يه 
سبحاء ثم إن السها تتكاورة من كل الجهات ونث صدره وشية نان 7 ها 
وهذه السيوف ‏ وبعد أن تحدٌّ شعن المحركة ه يتحدٌ شعن فرسه ء وعمًا قام به فيقول ‏ 
لما رأيت القسم أقبل 0 يتذ امرون كررت غير مسد مسسسم 
يد عون عنترة ايك كأنبسا أشطان بثرفي لبسان الأدهم 
عا رلك انض ابغييرة تككمرة. 6ولبانة حى :شرا «الستسيسية 
فازور من وقع القنما بلبانسه وشكا الي , رة وتحمب. 
لوكان يدري ما المحاورة اشتكي أ وكان لوسلم امل مال 
والخيل تقتحم الخبار عوابسشا 2 من بين شيظمه وأجرد مط ةا 
َك شفى نفسي وأبرأ برأ سقمها21 قيل الفوارس ويك عنتر أ سدم 
فعنترة يكزعلى هذا الفرس ويخوض غمار المعارك ه وتتهال الرّماح عاب سى 
لك الغرس؛ فهي في صدره كأئهأ حبال مرسلة في بثره وتسيل الل ما* على دره 
غزيرة كأنها. سربال غطى جسمهه ويزور الفرس وتنيل من شك ة وقع الرواج وجرا ح هاه 
وتسهل د مرغه فهو يصبل ويحمحم مما به من ألم ونرى عفترة يتعاطف مم فرسهه وبشدعحر 
بألامه » ولو لأأنه حيوان أعجمي لايستطيع الكلام لكلمه وحاوره وشكا اليه مما ببه ه ومسع 
ل لك ففرسه بين جمذه الخيل وسط غبار المحركة عابس يخوض غمرات القدتا 
وكا اهتم العربي بالخيل لأنه يركبها في الحروب وني صراعه ضد وحسش 
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1)ديوانه: ص 29 50 ال اللبان : الصدر . 
2) الخبار : الأرض اللينة . الشيظم: الظويل . 
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الصحراء: ومن جل ذلك آثرما بالطعام على أولاد هه فإئه قد اعت كذلك بعسسدة 
الحرب من سيوف ورماح وقسي وفيرما .يقول طرفة بن العبد يالتيا؟! 
فآليت لاينفك كشحي نطاسة لعصي صعفيل: الشفريين مين 
اخيكقة لاس عن ندر ييه انا قيل : مهلا قال حاجزه قدى 
حسأم اذ! ما قمت منتصرأ سه كثى العود دنه انين 6 لمحتن 
ان! ايند ر الو لشاف رجه تي منيعا الا ابَيِلت بقائمة يسسدى 
وقدا بلغ بم الافراط في وصف الشيف ‏ وذ لك من مثل قول النابغة الوبياني: 
يقد السلوقق المضاعف تسجسه ويوقد بالصفاج, ثار الخحباحسب 
ومع ذ لاك فله فيه شدعر جميلٌ فيزوى أن عروة بن الزبجن ال عبد الملك يسن 
فووا ق !ويرك خلعة شد اندي كين الله بن الزّبير ه فأخزجه اليْهُ في له يشان 
نتشاة ء وم عرو من ينها نقال عبد الماك : بما عرفته بين هذه الأستياف ؟ ا 
يقول النابفة 
000 سيوفهم- بهن تلول من قنزاع الكتائسب 
تؤزئن من أزمان يم حليسة الى الي قد جر كل التجارب 
وكاتمت الد رع أحم عدد ا عئترة العبشي فارسالفوا 
يفخر بلبس ألد رع في الحروب » فيقولأ ش 
عجبت عبيلضّن فتى مبتند ل عاري الأشاجع شاحب كالمئصل 
شدعث المفارق منهج سربانه | لم يدا من حسولا ولم 0 
يمي 3 الحد يدان | اكتسى . وكذاك كل مضارب مستبسل 
قد طالمالبس الخد يد نانسا صدا الحديد بجلد» لم يفسل 


لغوارس 


ويرى الأعشى رأيا آخر في السدّروع ٠‏ وهي أن الذى يقتحم الحروب بدوئها 





0 بالليل ا 0 كفسو 
الحياحب ) 5( ديوان التابيغة الدّ بياني ص اك 
)أبن مذديل : حلية الفرسان وشعسارالشجعان ص 229. 
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00 )00( 
نهو الشجاع . يقول : 
تأوى طوائفها الى محمسودة مكرومة يخشى الكساة :زالبا 
وعلمت أن النفستلقي حتفبنا ما كان خالقها المليك قضضى لها 
وعروة بن الورد يصف الرمح وهو يذود بها وأصحابه عن إبل تهبوها2) 
سيفزع بعد البأس مولايشاغنا كواسع في أخرى السوام المنفر 
نطاعن عنها أول القى بالقنسا وبيض لخفاف ذات لون مشهسر 
وتلك صورة جميلة رائعة تستمد روعتها من صد قها وحيويتهاء فالصورة تعسيٌ 
بالحركة ٠‏ فبذه الخيل القويّة السريعة التي يمتطيها الفرسان مشغولة بمعطضاردة 
آخريات الإبل القبوية آنا الفرسان أنفسهم نمشدخولون بمقاتلة طلاشمع القوات 
الصياخية التي تبعتهم من أصحاب الابل . 
كما 2" الث ]ء 0 ل 0 5 . ب .اله 00 
١‏ 0 نشر او من 20 عيكادنا ل كردم للرمح » فعذ أ عاترة يذ كره 
في معلقته أكثر من مسرّة حينم يقول : 
فشككت بالرمح الأصم تيأبسسه ليس الكريم على الآئسا يمسم 
وكان الترسن ! قيمة كبيرة للمحارب ولذ لك )؛ 
فهذا الأعشى حينما أراد أن يصور بل.ة من البلاد وصانها بأنما مثل طلى ال 
0 ْ 0 راك أن يصور بلدة من البلاد وصانها يأنها مثل ظهر التسرس» 
يقول في معلقته : 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة لاجن بالايل في حافاتها زجل 
تهبوعد شبه هذه القطحعة من الأرض بالتّرسلبيان أنبا غليظة وصعبة على 


الخلص من كل ذ لك الى أن العرب في العصر الجا هلي قد احتذلوا بوصف 


3 0 
سس لعن سي من الحد يثك ةتسسة 





2) ديوانيه.: ص 5 » 84ة, 
5) شرح القصاعد السبع الطوال الحاهليات )ص 35347, 


4) نك يسوانه : صن 95, 
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الممارك والقال وسلاحهم وعدد هم للحرب: ((لأنها كانت تملا حياتهم في ليقي 
0 0 ما قال العرب في جاهليتهم ني الطعام والشراب والسكن 
0 ئر مرافق 0 و تالوه في وصف الطبيعة ه وما أفاضوا نيه من التَمدّح بالمكانم 
: بذ لوه بين ا 3 لوجدئا أن شعرم في 
لحرب ووصف ا يشغل شطرا كبيرا من شسعرهم)) . 1 
5 ان نجد أن نفمة الصراع والقتال منتشرة ني الشّعسر 
9 0 : نة أغراضه المضطفة ه متمثلة في اختيار كلمات ذ ات ايقاع قوي وضربات 
1 يددة تناسب نغمة الصراع حتى أنئنا ‏ كما سنرى ‏ نجد أن لغة الصراع والقتال. 
تسيطرعلى أساليب الشعر رأغراضه كلها . 
0 0 تع الصرع تي الشعر الجا مليعلى سائر أبواب الشعر الأخرىه 
00 حامر والقتال على سائر الفئون الأخرى .فنجد لخة الشراع فنسى 
0 'والفخر والخزل والأغرا ذن الأخرى . غلم تتوقف لغة الصراع والبطولة كر 
ل ا مهما كان اتجاهها وسهما كان فرضها ال عرى أو منا سيكيا 0 
0 عدي مقطيعة الأعشى ني هجا' يزيد بني عبان الى 500 2 

بلغ يزيد بني شيبان مألكه أبا ثبيت ! أما تنفك تأتكقل؟ 

ألملت منتهيا عن نحت أثلتضا ولست صائرهاء.1:ما كن 
ا ينسوما ليقلقهبا فلم يضرها را قر ا 5 

0 رهط مسعود واخوته عند اللقاء فتزدى م تعقزل 

ظ عرننك ان جد تعد أوتئسا ١‏ والتمس التّصر منكعرض» تحثسل 





1 /زكي المحاسني ؛ شهز الحرب في أدب العزب» صن 6 4: 

2) ديواته فص 97ومأ بعذ ها : 

5) مألكه؛ رسالة . تأ تكل : تختك من الخيظط : 

4) أثلتنا : أصلنا وعزنا ه ضرب له المثل بشجرة الأثل :أطت : أنّت تعبا وه يكنا 
حين ترأم ولد ها ,. 

5) الل : تيس الجبل . 
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لاتقعدن ٠‏ وقد أكلنها حطبا تعوف من شرّها يوما وتبتبسل 
سائل بني أسد عدا نقد علسوا ١‏ أن سوفياتيك من أنبائنا شكل 
واسأل قشيراء وعبد الله كلهموا 2 واسأل ربيعةعتّاه كيف نفتعصل 
انا نقاتلهم ثمت نقتلهمسم. علد اللقاء .وهمجاروا .وه مجهلوا 
قدكان في آلكهف انهماحتربوا والجاشرية ما تسعى وتنتضل 
إني لعمر الى حطت منا سمها تخد ىه وسيق اليه البائر الخياءم 
لكن قتلتهم عميد ألم يكنصد د! لنقتلن مثله متم فتمتقل سل 
لئن منيت بنا عن غب معركة لاتلفنا عن دماء القوم تنتقل 
[متيرن سردي ووشتطط + نلعن ببلاتوقيها .ار فال 
حتى يظل عميد القى مرتة ا يدفع بالراج عنه نسسوة عجل 
أصابه ند وأني فأقتصسده أو دابل من رماح الخط معتدل 
كلا أزعمتم بأنا لانقاتاكم؟2 وإنا لأمثالكم. ياقومنا. قتسل 
.نحن الفوارسيى الحنو ضاحية ١‏ جنبي فطيمة, لاميل. ولاعسسزل 
قالوا الطراد نقلذاتلك عاد تنبا أو تنزلون؟ فإنا معشسر فر 
قد تخضب امير في مُتئون نا ئله وقد يشيط على أرماحنا البأل 
يبدأ بالسخرية من عد وه ولقد نجح في تصويرة تصويرا بارعا حيندا صسوره 
يأكل بنعضه بعضا من شددّة الخيظ فيقول له متهكما: لقد كنت كالول الى يحاول أن 
يحكم الصخرة بقرنيه غلم يستطع وأوهى قرنه الوعل .ولقد زعمتم بأئنا لانستطيع قتالكزى 
وها نتم ترون يعد أن أعملث فيكم سيوننا وقضت على أكثركم أئنا قوم مقاتلون : وقد 
رأيتم أثنا فرسان شجعان يى الحنو نخوض المعارك ونتسابق اليهأ ولايتخلف منسا 
أحد أو يُجِبئن ؛ ويتوجه النيهم بالسخرية المرّة ‏ متصلّما الأذ ب والمجاملة في خطأاب 
خصومه ‏ يقول اذا كنتم تريد ون الحرب بالرماح على ظبهور الخيل. فالحربءلسى 
ظهور الخيل من عاد تناه وإن ثنتم تريد ون أن ننزل على الأرضونتصارع بالشيوف» 


فإتنا نحب ل لك وتجيسد ه ٠.‏ 


1[)العميد: السيد الذي يعتمد عليه ه صد دا:مقارنا .نتمثل : نقتتلالأمثل فالأمئل» 
وأمائل القىم ضارهم . ّْ 
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ويخت ذ لك الهعا*اللأنفع الذى تحول في معظم الوقت الى فروسية 
وصراع ‏ تلك الصيحة العظيمة المتحدية في نخمة عالية من الزُّهو والفخار بأنهسسم 
قوم مد ربون على القتال يعلى إصابة الهد ف والحاق إلهلاك بالأعد ا .ونلاحسظ أن 
هذا الهجاء يمتاز بما فيه من دقة في اختيار الألفاظ والتراكيب . وبما فيها من قوة 
وحصيوية ٠‏ وموسيقى حيّة متراقصة تتوائب وتنيض نبضما قويًا .هذا الى جائب مافيها مسن 
مهارة د رامية قوية تتضح في تلوينه لأسلوسه ء وصياغته لحواره وجد له. وتنويعه بنبراتهى 
وايقاعه لجملة ومقاطعه . وحكايته القوية الرائعة لأسلوب الحد يث النّا بض المضطرب 
المتقطم المتبدج . 
واذ! قرأنا معلقة عمروبن كلثم التي يفخر فيها بقومه لانجد فرقا كبيرا في نخمة 
الجا والصراع عنا وبين الأبيات التي قرأناها في الفروسيّة أو البجاءوالتي يقول 
غيها : 
وقد علم القبائكل من معد ال! قب ببيأيطحها بنينا 
ولافرق بين هذ! وذاك وبين فخر طرفة بن الحبد بنفسه فى هذه الا 
أنا الرجل الصرب الذيتحرفونه خشاش كراس اع الع جد 
فآليت لاينفك؛ كشدحي بنطائنة ‏ لأبيض عضب الشّفرتين مهلدا 
ما اها قي وور يتس .كن العو ني اله ١‏ لمريينمهد 
أي ققة لا نندى بحن اظروينسة ٠‏ 131 قزل متلا قال ماسر فيد 
اذأ ابتدر القىم السلاح وجد تفي منيعا ألا بلت بقائمسه يسسدى 
إننا تلاحظ من خلال تلك التّماذج أنه لي سهثاك كبيز فارق بيشها وبين 
م سبقها من :ماذج في الحروب ء والهجاء: إن روح الحرب ولغة الشراع قد سيطرت 
على الشداعر الجا هليه وما ن لك الا نتيجة طبيعية لمواجهة تلك الحياة القاسية التي 
عرفنا هاه والتي كان في صراع دائم معها من أجل البقاءوالحفاظ. على الحياة . 
ولم يتوقف هذ | الصراع وتلك الروح الحربيّة عند شمر الحرب وإنّما اذا تركنا 
شعر الحرب والهجاء والفخر التي رأينا تلك الروح الحربيّة ولغة الشراع تسود هنا 





1ش القضائد السبخ الطوان الساقليات ومن 2160 وما بعدها 
سه را اسان 21 ْ 
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الى. الغزل لانجد كبير فرق في الروح بين شمر الغزل وبين تدك الأغراض التي عرضنا 
لجاء يقول الأعشى إنه اح شما كيه ؛ تسل إليها ني الظلام وقد غفلت 
عين زوجها فصار سيد ها وسيده 

ومشلك معجبة بالشبا20 بٍصاك العبير بأجساد هنا 

تسديتها صادني ظلمسسة وففلةعيسن وإيقادهما 

بالخلا من زوجبها وسيسد تعنسم ومستاد ها 

فهو رغم أنسه تسلل الى صا خبتمفي الظلامبعد أن سام زوجها إلا أنه يأبى 

إل أن يكون سيد الموقف بعد أن ظفر بها وتمكن منهاء وهو مغن بالمغامرة فسني 
الوصول الى محبوبته كما ترى » ومو يتحدٌ شعن مغامراته ووصوله الى محبوبته مسن 
المتزوجات أيضا في قصيدة أخرى ‏ وذلك ان يقول(2) 

رحلت سمية فدوة أجمالهسا0 غضبي عليك فما تقول بدالبا 

هذا الثهار بد الها من همّها ما بالها بالميلزال زوالب ما 

ومصا بغددية كأن تجسارضا نشرتعليه برود ها وخا سيا 

قد بت رائده » وشاة محناذر حذرا يقل بعيشه إففالباسا 

فظللت أرعاها وظلٌ يحوطبهسا حتّى د نوت ال! الظلام دنا لها 

ترميت ففلة عينه عن شا تسسه20 فأصبت حبّة قليسه وطحالبسا 

حفظ الشهار وباتعثها فافلا فغلت لصأحبلذة وخلالبا 

يفصل لنا منغأمراته في سبيل الوصول الى صاحبته . فهو يراقب زوجة الغيور 

الحذ ر الندي لاتغفل غيئه ه وصار يرعأهأء فلما أقبل الكيل السلٌ اليها منقهزا غفلة 
من الزوج فيغتههاء وسخر من هذا الرّيَ الذذى راقب زوجه نهسأرا وغفل غلها ليلاء 
وكير ما أشفقت عليه صاحبته من تلك المخاطرات وخشيت أن يفتضح أمرماء وهمذا 
ما عبرعنه في معلقته المشهورة اذ يقول: 





1( د يوانه: ص 05 1 صاك: لصق ٠‏ تسد يتها : تناولتا ٠مستال‏ ما : سيد ما ٠‏ 

2( د يوأ نه :حي 63 الشاه هنا : كنية عن المرأة ٠‏ 

5) شرح القصائد السبع الطوال الجا عليات . ص 8 4 "5١د‏ يواته: ص 93 95. 
وأل كيل :نجا ٠الشر:الحدة‏ .وشره الشباب : نشاطه .الغزل : الكثير المغازلة للنسا» . 


511 15وعط[1' 01 “اعامعن) - 013ل 1 


1111615169 0[ 





جد 529 عت 


قالت حريرة لما جقت زائرها ويل عليك وويلي منك يا ربيصبل 
إما ترينا حفاة لانعال لنا60 إنا كذ لك ما نحفى وتنتعمل 
وقد أخالس رب البيتغفلته وقد اد رقي التمصل 
وقد أقود الصبا يرما فيتبعني ١‏ وقد يصاحبني ذ و الشرة الفسزل 
واذ! ما تركنا الأعشى وانتقلنا الى شاع ر آخر كامرى؟ القيس نرى أن نغخسة 
الصراع ولغة القتال تطغى على غزله » وذ لك من مثل قوله في معلقته حيث قسسام 
بمغامرة -جريئة مع صاحبته التي كنى عنها بيضة مدر لايرام خبائؤها مصورا كيف اقتحم 
اليها الأهوال بالأحراس وكيف انتحى بها ناحية من الحي يتباد لان فيها الشباية 
والغرام ه يقول : ْ 
وبيضة خدر لايرا, خبساؤوعا تمتّمتمن للهوبها غير معجل 
تجاوزت أحراسا اليها ومعشرا علي حرّاصا لو يسرون مقتشي 


خرجت بها أشي تجرٌ ورانا0 على أثرينا ذيل صرط محل 

فلما أجزنا ساحدة الي وانتحى 'بنا بطن حقف ذي ركام يدن 

ممصرت بفودي رأسهافتمايلت على هضيم الكشجريا المخلخل 
فالشاعر هنا يفخز بتلاه المخامرة ويتياهى بالقوٌة , والاشد انا بالقنسه 
واقتحام المدخا:إز ء والصراع من أجل اللّذات » فهو لايزور صاحبته والمأيْقفُحم الحضون 
والأسوار وكأنه يخوخر,معركة حربية ؛ فعلى الزفم من هؤلاء الحرّاس الذ ين يحيطسون 
ببيت صاحبته والذ ين هم أشد ما يثونون ححرصا على قثله والنتك به ع ئراه قاد را على 
أن يشق طزيقه من بين صفرفهم» لأنهووعم جماعة مسلّحون أضحف من أن يثالوه : ثم 
أنظر ينعد هذا كله الى أنغام الصراع وروح البطولة التي تنتشر في الأبهات تغسا 
وايقاعا وامررٌ اليس مغىم بالمخاطرة والوصول الى صاحيته مهما كانت الحرا َ 
المشددة حولهاء نها هو يصور لنا ني قصيدة أخرى كيف اقتحم عرين صاحبت سه 
والناس من حوله يسمرون فلم يبال بهم ولا ممًا قد يقح فيه من مأزق بل أكثر من-ذ لك 


لقد اقتحم عرينها في حضرة بعلها الذي انزوى بعيدا! .وفا من أن يقتله أ متسر 








1) شرع القداعد السببع الطوال التاهليات . مر 48 57. 
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حه :529 
لا 
القيس»ه يقول : 
سموت اليها بعدما نام أعلها ١‏ سمو حبابالماء حالا على حال 
نقالتبسباك الله انك فأضجبى2 ألست ترى السمار والبناس) حوالي ؟ 
فقلت: يمين الله أبرح تقاعصسدا2 لوقطعوا رأسي لديك وأوصالي 
فلما تنازعتا الحديث وأسمبحت مصرت بغض, ذى شماريخ ميسال 
وصرئا الى الحسنى ورك 'كلامتسا ورضت فذلت صعبسة أى إف لال 
يغفظغطيط البكر شندٌ هناقه ليقتلني ٠‏ والمزء ليسيبق تال 
وليسربذي: رمح فيطغنئي سه بليسسن بذاى شيف ولي سبنب سمال 
أيقتلنى وقد شخفت نئاد هما كما ضف المهنوء: الرج ل الطالي 
الشاعر هنا يصف خليلته . وزيارته لهاء وتجشمة ما تجشم للوصول الههسنأءه 
ومخاطرته البارعة في الانسلال ليها والناس من حوله يسمرون فلا يبالي بهم ولايأبه 
لم قد يصيبه منهسم ذثم إن صاحبته خشى على نفسها الفضيحة وتخاف عليه وتحاول 
أن تثنيه عن هزمه فلا يزيد ه ذلك الأ اصرارا غير ملتفت الى تهد يد ها ولا مبسسال 
بفزعها واشفاقها عليه ٠‏ وكيذف؛ يخاف» وهو الفارس, الذي يد خل المعرثة لايثنيه عسن 
عزمسه شي ل القثل عسوم انا امعد الهزيمة ه وأرجم الى قوله لتعرت سد ى 
شجاعته وتمشكه بتذك الشجاعة : 
فقلتبيمين الله أبرحج قاصدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
واذا نظرنا الى هذا الزل نرى 'ثيف سيطر عليه الاحسا سر,بالقوة والصرا ع: 
فمند ما أسمحت صاحبته ورقّت جذ بها اليه في عنف كما يجذ ب متكول التخلة ه م 
انظ زكيف انتهى الى هذه الصورة التي جمعت بيئة وبين يعلها في موقفد رامسي 


1) ديوانه: تنو ذه 55 
يوان ابرض" القيشن دن 1 
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تعن عما عنس الس كلها على هذه المرأة في الوقت الذى اتكشى فيه بعلهسا 
وقد تخي لونه وساء حاله وانداوى على نفس كثيبة مهزومة يترد د صوته في صدره من 
الغيظ ه تساوره الرغبة في قتلى هذا العاشق ولكن هيهات : 
أيقتلني والشر في مشاجعسي 2 وسنونه زرق كأنياب أخسوال 
اذ تيف يقتله وهو المزود بالمشرني وبالسهام الزّرق ذات الأنياب الحصادة 
كأنياب الشياطين . ' 
ونجد نغمة الحب تمتزح بنغمة: الصراع ‏ بل إن هذه الأخيارة لتطغى على 
بقمة الحب عند لبيد حيتما يقول في معلقته التشبوء 7لا 
أولم تكن تدري نوار باسني وصال عقد حبائل جسذامهسا 
نزاك أمقةاف1 ل ارعينسا” ٠‏ )و يعطق يش اللتزترصامينا 
فهو يوجه الحد يث الى صاحبته نوار التي قطعت ما بينها وبينه من علاقة 
يبجوهساء يسبب رحلاتباء فهو كذ لك مشغول عنها يأعماله وبطولاته ه قهسسذه 
لزاليه يقضيها في سمر ممتع مح صفوة من أصد قائه » يلتقي معهم يسمرون ويشسربسون 
الخمر :فهو يصل من يريد ويقطع وصل من يريد و وافذ! لم يرخر, عن مكان تركه ولو كان 
ذلك يسبب له المكاره والأخطار .والقارى' يلحظ. يوضوح من خلال ثلك الأبيات 
نغمة الشراع والقتال قد سادت وسيطريتعلى الأبيات بما تجده في كلمات المسراع 
من ايقاع هاه ر ولاتقف نغمة الصراع ولغتّه عند هذه الأخراضى أاتي أسلئنا الحديث 
عجاووائنا خنةاها الى انناف الأعراي الاغدحىن ذلك انا عرف ان التروسية 
عند العرب لاتقفعند حد القتال والصراع في ميدان الحرب وانّما تتعداها الى 
معظم أغراض الشعر الأخرى نالصراع لايقفعند الطعن والتّزال وسح قالمعتد يسن 
فحسب وإنّما يتسم ليشمل كل معاني المروة التي قامستعليها المرءة العربية مسن 


ل كيه وتضاعية اف | دعت الحاحسة 0 : 
لا تنحصرعتد مجرد الكرم والجود وإثماهوعمل فيه من البطولة والفروسية ما لايقل 


1)ديوائته :٠ص‏ 175. 
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وجسزور أ يسار دعوث لحتفها 
اد العاقر أو مطفسل 
فالضيف والجار الجئيب 'كأتما 
تأوى الى الأطنابكل وزيفة 


0-6 الاستبسال في ميد ان القتال والذ ود عن الحا يقوا 1 


0 ا 
هبطا ثبالة فخصيا أحضامهيبا 
مثل اليلية تالمى اع اميسنا 


خلجا تفذ شوارعا أيتاممسا 





ويكللون أذ ا الرياح تناوحبت 
زفي هذا المعنى . بذل العون للمحتاج وإفائة الملهوف» وقد جعيل طرفسة 
بن العبد من إغائة المهمق وبذ له افون لمعملا من أعناق اليعليلة والنووسيجية 6 


0 من )همد اف اللحياة الك لولاه لما كان لها قيمة‎ 00 ١ 


ولولا ثلاث هن من ع يشة الفتى 
فملهن سبقى العان لات بشربة 
كزع انا اذى الماك معنا كد )انها امد 
وتقصير يوم الد جن والك جن معجب بيهكئة تحت الخبا* المعمسد 
واذ! مظرئا الى لبيد وهو يج ني تام معلقته معظم أعمال النزوشهسسة 
والبنظولة الكن نيوا سداينها الاسان الجرى نلك أذ : القاسية التي تحيط به » نإننا 
7 0 أن قبيلته تستطيع أن تتاجشم عظام الأمور وتقفح الخصو بالجن ال وتمف 
او رفكي مضل ا متك إد ا العاوق مرا نكل راذا المد ا عييكن 
والمساكين 0 ام هن يد فمع الأذى عن قومةى جد أله جمسمع تساك 
الفروسية والبطولة التي لاتقل عن الصراع والمئازلة في ميد أن !اكتال» كا 
إثااذا التقت المجامعلم يزل. منّا لزازعظيمة جشّسامهبا 
ومقسم يعطي العشيرة سقهسا ومغذمر لحقوقها هشّامهسا 
فضلا وذ و كم يعين على الندى 2 سمح كسوب يرغائب غتامهبا 


اليا ا 1 


1) ديواته : ص 178 

2) شرح القصائد السبع الطوال الجاهاليات هم 194 196. 

ع اد يوأن دن 32 (( المكتبة الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان) )بد ونتاريخ 
5) بدوى طبانة : معلقات العربءصس 167 سئة 1967. 
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ولكل قم سئسة وإسامهبا 


فسما اليه كهبلها فلاسب أ 
وهم ربيع للمجاور فيهم ولمرملاتانذا تطاول عامهبا 
وهم العشيرة أنيبطيي؛ حاسد أوأن يميل مع العد و لئامهبا 
واذ! تركنا تلك الأغرا: الى الوصف ء فستجد أن نخمة الصراع والقتتسال 
تمتؤج بلغة الوصف ء فاذ! أ.خذنا وصف الخير جد فيها نغمات الوصف تمتسزح 
بنغمات الصراع .نها هو لبيد بن ربيعة الوه لمحبوبته الليالي التي يقضيها 
مع أقرانه يتباهمى بأنه يحقق فيها لند مائه ما لم يحفقه يحلّقه أحد » فكم من خمرة غلا لمنهأا 
وت على شساربها فاذ | بها حلوع يديه يقد مها لندمائه عن كرم وسخاء» يقول مسن 
جلك الشيرة ' 





وا تكن تد رى وار سأئني 
شراك أمكنة اذا لم أرضها 
بل أنت لاتدرين مم من ايلسة 
عله بت سامرهاء رفاية تأجسسر 
أغلي السباء بكل ادكن غاتسق 
بصمبوع صافية وجذْ ب كرينسسة 
باد رت حا جتهاالد جاجح بسحرة 


وصال عقد حبائل جذامها 
أو يمتلق عدر النفوسحمامها 
ظلق لذيتك 'لكسوها وقد ا سيمنا 
رابك ال رنعت ميد امنا 
أو جونة قد حت وفض ختا با 
انان مسايي) 
لأعل منها حين هب نياسها 


وفداة ريح قد وزعت وقلره2 قد أصبحت بيد الشمالزمامهسا 
وان! أعدنا النظر في تلك الأبيات التي يصف الشاعر فيها الخمر نجد أن 
الشأغر لم يقفعند مجرد وصفهاه » واما هو يقدّم لنا من خلال ذلك تصويرا للكقر 
والنجود ولكنه تصوير لايقف عند مجرد ما يبذله الشاعر لأمدتائه من كرم الشيافةى وإنما 
هو الك الذي يمتزج بالبطولة والتضحية بكل غال ورخيص حتى أن القاري؟ ليحسس 
من .خلال كلمات الشاعر أنه لوكان هناك تسر؛ آخر يمكن أن يقدمه الشاعر لضيا سه 
ثمير الخمر والغناء ونحر الإبل ومد الموائد للنتراء غداة هبوب رياح الشمال واشتداد 


سس او 1 01 
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الح الاي تن طيب خاطرن بل لتلك اه ه وتلك اللغة القوبية التى 
تدخير الشاعر ألفاظها لخدن ا يدي 
الماخبة العالية التي 
وأذ] انتقلنا الى وصف الحيوان نجد أن تغمة المّمراع والقتال وأضعة بعلي 
2 0 في معظم الحالات تسود ها فأوصاف الناقة عند هم مشتقسة 
ني القوة 00 ملقة طرفة ‏ ين العبد يحصد الخثير من اا ل 
اا الى مه اعتضاره بيعسوجا * مرقال تروح وتغتسدى 
ولذ لك فهي قويّة يؤمن عثارها كألواح الإرار(2) 
أمونكالواح الاران نصاتهبا على 220 
ونعخذ اها قويتان كاتهما بابا قم !7) 
2 فخد أ 0 فعينا 0 با اكع 
ني ني تزنما تنا سوة الرومي : 
كقنطرة الزومي أقسسم 0 لتكتنها حتى تكدبانا باترسستيد 
وهي عند ألنابشة الذ بيائي كالضخرة القوية : 
موثئقة الأنساء مضبورة القل|أ)2 نعوبء ان! كلالعتاقالمراسل 


نَُ - تلك ا 





1) شرح القصائد السبع الطوال الجامليات ون 149. 
0 0 دصي 151. 
اله الم 0 د نواد ده 57 5) للتكتنفن 0 من ابيا 


0 :دن 87 ع 58, 
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الصقيع لقد مه عن طيب خاطره بل لتلك المعاني الفضفاضة . وتلك الدمة القوية الستى 
تخير الشاعر ألفاظها فأحسن الاختياره وكان: نتيجة لذ لك أن رأينا تلك الموسيقى 
الصاخبة العالية التي تتناسب ولغة الضصراع والقتال وتهيجح النفسوالعاطنة لتبللغ 
انض ناكا + 
وان انتقلنا الى وصف الحيوان نجد أن نغمة الصمراع والقتال واضحة جلية 
تمتزيم بنغمة الوصف ولكنها في محظم الحالات تسود هاه فأوصاف الناقة عند هم مشتقة 
من معاني القوة ه والمتطلع في لطر بن العبد يجد الكثير من تلك المعانى فى 
وصفه لناقته التي يرتحل عليها  )1(‏ . 0 
واي لأمضي الهم عند احتضاره تسوه لال نزخ وتغختسدى 
ولذ الك فهبي قوية يؤمن عثارها كألواح الوران : 
أمونكاألواح الاران نصآاتهيا ل جلي لاحب كأنه ظهر برجيد 7 
وفغذ اها قويتان كأنهما بابا قصل 
لها فغفذ ان أكمل التحذفيينيا كأنهما مانا اا ني حر 
زأيضا لها مرققا ق ديه ان يفيد ا عن جني (4) 
لها مرنقاق انثلان امنيا 7 حسر بعلل الب ةن 


لتكتيف ٍِ 
ومي عند النابفة الد بياني كالضخرة القوية ' ْ 


فسليت ما عند ى بروحة عرمسس تخب برحلى تسارة ه وتناتل 
موثقة الأنساء مضبورة القسرا نحوب ء ان ! كل العتا قالمراسل 





1) شرح القصائد السب عالطوال الجامليات وص 149., 
2) نفس المصد ر السابق وص 151. 
الاران: التابوت العظيم . نصأتها : زجرتها . اللأحب : الطريق . 
5) نفس المصمد ر السابق وص 159.التحض : اللحم . .منيف : مشرف . 
4) الدالج : الذذى يد لج بالد لو الى الحوض- 5) لتكتئفن : لتوتي من جانبيها 


6 يوائه :دن 87ع 88., 
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ويقول في نفس معلقته المشهورة ‏ مشبّها إِيّاها بالحمار الوحشى في متائة 
بنأئسه وقوة جسسده : 00 
أقب كعقد الأندري ه مسحصج20 على قارح مما تسن عساقل 
٠‏ أضرٌ بجرد اء النسالة . سمحصج00© يقلبها انذ! أعصوزته الحلائسل 
اذا جاهد ته الشد جِدّء وانونت تساقط لإاوان اي 
اذا هبطا سهلا أثارا عجاجة ١‏ «ان علوا حزنا 0 
مهنا الحمار شدد يمد صلب أ-خسص البطن معضض ليس بالمتلوء وهفذا 
أقوى م وتتجلى تدك القوة عند ما تد فعه الحمر عنن تلك الأثان كذانها خض 
7 آخر الأمر ويطرد ها عنهاء وعند ما يساقط حلبيلته الطويلة الظهر ء وتظهبر 
تلك القوة أيضا في عدم ند لاله لهاه فان! أشتد تتفي العدو اشتد معها نيعد وهاه 
وان لانت لان لها فهو لايخذ لسها في حالة الجد والشرعة أو الفتور والبسطكى 
والمسطح في البيت الا جين ير ان لغة الصراع والقتال تطغى على له الوصف ء 
نالحمار وحليلته إن هبطاالى الوادي أثارا غبارا كثيفا خلفهما وذلك تحبيسرعسن 
سرعتهما الفائقة ه وإن علوا أرضا صلبة تكسرت حجارتها من شدٌّة ضرب تلك الحسسر 


' لها بأرجلها . 


واذا انتقلنا الى وصف لبيد للحمار نرى معاني القوّة القي أشرنا اليبا 
ند النابغة الذبيا: : )3 ش ْ سان 
ععك بغة الذ بياني . يقول لبيد : 

بأحزة الثلبوت يربأ فوقها60 قفر المواقب خوفها آراببا 

حتى انا سلخا جمادي سئسة حزء! فطال صيامه وسيامهبا 

رجعا يو الى لدى مضرة حصد ونجح صريمة ابراسبهما 





1) الشّد : العدو.ونت : فترت 
2) آثارا: حزكا . عبباجة: خبارا .الحزن : ما غلط من الأرض . تشظت + تكشرت . 


,المتسخاذ ل : الذي يخذل يعضه بعضاء أىلايخذ لها 
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| 1 595 8 ْ 8 
ورص د وابرها السفا وتهجست2 ربح المصاية.سومها وسهامها 
نتنازها سبطا يطير لاله 


0 9 00 
كد شان مشدعلة يشب نبرامها 
مش.مولة * لشت بنأيت عرفب 


سج كدالمان تار ساطعاستابيبا 

فمضى وقد مها وكانت ع ساد : منه اذ! هي عردات اقدامها 

نتوسطا عرض السرى وصدعا ١ح‏ مسجورة متجاورا قلاببا 

محفوقة وسط اليراع يلها منه مصرع فابسة وقيسا مهسا 
0 الحمار عند لبيد أيضا قوي شد يد الخيرة على أتانه التي ظهار عليهبا 
الحمل فيلازمها ف يكل مكان تذ هب اليه ه يطارد عنها الفحول التي تهاجمها ويتعرض 
بن ال قلت الى كثير من العقت والشّد 8ن فعلى .جسد ه من آثار العمّر, والض سرب 
ما خيراوت ه ولشد ة غيرته علي اتغرد بها نوق الآكأ, والصغور ليستطيم) 
هذ أ المكان كلمن عساء أن يكون مستترأ أو مختفيا ب) 
وحص يكوئا بعيد ين عن مزاسعمز 
امن 0 ويجف كل شي حوللهما ويدعاولا ن البحشعن الماء ومو يمثشل ازسهة: 
انسان 0 0 فيهبطان في سرعة ويئد فعان في سرعة الريح نحو ألماء كليم 
ورأكعينا غبارا كثيفا ممتذا كأنه ثوب أو دخان نار مشتعلة: عبطت عليها رياح الشمسال 

فزادقها اعتمالة : 

ويد فع أ تانه أمامه كما ؛ 


ن يرقب مسن 
علام الطريسق من اللصياد يسن 
الفحؤل الأخرى ويظلان سعيد ين بهذ ه العزلة حسيّى 


0001 ني عاد ته ى وما يزالان كذ لك حبّى يبلهًا الماء الا أنهما 
في اند فاعهمسا نحوه ولهفتهما عليه يعضيان يشكّان ما ترام عليه من أعشاب ونباسات 
0 كلاه الرياح 3 والمتطايع الى وصفى الحمار هنا يعد لغة القوة 
دل غى على لخة الوصف ه ونخمة الصرا م والقوة عد 
وصف الثور الوحشي من مثل وصف التابشة"ان قوللا 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يى الجليل على مستا نس وحسدك 
منوحش, وجرة موشى أكارعصسه طاو المصير كسيف الصقيل الغرد 
أسرت عليه من الجوزا" ساريسة ترجي الشمال عليه جامد اليرد 
فارتا ع من صوت كلاب ثبات اسه 


«التي تمتزج بالوصف نراها فى 


تاوع الشوامت من نخوف ومن صرد 


لسعو جه سب وس ب 2 
1 ديوانه 1 0062و 
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د 5956 


فبثهن عليه واستصرٌ به صمح الكعوب بريئات من الحسسود 
وكان ضمران منه حيث يوزعصه>ح طعن المعارك عند المحجرالتجد 
شك الفريصة بالمد رى فأنفذ ما طعن المبيطرإن يشفى منالعضد 
كأنه خارجامن جنب صنحتسه) سفود شرب نسوه عند مفكلسانل 
فظال, يعجمأعلى الروق منقبما 20 في حالك اللُون صد ق غيرن بي أود 
لعا ارا واشق اقعادساحبه ولا سبيل الىعقل ولا قود 
قالت له النفساني لاأرىطمعا وإن مولاك لم يسام وام يتصسد 
فتلك تبلخني النعمان إن لسه 2 فضلا على النا سني الأد ني وفي البعد 
فهذا الثور قوي مزود بكل الوسائل للد فاع عن التّفس ضد مظاهر الحيساة 
القاسية المحفوفة بالمخاطر من كل جانب .فهو وحش أبيض في قوائمه نقط سود اهم 
وهو ضامر البطن تسري عليه أنواء من الجوزاء ا جوامد البرد ه وهو يقف 
في وسط هذه العواصف ومح الليل مفزعا لايطمئن . وقد بك عليه الصياد كلابسسه 
لتطارده ثم نشبت الصعركة الد أمية بينه وبين الكلاب وانشهت بفوز الثور الذيا ستطاع 
1 يطعن اللييقرتة طعنة قاتلة أخذ الكلب على افونيا يتلوى وينقبض من شدة 
الألم والوجع ..ولمًا رأت الكلاب الأخرى هزيمة رفيقها أخذت تنسحب الواحسيد وراء 
الآخر وتستسلم عاجزة ه فهذ ة المقطوعة تمثل قمة الضراع الحقيقي بين الانسسان 
والحيوان والحيأة القاسية المحيطة به . ش 
والقاري* يجد صفات القوة والبطش والقسد ره والٌّبر والجزأة ألى غير ذلك 
من الصفات التي تمتزج يصفات الكور . 
وأذ! تركنا وصف الناقة والحمار الوحشي والثّور الى وميف الفرس تلقانا تلك 
الظاهرة ‏ لغة الم سن والقتال وسيطارتها على ما عداها ‏ فمن ذلك وصفعنسترة 
بن شداد أن يقول ٠‏ 
حلا سألت الغيليا آبئة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمي 
إن لاأزال على رحالة سابيح)2 نهد تعاوره الكساء مكلسم 
طورا يعرض للطعان وتارة يأوى الى حصد القسي عرصم 


1) الأنبارى: شرح القصائد السبع الطوال الجاشليات ود 542 642, 
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1) ديواته : من 6176 17 2) شاكتي : سلاحهاء فرط ؛: خرس 


يخبرك من شهد الوقيعة أشني أغشى الوفى وأعفعند المغنم 


لما رأيت القى أقبل جمعهسم )© يتذ امرون كررت غير مذ صسم 
يدعون عنتر والرماح كآانهبا أشطان بكر ني لبان الأد هسم 
ما زلت ارميهم بشغرة نحسره ولبائه حت تسربل بالسسدم 
فازيد من وقع القنا بلبائنه وشلكا الي بسعبزة وتحمحسسم 
لوكان يد رى ما المحاورة أشد اوكاق يدرق ناا جوات كلقي 
والخليل تقتحم الخبارعوابسا ١‏ من بين شيظمة وأجرد شيظم 
إن فرس عنترة قد أعدٌ للحرب والغارة فهو سريع كأنه يسبح في الهواء 
سباحة رصد وه ممتلي) بالجروح من الدلعفات التي وجهبسا له الرويان وا فسا 
الرماح والقسي بادية على جسمه ء وتنهال الرماح على هذا الفرس كأنها حبال. 
مرسلة في بكر » وتسيل الدماء غزيرة على صد ره كأنها سربال غتّلى جسمه ء ويزور الفرس 
زيميل من شد : وقح الرماح وطعنات السيوف التي تنوشه من كل جانت ء ولو كان الفرس 
يعرف الكلام لشدكاه لعنترة مما صو نيه وما لحق به .واكن معكل هذا فهذا الفرس 
صبور يخوض غمار الحرب وسدط غبار المعركة وقد سادت نخمة الصراع والقتال وسيطرت 
على لغة الوصف وطغت عليها ني معظم الأحيان في هذه الأبياتالغي رسمت لوحة 
فنية رائغة للصراع القبلي فهي تمثل الصراع الدامي بين الانسان والحيوان والحياذ 
القاسية المحيطة به . 
| والفرمن عند لبيد قوية نشيطة متد فقة في جسريها تطارنا الشعام متسيس 
وتقلق رععالتها من 2 الجريٍ » ويبتل نحرها وحزامها من العرق . وهي ترفع عنقها 
عد تسعد و حأ اي تطعن بعنقها في لجامها تم اذا عي أطلقت للريسم 
د ا 0 كي سابد الرضم ناتش مر مورلة ما أ فهي اتعترعن 
0 ن د لك العصر واهمية الماء بالنسبة اليه يقول : )2 


١ :‏ سريعة ه وشاحسي 
لجامها : ضع لجامها على عاتقسي .ليكون ني:متناول يدي ان! دعا الدّاعي . 
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(2) 


حتى اذا ألقت يدا في كافسر2 وأسجن عورات الثغور ذلا 
أ سهلت وا نتصبت كجذ ع منيفه ‏ بجرد!ا؟ يحصر دونها جرامهسا 
رفعتها طرد النعام وشلسه حتى اذا سفنت وخف عظامبا 
غلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زيد الحمي حزامبا 
ترتى وتطعنفي العنا نوتنتحي ورد الحمامة إل أجد حمامبا 
واذا أعد نا النظر في تلك الأبيات التي يصف فيها لبيد فرسه نجد أن هذا 
الوصف يمتزح بالصراع والقوة والنشاط وان كانت نغمة الصراع والقوّة والنشساط 
تسيط ر على وصف هذ » الفرس فهبي فرس سريعة مثل سرعة النعام ٠‏ وهي قوية نشيطة 
متد فقة في جريها لد رجة أنها تسبق التعمام ‏ والتّعام مشهور بالعد و السريس عب 
ولككرة سرعقينا يقلق رحالتهاء وترفععنقهسا الى السماء نشاطا وقسوٌة . وانا أطلقست 
للريح شاقيهنا كانت كالحمامة العطشى التي تسابق الرّيح باحثةعن مورد المسا"ى 
وهذا يعبر عن ارشنة ]سان ذلك العصر ونسرورة الما* لسكان الصحراء» وه ذا 
يذ كرنا قول الجلبغة الدْ بياني : حينما أراد أن يصور سرعة انطلاق الخيل بسرمة 


الطير التي يعْْعها المََوْبِوب المتدقّق من الم نتتطلق! نطلاق! لريم تر 
الطير التي يفزعها 2 عق من لمطر البارد نتتطلق! نطلاقالريم تريد أن تنجو 


بنفسها من هذا الوايل : ْ 
والخيل تمزع غرها في أعنتهسا كالتلير تنجو منالشؤيوب ذ يإلزكًا 
ش ومعنى الصراع والقوة وإمتزاجها بالوصف ظاهرعند النابغة ء وقد اعتسد 
الشاعر على إيحاء الألفاظ . فلفظه(( تمزع )) قد جملت الى السامع أقصى ما تستطيمع 
من مكنوئهاه وقد أدات السرعة أداء موفقا يختلف أشدٌ الاختلاف عمًا تؤديه كلسة 
أخرى (( وغريا )) كذ لك قد أضافت إلى السرعة لونا من التٌشاط والحداة والصضراع ه شم 
أنظر الى كلمة (( أعنّتهسا)) وما أعطته للصورة من حركة وحيويّة . 





المرة: الغبار .المرهوية : الأر ضالمخوفة .حرج الى أعلامهن: دائم الى أعلامين 
وثابت معهن «القتام : الخبار. 

2) القت|ريدا في كافر : يد أت ني المخيب .الكانر: الليل .أجن ؛ سثر. 

0/5 د 1: + ه 4 ممزاكبا 0 : 1 
يوا نه ر 34 ..س 4) تمزع : تمر مرورا سريعاى بأ. ححد نشاطا .المة - 
الدّ فعة من المطر. 5 0 كك 
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بالتويات ا لقزليه الت تمتزج بروح الصراع والقتال والقوة كثيرة' .ومن 
خلال عرضنا لهذ الثماذج التي تمثّل أغراضا مختلفة . رأينا معاني الصراع من أجل 
البقاء » والبطولة والا ستيسال والد فاع عن النفس وتمجيد معاني النداء والتّسحية 
تسيطر على أساليب الشمر الجا هلي وأغراضسه المختلفة .ولقد رأينا (( وح دة 
الصراع)) من أجل السبقاء تسود القصيد ة كلهاء ويمكن القول أن (( وحد ف التمراع )) 
هي سمة الشعر الجا هلي كله «وبهذ! كله استطاع الشعر الجا علي أن يعبر بصوره 
وثلماته وموسيقاه عن (( صراع الانسان ضدٌ وحش الصحراء)) في عصره ه من أجل البقاء 
والحفاظ على الحياة ,' ْ 
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أ لء 


وا 


ا 
اميسل الفسسابي 
ن في الشعسر القسسراعي 
((عند الحيوان )) 


ك1 54 


ْ الاتجاهات الغنية في الشعر الصرا , ْ 
1 تفاول 9 جائب من حوائب الباد يه ) دشحذا ث عنه وصوره ٠‏ فجاء صورة صاد قسة للعصر 

نبي السلم والحرب في مثله وقيمه ه وعاداته رتقاليد ه ‏ وطبيعة أهله ه وما فيه من رخساء 
| وشقا' . وكزم وبخل ٠‏ ونعيم وبؤس , 


لقد استطا ع الشعر الجاهلي أن يصور هذا الحصر تصويرا دقيقا يجسسل 
المتصفح لد واوينه يمس بتمثّل الشاعر الجا هلي لعصره » واد راكه للانسانيه'من خسلال 
هذا الشعره فكل قصيد ة أو مقطوعد”من هذا الشّعر بن غيها من صور وكلمات وموسيقى 
وأتغام ماهي الا انحكاس لكثير من روح العصر الساعد ه وقيمه وأخلاقه ه واد راكا مسن 
الشاعر للانسائية من خلال عصره ٠‏ وتصّره الصحيح لموقف الانسان ومصيره في هذا 
العصر الذ .كان نيه الضراع بين الانسان والصحراء القاسيّه هو المصدر الحقيقي 
لفكر العصر ونظامه وسلوكه وطبيعته ه ولكن ذ لك كله لايتحق 111ذ] نيع من تسيتيع 
الثلمات وصورما ورموزها وايحا“اتهاأ . ومن قوّه التوازن بين العا ءافة والصورة ه وبر 


د 3 

ال من وراعئها كما سترى بي الصورة الشعريّة”في هذا المجال . 

3 ا ان التصوير يكثر في الشعر الجا حلي كثرة واضحةة فالشاعر مي قصيسد تله 
8 يرسم مناظر ومشاهد رأئعة مكتطة: الجوانب ه فأتت أوصاف الجا هليين لوحات فني هه" 
ىم . يب يوي ا به ٠.‏ ا ب 
لناطقة'يوثر لها الشّاعر كل أسباب الور الك اله الموحيّة المؤثرة', وفي سبيل ذ لك لم 
بيتركوا جانبا من جوائب التعبير الخني والتصوير البد يم 5/١‏ صرقوه وأفادوا منه سواء 
عأكان ف لك باستحمالهم وسائل التحسين البيائيه المعنويّة", كالتٌشبيه والاستعسارن- 






تتوالكناية* والمجاز . . . الخ . 
ص 5 
5 م المحسنات البد يعيّةاللفظية' , كالطباق والجناس. والمقابلة“وما اليننا . 


5 


ص وهذ ه الحبور سواء أكانت جزئيّة تتشّل بالبيت أو نصف البيت أم كانت كلب 


كدات أجزاء صغيرة' ى كلها تك ضع ني النهاية"للوةايفه" الكليّة' التي تبمسدف اليبا 
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بت 542ت 
القصيد 0 ولكن مناك صورا لاتستطيع أن - سع للتجربة بأن تكون خلية لأمية تؤلف 
معغيرها من الخلايا كلا عشويا نأمياء وعلى هذا يجب أن نفرق بين نوعين من الصور 
رونا فريوية مقصود ة لذ اتهاء صهمتها عقد العلاقة الشدكليّة والجزئيّة بين المشكه 
والمشبه بده وتقف اثارتها عند أوعه السّبه ويقف مد لول كلماتها عند المعثى الحرفى 
لهاء ولا تتجاوز التّصريح الى الايحاء . وصور أخرى ايحائية لاتقف عند مجصرّد التٌشابه 
ص 1 ا ريه المشائلة ني الهيئة أو الحجم ٠‏ أو اللون , وانّما تتجاوز 
حذ١‏ فتربط هذ ١‏ التتمابه بالشعور العام الساعد المسيطر على الشاعر ه وتصبح كل 
صورة من هذه الصور بمثابة الخلية الحة الئامية الت مكزن, : 5 
الحية كلا عذ 00 0 9 0 م 
حية كلآ عضويا. حيًا وهسذا الفرق بين الصورة التقريرية والصورة الايحائيّة ((مسو 
الذي تتحقق فيه الوحدة العضويّة: والشعر الذي يخلو طنها ]5 
لعن هذ| اللنوع الأول (الصورة الثتريريّة )) التي تقفعئد حد ود المشاكلة 
[' والمشابهة بين طرني الشّبِيه , نان! ف هبنا نفتى عما وراء هذه الور من 
بعاد وما توحي به لم نجد شيئا ومن صذ! التو الوصف الحسي الخارجيعند كثير 
٠‏ معأء ١‏ : م 5 : 
من شعراء العصر الجاهلي بما عند هم من مسهارة في تجسيد المرئيات وروعة الملائسة 
وبلوخ الغاية . 
| ونبد أ يامرىء القيس الذي يصف ضيقه وقلقه من خلال وصنه لليل معببرا 
بذ لك عن هذ! الصراع الذي يحوطه من كل جاتب فيقول : 
وليل كموج البحر أرخي سد ولسه علي بأنواع الهمى ليبتدلسي 
فقلت له لما تمتلى بصليسه وأرد ف أعجازا ونساء لعن 
ألإأيها ا لليل الطويل؟لا الجلي يصيحوما الاصباح منك بأيشل 
غيالك من ليل كأن نجوصسه > بكلمخار الفتلشكّت بيذيل 


كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كان الى ص جنسدل. 





1) أصول النقد الأدبي : ص 249 . 250 .حمد الشايب . 
2( د / مصطافى بد وي : د راسات في الشعر والمسرحى ص 4 
5 ذا نادرق القيس: ص ٠48‏ 49!(( دار بيروت للطباغة والنشر)) سنة 1983م 
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0 - عبرعن ضيقه بطول الليل و“المته في صور مختلفة يتتخذ منها رمزا لهسذا 
اران يعاني منه : فهو يراه ني موج البحر والحاحه الذي لاينتهي علسى البقاء 
. 3 هذا البعير الذي أود ف أعبباز ونا* بكلكله ن وكأ ثسه يعلن عن بقائه وعدم 
رزابته في وجل »وجو يرد ذا الكيل ني صعدة التنجسيم التي توقفت عن المسير وأنها 
اد ريط يخال محثمة الفتل الى هذ ه الصخور الصخمة الثّابتة «نراه قد صور اليل 
وده دالت وكايسها بموج البحر المتد اخل ثلا يمتن فصل موجة فيه عن الأخرى . نفى 
البيت الأول شين وه -خيمة الليل المتوارية وراء الصورة الكااهرة الباطعمة 
بقوله (١:‏ أرخى سد وله علي )) ذلك أن الشاع ركان يعاني ني نفسه من احساس عميسق 
7 بالبؤس والاشفاق تمثل له الليل وكأنه خيمة رحبة: هائلة تغمر الكون» وليس 
0 دو تلك الحنيية الهائلة , ولفظة(( علي )) توحي بالحالة النفسيّهِ التي كسان 
1 نيهأ تمترظاء اللين ذلك أن أمسرأ القيس توهم أن الليل أرخى عليه سد ول 
0 الهموم التي تعترينا ه“غلاله ليست من الليل بل منالتُفس.ه 
والواقع ن جاتر السوية عن اليل بالسد ول تدل على فلذة من الوصف الرسزي ه 
الباينة مره » فالجا هلي يتوسل ه أبدا! بالتّشبيه لأنمّه يوافق طبيعته المادئبة 
ود هنه البطي" يعجزه عن التجريد ه لقد كان من التلبيعي أن يشرعأمرة القي سب المقابلة 
بين اللسيل والشيذة لينتي بعد ئذ ألى السد ول أى الظلام .الا أن شدّة الذ مول فى 
1 التامر جات في لحظاة حد س لخارقة» موتّمد! بينالليل والمغيمة» فلن ويه 
كدر يد ان الى اسردم متجأوزا عن الأسباب. وقد كانت هذه الفلذة اشراقة 
ينم ال لك الشعر الذي مأ برح يتكزر بالتّشابسيه والصور الواحد #المتناسقة: 
لعل امد نيليه اكه تبد و يسيرة بالتنسبة لما يشخ في الشطر الفساتئى 
حي 0 بين الهمى في أل اخل والسد ول المظلمة في اسان 
00 يقل أن اليل أرخى. سد ول الظلام بل سد ول الهمىء والواقع أن تشبيه 
لام بالسدول» يدل على التوحد بين طرفي الصورة في دمر أمرى* القيس . الا 
توحيد السد ول والهمق نيد ل على نؤعة تجريد يب أشد 8 
ذ هول النفس .ذ لك أن الشاعر. أصبح ‏ يبصر همومه 
ومذثا ما ندعوه في مقهق الشدعر المعاصر رطأ . 


وأقوى ه وتوضل أعمسق في 
بحينيسه بقد ر ما يحانيها في نفسه, 
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كنا ردول تضودرة القيل:بالسيمة ينا دزا ابطانيية البق النكا سي 00 
أيها يتولى تصويره بصور أخرى شابهت بينه وبين أ مواج البحر ه رأينا الشاعر يقاببسل 
بين أمواجه وظلام الليل . ولعل البحر يمثّل الرّهية بالنسبة للجاهلي ويشل ذلك 
المحيط الذي لاينتهي ولاينجو الذي يلج الى قلبه . فكما أن البحر هو محيط مسن 
الماء و كذ لك الليل هو محيط من الظلام . 

وقد شبه شاعرنا الليل ببعير وأثبت التمطي لليل لأنه من لوازمه » وكذلك 
(( الاعجاز )) و(( الكلكل )) وبذ لك استكملت الاستعارة عناصرها . وانظر صيحة اليساًس 
والانسحاق بعد هذا التمثيل الرائح لليليعود الشاعر فيهتف به أن ينجلي بالصضبسح 
الوق من آته ديد ونان الصبح: :لن يكون ايمر من الليل وأنه لن يأتيه بالل ولا بن 

مغدن التمعن بقوله : ((]ل'ا أيها الكيل الظويل )) ذوما اشستطتعليه لفظة ((ألا )) من 
قوة' ني الد لالةعلى الوطأة والسأم والانسحاق .لقد مثلت المعنى تمثيلا مادقا مسن 
خلال حروثهاء خاصة بعد أن تكزرت مظهرة إلحاح الشاعر للتغلس من هذا الٌراع 


ان الليل لايطول ولايقصر ء واثما الانسان هو الذي ينيط به الظول والامتداد 
القوالاد حوانة . 
وكل هذه الصور تعكس, هذا الضراع النفسي الذي كان يطبق على الشاعسر 

وهو صراع سمطه على أن يتمثى زوال هذ! الليل ترثّبا لما يحمطله اليه النهار من أسله 
ولكنه عاد نشثك ني أن يكون هذ! الصبح الذي يتمثّى مجيثه ه جديد يغير من حياته 
ويزيل من توتره وصراعه النفسي . 

! وانظر الى تخيله النجىم نبي سكونها وعد تحركها قد كات بحبال مفتولة قويسة 
امتدت الى السماء الى جبل يذ بل ثم يوني الصورة حكّها بتآكيد تعليق الثّرها في مكانها 
الى الضغور الصلبة. بواسطة حبال كان متينة . 

ا فنرى الشاعر أحم الصورة الفنية التي أراد عالليل الملي بأعرانه و 
وتلق من -خلالسه أن يصور مدى آلامه وأشجانه ‏ وأن يزيل من توتره .واف! كا نالشاعر 
قد اتخذ من حد يثه عن الكيل وسيلة الى تشخيص ضيقه وقلقه وخوفسه ه في هذ ه الصور 


المادية المتتابعة ن فانه سن د هذه الرحلة الستي اختار لهسا 
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٠ |‏ وهو حصان حشد الشاعر لتصويره هذه الطائفة من التشبيهات التي يجمسسع 
| فيا بين المتناقضات والتي تعير عن معنى واحد اتَخْدْ منه طريقا الى هذا الانتصار 
' فأخذ يلح عليه إلحاحا. غريبا هو(( الشرعة والقوة )) في هذه الأبيات يقولفيها: + 
مكره مغره مقبل مد بر ما كجلمود صخر حه اليل من عل 
كميت يزل اللبدعنحال متنسه كما زلت الصفواء بالسش سيل 
مسح . انا ما السابحا.تعلى الونى أثرن غبارا بالكديد المركسل 
على الدّ يل جيّا كان اهتزاسه اذا جاش فيه حميهغلي مرجسل 
يطير الغلاء الخفعن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المتقفل 
د رير كخذ روف الوليد أمسره تتابع كيه بخيط موصل 
له أيطلا ظبي ه وساقا نعاصذة' وإرشاء سرحان. وتقريب تتفل 
كأ ن على الكتفيوشه ان !ا انتحى١‏ مداكعروس أوصراية حنظن ل 
ضليع اذا استد رتم سد فرجه 0 بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
رصف أمرؤ القيسفرسه وصفا دقيقا » فهو يبكر به للصّيد قبل استسيقاظ 
الطيره وهو ضخم عظيم الجسمه قصير الشعره سريح العد و ء يكرٌ ويفرٌ ه ويقبل ويد بر 


6 في أن وأحد .كانه صعخرة قذ فها اسيل من علو شا مق كميت اللون يضرب الى الصفسرة 


التي يخالطها الاحمراره أملسالظهر ووصقيل المتن بحيث يزيل عنه اللّبد لنعوشه 

وتوته ه وبد لك جمح بين صنتي التملابة والشرعة الى جانب الصّفات الأريع في صدر البيت ١‏ 
الثاني حيث الطباق بين كلمتي (( مكرٌ)) و (( مثرً)) وكلمتي (( مقبل )) و(( مد بر)) وهى من 
المحسنات اللفظية التي تزين أبيات الشعر وفالبا تأتي عفو الخاطر دون قصد أوتعسّد 
فتترك موسيقاها أثرا في النّفسلما للألفاظ من رنين ولحنء وما تؤد يه من معنى ادر 
يرجع الى براعة التّصوير ودثّة التعبير.لأن الله فطرهم بصيد ين عن الكلف والتُصئع 
والميل الى الأطناب والحشو الرّاعد في الكلام ه فحق 4 أن يكون قيد الآوابة م اتحمسنه 
يردا د صهيله ني صد ره شبيها بغليان القدر ‏ وهو ينال البق من الخيول الأخرى 


حيث ينصب في عد وه أتصبابا لاتكاد حوافره تمس الأرض » فلا ببثيرغبارا كما تثيسره 





1) د يوان مرى* القيسه ,152 56 (( دار بيروت للطباعة والنشر)) سئة 1983. 


54 3 حت‎ ١ 


1 
الجيان الأخرى التي رد ارو .٠ولسرعته‏ يسقط الخفيف من فوق ظهره ويلقسي 
بأثواب الرجل التٌقيل المتمرّس على ركوب الخيل بعيدا . 

وهو كالخذ روف في سرعة حركاته وشك ف د ورأته ولد رة التّشبيه في هذا أن 
١‏ مرأ القيس حين صافه رجم ح بذ كريااته الى أيام الطفولة عند ما كان وليدا يلعب سع 
| ع لعبة الخذ روف ه أذ يصلونها بخيط يلفعلى الأصبح ويضرب بِشدٌة في الأرض 
0 رنينا فتكاد العين لاترأه ه لشد ة سرعة د ورائه 1 

ثم يصفه عن طريق طائفة'من التشبيهات التي ينتزعها من حيوانات مختلفة: 
مفترسة وفير مفترسة فيتصف فرسه أن ن خاصرتيه تشبهان خاصرتي الكلبي في الكٌوقة 
| والممورموساقيه مثل ساقي التّعامة ني العُلول والانتصاب » وعد وه كعد والذعب فى 
| سرعته حين يطلق ساقيه للريح » وأمًا التٌشبيه الرابع في البيت الواحد هو تشبييه 
سرعته بتقريب شعلب صغير في قنزه حين ينقل رجليه في موضع يديه نقلا دقيقا منظمسا 
في عسد وه ٠‏ وجسمه مكتنز أملس كالحجر الذي يسحق عليه الطيب للحسناء أو الحنظلة: 
في ملاستها وبريقهاء ثم أنه عظيم الأضلاع إذا نظرت إلى مؤخرته سد ما بين رجليه 
من فراغ بذ نب قريب من الأرنرلطوله» ولم يد ركها بغير مائل الى أحد الشّقين مسن 
المؤضرة ممتد الى ] سفل ني استقامة .وقد أعد هلا الفرس للتّميد فهو يقبل ويد بسر 
بسرعسة كبيرة حتى ليخاله الرائي مقبلا ومدبرا في آن واحد يل 
كلها كفيلة باقناعنا أن فرس الشاعر ينفرد بصفات تمزه عن غيره من الخيل في السرعسة 
والشفور وانستصاب السساقين . 

إن كلمة(( فويق )) التي على وزن (( فحيل )) تفيد المبالنمة في -جمال الفرسنرهي 
تصغير فوق قإئها تحذاد الخطوط بد قّة فاعقة ئقذ'ى كذ لك إن طول الذيل محعمود قفني 
الخيل ه لكنه إذ ا بلخ الأرغروطئه الحصان برجليه نيتعثّر به ه من أجل هذا عر 
الشاعر بهذ ه الثلمة الرشيقة الموجزة نأتم الصورة الغنيّة الرائعة لهذا الحصان! لأسطوبي 
«خير اتمام وقد شبه أمرؤ القيسمتن فرسه يمد اك العروسفي نعومته وصلابته اد سالا 
للمر والسرور على ا نفس . )1 

ويستمر أمرؤ القيسفي صراعه ضد وحش المحراء ونروسته في اليد قائلا: 
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0 د ما “.الهاد يات بتحسره عصارة عناء بشيب مرجسسل. 
فعن لنا سربكآن نعصاجله20 عسذارى دواري ملا ء ميل 
فأد برن كالجسزع المؤمل بيه بحيد معم في العشيرة: مضول 
فالحقنا بالهاديات ود وه جبواحرها في صرة لم تزسل 
فعادى عدأ؟ بين ثور ونعجسة دراكا ولم ينضح يما" فيغسسل 
فطل طماة اللحم منبين منضج ١‏ صفيف شواء أوقدير معجسل 
ورحنا يكاد الطرف يقصر د وتسه فق ما ترق العنيتين فيه وسيل 
فبات عليه سرجه ولجسا مه وبات بعيني قائما غير مرس سل 


ا لل لمم مسممد ان 
ا تت 0 22 7ر210 سوه 


د وكآن دما* الوحوش التي تتقدم قطعمانها على نحره عصارة من الحناء* صبسمٌ 
5 شعر صد ره الأشيب الذي يبد و وثانه سرح بمشط ء فهذ ه صورة ناد رة لفرس قد 
لطن صد ره بد ماء الوحوش التي اصطاد هاأء وقد. ا ((الهاديات )) فى البيست 
على قوة الفرسوسرعته لأن وسجود الدم على صد ,.ه د ليل على أد راكه لتهازاسرها وقد 
إأم بالوحشى فشبه بقره بعذ ارى د وار ه وبذ لك عكنس الصورة فشبّه البقرة بالنساء ه وهو 
تشبيه مقلوب ٠‏ تببعه فيه الشعراءه وأصبح ضربا من ضروب الخيال التي ينسجونهبا 
فأد برت النعاج وانفرط عقد ها فتفرّقت كالخرز ا .ماني الذي ينتشر من عقد حول عنق 
أصبي كريم الأعمام والأخوالى فاد رك المتقد مات من بقر الوحش تاركا ما لوس القطية 
وم تتفرق بعد فاصطاد ثورا وبقرة وحشية في آن. واحد ولم يتصبّبعرقا ‏ واتقسم 
طباخو اللهم الى قسمين أحد هما يشوي اللّحم على الثار والآخر يطبخ الل في 
القد ره فد ه صورة نابشة بالحركة والحيوية:من صرا ع الانسان ضْدٌّ وحش الشحراهء 
من أجل البقاء ه وحين أمسينا أخذ نا ننظر الى الذ.رسر, عاجزين عن الاحاطة يكسال 
حسته وجمال منظره » فب تعلى أهبة السفر وعلى ا هره سرجه وظل ملتجما بقربي غير 
مرسل الى المرعى فهو حصان معد للصيد . , 
2 لقد وق الشاعر في' هذه القطعة من الشهمر الصراعي الخاصة برحلة الصميد 
جإذ بد أها وسجل وقائعها وختمها بمايليق بفئّّه ال معري فجاءت صورة نابضة بالحيوية 
المتدثقة متسلسله: تسلسلا طبيعيا لايتذوقه الآ من أ.ممن النظر في أبياته ومسا زان 
| الحركة سق ونشاطا مطاريبة الوحشى في الشحراء هذه (( الفاءات )) التي ابتد ببسا 
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انراد العو زوغة ومطحت المع ارتياحا وانسجاما 0 هذا رسفي 
ذ اك الانينا ن الذي يصارع الحا والوحوش عا اج اليا والفاظ على خياد 
ونحاول أن ٠.‏ الستقضي بعذر, رموزه في الشعر الجاهلي ه إنّه يمثّل أزمة الانسان في هد | 
الوجود ه والؤجود كالليل وهذا الفرس هو الانسان يسير في الليله وامرؤ القيسسسس 
يُحاول الغرار من قبِضْة عنصر مجهول ٠‏ فهو في صراع نفسي مستمر مع هذا الوجود . 

إن 0 من الصور الد قيقة في ايجاز كبير ووضوح تام . وتذك التشنبيهات 
المصيبة الرائعة من أكبر الأسباب التي جعلت أمرأ 0 وأس شعندتنرا" 
0 منؤلة وكيا يقول .ابن رشيق: ((إن أمرأ القيس لم تنكام 
الشتغراء لأنه قال مالم يقوليئوا ه ولكنه سبق الى أشيا* فاستحسلنها الشحراء واتجعسوه 
فيهاء لأنّه قيل أو من لطف المعان لكر الطلول . ووصف النساء بالظلبا 
والمنها والبيض وشبّه ألخيل بالعقبان والعصي : ونرق بين النسيب وما سواه منالقصيده 
وقرب مأ-مل' الكلامفقيّد الأوابد . وأجاف الاستعارة والتتنبيليا, 

وهكذا نجد آمزأ مزأ القيس» يعثقى بالتّصوير في شعرة كأن التضوير غا يي تفسفة 
فالأفكار تتلاحق في صفوف من التشبينهاث , حي تست هذ افق 1 القممسسر) 
وكأنمأ القصائد 4 يمائية » ففيها ألوان ونقوش ورسم على صور وأشكال كتيرا) 

ولكن رثم أن هذه الصور الراععة الدقيقة لهذا الضَرب من الايجاز والتركيسز 
في هذا الوصفء يربطها بخيط من الضراع العنيف المرينر, لأنجه نيها أليعد 
| الايحائي أو النفسي لأنها تقفعند هذا الْحدٌ من الد لالة ه ولا تستطيع أن:تذ هب الى 
ناعرو ايت من ذلك كان تشّحد بعشها مع يعض مكونة وعد ةعقوم #ونستير امحرة 
القيس ني صراعه ضد وش الصهرا» من خلال رظلء بده ناا 

بذي ميعة كأن أدنى سقاصه2 أقبكيعفور اللاة مجنسب 
على لين ن حجان كن سراته علىالضمر والتعداء سرحه مرقب 


سيوم لايم ١‏ لبود لع يمسودمم 
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ادق رشيق : العمدةاى 1 هص 94 
2( ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء, ص 46 69. 


5 بن 


سيسب سيت عه 
يت 5 


يبارى الخفوف المستقل زماعسه 2 ترى شخصه كأنهعود مشجسب 
له أيطلا ظبي وساقا نعامصسة2 وصهوةعير قائم 0 بكر ست 
ويستمر أمرؤ القيس في صراعه ضدٌّ وحش الصحراء قاعلا : 
يد ير قطاة كالمحالة أشرقت الى ستد كرا سي السك 
اذا ما جرى شأوينوابتلعطفه تقول هزيز الريح مرت بأ اب 
أذا ما ركبنا قال ولدإن ا هلناأ تعالوا الى أن يأتي الصيد نحطب 
فيوما على سرب ثقي جلسوده ويوما على بيد انة أم تسسولسب 
ويخضد ني الأري حتى كاه بسوعرة من طائفغير معقسب 
فأد رك لم يجهد ولميثن شأوه 22 يمر كخذروف الوليد المثكتّب 
وهذا البيت وحده كاف فى ثقارما لهب اليه 
هرة القيس في مطاردة الوحار, عط 2) 
ترى الفأر في مستنقع القا ع لاحبا على جلان 'الصخرا" موقد يليت 
خفاهن مزانفاقبٌ كداتسا حفاهرودق من عشي مجلب 
وظلٌ لثيران الصريم غسافس ع بداعسها بالشمهري النعلب 
فكا بعلى حر الجبين وتلق بمدرية كائها ذلف مشدعهب 
نفئنا الى بيت بعلياء مس ح سماوتد من | تحمسي معصسسب 
تارك ترف الشاعن ها كان امام من وحوان هد رون الوليد السريم الك وران 
المثكب واد شتمسرط كون الخذ روف مثقّبا لأنه يصدر صوتا خلال د ورانه أجل إنّه يشبّه 
به صوت اند فاع الجواده وترى الفأر ذلاهرا ني مستتقج الما" الراكد في منخفذر, لأ رش من 
العد و الشد يد ه وأن شد ة وقع حوافر الفرس على !لا رض ن أوهم الفيران في أجحارها بأنه 
وقع مطر شد يد فتركت أنفاقها وخرجت ناجية بأرواحها الى مرتفعات الأرض. وظللٌ 
لثيران الوحش التي تعيش في منقطع الرّمل أصوات ترد د ها في صد ورها يطاعنهسا 
بالرج المقوى بالعلباء ه فتساقط على ما ظهر من وجهه محاذ را منالقرن الذي كأ نّسه 


من أنه أجهد غرسه ويستسسر 


1161 1 ل ا ا 0 0 1م 
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0 القيس: دن 68. 
2) المصد ر السمابق هص,69 170( دار بيروت للطباعة والنشر )) سئة 19853, 


د00 2 حم 
2 0 زاسنه فتيان كرأ له ١‏ 0 
ثم دأر بينه وبين فتيان كرأم من حوله حديث هذا نصه : 
وقذنا لفتيان كرام ألا انزلوا . فعالوا علينا فضل ثوب مطتّب 
وأوتاة و مان ع سينا قف ٠‏ رن كنوقيا اس موسي 
وأطنابه أشطان خوسنجاشب2 وصهوته من اتحميٌ مشرصسب 
لما دخلناه أضفنا ظبورنسا الىكل حار ججديد شتاب 
وخرجنا يوما نطلب الوحش حول ثعالة وبين رحيات قرب أخرى, ولعلهبم 
وجد وا بخيتهم من وحش الصحراء ه لكن هل أصابوا صيدا أم مانا ؟ وهل كان 
الوحش ا إن رما النسي وقائ الطاردة راج الانسان 
ضك وحش الصحراء على لسان 
فبيئا نعاج ا كمشي العذارى في الملا ء* المهذ ب 
' فطال تنادينا وقد عذاك وقال صحابيقد شاونك فاطلب 
ناذيا بلاق ا اداه كلزنتتها” .على طوتسيرك الما د تحت 
وولى كشؤبوب العشي يوابسل.٠‏ ويخرجن من جعد تراه نسب 
فللساق الهوب وللضوط د و وللرّجر منه وقسع ألخرج منعب 
وفي النفس حاجات من هذه القصة ع جند ب حكمت على أمرى*» القيسين 
وقضت لعلقمة بهذ! البيت الأخير فطلقها 0 دسا الثاني ثم تعلل حكسها 
على نحو ما أورده الرواة في هذه القضةا ثم 
يون الوحش حول م وأرجلنا الجزع الذي لم يتقشسسب 
ورحنا كآنا جؤاتي عشيسة تعالى التعاج بين دل ونحقب 
كت فن نباي النهار كا شاامن ميته واس ي نسابق البقر الوحشية 


اا 030 


ا 
١‏ 
١‏ 
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نش بأعراف الجياد اتنا 
الى أن تروحنا بلا مد 


| أ! نحن قمنا عن شسواء مضهب 
عليه كسيد الرم مةا المدتس أب 


3 
03 
15115 1651 





1) د يوا نأمرى* القيس: 70 (( دار بيروت للطباعه والنشر )) سنه 19853. 
2) المصد ر نفسه ه ص 68 9 
| ) المصدر نفسه وص 71. 


-551 سه 


د لد | اا ل سنسياه 


يقول : تمسح بنواصي |الخيل أيد ينا ونستعملها بدلا من المناديل بعد أكل 
المشوي ه قال أبوعبيد 2: (( وهذا إِثّما يكون في, بعال الشفره لإفيغيره ه لأه 
0 فعل ذلك في حال الدتبأنينة دل على الجشع )) ه وشد ذ 3 الحرصعلى الطعام 
إلى أن رجعنا الى منازلنا دون أنيتص"ف اعون . مأ يوجب العتب عليه . ورأ اجالفرسى 
شل تيس نبات اللبربل يرف رجله تاذ يا من العرق السائل الكريه الرائحة هله 
عمحبب الى أصحابه فهم يضد ونه بكل عزيزعليهم من الأمهات والآباء . فيوما يصيد 
2 غزلانا في جلد ها بكم ) ويومايصيد البقر الوحشية في صد ورها بم سود أ* نا * 
أوائل القطيع ينحير الفرس لكثرة صيد ها عصارة من الحناء تخصب بها الشّيبء واذا 
8 أنت وتفت له تفظر ألى مؤتخرته تجيد أنسة مسد الفتحة ما بين رجليه بذيل طويل 


8 غزير الشعر يكاد يتضل بالأارض أيشسر بأحمر مشوبا بياضه بسواد لأنه على ل 
لا مقي و« 
8 


ا 1 01 1ع 6 


5 وهكتق 1 كا ن انسان عصرئل يركب الخيل ا ل عبر الشمحرا والقفار 
للشيد واطلان السهام على القاب., من البقر والظبا” حيث يكون مطمئنا من الفزع فسسي 
اه 000 ام ودش 0 لجن اليا وألحفاظ على - حياته 5 
<إسراع 2001 الغا 0 الصورة التي ديا ال در تنتصر في نهاية 
الأمره ويببو د هذا رأد. ع ألى أن هذه الصورة في صورة الانسان ني هذه الحياةى 
0 سربف :الشاعر ان ينا نصر ف معركة الحياة من خلال هذ ه الصورة ل 
بوامرؤ القيسيرسم . لنا صورة ننية راعئعة لصرا ع الانسان ضِدٌ وحش ش الصحسراء 

2 

كأني ورحلي فوق أحقب قسارح20 بشربة أو طاو بعرنان موجسس 

تمشى قليلا ثم انحى ظالوفسسه يثير الترابعن مبيست ومكتسس 

0 تربه 0-7 إثارة نبات الهواجر مخس سس 





ريل الجعر اك اهل وين 204 
2 د يوان أمري» القيس.» ص 6115 116(( د آر بيروت للطباعه والنشر )) سنه 1983. 
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وبات الى أرطاة حقب تكأنهيا 1] القت تعاس رح 
نصبحنه عند الشروق غديئة كلابابن مرا وكلابابن سنيبس 
مغرثة زرقسا كأن عيونهس ا من اللمر والايحاء نوار عضرس 
200 الرضام كاه على الصمد والاكام جذ وة مقبسس 
وأيقن ان لاقينه أن يوسه2 بذي الرمث أن ماوتنه يومالقبس 
فأ ركته بأخذ ن بالساتى والنّسا كما شبرق الولدان ثوب المقدّس 
وغورن ني ظلْ الخضا وتركنسسه كقن الهجا نالفادر المتشمسس - 
يقولأ مرق القيس ان الثّاقة تشبه الحمار الوحشي المسنء أو تشبه ثورا وحديّا ' 
د مل في وقت العشماء وحفر مكانا وأثارا عنه التّراب ليجد مبيتا له آمنا من الحرّه ولكسن 
الخّور يضطبجم كما يضطجع الأسير الموثق بالقيود ه وهذ ه الصورةغريبة تلفت النتل ره 
فالثور قلق لايعرف الراحة' التّامة ه وقد بات صاحبنا بجائب شجرةعظيمة مبكلة بساء 
المطر الخزيره يريد أن يحتسي بهاء ثم قال ان هذه الشجرة أشبه ببيت بناه رجل ليتزوج 
فيه »نقد أنتشرت حوله رائحةٌ الظباء , 
والى -جانب هذ ه المتاعب ظهرت كلاب مشهورة من كلاب الصيد يغريها الشياد 
فب بر الثور الوحشي وأرسلعليها التّرابٍ ه وكان الثّور وهو يجري أشبه بجذوة التّسسار 
وأيقن الثور ان يومد في هذ! الموضح يو الموته فالكلاب تطلب افتراسه وهو يطلب موتهسا 
والنجاة بنفسه نبي معركة ضارية من صور الشّعر الشراعي تمثّلصرا عالانسان ضدٌّ وحسش 
الصجرااضد قا تمثيل . ولكن الكلاب تعبت لطول مطارد تها الثُور ورجعتعنه » وطايت 
الكل والراخووم يه الثّور لنشاطه يعد طول المطارد ة والتّعب بفحل الابل الكري المقوي . 
ولكن الصور التي استحملها مثيرة للتأمل فهو يقولان هذا الور الذي استطاع 
أن يذود عنه الكلاب كالراهب يحاول التبيان أن يمسوا ثيابه تبركا به . . 
لنلاحظ أن الثور الوحشي يريد أن يحيا حياة أسريّة كما يقال ويريد أن يزيل 
التراب الحارعن مبيته . وأمسى الكُور أسيرا مقيّدا خليقا بالشّفقة فهو حريص كل الحرص 
على الحياة, يجا هد لكي يتحدّى الحياة القاسية , ويريد أن يتعاسل معباء فلابكٌ 
مسن الاعتراف بقوتهاء ولابك مسن اصلاحها في الوقت نفسه أي أنه لايملك الا أن 
يبعد التراب الدارٌ لكي يصل الى طبقة بأرد ة ه وهذ! المنظسر من أتشسر المنا ‏ بر 


ِ 
1 
51ت‎ ١ 


ل 

أحتفالا بحالة إنسانية يصبح فيها الإنسان على الرَعم من قسوة الشاييعة جد 
0 0 التو لوجتي من حيث لايريد » فهو أسير , وكلمة أسير تعني 
اياي وقد واضح فالكلاب تناوشه وتصا 


حدر 


َ حّ مستسر صصسع 

التور ان يسعقية السلام تفاجته الكلاب والكلاب أعداء الحياة فالا تسان فى صضاء داء 
ْ : 7 لت لل 

ع الحياة؛ و 

وبانتبا* هذا الصراع بين الثُور والكلاب تنتهي قصيد : أمرى* القيس» 


0 ويتبي يخبين 
من مدأ 3 الشاعر كان 


' : يريد أن يحدٌ ثنا عن هذا الصراع الذي ينتصر فيه القوره 
وكانت سرعة الثاقة وسيلة لبذ ا الحديث لأن الشاعر قد صوّر لنا أزمةانسان ذلك 
العصر الجا هلي في حياته اليومية وصراعه ضدٌ الصحراء القاسية ووحوشها المفترسسف 
وما يحذاث من معارك دامية بين القبائل العربية للاستيلاء على المراعى الخصبة 
وآبار الماء ومنابع السياه والسيطرة عليها وامتلاكها . 1 
وامررٌ القيس يريد لنفسه الانتصار والاستمرار من خلال هذا الصراع الذي 
يصور حياة: الانسان الجاهلي حين ذاك ه فيلجا الى هذه البّحلة رسلة الي ات 
فيتخيل نفسه يعيشها بكل ما تتضمّنه حياته من صراع دام ضد وحش الصضحراء . 
0 واذا كان اعتماد التّسعراء الجاهليين في ايضاح صورهم على فئون الاستصارة 
و معنى مستعص, فهو ذو موهبة فدّة قاد رة على صقل الصو صقلا.فنيًا جلاباء 
فراحلته جد يرف بان يشبهها بالبقرة الوحشية أوغير ذلك من تلوين الور يسسائٌة 
يستوحيها د ليخلد ها ويبقيها مجلوة وليس أعزٌ على نفسه من راحلتسه 
يقول أمرؤ القيس : 

كاي ورد ني والقراب ونسسرقي 20 على ظهرعير وارد الخبرات 
ص أنه يصور لنا منظر إلبد وي المرتحل وهو يمتطي ظهر بعيره وقد أرد ف خلفه 
على راحلته جفن سيفه ووساد ته وقد شبّه راحلته بحما 






511 116515 01 تعامعن) - 01[ 01 1157ذله1111 


0 
5 
3 
بم 
- 
1 

١ 


0 : ر وحمنشي وأرد الى غد ير يحبسبس 
ْ فيه وينبت السد رعلى حافتيه فهو متلهيف للوصول اليه ليروى ظماه وتكثر هنساك 
ْ 
| 





1) ديوان أمرىء القيس: ص 82 (( دار بيروت المطباعة والنشسر )) سئة 13853. 


554 سا 


ا التي يشبهايينا له فهي ذأات صوتعال بين الاعجار .اله شابة 
فتية أوأنها لم تحمل في سنتها ستعدّه للضاب وكان عد د فا أرنم ةا 1 
1١‏ 0 في سنتها مستعد ه للضراب وكان عد د ها أربع بقرات قوية 


أرن علسى حقب حيال طروقة 0 "الاي الامسرات, 
ى إلفه للوحش فيشبه ناقته بألواح ار العر رن زجرها ارط وه 7 
مستبين استبانسة خطوط الثوب فيقول (2) 
وين #الصرل الاران ضانا على لاحب كالبرد ارم 
ْ ير 0 الشحاق ل 
فهو متوالي العد و خفيف الجري وهو من الجياد الأصيلة حوائره صلببة 
همد ن بسابه المعاول لأننها ريا يقع عليه من حصا وحجارة وكيرهاأ وبد خل بفرسسه 
2] أغماق المرتفعحات الخضراء أثناء هطول المطر | 
00 لمطر الموسمي 
نزوله 00000 ملجردٍ القلمر حي يفول ١‏ ْ 
ولأيزال اشام نر سوه 0 الايتاع الموسيقى فسنى 
تقطيعه رار باتسحأ تسجام ووناق قاعلا 1 1 1 


وهأ كنا قد عرئنا معلقن ) 
من أن نيس لومز » يقبل 
أمثل الصخر الصلد اد 0 


0 ا 
| 4) المصد ر نفسه والصفحة نفسها . 
| 
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555 


ناته لايقل في #صيد ته هذ معما رأينا هناك لامن حصيث الألفاظ والموسيقى والممنى 
فحسب ء بل من محيث الروح المرحة التي يبعثها أمرؤ القيس في شعره المصسوّر» 
فالفرس هنا جرء؛ سريع ٠‏ يقبل ويد بر في وقت واحد ‏ مثل فحل الطباء لايثنيه عن 
مراد ه تسبي' ولايتردٌ د في .طلبة يبتغيها وظباؤه هذه سريعة العد و حيث ترض نبسات 
الحلب فتضمر عليه بطونها؛ وبذ لك أسب:على الفحل صفة السرعة الفائقة'لأنه فحتبا 
وقائد هاه وهذ ه الصورة مجتمعة للفحل هي التي أراد ها الشاعر لفرسه أيضا . 
إن الشاعر العربي إن ! أراد تصوير شي لايقف في سجيلة لفظ عا رن ساعسة 
وفاته ني صورة حزينة كثيبة عند ما تضطرب حركة فيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في 
حال الاحتضار .ونجده هناقد ذهب الى اذماج الحياة البشرية بحياة بعش مظاهصر 
الطبيعة حين شبه مرض الانسان بحالة مر البكر من الابل وقرن مصيره بمصير هذا 
الجحووان: : 
وألعرب قد عرضعنهم هيامهم بالخيل » فهي رفيقة'د ربهم في غزوا هسم 
وحربهم وفي. رحلاتهم وظعوتهم ه وكثير ما يلجأون اليها للتّئفس عن خاطرم بأن 
يركبوها في غارة تحقّق مراد هم » فنرى شعراءهم قد تخنوا بالخيل كثيرا وأحسب أن 
تلك الكثرة متعة'لايد اخلها الملل لحسن تصرفهم في التُصوير ومهارتهم في اختيار 
الألوان » ود رأيتهم بد قائق الفن الشعرب » فهم يقلّبون لك المعنى لتراه في صور 
متعد د ة وكأنه في جده شكل جد يد أيضا في فكرته وي ذلك تجلية للعبقرية 
الشعرية . وابراز للمواهب الفطرية ه فامرؤ القيس نفسه هو الذي سيتحتٌ في المشهده 
ويقلبه أمام أعيننا وكأنّه جديد ه 
مكوناته فيقول عن الفريرا أب 
وإن أمس مكروبا فياربغارة شهدتعلى)قب رشواللبان 
على ربد يزد ادعفوا اذا جسرى2 مسح حثيث الرّكض وال آلان 
ويخد ي على صم صلاب ملاطسس دي القن لوناث امتنشيينان: 
وهنا يستطيع الانسان أن يستخلص. ظاهرةعامّة كانت منتشرة في العصر 
الجاهلي من البيت الأول ه وممًا يشعرنا بحب الشاعر لغرسه وعنايته بأمره هذ «الأوصاف 
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التي يسبغها عليه . فه. ز الى جائب شموره ولين صد ره وعنقه ه سريع الخطو واسعسسه 
داه نشاطا وارتياتا أنه أصاب بقرة بطعنةقاتلة'فاعترض ثورها باقي التّعاج مشل 
فحل البقر اليجان بوعنها وونا: بع الفرسمطارد ‏ التّعاج حتى أصاب تسع بقرات وتسرك 
العا شسرة مكسورة في قناة ماء قريبة من الموقع تتألم من الوجم وقد عاد عودا حميدا 
وهو يفيض عرقا فشاعى:! قد رسم لنا لوحة قنية رائعة لمظهر من مظاهر الطبيعة الجميلة: 
وصراع الانسان ضلي ,,حش الصحراءوذ لك من أجل بقائه واستمرار حياته وهنا يلجسا 
الشاعر الى تأكيد. العودة بالمفعول المطلق في قوله(( فآب إيابا)) لامن أجل تأكيد 
هذا المعنى ف فاىسب ن ولكته قصد أن يفخر بهذه العودة لأنها ليست كإياب أي اد 
يخرح للصيد واند حق له ذلك . 
وتنك بنك د ّة التصوير في الشطر الثاني في قوله ((أخلاف الفرسماء بعد مأ* ( 
وام يقل ((أ- نلف الماء)) وسكت لأن المحنى يكون بعيد اء إن يوحي بأ كمية كبيرة مسن 
اللماء تركها: ' خلفه . ولكن تكرار كلمة ((ما* ) مسبوقة بكلمة (( بعد )) أفاد أنّها قطرات 
عرق من - مسراء معركته الضارية وصراعه العثيف. ضدّ بقسر الفوحش وقد عاد منهاظافرا: 
ثم يرسم لنا ا ل انتهاءأجله في صورة نساد رة 
الله كر فيقول :00 
أرى المرء ذا اواك تسر كإحراض بكر ني الدّ يهاز مريسسض 
ئَ نالغتى لم يفن في النّااسساعمة اذا اخثلف اللحيا زعند الحريش 
وأظنه صنا لم يغرج عن مجال الطبيعة ومصير الانسان المحتومفي قوله 70 
ال يسا ن صاحب الاوبل والثراء الطاعل عند د نو أجله وبلوفه مرحلة الاحتضار مثله مشل 
اله تى من الإبل حين يمرش .أي أن المال لايحول بين صاحبه وبين هلاكه متى حتسم 
ا( موت وهكذا صور لنا الانسان ومن عادة أمريء القي سالخروج مبكرا الو اسح 
٠‏ متطيًا جواد ء السريع الذي يفضله يصطاد الأعداد الضمة من الحيوانات فيقول : 
وقد أغتد ي والطير ني وكناتهسآا20 يننجرد عبل اليسدين قبيض 
ذعرت بها سربائقيًا جلسوده20 "كما ذعر الشسرحا نجنب النيِضٍ 
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الخنيمة المنشودة لابدٌ أن يعخرح فسد و في باكورة النهار ه والمطارداة وهو الفسرس 


0 1 
وقد أغتدي والظير في وكناتهسا0 بمئجرد قيد الأوابد ا 


٠‏ قيد اراد المتوحشة: حين أغتد بي والطير في أعشاشدها . ولست بجاجة السى 
القول بأن هذا الرجل في هذا البيت فقط يعطينا فكرة"هامة في علم اليد وقد 
كرر المعائي بل الألفاظ في سائر الألخاظ هذ ين البيتين (( وقد أغتدي . . . (( وقد 
أغتد ي)) ف دليل على د ربه في فنون الصيد يريد تقرير نظرية ثابتة' بل طبّقبا 
تسمه على الطبييفة موا لان رقد وصل بثا الى مضمار الصيد «عيث تتواجد الوحسسوش 
يخبرنا أنه فاج قطيعا من البقر أبيش الجلود فأفزعها ودب الرّعب في قلوبها مسا 
يترتب عليه الاضطراب في حركاتها تماما مثل الك كب الذي يفزع الخنم في مرابضهبا 
نتتناشر في جميح الاتجاهات ويسقط الأمر ني أيد يهاه ولنتابع الشاعر في رحلة الصيد 
2 للست بها مع الطبيعة ولئشا هد سير سداته في الصيد ونتائجها عن ميان 
وظننا ا وأن يصااد له بقسرة' الوحش هذه لأنه متمرّس بملاحقتها والثّيل منهاء 
ولننظر قوله : ْ 

له قصويا عير وساقا نعساصسة كفحل الهجان ينتحي للعضيض 
وفالى .ثلانا واثنتين وأوبعسا وغادر أخرى في قنساة الرُفيض 
فأبايابا غير نكد مواكلل0 رأخلف ما" بعد ما* فضيسض 
الى 2" بين ثور ونعاجسة 0 ولكان عداء الوحكن مني على بال 
كأني بفتحاء الجناحين لقلوة صيود من العقبان طأطات شملالى 
0 فقد اختارعقايا لينة الجناحين ليكون ذ لك أدعى للشرعة والنطاوعة وجعلها 
لقوة تلقي بنفسها على فريستها بسرعة'وحين ميزها عن العقبان الأخرى بأنها كتيسرة 
الصيد اختار لوصثه وزن (( فعول )) ليمكئنا من متابعة حسذ قها وتعود ها على اليد 
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فهي من الغيل الأصيلة كذ لك سبّه رأسه -حين طأطأه استعدادا لكر والبجىي 
بطأطأة العقاب حين تبوي على فريستها فجاءت صورته د قيقة كل الدّقة ومصورة حالة 
الصيد التيعشقها ني لوحة فنية رائعة من لوحات الشّعر الصراعي النادرة . 
ومن أجمل تشبيهاته التي لم يسبسقه إليها أحد تقذ 
كأن قلوب الظير رطبا ويابسا لدى ركرهاالعنّاب والخشف البالي 

ني هذا ألبيت استطاع تشبيه شيئين متضاد ين شعني نه ديق د 1 انز 
أي تشبيه قلوب الطيور رطبة بالعتّاب الغر, » وقلوب الطير يابسة بالثَّر اليابسء 
فلا شك أنه شخل الناس ببراعته وروعته ويعدٌ هذ! التّسْبِيه من ابتكاراته التي لم يسبقه 
إليها حيس . ١‏ 

8 ظروف البيئة القاسية قد نرضت على البد وي صفات القوة والبطولة لمجاببة 
هذ! الواقغ القاسي ٠‏ رتدكانت المائمة شيئا أساسيًا هاما في حياة البدوي فنببسى 
راحلته ني الأسفار وعي رفيقه في الوحد 3» وأئيسه في الغربة ه وهي وسيلته لاعس رياقين 
الأرةنةغلى سسبيا قطع المفاوز والتلوات» وشرق في الأ رذ يورب وبها تقحم المبالك 
وسار في الهواجر اللأفحات . ' 

ولهذ! خلع هذ » الحصفات على ناقتى كالصلابة والقوة والامتلاء والشخاسة 
اد والشّد ة والسرعة والصّبر حلى قسوة اللدياة, واانّشاطٍ الذي لايعرف الكلل» 
والقدرة على تحمل المشاى . 

ودآارت هذاه ااصنات المتشابية: حول أطار لغوىي وا.حد م كالجسرن والتاجية 6 
والحرف ه والوجناء والجمالية والشملا 
والجلالة . والطايح . وال , 

واذا كما نضيق اليوم بهذ ه المتوناللغويّة' فما ذلك ال لبعد الشقة حيث انها 
ع وليست غريبة بالنسبة لهمء وشروج النّاقة من -عياتنا المعاصرة , 
وعدم استطاعتنا تقمص -حياة هؤلاء البد وه فلو أثنا حاولنا تصور حياتهم ‏ كمامرٌ ينا سا 
الات الغرابة أن تزول . وحائط الأمة الجائّة أن يتهدٌ م » ونلقى أ نفسنأ أمحساء 
تعر لايغلو من صور جميلة فاتنة ه وتقترب منّا صورة الثاقة التي أحيّها البدوي حا 


له والأمون وذات اللوث ه والقلوس, والعرسسء 


1) ديوأ نأمري' القيس: ص5 14 (( دار بيروت للطباعة والنشر )) سنة: 1983م . 


517 بن 2 
ف ل 0 
2 


2 . 
1 بع الع ار 
1 0 


06 2 5 






الث 0 : م 
ا يْ 


و اسع 


راز حبه سويت ه هذا طرفة بن ا و بناقته فش العافق الله , مشر 
شهدا لداقته تمثالاً ضخيأ» فيقف عند كل عضوم أعضاعنها كما يقف الرُسام إلفنا 0 
برسم لوحة فنيّسةاكاملة لناقته القوية النشيظة وهمي 07 أنجت النوق بر 0 1 
يعاود النظر قافن ! التمشال التمخم م.ويسرف في التداقيق والمغاود #.حتى أخرج نا 
هذا البناء الشَامسخ العظيم الذ يلم تجد ه عند غيره من الشّمرا نقد اختار ناقته قوية 
يقطع بها الطريق الطويل وعرضر_ لوصف أعضائها وأشار إليها بإحكام وألح في تأكيد هذه 
الأوصاف والأعضاء حتّى أنه لم يترك فيها عضوا إل قابله بما وقع تحت بصره من أوجسه 


7 الماديةه وقد جاء في هذأ الوصف بالئيء الوافي البديم الذي لم يبلغ شاوه 
حك , 
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وبد] وصفه لها كما عود نا شعرا* ذ لك الحصرء فبعد أنيفرغ من مقدمته 
0 عوسض .زيل ما نزل بساحته من هم » وليبك د ما ألم به مسن 


وانّي لأمضي الهم عند احتضاره يعوجا * مرقال تروح وتغتسسدي 

ثم بد) يتمثل ناقته ني ص ورةعامّة » وهي مند فعة على الظريق ه وانطلق في 
وصفها وصفا مفصلا ه فجي ناقة بوثقة الخلق» يؤمن عثارده! وزللهاءت يحدّد لبا 
الطريق المستوي الذي لايعوق الشير فيها عائق فتسير على طريق كانه كسا" مخضطط . 
ركني في مشيتها 0 إبلا او سي وظيف يد هأ 


. قوق ظريق 0 
0 8 تباريٍ عتباقاناجها 0 وظيفا 'وظيقا .فوق ا 


0 .طرفة فنا ن بارع يرسم مسورة بذ ثّة ؤصهارة فهر هنا في هذ ين البيتيسبن 
00 أالتعاريح والخدتوط والآثار رالتي تبك وني معالم هذا الطريق وتتجسسم 
فرحته التي تملا قلبه وختّنه وهو يتبيين هذه المعالم ه فلوج أما , عينيه ملامح الحياة التي 
بيلمسها في آثار هذا الطريق المعيد ا اد ن الظمائينة يتسرب 


0 ماع نج 1م 
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الى نفسه وهو في هذه الغلاة المقفرة' وقد شبّه طريقه بالكساء المخطط ونلحظ تكرار 
كلمة (( وظيفا)) وما يؤديه هذ! التكرار من تأكيد المعنى وايقا ع موسيقي جِدٌّ اب , فهي 
في نقل رجلها بعد يدها وتتايع هذه الحركة“في نقل أرجلها وتحركها بسرعة منتظسة: 
وهف ه الناقة: تشبه الجمل في قوة .جسمها 0 ومثل التحامة في سرعة جريه ا 
وقد تحرضت لظليم قليل الشّعر لونه رمادي قائلا : 
جمالية وجنا” تسردي كأنهسا وسب يرو ادر ايه 
إن هذا البيت ملي' بالتشابيه فقد شبّهها في وثاقة خلقها بالجمل» واستعار 
لها كلمة (( تردي)) بمعنى تعد و مع أنها تستعمل لعد 0 فذ! مييا 
بالتُعامة ني خئتها تتصذ ى لظليم قليل الروك را اللون لآ نْ ذلك أدعى للسرعسة 
وخقة الحركه” .واظن أن مثل ل هاقرف من خيسحهرن 
بالتانة التي ) مضى همومه على ظهرما 
ثم يصف هذه الناقة وهي ترى أيام الربيع ه ولست بحاجة الى القول بأنّه 
تخير الربيع بالدّات لأ. ن الثّاقة تكون ن أنشط ار د دن ادر فصول لبس هسذا 
ل لأن الربيع يحمل الى الضحراء د بيب الحياة بعد أن كاد يهلك كل شسى 
فيها . يقول : 
تربعت الققين بالشّول ترتعي ١‏ حدائق مولقٌ الأسسرّة أفيسد 
تريع الى صوت السهيب وتتّقسي بذذي خصل روعات أكلف ملببسد 
كأن جناحي مضرحيٌ تتتثفسا جنافية شاكًا في العسيب بمسترد 
فطورا به خلف الزُميل وتسارة . لو 0 د 
إنهذه الناقة رعت نين | المكا نالذ ىنؤلت با لأمطار في الربيع فلات 
الواوى كله حيوية ونشاطاء وكان هم د سافيه الفا لوالا هذه الناقة- التي وصفها 
بالك كاء لأنها تعود على راعيها حين يدعوهاء والقوّة لأنّها تدفع الفحول عتها يذ نسب 
قوي كأن جناحي نسر أبينر, قد خرزا في أشفى ذ نبها تحرّكه الى أعلى وأسفل من فرط 
النشاظ والتهيوية الد ائمةه فطورا تضرب بذ نبها خلف رد يف راكبها وتارة تضسرب 


1( د يوا نطرنة بن العبد : ص 22 (( المكتنة الثقافية س ييروت للبنان)) بد ونا ريخ 
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بمه على ضرعها الك أوي المنقب:.,الخاوي من اللّبن . وتحذ ر أن يضاربها الفحل خوفا 
من الهرا ولك نبي تحافظ على كونها عذ راء قوية قاد رة على السير السريع » لقسد 
رفع طرفة من قيمة ناقته الى أن بلمْ بها مرتبة البشرية في النٌ كاء والدٌ هاءوالتفكير لقسد 
أدخل شاعرنا أد وات التشبيه لتخفيف حك ذ: المبالمة وا ليغراب أحيايا فنراه قن تشبييه 
يستعمل (( كأن, والكاف )) . ١‏ 
ففي البيت الثالث كان شعر ذ نبها جناحا نسر أبيشء ويشبّه أشلافها وقد 
انقطع لبنها بقربة خاوية أصابها الك بول . 
ثم أخذ يصف أعضاءها عضوا عضواء فلها فخذ ان كاملتى الخلق متد اخلة 
وأضلاعها منحنية في صلابة كالقسي . تتحمل مشاق السفر وآلامهى 5 قد ناطن: . “بسنا 
وما حوله الى فقارعئق صلبة » وهي:على سرعتها وتنبهها » نذأت هيكل ضخم شد يد قا 
على أعضاء قوية صلبة د قيقة محكمة الحمنم قاعلا : 
لها فخذان أكمل التّحض نيهما لأئّهما بابا منيف.س ددن 
ولي محال كالحني خلوئه واحرئة لزه بداو اسدمتن 
كأن كناسي ضالة يكتفائيبا وأطر قسن تحت صلب مؤيسد 
لنها مرتقان اقتبادن كا لتنا تسر بسلص دالج متشدّد 
كقنطرة الروسي أقسم ربهسا لتكتفن حش شاد بقرسد 
صهابية العتنون موجده القسرا 0 بعيدة وخدٌ الرجلمؤارةاليد 
أمركايةةاها تقد وتحفت لها عضد اها ني سقيف مسد 
جنوح د فاق عندل ثم أفرضصست لها كتفاها فى معالى مصعد 
ولهذ ه الناقة مرفقان شد يدان بعيد ان عن جتبيهاء كأنهما دلوان بيدى 
سقّاء يجانبهما عن ثيابه» ثم يستمر طرفة في وصف هذه الأعضاءوشدٌ تها ودثّة إحكامبا 
ومتانة بنيأنها وسرعتها وقد أجاد في بيته الأول كإجاد ته في غيره حيث شبّه فخذيها. 
ببابي قصرعظيم الارتفاع .وكأن ابطيها ني السعة بيتان من بيوت الوحثى احتفرهسا 
ثور وحشي في شجرة السد ر البري المعروف بصلابته » أما ضلوعها المتصلة بهذ ه الفقسار 
منحنية واسعة كالأقوا سالمعطلوفة تحت صلبها المتين .ويتم خياله صورتهاء وقد 


' 





1) ديوانطرفة بنالعبد : ص 24 26( المكتبة الثقافيةه بيروت ء لبنان)) بد ونتاريخ . 
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انتصبت ضخمة عالية أ-جمل ما ثتون الضخامة » قويّة أشدٌ ما تكون القرّة , فيش بببا 
بقنطرة. ا لرومي المحكمة الصمنع» أقسم ربها الصناع أن يحم بناؤهاه وتحاط بالآجسر 
والقرمسد من كل جائب بحعثى تزد اد قوة وصلابة وروصة ٠‏ وخسٌ فيها الشبّه به بعناية 
فائقة ليثبت لمشبهه الصفة المشتركة بينهما . ٠‏ 
ونلاحظ توفيق الأباعر في اشتياره الألفاظ المعببيرة عن المعاني -خيرتعبيره 
والعسعات موافقة لهف! الوصف الرائع مثل : مضرحي » العسيب . مسردا ةى خشف 
كالشن, ال حشء ممرد ه أطره قسي , ذ الج ٠‏ متشدٌ ده قنطرة» صهابيّة » المتنسسونى 
موجد ذا ء القراه وخد , موارة ه وكأان اللّغة وضعت همذ ه الألفاظ لتستعمل فى وصف ناقة: 
طرنة الذي أجاد وافتن ني استحمالها . ْ 
0 ولايفوت هذا الشاعر الففاق المبد ع . المحد ق والمدثّق نبي كل جز" من جسم 
ند الارتعبال الرحل في ضلوع صد ر ناقته ه ويصورها تصويرا كله احكامء 
وكله دثّة وحسن هند سة قاعلا ش 
كأن علوب النّسع في واياتجنا موارد من -خلقاء فى ظبهر قرد د 
تلآقي وأحيانا تبسيّن #أنهسا بنائق غرفي لميص ةد 
أن طرفة يأتي لكل أعضاء ناقته بما يقابله في التابيعة من حواه بتشير 
فأية ني الك قة والروعة ويصورما تصويرا د قيقاه رلقد بدت هذه الآثار في الصورة التي 
خطتها 5-0 طرفة كأنها طرق الوراد للماء ني الصغرة الملساء في الأرضش المستوية 
العم ه وهذاه الآثار تتلاقى أحياناه وتتفرق أحياناء كاتبا رقع بيض في قميص قد يسم 
ممزق .ولا يخفى مافي هذ ين التشبيهين من د قّة وعناية وأحثام» لتبرز تلك الآثار واضحة 
للعيان ‏ وتدل على نشاط هذ ه الثاقة وما تبف له من -جهد في أرقالها السريع. 
وينتقل من وصف ديكلها العام الى وصفسعنقها وما فيه من أعنباءى فيصف العنئق 
والجمجمة والخد الأ بيض رصنا ء عينيها وصدق سمع أذ نيها وارتياع قلبهاء فيقفعند 
1 ضوعن هذه الأعضاء وقفة فنان مصوره شد ها الى وتد وراح يصوّر تلك الأعضاء . 
انها د اعتق دلويل مرتفع مشرف , اذ | رشعته بد | كعمود مرتفع لسفينةتمخر 


مثا 





11 د يوا نطرفة بنالعبد :. ص 6 2 المكتبة الثقانية - بيروت لينان)) بد ون7أريم ٠‏ 
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1 
عيساب د جلة قاعلا , ش 


وجمجمتها كالسند ان ني صلابتهاء كأنها قطعة واحد ؤ-فى التامها إن |انضمت 
نتو؟ الملتقى فيها والتأمتكالتكام المبرد من تحت حزوزه قائلا (2 ) 
وجمجمة مثل العلاة كأتسما وعسى الملتقى منها الى حرف ميرد 
وهو تشبيه ل قيق فريد من 0 بذ لك الأصمعي إذ قرظه بقوله :اسم 
بات أحد 5 التقيية: غير طرفة 0 
وعينا ها صافيتان صفاء المرآة هاستقرتا في كهفين ان عم ال بدا 
ني تجويفه تتقرة في صخرة و الى بقرة وحشية مذعورة قأكلا . 
وعينا ن كالما ويد يتين استتنتا ا 0-0 4 
كعيني بكرة وعشية مذ عورة 0 0 7 0 كي 
رت 0 30 اللكرا في عليه كان ل للك 4 أحمد لنظرها ون لشم سحن 
طحوران عوار القد ى فترأ همسا كمتحولتي مذ عورة أ فسرقسسد 
وأذناها مرصفتا نه تلتقطا ,. ن ما يخيل لها الخوف والحذ ر في اليل ه من صوت 
خني أوبين 1 
لحد ا لبي خس ينات لكلمات متتابعة. جاء 7 ا 
انث ؛ لمات في القطر الثاني رين 9 ع الموسيقى تقسيما وتنشما ء.وهما لمر 





1) ذ يوان طرفة , ب نالعبد ؛: ص26 . 
2) المصد ر نفسه ه ص 27 . 
3) د يوائه: بشرح الأعام : ص 18 
4) ديوا نطرفة ب نالعيد ؛: مر 27(( المتكتبة' الثقافية ‏ بيروت ‏ لبئان)) بد ون جا 


ريخ ٠‏ 
5) المصد ر نفسه : ص ]2ه 


1060051 15وع11' 01 تعامعن) - 


0110 


17651 0 





4 :5ه 


محدّ د تأن» يتبين فيمها الكنه كأنهما أذ نا ثور مفردا ه متوجس ٠‏ متوحش ه متنبه السمحه 
مرتا عه إنهما يساق شنيكة: ((الرادان )) القي تحكس أى ححركةه وترصد أي صوت» 
وهما يشبهان أن ني فحل مفرد بحومل ليس حوله ما يشل أل نيه عن التسئع لأي 
22 
ماللتاق تعرن العتق نفيبمضشا كسا معتي شاة بحومل مر 
ا اشتقاقه لفظة(( مؤللتان)) ني هذا البيت من (( الال )) يعتبر منابتداع 
طرفة وأشتراطه أن يون المشبّه به ب وهو ثور الوحش ‏ منفرد اء يزيد التُشبيه كمألا 
وجمالاه لا ن انفراده يتيح له أن يسمح أي صوت مهما كان ن خفيا بعكس ما تكون حولسسه 
الوحوش التي تثير الجلبة والضوضاء فلا تصل الأصوات الخفية الى أذ نيه . 
وم 00 0 ناقته 00 وسرعتهاه وضروب مشيتهاه وضشاسة 
يديا فغاس على قلبها وتخيله أ ص وأشدٌ وأنشط ما يكون لقاب روداداية يبسسوز 
كوو عه رساطه مويه عاذ . 
وأروع اح ل كمرد !ة صخر من صفيسح مصمسد 
نجه تلن احدية وامرقا مع تياونء الس فشك كانه ضكر صلب كلاق انيتا 
الحجارة ولا 0 ن الناقة التي تحمل هذا القلبيين جنييها قي ناثة من اتسوئ 
الوق وأنشطها رأتجبنها . 
ولم يكتف بوصف القلب مثل الحجر الصلب فحسب وإِنّما جعله(( مرادة صخر)) 
أيشنهه بصخرة تتحظم بواسطتها الضغور وتكشر بها .وفي نظرنا أن تراكم النعصوت 
ليس عيبا في الشّعر ان! جاءت متراصة مثل لبنات البناء تتشابه في مقاييسها وأ حجاسها 
لكن كل واحد انها ترتيط ارتباظا كاملا يسابققها وتابعقها : 
ورغم كثرة الصفات التي تعكس مدى صلابة الثّاقة فا أنفها لين مرن فتككون 
خاهه الس اخري ون ا ون عون صلنا تا ٠‏ | 
وأعلم مخروت من الأنف.سارن» عتيق متى ترجم به الأرضقزدد 
1) د يوا نطرفة بن العبد : در,28(( المكتبة الثقافية ‏ بيروت ‏ لبئان)) بد ون تاريخ 
2) المصد ر ئفسه : صن 28 : 
5) الحصد ر نفسه : مر 28 . 
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وبما أنها حرة كريمة نانها اذا ما رمت رأسها وأئفها الأرزر,ازدادات سرمسة 
وانطلاتا. في سيرهاء وقد استعمل ثلمة(( ترجم )) وهذ! لسرعتها الفائقة. 

وقد يأتي وصف طرفة لناقته السريعة النشيطة الجريئة الد ؤوب ‏ نى اطار من 
وصف الطبيعة .فاذا نحن أمام لوحة طبيعية شائقة'. خظتها ريشة شاعر فثّان صتّاع . 

وسلاد زعل ظالمائهسا كالمخاضي الجربني الي الخدلا) 
قد تبطنت وتحصستي جسسرة© تتقي الأرانبملئى مز 

| فترى السرو اذا ما هجسسرت0 عن يديها كالفراش المشفتسر 

إنجه وصف لناقته ه دخل اليه بعد تنويه بالبلاد الخالية التي غشيهاء وهى 
تدمته ه وهي بلاد بها تعام نشيطة ٠‏ تشبه ابلا حوامل جربا د منت بالقطران. فاسود 
لونها و وتجمعت كما تتجمم المخا ف .وتنم في اليى البارد .وقل لاحظ. فى تشبيهبه هذا 
اللون والهيئة في تجتّح الظلمان واتضمامها كمأ لاحظ ء إذ وصفها بالنشاط » أثبسا 
آمنة في هذه البلاد وقلا أحد من الانس يروعباه وهذا د ليل وحشتهاء الى هسى 
تالبية من النا مره وقد تبدلنها طرفة ه أي داخل بطونها غير هياب ولا وخل دوجول 
الذي يقكصمه .١‏ 

ومن هنا انطلق يصف ناقته التي كأان يمتطيها حين تبظن تلك البلاد ينانا 
هي طويلة نشيطة م جريئة على الأموال ه د ووب على السير في الأ رد الحزن: حتى أ رخلها 
لشبته الحجارة ٠‏ نأد مته ٠‏ وأسقطت ما :خوله من الشعر ويمضي في وصف د أبها على 
السير وقسوة وقع يديها على الأرنى الخرية الوعرة و ففي الهاجرة ه يعلى صعوبة السير 
نيباء ترى الحجارة البيذنى تتطاير تحت رقع يد يهساه كمايتطاير الفراش متفزثًا حول 
السرام + 

وهو وصف حي لقوة الثّاقة وصلابة قوائعمهاء وجلد هاه يرسمه في صورة مسن 
التٌشبيه التمثيلي شاخصة . تلقي ظلال القوّة والمضاء على هذه الثّاتَة من جهة , وعلسى 
الأهوال الفواد التي كان يركبها طرفة من جه ةأخرىء في رحلاته المحفوقة بالمشخاطر 
في قلب الصحراء المقفرة . 


1( د يوا نطرتة بنالحيد ؛ ص ٠53‏ 54(( المكتبة الثقافيذةى» بيروت . ليثان)) بد ون تاريخ 
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عنقها الطويل المشرف ء وقد سامى وأسط الررحل و على حين راحت تسبح بعضد يها 
وإن شئت ساص واسط الكور رأسها ١‏ وعامت بضبعيهانجاء الخفيدد 
إنها لصورة جميلة بارعة لهيئة ذه الثاقة المسرعة وحركتهاءه وقد أنتص حم 
عنقها مرتفعا عاليا مشرفاه على حين راحت تمد يد يها كما يمد هما السابع في حركة 
سريعة دائية . 
وكذ لك وصفه تبخترها في مشيشهاء كما تتبختر الوليد ة أمام رئهاء مرخية أذ يال 
ثوبها الأبيضقائلا : 
وهي صورة رشيقة ى تبرز حمال مشية الناقة' ه وتعكس حبه لهان وانتنائه 
بمشيتهاء الى حد يسامي التَّغْزّل بتلك المشية المتبخترة الرّشيقة . 
وتخلض- الى القول ؛ إن ما تقدم من وصف طرفة للثاقة وصنا د قيقا بارعا ليدل 
على مدى ار طرفة بهذا الوصف وانفحاله به ه وعلى أن الثاقة لم تستحوذ على 
أهتمامه حذا الاستحواف ه ولم تستقطر من عصارة قريحته السعريةها استقطرت إلألأيها 
كانت في محظم سني يا ته رفيقة الا نين 6 وصاحيه الونى :واوا تسم الا فين 
لقد رأينا في مستهل وصفه للثاقة أنه كان من عاد ته اى! دجا داجي الهس 
في حياته ارتحل على ناقته ٠‏ ليبدٌ د حناد سهمه ء ويزيل غواشى كربها . 
وها نحن نراه في ختام وصفه للثاقة » بعد أن أوفى على الغاية فى وصفهبسا 


على مثلها أمضي ان اقال صاحبي ألا ليتتي أفديك متهاواًفتدي 
فناقته اس يمضي بها همه ه ويحقق رغائب نفسه . عي هذه الثاتةالتي وصف 
أوكلياة وف الثاقة هي عد ته وعتاد ه في الحل والتّرحال . وهى 
الفلوات وما أظلم ليل وأشرق نهار. 1 
وإذا ما أضننا الى هذا كله ولع طرفة بالوصف ء ولهجه الشٌّد يمد بتجسويد 





1( ديرا نطرفة بنالعبد : ص, 28( المكتبة الثقافية ه بيروت , لبئان 4 بدون تاريخ 8 
2) المصد ر نفسه : ص 89 
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الصورة واحكاسها ه تجلى لنا سر ابد اعه الل الرائم في وصف النّاقة , 
وقد كانت صور طرفة في وصفه الثاقة تقى على تشبيهات منتزعة من البيئة التي 
تقلب نيهاء ووقمعليها بصره .ومن ثم ارتسم في تشبيهاته(( كناس الثور الوحشي فسني 
تسبرة السد راالبرق ه وسفن ألبحرين ود جلءة . وقنطرة الرومي وهذا التّشبيه الأخير 
سيد من مظاهر الحضارة » فهو إن استفاد من تجواله ني البلاد ورحلاته فلم يعدم 
أن يظلّ محافظا ومتمسكا بالتلبيعة . وطرفة ينحت ألفاظه أيضا من مرفقي ناقتهوفخذيها 
وذ نبها وأضلاعها وفسخها وجمجمتها ود ها وعينيها وأذ نيبا وحركثها وسكناتهسا 
وتبضات قلبها وفتاث ثبي ألفاظه مطابقة لمعانئيه وتأتي صورته ا 
الملامخ والقسمات .وهكذ | تبرز البراعة الخقية والقيمة الجمالية في التشبيهات الك قيقة 
الني تضمنتها 000 في وصف ناقثه . 
وقد توصل طرفة الى رسمصورة واضحة لناقته القويّة النشيطة الجميلسة , شارة: 
بالتشبيهات المحكمةعلى التّحو الذي رأيناه آنفا وار بالالناك والتسعابي الصريشم 
المتخيرة التي تحمل الأوصاف المميّزة المركرة كقوله : 
واي لأمضي العم عند احتضارهء بعوجاء مرقال ثرو وتغتدي 
نالبيت احتوى على صيغه مبالخمه في كلمه (( مرقال )) وعم على وزن (( مفعسال )) 
مَؤيد ا على كوثها عوجاء لفرط نشاطها وسرعتها .ونجد ني البيت اليُلباق محشت سا 
لخذديا انال ( رو ره 3 )) فالرواح شك الغدوى' 
وقولة أ 
وهي تميل ني سيرها ٠مك‏ 8 ونشاطا» وتندافق ني سيرها وسرعتها اند فاتسسناء 
يعيئها على ذ لك كثفان عاليان . 
ور (2) 
ولحبولستة : 
محهابية الحسونة موجدٌة القرا بعيدة وججد الرّجل موارة اليد 
فكل لفظ أوعبارة في صذه الأبيات رسم خطا من شطوط الصورة الكبيرة الكاملة: 


1) د يوا نطرنة ب نالعيد ؛ : حن 26(( المكتبة الثقافية: 6 بيروت ٠‏ لبئان)) بد ون تاريسخ 


2) المصدر نفسه : تن 25 
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لتك الثاقة ه» وحد د صخة من صفاتها المميزة ه ولاريب أن هذه الاشارات السريعة 
بثلمات معد ودات محدٌ د ة ه ورسمها تلك الخطوط الواضعة في الصورة الكبيرة للثّاقة . 
من العبقرية المّعْريّة التي تحسب لطرفة ه وهي تشثل جانيا هاما من جوالب 
موهبته في فن الوصف ء الى جائب تمجويد ه التٌشبيه ه وتأنيه في إحكامه ٠.‏ 
فشعره يمثّل حياته أصدق تمثيل . يمثّل الجمع بين معاني البادية التى 

شاهد نأهافيعد ة مواقع من شعره . وبين معاني الحضر حيث عاش بين جمافة بكر 
بالبحرين وشاهد مظاهر حضارية لقصرعمرو بن هند بالحيرة وفي أطراف الجزيسرة 
العربية أثناء أسفاره وتتجواله كنوله في وصفب القاكا ْ 

لها فخذان أكمل التّحذر. فيهما كاتهما بابا منيفمس دد 

كقنطرة الروس اشح رويحييا لتكتنفن حتّى تشساد بقرميد 

وأطع نهاك ان معدت بسي كسكان يوصى 1 

ومخدٌ كقرطا س الشاصي, ومشفر اليك ينادم 


١‏ الروي ه قرمد ه سان بوصي بذ جلةه قرطنساس 
الشامي, سبت اليماني .لم تألفها العياة البد وية 6:وإئما هي من مستلزمات -هيا ةالحضر. 
ني مثل هذ ه الأوصاف» ني اانّاقه' سر طرفة تبريزه بين شهراء العرب فى 
وصغفها وتحعتسر تشبيهاته التي يفينربها هذا النوع من شعره لدى القد ماء فين 
ا-ختراعاته وابتكاراته ٠.‏ .| 
وألفاظ طرفة ني وصف الناقة فخمة جزلة» يركب فيها متن الغريب بالتسسبسه 
لعصرنا» المستأ نس والمتد اول بالنّسبه له وذلك لبعد الشقة بيئئا وخر الثّاقئة مسن 


حيا تنا الحالية ويوثل فيه ه وهف! يرجم الى طبيعة الموضوعالذي يطرقه الشاعسره 


'وطرفة في وصف الناقة والصحرا*وما يتصل بها بسيب و يحتطب الخفاظه من عا _ سس 


الصحراء الجزل ٠‏ وياملم تعابيره من فلواتها الموحشة المتفرة وأوابد ها الشّسرود . 
(( إن أحدا منالشعراء على كثرتهم لم يرفح لناقته هذا التّمثال الضخصم 





٠. ريخ‎ 
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ويحرصض حرصا بالغا أن يرثر له .خييرة ماني البيكة البد ويه من موارد أوليّة قادرة بسسا 
يسكبه فيها مل سحر الفن على التهوضشس بهذا البناء الشامخ العظيم» فالعيئسان 
كالماويتين أو كعيني بقرة مذعورة ه وشعر الل نب كسجنا حي التسره والشلوع محنئية 
تالقسي ه والصد ر كالصخرة الملساء تتلاقى مرة وتبين أخرى . وشفرها كنعال السبست 
الينائية وان ناها كأذ ني بقرة وحسيّه: مذعورة ه وسرعتها كالظليم, ناذا ضِنّت عليه 
البيئة الخخرارةة أمتد ت يد أه وعينه الى موطن قومه في البحرين أو الى جيرانهم فاسثعار 
لجلالة: المقام وتفرد لصب بعخر, موارد ه أحهارا ثريمة أو كالأحجار الكريسة 
يستكمل بها البناء ويثبت الشاهرة و فاف! الثاقة في ضخامتها وارتفاعها كقنطرة الررس 
أقسم صاحبها أن يحاط حولها بالبناء وأن ترفع بالقرمد ه واذا العئق في طولطاً 
وأشرافه كسكان سفينة باسق ف العم" هوانذ! خذ ها الأبيض الجميل .وقد خلا 


الشعر ‏ كالقرطا الا 1 


تسن 
إنطرنة قد أجاد تصوير نأقته إجاد فاق بها أقرانه من الشّعراء ه وذلك 
أنه كان يحد ق- وهو ني حالة وصنه لهذ ه الثاقة ‏ في أعضائها كما كان يحد ق ببقايا 
الديار ورسومهاه أو محبوبته » ثم يرسم من خلال ذ لك هذه الأعضاء ويصوّرها تصويرا 
د قيقاه وقد اسشتار لأوصاف هذ ه الثاقة كل معاني القوة ه وذ لك لأن الشّاعر يعنى بحكم 
"اروك لبس بيعنيق الا نتصا على الحياة ى وقد أوضح طرفةعن هذا الجائب صراحة 
عقد ا الخزلية الى وصفة للناقة ه وكشدف عن فذ لك أيضا بعد أن فر 
من وصقه للتاقة . 

على مثلها أمضي أذ ا قال صاحبي ألا ليتنيأفديث منهاوافتدي 

1 وجاشت اليه النفسخوفسا وخاله عصابا ولو أمسىعلىغير مرصد 
إن طرف بن العبد راح يعبرعن (( انتصاره)) من خلال هذه الرّحلة التسى 
اشخارلتها هذ » الثاقة الأ سطوريّة التي لاتكاد تمل أو تتعب وهي ثاقه قد عا نتيا 
الشاعر طائفة من الصفات تعبّرعن معنق وأحد هو معنى القوة الذي اتُضذ منه 
طريقا الى تحقيق هذا الانتصار وقد أخذ يلح على هذه المعاني إلحاحا كبيراه وذ لك 





1) أنظر ؛ الرحلة في القصيد ة الجا هليّة . ص 71. 


2 شرح القصائد السبع الطوال الجا عليات ص 182 ٠‏ 55 د يوا نطرفة ب نالعبديص 29 
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رن ره الناقة ذاته ه وفي انتصارها انتصارا له ه ان من يمضي مع الشاعر ني 
مملقته سوف يرى انشخاله بتحقيق هذه الفكرة التي 'كانت تلحّعليه وليست هذه الفكرة 
فكرة الانتمبار على الحدياة ‏ تعبيرا عن عواطف ذ اتية فحسب ء وانّما كانت كذ لك عمسن 
عواطف.: انسان ذلك العصر. 
0 ومن دنا دارت أوصا ف الناقة حول ”مذ ه المعاني التي رأينا هاعند طرفة» وتراها 
كلما ال صفحات الشعر الجا هلي و فهذ ا 5 بنأبي خانم ياحق بطرفة في وصفه لناقته 
على نفس التهج والمعنى حيث يقول في ميمتسه : 
كأن على أنسائها سداق خضنة تدلي من الكافور غير متم 
اه طلورا وطسورا تلطه على فرج محر الشراب فصن 
تقدفن اناما الالال م نيسرة)- بأسثفافها من كل أمعز ملم 
وتأوي اماه ان ش لوه سه قرون وعول في شريعة تتأنم 
تلاقت على برد الفتي اضيا بعوح كأمثال العريش المد هم 
الاك اننا باضه رتأجسه ومستتلح بالكور ضفخم المكدم 
00 اذأ ما تزبسدت © بزاع بمجد ول من ترف مؤتسم 
أن 000 منت مجمسرب ١‏ يش بها طال جوائب قمقسم 
ملك ا ا/ وشا تظسنا بقين لهامشل الرجتج المهيضمم 
وقد تخت رجلي لدى جنبغرزها نسيفا كأفحوص القطاة الملق 
ألا صام حرباء العشى رأيتهسا مناسمهابالجندل اشم ترتسي 
0 أن كيرا هنا يرد د نفس محاني القوة: التي رد د ها طرفة بن العبد و مما يرجح 
أن وصف الشاعر الجا هلي لناقته كان موقفا أصيلا ه وأن القارى' ليروعه وتبهره هذه 
الصيوزه التي رسمها خرضى ناقتهه وسورة فخد يها القويتين ٠‏ وصورة المقطاة الخزيرة 
الاقم تبني أفحوصها الصغيرء أو قل تحلقه في منحد ر تسكثه الريح ويستوطنه الخطصر 
00 اليه يد أو رجل هوجاء تحبث بْه وتجعله نهبا للخراب والبلى .ويرس صورة 
رائحة لذ نبها وضي تشرب به الى أعلى وأسفل , ثم يعطلينا أيضا صورة لاخفاقهاء ولم يفقه 


أنيلم بالتشبيهات والمعاني التقليد يه" التي تعود الشعراء أن يتد أولوها و يتوارثوما ٠.‏ 


1) ديوانه ق : 40 ه وشرح القصائد ال سبع الطوال الجاهليات وص 182 185 , 
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2 هذا التّصوير الحسي للنّاقة قد يقفعند حك وضع أيد ينا على صورة جميلة 
للثاقة ولايتخظا هما الى أكثر من هذ أ ولكن نظرة ني ظروف هذا الاجتمع تريناأان هذه 
الصور التي يرسم بها الشاعر ناقته ويتتخير لها كل معاني القؤة وصورها كان أمسرا 
فرضته طبيعة الحياة ه ولهذا نجد أوسربن ححر زعيم مدارسة الصنعة الشّعرية يتخيّر 
لعافت وندة الأوضاك كديا ناه ردنك قلا ') 


كميت عصا ما الثقر صاد قة السرى 
علاة كناز اللّحم ماابين حقبها 
يشيعها ني كل هضب ورملسسة: 
قوائم الآف توال مواق 
يزلل فتود الرحلعن دأياتهبسا 
اذا ما ركاب القىم زيل بينها 


انا قيلللحيوان أين تخالشف 
وبين مقيل الرحل هول نفاندف 
أمون وطقى للزّميسل وراد ف 
قوائم عوج مجصسمرات مقاذف 
سواه لواه مريذات خوائف 
كما ذل الفح الدياف 
سرى ا لثّيل منها مستكين وصاد ف 


وأنحت كما أتحى المحالة مأ تسبح 
يخالط منها ليتها عجزهية 
كأن 7 323 نانك مث صن ل عينذا 


كمحلوج قطن ترتميه النواد ف 
على البكر أضحى حوضموهونا شف 
الا لم كن في المترنا فعا جه 
معاقد نارفضت بهنالدلوائ.ف 
كأ كحيلا معقسدا أو نيه على رجع ذ فراهامنالليث واكفةا ‏ 
ينفر ظير الماءمنها صرينهبا صريف محال قلقته ال 
والما كان الشاعر قد برع ني وصف ناقته هذ! الوصف الحسي الرائع » نقد 
يد اخله كثير من العواطف والمشاعر والأحاسيس وهو يرسم صورة ناقته . فطالما خفقت 
قلوبهم بمشاعرها وأحاسيسهاء وما يعتري نفسها الواجفة'من حنين وشوقء وما يتسرّب 
إليهأ من خوف ووجع ه لقد كان يشوب وصفه لناقته حس يعاطفة انسانيّة ساميّة لدرجة 





1)ديوائه :ص 64, 
2) الونى : -جمع وئية'وهي الدارة . 
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52712 دن 


ألدكان يسوي بين هيه الوحت لمعيف 
0 المثقب العبدي يحم بءا تحيربة ناقته فيرسم لها هذه الصورة الفاتنة: 
التي لايملك القاري” لكان يحزن لحزن هذه الناقة ويتألم لألمهاء ويتأوه مثلهسا: 
11م فسث أرعلهبا يليتل. كنار ايه التسبل الدبن 
تقول اذادرأت لها وضيني أصذادينهابد! 
أكل الذك رحسل وارتجال ٠‏ أما ببق للك اونتا عقي 
فأبقى باطلى. والجدٌ منهسا كدثان الدرابنة اللي 1(3) 
إننا ونحن ترقب هذ ا اديه الحزين» نجد أن المئقّبقد هدم جدران 
العجمة' العالي بينه وبين ناقته وقد مها لنا- فيغير زيف أو مكر ‏ صديقا حميما #قله 
الحزن والمتروه » وشق عليه الصديق فحار في أمره وأمر سسواءء أفلا ترى إلييه وقد 
0 ناقته ويهبيئها للسفرء فلما رأته عرفت ما يريد فضاقت به وشركت 
0 و وهت آجة الرجل الحزين المذعن الذي لايجد مردًا للقضاء التازل ولامنصرفا 
عن المكروه الملم امم ترق إليه وقف وخا من ناقتة يي لها احزام ي تتمثّل ما ينتظرها 
من بود د ليد أمثال هذا الجهد ‏ وهي تور ني حركاتها ولحظاتها وزفراتها 
عرنها انها ؛ والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أتحسن الاعراب الست تدكي: 
وكأانها تقول , )هذا دأبه أبدا ود أبي ! أما ينقضي يو إلآ ونحن في حسلٌ وتران ! 
أما في نفس هذا الرجل شيء من اشفاق يعطفه علي 00000 
بعذرما أجد من هذا العناء ! 


ود يستقى 


ن ير-عمني» ويجنبئي 


ما تقول في رفق هذا الشاعر بناقته ه وحبّه لهاء وفهمه إيّا هاه واعرا به مسا 
يضطرب في نفسهاالمحزونة؟ ما أنا فأرى أنه من أروع ما تال التّاسء لانى الآفة 
العربية وحد ها بل فيغيرها من الدّغات ]ين (2) ْ 

كب سار الشاعر الجا هلي في وصف راحلته التيلم تكن في نظره مجسسسود 
حيوان يقطم به المفاوز ويسلي به الهم اذ! نزله أو يتخ ه وسيلة لمجابهة الحياة 
وواقعها الأليمه وإنّما هي رمز لحيأته وجز" من كيانه ه شريكته ش 


ات اسه 


ني سراته وأحزانهه ومعوانه 


1) المفضليأت : ص,291. 292, 
2) طه حسين: حد يث الأربعا* وج 1 وص 169 170, . 
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على بلوغ مأربه وإمضاء همومه ه وبذا قويت الرابطة بينهما حتى ليكاد يناجيها بخلجات 
حم راح نات الوتلصين بعض منه وحكايتها طرف من حكايته» وهما معا شريكان 
في الغربة والتشرد والمنفى» إثهما يقصان بأسى جارح وألم عميق حالهما وحكاية الحنين 
الواتصاء مار سواب الدي ضربت بينه وبينهما الأيام سْدًا ٠‏ وشهرت فى 
وجههما سيف القطيعة : ْ 
حنت قلوصي بها واليِلِ مطرق بعد الهد ووشاقتها النواقييس 
معقولة ينظر التشريق راكبهسا كأنها من هوى للرّمل مسلوس 
و ألاح سهيل بعد ما هجموا كأنه ضرم في الكفث مقبلسوس 
اي طربت ولم تلحى على لسرب ودون إلفك أمرات أماليهيس 
حنت الى نخلةالقصوىفقلت لهذ بسل عليك آلا تذك الك هاريس 
أ شآمية أن لاعراق لنسسا قوما نودهم اذ قونا شسوس 
' لن تسلكي سبل البوياة منجد 0 ما عاشعمرو وما عصرت ابوس 
إن 0 الأبيات تكشدفعن الصراع الذي يعانيه الشاعر من الغربةى والذى 
ص به حين يوجه اللّىم لقومه وآل بكر ويدعوعم الى الثأر من عمروبن هند وك افر 
قتل طرفة بن العبسد وحاول قتل المتلمر فافلت منه فحز عليه دخول العراقء يقو(2) 
ل و ألا لله أملم طال الثسواء وثوب الحجز ملبوس 
0 لقد أضنى الحنين الى العراق وأهل العراق هذ! الشاعره فراح يسظلر فى 
هذه القصيدة قة من قصص العشق الخالد ة للوطنء قضّة ليئة:بالحزن والقوق 
والحنينه وتد ور حول هذ! الحوار المثير الذي أجراه الشاعر على لسائه ولسان ناقتتهه 
ويكتنا يوون هذا الصراع المستمر في الأعمااق» وتلك الهم التي تتقل صد ره أو صدر 
نايت ولخد تتنافف نيه الحزن من كل جائ ب على حندٌ قول التابغة . وكان هذ االحنين 
والشوق ولكنها نأقة (( معقولة: )) لاتستطيع البراح قبل شروق الشّمس- أو شار 
مطرود مشَرّد لايستطيع البراح والعودة الى العراق قبل انقضاء اليل حكر عمسرو 
أبن هند وأخيه ذا بوم تك وت جر حر لايحكمه الظخاة .إن الناقة معقولةة ‏ كما 
يقول المتلمسوأن صاحبها هو الذي ينتظر ‏ وقد فرغ صبره ‏ الشّروق موعد الرّحيل 





2) محمد محمد الكو الصرا ع بيّن| لا نسانوا! 55 في الشعر الجا هلى م ص5 29 . 
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ووس 


را ون وو ا له لك ا 


574 لد 


الى سوطن الهيوى .. 

إن الحديث هنا يتد اخل ويتشابك فيتحدٌ ث الشاعر بلسان ناقته وتتققشصسص 
الثاقة صورة الشاعرى إنه يتخذ من ناقته رمزا للتّعبيرعن هذا الضراع والمضاوف 
التي تملأ نفسه وأنظر الى هذه الصورة ((كأنّها من هوى للرّمل مسلوس)) أو كانه 
ضرم ني الكف مقبوس)) فيما روى صاحب الأغاني وليسبين الروايتين عند التحقيق - 
فرق أي فرق» وهل يخدعك الشاعر فتظن أنه يتكلم عن ناقته حقًا ؟ إن المتلمس يريد 
أن يحزر نفسه من الممغاوف والصعوبات فيلقي شيئا من أعبائها على هذه النّاقت-ة 
فلنمش مع هذا الطريد الذي ذهب الحنين والشوق بعقله فبد ١‏ كالمجئون ولكته 
مجنون لايحتمل أن يعقل» لقد بدا سهيل كشعلة نار بدّ د ت شيئا من ظلمة الليل 
فاتجه الشاعر صوبه لعله يجد (( على الثّار هدى)) (( أو يأتي )) (( بقبسمنها)) كان 
لعا راك و وسرفان نا وجد نا هذا المجنون يناقش شرقه وحنينه وفربته مناقشة هاداكةى 
فيها من العقل أضعاف مافيها من العادلفة » حثّت ناقته الى العراق فوقف يحاورههما 
في هذ ! الحنينء وينكره عليها انكارا شد يدا (( أنى طريت ؟ !) ثم يلتسرلها العذر " 
فيه فاته لابد لأخي الشُوق وقد حالت بينه وبين إلفه الفلوات أن يحي . 

أني طربت ولم تلحىعلى طرب>< ودون لفك اراح اناا 

ُ ثم يلتمسلنفسه العذ ر في أتكار ما أنكرت نهلاكه في الأرضش التي تحن السيهاه 
إنه لايلومها على الحنئين الا إلفها ٠‏ ولكنه يلومها على الحنين الى أرض ينتطع سره 
الموت نييهاء ولايجد الشاعر مفرا من مصادرة هذا الحنين فيقول كأثما يخاطب نفسسه 
اليا العذر في ملامة هذه الثاقة اليائسة:, إن هذه الأرض محرمةءعليك 
ب أوعليه ‏ وكانّه يعبّرعن هذ! الحرمان والحنين الى وطن (2) 

5 حنّت الى نخلة القصوى فقلت لها بسل عليك ألاتلك الك هاريس 

إن الحيرة لباد ية على الشاعر فهو لايد ري كيف يوئّق بين هذه الحقوق 
المشروعة المتضاربة ؟ وكيف يوق بين عامطافة ناقته والحفاظ على حياته ؟أوقل هو 
لايد ري كيف يوق بين مشاعره وبين هذا الحنين الجارف الى العراق الحييب وهذا 





قي 
١ 1 0‏ 






511 116515 01 “اعامعن) - 0101311ل 01 1110151197 


1 
ظ 


فيد 5919 


العقل الذي يبيّن مخاطر هذا الحنين؟ أرأيت هذ! الصراع الذي يكاد يذهب 
بعقل الشاعر ويؤد ب بحياته ! ولكتّه يضم جناحه المبيش الى جناح ناقته المبينةء 
وصوته الحزين الى صرتها الشاكي ٠‏ ويتحدٌ ث بضمير الجماعة ويعلو صوت العقل الذى 
يصون الشاعر وناق”ه : 1 

ل لم يعد العراق للمتلمسه أو لناقه المتلمٌّس- إن لاعراق لناب ولسم يعسسد 
03 حبابا أصفياء فهم ينظرون اليهما معا بأعين شوس من البغضاء . واذن مسا 
ترب المتنمس من ناقته وما أقرب الشام موطنا للهوى وأصلا للمودة؛ وبعد مانا 


يقول الك..ء في ناقة المتلمس؟ لقد كانت أعباء الشاعر وهمومه تقيلة جد ا فأشفق علسسى 


نفسه ماسهأ وراح يلقي بعضها على هذ ه الثّاقة المتكوبة حمّلها عواطنه وأحاسيسوورغائيسه» 
وأحتفا نل لنفسه بالعقلثم أدار هذا الحوار الواسح الجميل بين الناقة وبيئه ‏ أوعلى 
الأ : بين عواطفه وعقله ‏ إنه بهذ! يريد أن يختٌّفعن نفسه وط * قسوة الحيماق, 
والموينا كيرا من متاعية 6 يريد ا يدت جانبا من هذا الحزن 20 

| والحتلسن يقة انيدان تلك المشاعر الحزينة وانتصر عليها راح يحقق 
نه برا آمشر فها هو يحمل رأية العصيان والخروع على السلطة الظالمة . ويقاتل تحتبا 


. و #ستهزي" بالملك عمرو بن هند ويالحارث اليشكري الذي نأل منه بين يدي الملسكءه 
١‏ ريكشدف عن الحرمان الذي .لحقه من تحريم العراق عليه في صورة جميلة رائعة حقتا 


يتمهم فيها بالملك قاعلا له : نه أف! كان حنى عليه العراق مسقط رأسه وموطلسن 
ماحبته فانه يجد ني الشَام ومدنها العظيمة ‏ مثل د مشق لغيرا كبيرا وعوضا عن 
العراق وأن الملك لايستطيع حرمانه منها : ش 

اليك حب العراق الذّ همرأطعمه والح ب يأكله في القريةالسسوس 





2) أنظر الرحلة ني القصيدة الجا هلية : عن 176 
5 الصراع بي نالا نسان والطبيعة 04 ص 298 ٠‏ 
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ل المحبوبة التي حال بينه وبينها هذا القرا رالظالم 

وتلك الفلوات الشّاسع ؛ 
كم دو نأ سساءمنستعمل قذ ف ومن فلاة ببا تستود عالعيس 

فالقصيد ة تحوي قصة المتلمس في غربته وتشرد ه » وشوقه للعراق وأهصسل 
العراق .ميحن ويسرف عا انفنة :فى الشدوق والحنين ٠‏ وتحكي قصة صراعه هذا بتلسك 
الصورة الزمزية الجميلة التي تبهر القاري* وتروهه . 

إن الثاقة فوق كل هذا يتّخذْ ها البد وي رمزا للتّعبير عن موقفه من الدّ هر 
والحياة: فالناق: اك 2 والرحلة هي الحياة ن فهذاه الرحلة الويحد كنا عنبهلباأا 


المهرا* في تلك الصحر ؟* المترامية الأطراف هي رحلة الحياة نفسها بما يختلف على 
- نيها من 57 والمخاوف والرضى والأمن والحنين والخيبة وسوى ذ لك إتّها 
شراع العمر المساة ر دوب الضفة الأخرى تعبث به الريح حيدنا وتعئف به وتحووضييا 


آخر وتجري له صب ثالثا ‏ يتنر له الموج أو يمدّ يد العا هذا الثيد » وتنقلب عليه وحوش 
البحر وتطازد مهو انس يبعضها ويرقبها بعين رأضيةٌ و تختلف عليه الشنس والمطر. 
وتتد اوله الظلمة أأصاخبة ووجه الثهار الجميل ولكنه في أحواله جميعا لايك عن الرحيل 
كتوق بل لاقي كارما أو ميا ه محملا بالظنون والأماني »ا و وال 
وليست قصة الثور الوحشي ‏ أو البقرة الوحشيّة ‏ سوى قضّة رمزية يتناولها 
الشتاعر م ده الضمء عرا*التي يضطرب فوق رمالهأه ويتتحد ث من ورا ابا عن ييف 
الرحلة ‏ ر.هلة الحياة عن 7 وقلقها واطمئنائها وأحلامهاء بل إنّه يصور واقع 
المحيا ة على. مرآم: وجد أنه وتسس يراد باواء ويحداد موقفه منها 0 المريسسان 
واد ياردل القاسي 3 
إن قصة الثاقة وتشبيهها بالسبقرة الوحشيّة) الور اوالحتنا ا مهي 
الأرض. لحياة: البد وى وما يعانيه من مشاق وأعوال فرضت عليه فرضاأ م ومن منا يسكيتتا 
ع :مرف لمان! ينجو الثُور أو الحمار في قصائد الرّحلة . ويكثل كفاحه بالتّصره ويخيب 
صا.! الكفاح ويلقى مصرعه في قصائد الرثاء و ذلك لأن الشاعر حينما يتحدٌ شعن الحياة: 
؛ذ ود عنها بكل ما يملك ٠‏ ويتشبُث بها مهما يكن وقعها قاسيا عليه ى أمّا حينسسا 


ست الخاملئ صن 220: 


- اسع سم د 


مسب سس سس سس يربرب بو سجربرور سس سه ابن سب بجي سو وو ووس وي و . 
لس وو سس سس عسو سج سب سوه مهرب بات وس وسو ند ماب يمحس 
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كد هد 


يتحد شعن الموت لايملك إلأأن يستسام لهذ ه القوى القاهرة التي لايستطيع د فعهساء 
ولمكرف بان الهزيمة أما, الموت هي الفصل الختامي الحزين لهسذ ء الحياة ه ومن هنا 
أيضا كان يحسأنٌ حياة الانسانمن حوله في أزمة مستحكمةء وأنّه لامفر من السسراع 
العنيف أو الدّاص في بعذرالأحيان لمجابهة هذه الحياة" .ولذلك اختسار كل 
الشعراء لناقتهمالقوة وتسال المشاق ء وللثّور القتال د امسا ء لأن الخطر يلاحقه 
ولا جد وى منه ولايد عليه شاء أم أبى أن يواجه هذ! الخطر في قتال ضار 

وحرص الشسعراء ني قصيف : الرحلة أن يكون ألتّصر حلديف الور علىءك سس 
مانجد ني قصائد الرثاء... ولست يحاجة الى تأكيد القول بأن الشاعر الجاهلي ني هصذ» 
القصة وسواها كان يعابرعن وجد ان الجماعة القلق ومخاوفها اللعميقة: و وكان يرسسم 
لها طرئق الخلاص, ومجابهة الحدياة والانتصار عليها متخدا من القصة رمزا لابسراز 
هذا الصراع .اننا كلما قلبنا صفحات الشّعر الجاهلي سوف تلقانا هذه الرّمرْيّة التي 
يعبر بها الشاعر ا!.ما مليعن هذ! الصراع الذي فرضكه عليه البيئة خاضة :في وصفسه 
للثاقة والرحلة في الصحراء . 

١‏ مذ |اتصيرين أبي سلى ب.ءت أن وثفعلى أطلال صاحبته في قصيد تدالكٌ الية 
التي مطلعها : 
غشيات ديارا بالبقيع نثمم...د20 دوارس قد أتوين من أم معبد 

نراه لا بستسلم لهذا الواقع اللي وإثما يثورعليه فينهض الى ناقته القوية الستي 
هي معينه الأول. على مصارعة هذا الواةم والتّغلبعليه ولو الى حين .ثم أخذ في وصف 
هف ه الثاقة التدويّةه فشبّهها بالجمل : وا. «ترسل في وصف قوتها اعفار ا 
ندا رايت نيا لا لمي" اتبيكت |لن ونان لفطل جلي 
افالممة لومل سيرع ولي 2 اسن طررعا عر ييا ف يا 
متى ما تكلفها مآبة منهب-.لى 2 فتستعفه أو تنهك اليه فتجهد 


0ك 





1 ديسو له ون 36. ' 
كس الهه ن لسار ومن را ا 
3"الصنا": ١‏ عاعة الحكةة الغليكلة ا اعلسن ‏ الفيدية 0 
4) نيها : شحيربا . المحقد : أصل الس ], . 
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ترد » ولما يخرج الشوط شأوها مروحا جنوح اليل ناجية الغد 
كهمك | نتجهد تجد ها نجيحة صبنور لإران لشعنها تريمد 
وتنضح ذ'فراها بجون كأته عطيم كحي لني المراحل معقد 
وتلوي و على فرج محرو الشّرابٍ مجدد 
تهأ ٠:‏ ر أشوال العشى وتتقى غلألية تلوق من القن معصيكد 
لقد انتقل رات رس ما و ا ره بها بعد أن وقنف 
بالد ياو يسة: طقها .س ) هلبافتستعب عليه ولاتجيب لأنّها أصبحت خرابا بلقعا لم 


:يتن العامة من سبيل سوى الرحلة على ظهر هذه الثاقة القوية التي ربطت ظروف الحياة 


القاس: بين وبينها برءاط وثيق . -عتى أصبحت عنوا نا بارزا في حياته ه وثاقة زهعير 
نأقة قويية غليظة شخمة كا" أمحل » ولكن كثرة: السفر وطول الرّحلة قد أضمراها حب أئسه 
لم يبق من سنامها الآ ': (ر بسي تسدير طوال يومها وترد الماء ليلاء وما تزال قويئة 
نشيطة كالفرس في قوته ...رءته » وهذ ه النّاقة لاتتويّفعن الشير والشرىء وإنّما تواصل 
الكيل بالثبار » وعلاوة على ' لك فبي سريعة في كل لأخوال» حت لو استسسسرغى 
اي وترك لها السَزّمام : وقد نضح 6 الحعرق من أثر هذا الشير الشريع الذي 
لاد': قف فبدا أسود كالة. أن - وهذ! تشبيه مألوف في البيئة العربية ‏ ومع كل 
ما ب“.لته تلك التاق من ٠.‏ .بد فبي حيط كيارب د ييا على يها عله يتيز 

والشاعر لايني 'و.. التأكيد على قسوّة هذه النّاقة'وصلابتها وقوّة احتمالباء 
+ذن في أشارته الى علس الذي لالبن فيه أيحاء بأنها ل تحمل بعد وهذ اما يجعلبها 
١اتثر‏ لوه 'واحتمالاء ولل ؛ 0 في سريعة تد رك غايتها وتصل براكبها الى المكان ن الذي 
يريد ه قبل أن يحل الليل, بأهواله ومخاطره . 

ومع أن وصف زه, , . لناقته في هذا الجزء من القصيد ‏ وصفا تقريرب بالاكمتاة 
التشبيه والمشاكلة , [ل5 ١‏ القاري* يلمح هذه المعاناة والتعب الذي لقيته هذ ه 
الثاقة من كثرة الشير والدّم ء ى حتى ف هب لحمها وانتابها الهزال؛ ولكنّها ما زال 
ض كل هذا نشيطة اتقام و "/ . 

إن الشاعر باش شارقة. هذا الجو النفسي من الصراع والمعاناة التي تلقاها هذه 
الثاقة:كاني به يتحدذ شعن نه أته ومأ يعانيه في هذه الحياة ٠.‏ 





ب 579 سه 


وأنظر إليه يدمور ناقته بظليم في بيتينيودعهما ومفا د قيقا له اذ يحرضرهيئته 
وسرعة حركته وأ.عره .اعم وانطلاقه المستور في الصحراء ؟أنّه مجنون لايلوي على شسي؟ه 
ا : 
كأن الرحل ونها فوق صعل2 من الظئمان جؤجؤة همسراء 
أصك مصلم الأذنين أجسنى ‏ الهبالسي تسلو وآ 
وتلك «, ررة كاله للظليم أو ذكر التّحام 00 الرأس متقارب العرقوبيسن 
ليس لأذ نيه حبجم وهو هناك يرعى في ا لسي بعض أشجار الباد يه فصور سرعته وحركتسه 
الكداثبة تسويرا د.قيقا في قوله (( جؤجؤة هواء)) فصد ره فارخ لاقل بأولاعقل له فهذه 
صورءٌ كأاملة '-عالته الحسمية” والنفسية :. 
وبه.ستمر زهير ف عرض شريطه الحيوي: مسلطا أضراءه الخئية على الك قائق التي 
لايستطيع ج...: شتاتها الا من هسو كرهير أرضعته البيئة الصحراوية بليان الفطئسسة 
والذكاء فيقول (4) 
و.ذلفها سمائقيحد و أذ اخشيت< «نهالأحاق تمك الصلب والعئقا 
واتابليةءى لمننا فمندريكه على اتغرا :رودا دغاعنا يافقنا 
«يلفي, جد ول تحبو ضفادعسه 2 حبو الجواري ترىثي مائعه نطقنا 
.رجن مزشربات ماؤها طحصل2 علىالجذ وعيخفنالهمْ والغرقا 
ل..هلى ال:.أعر مثّل لنا في هذه الأبيات حال السقي وحال النّاقة و وحساكسى 
مظاهر الطاببرعةأ؛ ىن محاكاة يأ سلوب شيّق جاب ه ل ون أن يستعين بتكرار أواطناب 
لتصوير الد:ء. ني الأ. “يقة فقد تمن من تصوير <أل الثاقة مع السائق في بيت واحد لم 
تحوجه ب: :رة العذ . مر التي كون منها الصورة الى أن يشغل حيزا أكثر , فقد التقطها 
جنيعا دن 'ماكن 2 كرقة ' ونظمها في سهك شعري ' م يتجاوز الشطرين»ه وكذ لك فعل في 
حال الأ اقمع القابلى خافن تنيت ييا لردير وكير من فهر" انها علب اللاي 
بلح الت نويد عند ه, عسذ! المبلم و واه لوصف طريف حين يشبّه ناقته بنوع خاصرمن 
ألقطا متذدًا من ذلك التشبيه ذريعة الى وصف محاولة الخلام الذي يريد اصطياد هاه 
ون 0 محاولة الشقر افتراسها وملاحقته لها بأسلوب أنسيا سٍٍ جميل قا ثلا : 


0 


٠. !‏ لفرت سلصي : ص 9(( دار بيروت: اللطباءئة وألنشر 1 سائية 109 
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كانها من قطا الأجباب حانلها ورد وأفرد عنها أغتباام يا 
جونية كحصاة:القسم مرتعهسا بالسسيّما تنبت القفهاء وال !كا 
أهوى لها] سفع الخد ين مطلرق ريش القوادم لم ينصب لها الشبك 
د و نالسما “وفوق لأ رذ قد رهسا عند الك نابي فلافسسوت ولاددرك 
1 حت انا نا هوت كف الوليد لها ١‏ طارت وني كه من ريشها ل 
0 5 أختار المشبه به لناقثه من صميم البيئة التي يعيشها فشبهها بقطلاة 
0 3 شرك الصياد فأسرعت ني الظيران لما أصابها من فزع وخوف, وهذه 
كما ود ل حساء لق الستوة عله أاد من العماةوعي ثرت وب 
0 لجميلة'في تلك الأرشش/المستويّة من نبات القفعاء. فهي في لخحصسب وري 
0 2 لصيرا نجاف ود انقض عليها صقر يشوب حمرة خدٌ يه سواد . وريشه كثيف 
7 0 لايفزع لع اسه له بعد فثقته بنفسه عالية ٠‏ تمد ه بالجرأة والسرعةه 
9 5 لم يغيبا عن الأنظار في الفضاء ولم يصيرا على الأرنرنهما بينئهما. وها هوقد 
00 ولكنهما مستويان في السرعة © فلاتفوقه القطاة » ولاهو يد ركهاء حتّىان! وقعت 
9 - الخارة الجوية الخطيرة: وعلى الأرضن لاحقها غلام حاول اصطياد هما 
0 1 اجات تمكنت من النّجاة والافلات من يد الصائد ومخالب الج سارح 
ْ م عورة و اي يد ه خصلة الريش التي قبذرعليها فجدّ ت ني الطيران, كل 
0 ار ويا الشاعر الجا هلي في سبيكة زهيرية من الشعر الصراصي 
ن لها أن تتحد ث بنفسها عن نفسها . ش ْ 
فان زهير اعتمد نبي هذ ه القطعة على الدّقة في الوصف , وش : الاحاط ةو 
لاا ار يفار الصور بجلاء وجمال ويهاء . وقد حاكى العسسرب 
لحيوان الاليف الذي اعتاد وأا مشاهد ته في بيوتهم ليلا ونهارا من خيل وابل قحا 


يد اد 
0 الأحباب بمواضع «الورد : المراد هنا الورود , 
2) حصاة القم : هي الحصاة التي يقد ريها الما* في القدح ويقسعليها اذا كان قليلا 

بالسوية وشبهها بحصاة: القسم لأنها مستوية لا يكون: ١‏ ْ 


0 فيهاحيد يغبن به صاحبه . 
ا 2 3 - 3 ا 1 
لقفعاء: نوع من التّبات «السي : ما استوى من الأرش . 


5) ديوان: 2 ا : 
ْ يوا زرطم بن بي سلمي : ي 49و 0 در بيروت للطباعة والتشر)) سئه 5.1979 


ه. 
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امتح[ لتقيس سنس الها 


- 581 


00 وحن الخلا المفترس الذي اعتاد وا 0007 بطلقيم رأخن اليم 
للقائه و ثم انهم تمهنوا في السماء فخبلتهم واكم وأمطارها ورعد ها ويرقها وسحبها 
وما يحالق في أجوائيها من طير جارح أو آخر مغبرد . 
وصذئ !مير بن اوناي يخرح بنأ الى الصيد ليوقننا على مناظر الطبيعصسة 
الساحرة من نبات ومطر وسيوان وتلال وود يان واضعا 2 ميك زا تشيكيهيا 
يواد ه الفتي و وصراع ع الانسان فك وحن الصحراءفيقوا 5 
ش رفيث من الوسي حوتسلاصسه اه النّجا ومواطله 
صبطت بممسود التواشر سابح غير اسيل الخد نهد مراكله 
تميم فلوناه فأكسل, متعسسه فتم وعمرّته يداه وكا هسه 
مين شذلاه لم يخسرق صفاقه بمنقبه وام تقطم أبا. بطل سه 
في مستهل هذه الأبيات يصف مطرا يتساقط على بعش المرتفعات رالوهاد» 
وقد انتد نلتشر ني النبات الضارب الى السواد وهر يقيل مخ بمصاار, رفاقه على فرس محكم 
الخلق 7 فطلم منذ عهيد قريب ى فهو أشد ما يكون قوة وسوعة هلم يصبه مرنن ولا علق 
ويحرضس علينا اميقته وخلقته كامئة . 
فهو ني هذه الأبيات عزن علينا «.ورتين لم يكن بد من عرضهما قبل أن يبدا 
قصة الصيد .نأما أولاهما: فصورة هذه النيات الذي ملأ الخضاء الحريض مرتنعة 
ومتخفضة .وأما الثانية : فصورة حذ ا الجواد الذي أقبل به في أصمحابه يفتمسون الصيدء 
وعدا الجواد عظيم محم الغلق . شديد الأسر ه تحبد ره بالعناية والرعاية فلم يحت 
الى البيطار ثم 0 قصة' الصيد تاقاط 
اذأ ما غد ونا نبتغي الصيد مرة 2 متى ترء'فائنا لإدنا تله 
فبيئا بحي الصيد جاء غلامنا يد ب ويخفى ممخمبه وينسا تله 
نقال شياه راتعات بقفسرة بمستأسد القريان حو مسائله 
لات أخرا بو الشرا" وسكيسدل. ٠ ٠‏ عن حمر من لتر الي تافل 
00 الدلراد عنه جحاسه» ‏ قم يبق !لآ نفسه الست 
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إنّه يستطرد الى وصف الصيد نيذكر أن غلامه الذي ذ هب يستطلع الحيوانات 
الوحشية ني الصحرأ*جاء ينبكهم بمكان الصيد وهو حذر محتاط يد ب ويخفي ششخصه 
ويضائله ه وبهذ ه العبارة الموجزة في الشطر الأخير من البيت الثاني رسمه لئا رسس' 
د قيقاه رسم -عركته وسيره وأّه 'ثان يحاول أن يخفي شخصه -حتى لاتفزع الوحوش فهذه 
صورة قوية صادقة ومعجبة ها . 

وحين وصل الينا فاسأنا بالبشارة أن حمر الوح شكثيرة ترتع وتمرح في واد 
كثيف النبت خصب المرتى من حول المياه الجارية » ويصف الوحوش بأنها مابسرة 


كأقوا ف السواء ه وصعيها حمارها وقد أقيل علي الطعاممن ألنيات حتى اخضرت مشافره . 


واخضرار المشافر لمسة من لمسات زهير الذي كان, يبتخي الأ.قة والبراعة في التتصوير 
بما يعطى من ألوان الأشيا' وما يذكر من تفاصياسباء ثم نلنسته-م للأبيات الثلاث كلهاء 
الي هذا يكون حديث هذا الغلام الذي ذ هب يبتغي الصيد لتومه ثم عاد اليهسم 
ينبئهم بما رأى حذر! هامسا محتاطا مرقّبا في وقت واحد ؟ ولاشك أن اختيار كلمسسة 
(( لس)) جات موافقة لكيفية أكله النبات بمآ1.م أسدانه وجروف الكلمة تخرح من مقسدم 
الغم وهي أقرب للهمس الذي أخبرهم به الغلام عن وجود الوحش . وقد أخذ الظراد 
جحاشه واحد! واحد! لأنّها لاتتمكن من الجري بنفس الشرعة فكان يخلّفها وراءه فلسم 
يبق الآ الحمار وأتنه الثلاث واستعمال كلمة (( حلائل ) أي الزوجات اللائي يحللن 


| له لشكة العلاقة بينها وبينه كما هو الحالبين الرُجل 0 


قبع ا عجرا فدد را بو عرام ينا .زرا ولشا عن تنيسة وخا ولحكف” 
فنضربه حت اسان قنذ اله ولم يطمئن قليسه وخصائلسسه 
وملجمنا ما إن ينال قذالسه ولاقدماهالأرض إل أإباطللِه. 

فلأيا بلأي ما حلئنا للدي على ظهر: محبوكظما". فا صلسة, 

1 وينتقل فيحدٌ ثنا أنهم باتوا يرون الجواد . حثى كاد الصباح . فألجمه الفلام 
ويبد و أن الوق ت كان 00 : زان وا ثراكة الوح ني مكانة حتق يطل عليعم النسر ويتضروئة 
ليتمكنوا من مطارد ته وأسره ه وقد أمنضوا ليلهم يروضون الفرس ا 
ارين الجامه ولكده يرفضويحأ هد فلم م عتى اضطروا أن يتحرن ا قر كمع ١‏ لأ سمل 


5 
ا 
ال 00 


1( را م بي سلصس : ص, 6 6 67 (( دار بيروت للطباءة والتشر)) سئةا 1979. 
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عليهم الحركة وليكونوا أقد رعلى الجامهه ويضربونه ضربا شد يدا حش يتمكتوا من عقسد 
لجامه ‏ ورغم أنه يخفض رأسه في نهاية الأمر ويمكنهم من قذ اله إلا أنه خاضب في نفسه 
لايزال قلبه يخفق خنقانا شد يدا وأخذ ينتفخرمعيرا عن السخط والأكراه والخوف 
والفزع الشد يد المسيطر على نفسه و ولم يكن الخلام وهو في هذه الحالة التفسية غير 
بعيد فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الفريسة وهو في شغل عنه بمخاوفه وما ينتظسره 
ني تلك المعركة » وحين يخفشرأسه ويسمح لهم بعقد اللجام فإن الملجم لايصل الى 
قذ اله لأبصعوية بالغة فيش على أطراف أصابعه وجي صورة حيّة بلماتها القليلسة, 
وبعد جهد جهيد تمدن الراكب من التّبات نوق صهوة الجواد المحكرالشّد يد المفاصل . 
ففي البيتين الأولين من هذه الأبيات تصوير للشمراع العثيف بيئهم وبين 
الفنرسءقد انتهى هذا الصراج الى أن خفش الجوأد رأسهن فاطمان قد اله ه ولكنقلبه 
لم يطمئن . فهو مضطرب شد يد النّشاط .وني البيت الثالث ضوّر الملنُّجم وهو يشب على 
أطراف أصابعه وهي صورة حيّةة بكلماثها القليلة .وفي البيت الأخير صوّز الغلام وقد 
استطاع بعد هذا العناء الطويل الثقيل أن يركب هذ ا الجواد المحك الشد يد المفاصل . 
وزهير بهذا كله يعد مصورأ بارعاء اذ يصور الهيئات الجسدية والأحجسوال 
التقضعة فيما يصفة انها كانت له عين كبيرة تحرف كيف للتقط قسمات النجسد 0 
النفسء لافين الاسان وجده بل اننا نفس الحيوان وما يلم بهما جميعا من وساوس 
وعواجس . 
وقد استعمل كلمة(( وليد نا)) ولم يقل الولد للد لاله على مد ى حبّه له وقربه مسن 
نفسه ثم يبدي زمير ملاحظاته ويد لي بالشتطة التي يتبعونها في الحصول على الوحش 
مصورة التكارد” والموعفة رارع ضدٌ وحش الصحراء ه وأسمع لزهير وهو يوص سي 
الغلام قاعلا : 
وقلتبله سد د وأبصر طريقه وما هو نيهعن وصاتي شساغله 
وقلت: تعلم أن للصيد غسسرّة: وإالاتضيّعها فاك قاطله 
فتبع آثار الشيساه وليدنا كشؤبوبغفيث يحفش الأكم وابله 
نظارت إليه نظرة فرأيكتسهة على كيل جال مره هو حالله 





1 يوان زهير ينابي سلمى : ص 67(( دار بيروت للطباعة والنشر )) سثة 1979م . 
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يثرن الحصى ني وجهه وهو لاحق١‏ سراع تواليه صياب أوائلسسه 

فرد علينا العير من دون إلفسه2 على رغمه يدس نسساه وفائله 

فرحنا به ينضو الجياد عشيسة مخضبة أرساغه وصواطسه. 

بي ميعه لاموضع الرّس مسلسم ‏ لبطء لا ما خلف لك خاذله 
يونجه زهير نصحه للغلام بأن يحسن ضبط حركات الحصان ويلتن خطلا 
مستقيما في جريه وأن يثبتعلى ظهره فلا يميل يمنة أو يسرة:» مما يدل على أنّه في بداية 
ركوبه الخيل ولم يتمرسعلى ركوبهاء ويلاحقه في التصائح ويعلمه أن للصيد خطط شبيهة 
بالخطط الحربية: والحرب -خدعة» وأن للصيد غسرة أو وقت غفلة يجب عليه نينتهزها 


' والا نفر الصيد وعجز عن قثله .وأخذ الوليد يتابع آثار الحمير والفرسيند فع خلفها 


مثل .د فعة المماره وقد شبه شاعرنا (( انصباب الفزسوحفيف جريه بالشؤبوب وصوته)) 
ومازال .زصير ينابح الغلام بنظراته فوجد ه ثايتا على ظهره وتمّن من حسن قيادته 
ولحق بالحمر حتق اقترب منها حيث تثير الحصى بحوانزها فيرتد الى وجه الحصسان» 
ولكن الحصان -جاد على اللحاق بها وهو في أقصى سرعته ورجلاه الأما ميتان مستقيمتان 
باتجاه الأمام وبدُ لك يحسن توجيه باقي جسمه ويتّجه الاتجاه المراد (( وانظر معني 
في ايقاعات الشطر الثاني أليست منسحمة مع تقطيع التُفاعيل وكأن التفعيلات وضعست 
قياسا على هذه الألفاظ : 
سسراع // تسواليه // صبساب// أوائل سه 
فعولن // متاميلسن // فعولسن// مشاعل سس سن 
ولعل. هذا مصداق لما سبق أن ذ عبنا اليه من أن زهيرا مصور ببسارع 
وموسيقار قد يرفي أن واحد ٠‏ 
أنظر الى البيت الغامس (( يثرن الحصى ني وجهه وهو لاحق. ..)) الذي 
يصور الصراع شد وحش الصحراء أجمل تصوير وأبدسه ء فهذه الحمر تثير الحصسى 
ني وجه الجواد . وذثنه مح ذ لك مأنرفي أثرهن وغير وان في الظلب وقد اشتدٌ نشاطه 
حتّى كأن أجزاءه تعدو يتبع بعضها بعضا فمقد مه نشيط مسرع ٠‏ ومؤخره يتبعه فسي 
الاسراع والانسياب والتشاط ء ولم يكن بد لهذا الالحاح ني الطلب من أن ينتهسي 


1) د / زكرياصيام : دراسة في الشعر الجاهلي ه ص20 3. 
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ألى الكُلفره نهو قد ظفر يالفحل وحده ولكنه لم يظفر بحلائله » وأما فاتته هذه الأثسن 
الصَامرة » وقد عاد بها الفحل دأميا جريحا محزونا أشدٌ الحزن لفقد إلفه . 

ما الجواد فهز بعد هذا العد و المتصل. والطلب الملح ؤ والضّرا عالمنيفه 
قل عاد موغورا شد يذ التشاط لم يفترعزمه وقد لنت دماء الصيد قوائمه وأرسافه. 
هذ ه صورة د امية لصراع الانسان 'ضدّ وحش الشحراء . 1 

قد اشتملت هذه القصة الكاملة على مقد م وموضوع ونبأية وسادها أسلوب 
الحوار بين زهير وفلامه ه وهي متسلسلة مترابطة الأفكار ليس فيها تخراطء رسيم 
تخللتها بعنرالعقد والنحلول, والمفاجات ه ثم إن الألفاظ جاءت متناسقة والموسيقى 
التي أ راد هأ زهحير لمسارقصتسه متسجمة والمعاني وأضحة ل شيقة وتحيه تن [فييس 
من اشراكنا شعوريا في رحلته بما فينها من الحركة والاضطراب ء وما اشتملتعليه مسن 
الصور المختلفة جمالا وروعة وقسد رة على استغلال الخ سوا ستتحضار الأشياء الكثيرة نهبى 
لا تتعب ولاتجهد » وإنّما ثعجب وتروع في يسز ومهلء كا نا ننظز إليها لحن مطمئنسون 
كما يشاهذ التظارة” مذ ه الصؤر المتحركة' في داز من و الشيئنا :هنا تجد المطسيز 
الذى يتساقط على بعنر,المرتفعات والهضاب » وقد ا نتشر فيها النبات الضارب الى 
السواد . 

هذا المطر كالنبوءة بوقاة ناك الحمار الوحشي ه لقد كان زهير ككثير سن 
الشّعراء في العصر الجا هلي لايعبّر عن عواطفه وأزمة حياته تعبيرا مباشرا بل يكتفي 
بتقد يم معادل موضوعي لها .وحينما نقرأ هذا المطر ونأ.خذ شؤون القصيد::ماخذا 
رمزيا يتبين لنا أن زهيرا وثّق توفيقا بارعا حين جعل الحمار يقبل على التّبات حتى 
اخضرت مشافره .وأنا أقصد من وراء ذلك الىأن هذا الحمار مشغول بحياته والابقاء 
عليها» وأن منظره ‏ وفقا لذلك ‏ هو منظر الشبع بعد الجوع .ولكن الحمار يتعمسرض 
للموت » ويصاد بعد شبعه. والشاعر يعني نفسه ني وصف الفحل الوحشي نذ لك لأ نالشاعر 
يؤلّف من خلال شكل القصيد ة مفارقة كبيرة ه حياة' يحتويها الموت أو موت تحتويه الحياة» 
وكأته ليسمن السهلأن يفصل في ضوء هذا الشّعر بين مفهوي الوجود والعدم. 

فاذ! أمضيئا مع زهير في وصف ناقته نراه يشيّهها بالبقرة الوحشيّة: اسيك 

التيغفلتعن ولد ها فعد تعليه العواديه ولم تنتهما ساة هذه البقرة عند هذ! الحدٌ 
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وإنما هذه حلقة من -علقات الصراع الذاي الذي تتعرنرله .فلم تك تتساسك هذه 
البقرة المسبوعة حتى تفاسأ بالصياد وكلابه(, ش 


كخئساء سفعا“الملاطم حصرة 
غذات بسلاح مثلسه يتقى بسسه 
وسامغتين تعرف العثق فيهما 
وناظرين تطحران قذامسا 
طباها ضحاء أو خلاء فخالفت 
أضاعت فلم تغفر لها غفلاتبا 
دما عند شلو تحجل الطيز حوله 


مسافرة مزكودةأم بد 
ويّمن جأنى الخائف المتوحصد 
الى جذ ر مد لوك الكعوب محدٌ د 
كأنهما “حولتان بأتص سد 
إليه السباع في 5:! سوصرقسد 
فلاقت بيائا عند أجمر بعبد 
وضع لحام في امات قيعداد 


وتنفض عنها غيب كل حميلة 
فجالتعلى وحشيها وكأنهبا 0 
ولم ثد بر وشدك ألبين حت رأتهم 
وثاروا بها منجائبيها تليبما 
تبدٌ الألى يأ تينها من ورائهسا 
نانقد ها مرغمرة الموت انها 
نجا* مجك ليش فيه 


وتخشى رماة الغوث م نكل مرصد 
مسربلة في رازقسي محض - 

وقد قغدذوا أنفاتقها كلل مقعمد 
وجالت وإ نيجشمنها الشّد تجبهد 
وان تُتقْدٌ نهأالسوابق تصطضد 
رأتأثهأ إنتنظر التّبل تقصد 
وتذ بيبها عمنها بأشحم مذود 
غبارا كما فارت د وأخصمن غرقد 





وعدا ت فأ لقت بينهين ا 
بملتكمات كالخذ اريف قوبلست الى جوشن خاضن الظريقة مسد أة) 
لم يكتف زهير بوصف ناقته بالقؤة والشرعة والاحتمال » تلك الشٌفات التي تعينها 
على مما عهية الحياةه وكانّه يصور انسان لك اللعصروا زمته التي يعيشهاه ا 
هذه الضفات الانسانية على ناقتهه ويتضح ذ لك أكثر في هذا الجزء الذي يشبّه فيه هذه 
الناقة بتك البقرة الوحشية في سرعتهاء ثم اند فع يصوّر هذه البقرة فهيخنساءالوجنتين 
لونها أحمر مشوب يسوادى سما ء» كريمة» عتيقة وهي طليقة في التّمحراءترحل من موضع 
الى آأخر مذعورة فقد خلفت ولد! لها ني كناسه وهي تخشى عليه من السبع والانسان.,. 





1) ديوائه : من 1[ وما بعد ها, 
2) المصدر نفسه : ص 21 22. 
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فقي تلقة قلى وليه ها + ونتق النقد وي نين #المنيف القاظ عه سان كرقها ارافان 
من الفزع الذي استؤلى على قلبهاء ومن ورائهما أذ نان ترهف بهما السمع وتميّر فسا 
الأصوات ‏ أما عيناها فقويتان تبصر بهما من بعيد كأنّهما منفرط جمالهما مكحولتان 
بالأثمد . 
لقد استطاع الشاعر أن يصف تلك البقرة بيهيكة جسد ها وقيئة نفسهساء وأن 
يشيع جوا غاما: من الصرا عله ة البقرة» نبي قلقة ملتاعة محزونة كثيبة هائمة . ويبلغ 
مدنا الصرا. ع ادام ف روته بفقد ها لولد ها حينما تركته في مكان عد ته فيه ولكلهسا 
ثفلت عنه وهي ترعن مع زميلاتهاء وسرعان ما عاود ها الحئين الى ولد هاء وملأها الخنوف 
ألشّديد عليه وكا ثنها تعر ف أنها تركته وراءها للسباع, فعاد ت اليه ولكنها لم تجسده 
وإنّما وجدت ‏ ويالهول ماوجدت ‏ ولقد وجدت جلود! ودماء وأشلاة تحجل الطيسر 
حولها . نأخذ ها الحزن الشمد يذ » إن أملها في الحياة نقد ته :وكأن ني اضافة الشّاعر 
الى أصلا* ابنبا: هذا المنظر الحزين- ظك الطب اير التي تحدجل حوله ما ألهبسب 
مشاعر هذه البقرة الصنبوعة . 
إن منظر الأشلا* واللجلود الممرّقة” ؟أواله بالااجتها ‏ صلى الرال» رالخيو لتحي 
2 1 صورة حية وصاد قة لسصراع ضدّ وحش الصحزاءمن أجل البقتناء 
ستمرار الحياة , فهو منظر يثير الحزن واللّومة ويشير بفظاعة الجرمه ويضع أب ويناط 
- الصراعالدّ امي الذي تلقاء تلك البقرة . 
ولكن حب الحياة والرفبة في البقاءتتغلب على كل هذ ه الأحزانوالأأوجاع .فتتلقت 
3 يميئة ويسرة مذعورة خونا على حياتها من هؤلا"الصَيّاد ين الدين اعتهادوا 
رد تها ورميها بالسهام وبك كلابهم من خلفها . ومضتعلى جائبهاأ الأيمن ظنّا منها 
0 تتراءى في لونها الأبي ضٍالتاصع الجميل وقوائمها المخظطة كانببا 
ثوب أبيض جميل ناصع البياض 00 
ُ إن الشاعربهة! البرك الأخرله قطع هذا اسيل منالاحساسبالصراع 
الد امي ضد وحش الصحراءالذي يقول فيه : 
فجالتعلى وحشيهسا وكأنها 2 سربلة في رازقيومعقص سد 


1) د يوان زهيرب نبي سلمى : ص 22( دار بيروت للطباعة والتّشر)) سئة 1979. 
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افهنة ه لوحة فدية زافعة يما فيه من حركة وحيوية ود قةافي المعانئ والكلسات 
القليلة الموجزة الموحية بهذا الثيرا عالدّ امي الحزين . 

لقد كان من الأوفق آلا يكونهذ! البيث ]3 1311 ان الشاعر مه سكن نا" 
هذا أن يستل ومضة من الأمل في الحياة واس ستمرارها وسط هذا الصرا عالدامي.وهذ ا 
ما نعل اميد -حعيث قال في وصفا ''بقرة التي لقيت من الأ هوال والصضراع رمي 
القيت يغرة زهير: 

وتضي"' في وجه الظلام منيرة كجمالةالبحري سل نظامهسا 

وإن كان بيت لبيد أخف وقماعلى التنُفسان أنه استد رك في الشطر الثانسي 
حيتما جمل البقرة كالجماعة التي انفرط عقد ها فتفرقت . 

إن هذه البقرة تواجه سلسلة: من التّحدٌ يات متواصلة الحلقات » فلم تكد تواصل 
حصياتها الطبيعيّة بعد يأسها من العثور على ولد خا وبعد فجييغتها القاسيّة برؤيتها 
لأشلائه المتناء ضر إلا وقد سمت ىمس هؤلاء الْصَيّادَ ين وكلابهم » ورأتهم قد سد وا 
علا كل المنافذ 00 بها من كل جائب وعند كذ ولت مسزغة بأقضن ما لد يهأ صن 
سرقده ولكق اليا ناي لما ضراب خيبة أملهم في صيد ها أرسلوا خُلفها هذه الكلآاب 
الضّارية المعدٌ ه للصيذ ه وتزيك البقرة من سرعتها حثى لكائها تسابق الْريح وتزينمد 
الكلاب من سرغتها خلفهاء وأد ركت أنه لافائدة من ل 
الكلاب تنوشهأ بقرنيها ونشبت تلك المعركة الحامية الضاري ةلدان قينا وبينهسم ‏ 
وقد أصابت بعضها بترضييا الى كانت كد ييا عنما لا ويسعا جعي فكت فمل سد 
الكلاب ٠‏ وفرت مسرعة بعد أن أفلتت من غمرة الموت » وساعد ها على ل لك قرنيهس سسا 
السود اوين القويتين ٠‏ وما أثارته من غبار كثرف خلفها كالدٌ خان الأسود حجبها عن 
0 الغبار بواسطة قوائمها السوداء القوية التي تض. رب الأرض 
بشل ف ه والتى ته تشبه في سرعتها الشد يدة هذه الخذ اريف التي يديرها الضبيان 
2 لورانا سريعا بخيوط يشدٌ ونها الى أيد يهم . 

وقد سبقه أمرؤ القيسالى هذ ه الصورة في وصف سرعة فرسه اذى قال فيه كمامرٌ 
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في غير همذ أ انر 


د رير كخد روف الوليد أمِسره فإ كو عي ينين 
وقد حاول زهير أن يضيف زياد : جد يد ا الى هذ ه الصورة فجعل القسوائسم 
ملتكمات متنا سقات كما جعلها متقا بلات » في كفذ اريف لاكخذ روف واحد ه يقاببل 
بعضها بعضا , 
ش د القسم ينسب زهير كل اد كا قرطي وار ونا لقته من عناء الى 
ااقنه نسب وتسيوولة ارحس لبا ميا بنقلة أ ؟”سيير مجرى الحد يث : 
الى هرم تهجيرها ووسيجها2 تروح من الليلالتها 000 
إننا إذا أعد نا النّظر في وصف زهير لراحلته نراه ب: 0 
الا ول منها وصف تقريري يقف فيه الشاعر عند حدٌ 5 تشنبيه والمشناظة إلا اننيه 
ا من التراغ بين تلك الذاية واللبيسة من حللهاء لني اق !2 .. 


ا 
لوم تمي 





قد لاسي فته ا 0 ير النجاد كذ ا سنا - | 
وني الجر الثاني من الصورة تقاي':.ا تلك الموجة من الاتتفال الجزين ور الصضراع 
الذامي الذي يسود المقطوعة كلها إن هذا القسم هو أكثر أجزاء ا!شورة حيويّة"وامتامها 
بصوره القاد رة على الاويحأ والرضة! نه تصور حياة" هذه البقرة سلسلة متّصملة الحلقات 
من التحدذديات والتضال مح الحياة » فها هي بد افع من غريزة'البقاء وحفاظا على حياتبا 
ذ عبت تبحثعن الما* والكلاً الصروريان لحفظ الحياة ه تاركة وليد ها في كا سي سم 
وافيفيا لل ف البقناة في المرعى ولد ها طوال التهار ولكمّها مالبثت أن عاود ها الحنين 
إليه ه فعادت إليه مسرعة تسابق بعد وها الريح » وظلّت تد ور في المكان ن هئاأ وقئالك 
باحثه عنه حت احتد ت الى مكانه ووجد ته ولكن يالهول ما وجدت ., لقد وجد ته أصلاهء 
مبعثرة » ود ما* تناثرت على الرمال محمد ن: » فتتجمد الحياة في صد رها منهول المفاجاً, 
وتقف بائسة حزينة أمام هذا القضاء الذي لأتستطيع له د فعا إن هذه الصورةالك أمية: 
الحزيئة لكرم: ان 'الانساننفسه وصراعه ضد وحش الصحراء من أجل البقاء . 





1) ديوا نأ مرى” القيس: ص5 5 (( د أر بيروت للطباعة والنشر )) سنة' 1985 . 
2 د يوان زهي ب نأبي سلى : ص 25(( د ار بيروت للطباعة والنشر )) سئة' 1979. 
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ثم لاتلبث هذء البقرة الوحشية بدافم من غريزتها أن تستأنف الحياة و وتبدأ نيعا آخر 
من الصراع القاسي ه صراعها مع الصيّاد ين وكلابهم» وتلك المعركة الشارية بينها وبين 
الكلابأعداء الحياة » ثم يكتب لها الانتصار والتّجاة في التّباية إن قضة البقتسرة 
المسبوعة: هي قصة الانسان وصراعه في الحياة من أجل البقاء ه فالصرا عالنفسي السسذى 
ينطوي ورا* كل صورة من تذك الصور ينطوي كذ لك وراء كل نواحي الْنْشَاط التي يمارسهسا 
الانسان حفاظا على حياته وصونا لها من الموت . 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن الثاقة هي الرحلة:» والرحله: ف لمان وحياة 
العربي البد وي في هذه البيئة الصحراوية المنيد ة ذات الوجه العابس في أفلب 
الأحيان بل في كل الأحيان . 

إن هذه الصورة التي رسمها زهير لناقته ورحلتهاني الصحراء: وصراعها ضدٌ 
وحش الصحراء من أجل الحياة ماهي الا رمز لحياة انسان ذ لك العصر في مجبا هته 
للطبيعةة.ونضاله من أجل اليقاء . 

والحق أنّنا نحشرازاء زهير أنه استوضى كل ماكان ينتظر الشاعر الجاهلي سن 
براعة في فن التصوير بفرعيه من التّشبيه وال ستعارة » وموسيقى منسجمة ء فاذ! انتقلننا 


الى شاعر آخر كالنابنغة ال بيائي في وصفه لناقته وقد 
واكثناز لحسمها تقابلنا أيضا هن ء الصورة 
شد وحش الصحراء اذ ا 


فهك عما ترى أل لا ازتجاع له 
كأن رحلي وقد زال الكبار ينا 
من وحش وجرة 'موشي أكارصسه 
فارتاع منصوت كلاب فبات له 
سرت عليه من الجوزاء سارية 
فبتّهن عليه واستسسكدٌ بله 


وكان ضمران منه حيث يوزصه 


وام القتود على عيرانسة جف 
له صريف صريف القعو بالمسد 
مع الجليلعلى مستأنس وحنبيد 
طاوي المصيركسيف الصيقل الفن 
تزجي الشّمالعليه جامد البرد 
صمم لكعوب برد يكأت من الحرد 
طع نالمعارك عند المحجرالتجد 


1) د يوا نالنابغة لد بياني : ص 31 532(( دار بيروت للطباعة والنشر )) سنة 2 198 . 


قد شبهها بالثور الوجندي في توتسا 


من الشّعر الخمراعي التي تصور لنا صرا عألانسان 


591جت 


شلك الفريصة بالمد ري فأنفذ ها ١‏ طعن المبيطر اذ يشفى منالعضد 

ا ينا يك جنب صفحكه 2 سكود باتو شن قيضا 5 

فظل يعجم أعلى الروق منقيبضا في حالك اللونصد ق فير ذ ىأود 

لما رأى واشق اقعا صصاحبسه2 ولاسبيلالىعقلولاقتلود 

قالت لهالتفس:اني لاأرى طمعسا وإن مولاك لم يسلسم ولم يصسسسد 

يتنأول في وصفه التصويري ناقته الضخمة الحجمالعظيمة الفقار » وهي كثيسسرة 
الحم سنها له صريف مثل صريف جانبها الصُلب , ويقول أيضا: كأن ناقتي وقد انتصف 
الثهار بنا في موضع الجليل ثور وحشي من ثيران وجرة ه وبدأ يرسم لنا صورة هذا 
الور » فقواءمه مزينهة بما فيها من نقط ه وهو ضامر كالسيف المسلول يجريفي الحسراء 
خائفا متوجسا لما تسقطعليه السماء من برد لاينقطع ٠‏ ولم يلبث أن ذعر ذعرا شد يدا 
ال سمع صوت صياد يبمتف بكلابه ه فأسرع في جريه ه ولمحه الصياذ فبنعث عليه كلابه ' 
الضارية لتطارد ه وثمسك به » فأطلق ساقيه للرّيح خوفا من الصياد وكلابه ولكن الكلاب 
لحقت به ه ونشب بينهما صراع عنيف أهوى فيه التورعلى خصمه بقرنيْه مخترقا لحم كتف 
الكلب ضمران الى صد ره ه طعنة نافد ة أخذ على أثرها يتلوى فن شدّة الألمى وأخسدل 
الكلب يعلك أعلى القرن وما:خرج منه منقبضا متألما الى أن لفظ أنفاسه ولتّاراى وأشسيق 
مصرح أخيه حيث سقط محئذ لا في ف مائة وان لن يستطيع أن يُعديةا وان يسارك 
بثآره أحجم عن لقاء الثور ايقا* على نفسه » وقد أَشْدْه اليس من أن يصيد صاحيسه 
كما كان يبغي ه فد ون بغيته الموت والهلاك . 
التابغة شاعر فثان ومصور ما هر في وصف ناقته مشبّها إيا هابثور وحشي ومكتئلا 

الصورة بما أداره من عراك بينه وبين كلاب اليد تمتعت يوحد ة موضوعية اذ أ نالأبيات 
في هذ ه المقطوعة قد أحاطت بالحركات والسكنات حتّى أنه بت فى الحيوان من حيا: 
: الائسان ومواطفه وقلقه وطمحه ويأسه » فالثور خائف يترقب : والكلاب طامعة 
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تتر٠سيسص‏ ه 


]1 امل 


وحماه ه ويقتل ضمران . وينظر أخوه واشق فيزى أن القصاص غير ممكن: فتحدٌ ثه نفسه 
بأن يطمع فيغير طائل و وما يلبث أن ينصرفعن المعركة » وقد قذفت به في مهساوي 

7 الا سوط 
ولاينسى النابغة مهارته في التصوير سواء من حيث تمثيل المنظر وتجسيمه أو من 


111161519 01 2 
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حيث التشبيهات واد خالها في نسييع الأبيات 7 
وكذ لك لانصدم توقر الوحدة العضويّة اذ أن المقطرعة جاءت متسلسلة 
مترابطة حسب ما يليه الأسلوب القصصي وكان فيها عنصر التشويق جليًا والمفاجسآات 
سريعة متلاحقة . وشاعرنا د قيق في استطراد ه وتشبّعه لأوصاف الثور من حيث الحجم 
والقوة واللون الى جانب وقوفه على نفسيّة المتخاصمين في الحربه حتى حديث الكلب 
ألى نفس» لم يغفل عنه واطلعنا على النتيجة التي تغلب فيها الثور على الكلاب . 
وقد يجوز لنا أن نستحسن صورة التّابغة على صورة أي رسام مهما كانت اصباغه 
متعدٌ دة الألوان ذلك أن التي بين أيد ينا تتمثّل فيها الحيويّة والحركة بما لايقسدر 
عليه الرسام بريشته ه وي أسعف الشاعر في توضيح الصورة توفيقه في اختيار الألفسياظ. 
وذ كر الأسماء مثل : ايقل ه صرد ه صمع الكعوب » المغارك ء شك الفريصة » سود 
صدق ه أقعاص» وأعلمنا باسمين من أسساء الكلاب علّها بطلا الجائب الآخْر المواجه 
للثور همأ معان الذي ذهب ضح المعركة وواشق الذي انسحب بعد ان شأهصد 
مصرع أخيه وأد رث:غجزه عن الأخذ بثأره أو النيل من الخصم العنيّْد ٠.‏ | 
وقد أسئعان الشاعز بالتشابيه والكنايات المستمد ف من واقع الحيا الصحراوية 
والحربية في اكمال الصورة ه فيعد أن شيّه ناقته بوحش وجرة أخذ يدقق النظرز فني 
المشبه به ه فهو ذو أكارع موشاة بنقط ه وضامر البطن صلب الجسد مثل الشيف 
المهمقول الباتر ه وشمرأن في تحهّزه للقثال شبية بالبطل الذي تعوّد خوش المصارك, 
واستهمالي الثّور الشدك في طعن الكلب بقرنسه كناية عن انتصار الور ومصرع الخصم ‏ 
كيف لا والقرن يشبه الحد يد # الي 'سيها شاربو الخمرعند موضع الثّار؟ وشبّه ضسران 
والقرن ينفف من ظهره الى صدره بالذي يعض أو يمضغ شيئا أذ لايستطيع درء الخطر 
الذي حاق يه وأخذ يترئع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في ساح الوفى .ثم أدخل نسي 
نهاية" المقطيعة عنصر الح بار بين واشق ونفسه حين أشارت عليه بالتّراجع في سبيل 
الابقلا على الحياة لأن ال-لصم أقوى من أن ينال منه شيكا , ْ 
إن قصمة الصراع ند وحش الصّحراء هي صورة من الشراع في سبيل الحياة 
بين هذه المخلوقات يتأطلبها الشاعر بكلتا عينيه ه ويمتلي؛ بها وجد انه ثم يصوفها هذه 
الصياغة الرمزية التي تحبرعن موقفه من الحياة وموقف الآخرين على حدٌّ سواء . 
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فالتايغة فثان جيد وصف راحلته وصراعها شد وحش الصحرا* وبسعاينا مسن 
من خلال ذ لك الوصف صورا حية مرسومة بدثة وعناية كبيرة كما مر بئا ني قوله : 
شك الفريصة بالمد رى فأنفذ ما طعن المبيطر اذ يشفي منالعغد 
كأنه خارجا من جنب صنحتسه سكود شرب نسوه عند مفت اد 
لقد صور الثّور وقد نفذ قرنه في صفحة الكلب ضمران فظلٌ' معلقا به اتبسا 
لصورة رائعة'د قيقة في ألفاظ قليلة"» وياب التّابغة الآ أن يزيد صورته ايضاحا وجمالا 
فيعطيها هذه الرتوش وتلك الاضافات ى مثل هنا التُشبيه الجميله صورة السفود عليه 
اللحم وقد نسيه الندامى عند الثار بعد أن ثملواه إن صورر التّابغة تنبض بالحياأاة 
وتعج بالحركة وتوحي بأزمة انسان ذلك العصر وصراعه ضدٌ وحش الصحراء: واتظسنر 
معي الى هذ ه الصورة ومسا تحمله في طيّاتها من صراع دام بين هذا الثُور وذلك 
اكب !2) 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حالك اللون صد قغير ذي أو د 
لقد اشتك الألم بذلك الكلب حينما نفذ قرن الور في جسده وأصبح معلقنا 
على هذا القرن بين السماء والأرني عاجزا بائسا , لايطك الآ أن ينقبض ويتجمع ويعصض 
القرن الصلبعض الممريح المتألسمْ اليافسن كن الكيا 8 
إن هذه الصورة الت رسمها النابغة لناقته وزعلتها في الصحر ا وما ترمسز 
اليه هذ ه الرحلة صورة أصيلة عند الشاعر الجاهلي لأنها تعبرعن ذاته ومشاعره وذات 
قبيلته ومشاعرهاه وأن الصراع هو جوهر حياة البد وي الجا هلي في شبه الجزيرة وقانوتها 
الخالد . 
نكلما قلينا صفحات الشّعر الجا هلي تدلالعنا هذه التمورة من الشعر اراي 
بعينها ‏ أو قريبا منها ‏ فهذا الأعشى ميمون ني قصيد ته العينية التي مطلعها : 
١‏ بانت سعاد وأمى حبلهانقطعا واحتلت العصو فالجدٌ ينفالفرفا 





1) ديوان التابغة الل بياني : ص 32 (( دار بيروت للطباعة والتّشر)) سئة 1982. 
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يصف راحلته على نفس الأنماط السالفة الذ كر أو قريبا منهاء ممًا يؤكد أن هناك 
أتفاقا موضوعيا لهذه المعالجة , يقول الأعشى بعد أن فرغ من مقدطع التّسيب الذي 
جاء خليطا من الحكمة والموعظة ٠‏ وبعد أن مهد تمهيدا! بارعا لتلك الرّحلة : )0 
مهلا بي فاق القدجر يتيند هسم اذا خالط الحيزي والصلعا 
يتوتبه بالحديث الى ابنته التي تشفق عليه من الشف لما فيه من المبالسسك 
وتتوسل إليه بسراة: القى ليرد وهعن عزمه على الرّحيل » فيردٌ عليها بأنّه قد عسزم علسى 
السفر ليسري على نقسه . ويتسلّىعن همه الذي يملأقلبه ه وتنطوي عليه جوانحه. إن مشا 
آذ هذا التخلض سهولة ويسرة أن ضم الى البيت السالف هذا القول أيضا : ؟, 
كنت مشيوليا شي وشا يسني ٠‏ هت عليبا 1ذ! ا الها تعيةا 
أي أنه في تلك المسالك يكلف دنسه السير ويقتحم مجا هلهأء ولا ياتمس العسون 
حين يخفق فيها السراب إلا من همه وعزمه » وتذك الدّاةة القوية الشدديدة و ثم اند فم 
عا )4 ْ ْ 
بذات لو عنرناة اذا عش سرت فالتّعس أدنى لهامنأقول لعا 
تلوي بعد قخصاب كلما خطرت» عن فرج معقوسة لم تتُبع زر 
تخال حتما عليها كلما ذه سرت من الكلا بأن تستوني التّسما 
0 بعد ما أفشى ال جاد يها بالقٌِيِطين مهاة تبتغني ذ رعسا 
أهوى لها ضا بي" في الأرة: ,منتحدر, للحم قدما خفي الشّخصرقد خشعا 
فظل يخد عهاعن نفسو! مد ها ني أرضني ٠‏ بفعلمثله خدعا 
حانت ليفجعها بابنوتطعسه لحما فقد أطعمت لحماوقد فجعا 
فظل يأكل منها وهي ..اتعصسكة) حك الثهار تراعي ثيره رتعاا 
حتّى ان أ فيقة في ضرء .بأ ا جتمعت< جاءت لترضع شق الثفسلورضعا 
عجلا الىا لمع يد الأ د 'ى نفاجاً ما أقطاعمسك وسافت من دم دفعا 





1) ديوانه: ص 106 ل الفكية ا.ثقاقية ع بيروت ات لبتان )) بد ون تاريخ ٠.‏ 

البفة سه ا 1ه 

5) المصدر ئفسه : ص 106 , امد .م 
4)اللوث : القوة » عفرناة: غول شر ناقته بهاء لعا دعاء المسافر ‏ (5) العذ ق: عنقود 
اليلح و صاب ٠‏ نخلة معقوقة + «أقره الربع : ولد الناقة الذي يولد في الربيع. 
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وذاك 0 غفلت عنه وما شحصسرت 
حتى ال اذ ر قرنالشّمس صبّحها 


أن اليه ينانا ١‏ ولت يي 








ش بأكلب كسراع التّبل ضاريسة 
فتلك لم تثرك منخلفها شبها 
أنضيتها بعد ماقال الهباب بها 


هذه الثاقة قوية شد يدة لاتتمثر 


ترى منالقدٌ ني أعناقيا قطعا 
الأ الك وابر والأظلاف والرّسما: 
توم هوذة لانكسا ولا ل 
ا : في طريقها وهي من فرط نشاطها تضرب 
-- يحلة ويسرة على فخذ يهاه ثم هي عاق رعقيم ‏ وهذ! أقوى لها لاولد 'لها تحت 
يه ويعوتهأ عن المسير » وتتجسم هذه الرحلة الطويلة البعيدة التي تلحق ببا 
الضمور فتسترخي السيور التي تش على بطنهاء ولكنها سرعان ما دي شاطبا 
وقوتتها بعد الرحلة , ويكتنز لسحمها ء وتملاً السيور وتستونيبا . 
7 ولايقف الأعشى ملويلا عند أوصاف ناقته المباشرة كما ه يعاد ة شعراء ذلك 
ظ 0 جومعجل الى أوصانها الحسية . فشبّهها بالبقرة الوحشيّة المسبوعة 
وي عد ت عليه اللعوادى ه فقد عدا عليه هذا الوحش ال در 
مر مكرة وتو طتصن بالارنن متخا فيها وكرا ينتظر صيد | يسدٌ به رمقه » وظلٌ 
- 0 ولد ها وم خداع غيرها من قبلى لقد خرجت لتهيء لنفسها من 
1 ل د القطيع من الثيران ه وظلّت يومها ني خفيض من الحيش حستى 
9 لت ري رايا عانارك !لي رادها ترضعه و وكآان هذا الوقن فد انتهبسز 
1 لحي وميا علن ولد هاه ثم عاد ت لترضع (( شق التفس)) لو أنه حين يرضع 
055 !لسر اتكلاة مجهت بانة االسدي ورالعد او را ا 0 
ا ري ل ككرت دي نهأ لصورة رائعة 
0 7 لمحزونة » التي تمثل صراع الانسان ضدّ وحش التمحراء, والتي 
1 7 ع ن يعرز حزنبها فجعلها تشم تلك الدّ فع المتفرقة من د مه »إن أي مصدر 
00 من الحكمة والبراعة لايستطيع أن ينقل أليئا تلك الأحاسيسالحزيئة كما 
صورها لنا الشاعر م انصرفت مفجوعة تكلى قد فرّقت يد ال هر بينها وبين من شب . 
ولاينتبي هذ !ا الصراع الاي بين البقرة ووحش الشحرا' عند هذا السب 


ع 5 بسن لي ون ناريح 
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وإنّما لايزال هناك الكثير من التحدٌ يا تعليها أن تواجههاء فلم تكد تفيقمنمصيبتها 
التيلم تستطع لها دفعا ودائما يقف الانسان عاجزا أمام الموت ه حتى ألم بها 
خطب جد يد فمع أول خيط من خيوط الصباح فاجاها صيّاد كأنّه ذئب ((نبهان )) 
ومعه كلابه الضارية كأثها الثبال في سرعتها . 
ومن الطبييعي أن تد ور معركة قاسية بين تلك البقرة وهذا الصٌياد وكلابه 
كما هو المعتاد في مثل هذا المنظره وأن كان هذا الجزء لم يكمل في هذه القصيسدة 
ويشعر القاريء أنه قد ضاعت بعض الأ بيات التي تحكي صراع البقرة مع الصياد وكلابه . 
وفي التهاية ينسب الشاعر كل هذا لناقته التي ماهي الآ رمز للتّعبيرعن أزسة 
انسان ذ لك العصر وصراعه ضدٌ وحش الشمحرا' من أجل البقاء «ولو تتبعنا تلكالنماذج 
التيعرضنا لها لوجد نا الشعراء يسهبون في وصف هذ ه الراحلة و ويستط رد ون 
استطراد ات كثيرة في أحاد يثهم ولكتها في معظمها تنحصر ني الصفات الب تؤكسد 
قوة هذه الثاقة ى وش مقاومتها لعوارض الصحرا» وسرعتها في قطع مسافاتها ه وفي 
كل صفة من هذه الضفات تتجلى براعة الشاعر الذي يح هذا الموصوفما يجعلسه 
أكثر قد رةعلى السير وأشدّ مقاومة: لما يعترضه من مصاعب , وأخف سرعة في الوصول الى 
اليد ف المحد د ل . 
ومن هنا كان الشّاعرينوع في هذه الموصوفات التي يشب .سه بها ثاقثه ه فشارة 
يشبهها بالثور ء وتارة أخرى بانبقس* كما مر بن ومن تشبيهها بالحمار الوحشيء 
وصف التابغة الك بياني لراحلته في قصيد ته اللامية : 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابى المرء وا “يب شامل ؟ 
يول تحيدك أن وقف بأطلالٍ صاحبته سعدى التي محتها وصيّرتها الى 
الخراب والد مار سبع سنوات كاملة : 
نسلّيت ما عند ي بروحة عرصس. > تخب برحلي تارة وتنا قسل 
موتّقة الأنساء مضبورة القسرأ2 نعوب!فذ! كلّالعتاقالمراسل 
كأني شد دت الرّحل حين تش رت على قارح مما تضمن عمسا سل 


1) ديوانه: ص 877 وما بعد ها (( دار بيروت للطباء.ة: والنشر )) سنة' 2 198. 
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نه بعد أن قدّم لنا ناقته التي من أبرز صفاتها القوّة والجلد والشبرءطلسى 
المكاره يشبهها بهذا الحمار الوحشي ثم اند فع يصف هذا الحما (1) 

ان كي الأند ري صسصج خزابية قد كداكسة امنا عسل 

أضر بحرن اء التسالة سمج يقلبها ان أعوزته الحلائتل 

انا جاهد ته الشّد حت وإنونت تساقط لاوان ولامتخغائل 

وإن هبطا سهلا أثارا عجاجسة: وإنعلوا حزنا تشّت جنادل 
ولكن وصف التابغة هذ! لراحلته لايأتي في مصاف وصفه لها فى تصيد ته 
العالنة تو هنا مفجل (ايتفاطويلا منت انكاره يسبل في رس ضور وم رعلنامسييه 
فد اعد وهو بذ لك يثير فضولناء فليس من عادة الشعراء في المراثي أن تصنع هذ ا 
الصنيع إنه يختلفعنهم في أمرين: في ذكر الثّاقة وتشبيهها بالحماز أولاه وفى خاتمسة 
القصة ثانياء فقذ .جرت العادة أن تذكر الشسعراة في الرئاء ب قكية حمار الو شن 
دون ذكر الناقة ه وأن تذ هسب بالقصة بعيد | فيلقى الحمار مصرعه ه وهذ! أشيه بموقف 
الموت وأليق . فلم ري التابغة على سنّة القى ؟ أغلب الظن أن الشاعر قد غفل عمّاهو 
ينا فيتيه عليه ا لعودت وخلط بين المديح والرثاء فجاءت قحّمة حمار الوحثن شاه د ا 
آشر على حزن الشاعر الرقيق اليسير وعدم لهفته أو ذ هوله .واذ! كان التّابِغَة النّ بيائى 
لم يل الغا المنشود ذه أو قل لم يتقن رسم لوحته لهذ ه الراحلة في هذه المرتة 
مه شسبه ناقته بالحمار الوحشي ه الصراع هنا فاتر هادي" في مكان كسان 
الأجدرآن يكون داميا ملتهباء مثلما فعل في قصيد ته التيعرضنا لها آنفا . والتسى 
شبّه فيها ناقته بالثور الوحشي , ١‏ 
ويمزج الأعششى أحيانا أوصاف الثاقة بمشأق السفر التي يعاني منها لينتقل الى 
تصوير الطرائد وما يصاد ف ناقته من ارم ه إياها بثور الوح ش كما تشهد بذ لك 

أبياته التالية من القصيدة رقم 2 من د يوانه : 
وفلاة كأنها ظبسسر ترس ليس إلا الرجيسع نيها علاق 
قد تجاوزتها وتحتي مسروح 2 علتريستعابسة معشناق 





1) ديوانه: ص 88 (( دار بيروت للطباعة والتّشر )) سن 1982. 


2) ديوانالأعشى : ص 127 28 1 (( المكتبة الثقافية' ‏ بيروت , لبنان)) بد ونتاريخ . 
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عرمي سترجسم الاكمام بأخفا ف صلاب منها الحصى الاق 

وكأن القتود واللعجلة الوف رلما. تلاحق الس -واق 

فو قمستيقل أضر به الضي فوزر الفحول والتّنبساق 

5 طاو تضيف أرطا #أيبيت في د قبلا ويضساق 

الخرعة قرسا سيل الديوه.. ٠‏ قي رجتوسس. 33 اميا ف اق 

وتحادى عنه الديان فوا ريهت 4 عراضالرسال والححيه رك اق 

وتلته غضف طوارد كالنسصم ل.مغاريث متبك اللحاق 
وهو يصور فيها فلاة' مقفرة ه لاتجد فيها الابل ما تأكله سوى الاجترار ه ويقول 
أنه تجاوزها بناقة نشيطة قويّة مسرعة سرعة شد يد ف:. كانت ترجم المرتفعات بأخفافيبا 
الصلبة , فتشق ما فيها من حصى شما وسرعان ما يشبّبها في سرعتها بحمار وحشدسيه 
يقا سي من لظى اليف وعد أمثاله وتنهاقها عليه ه فهو يسرع ولايلوي . ولاينضي 
طويلا مع هذا الحماره بل يتركه الى ثور وحشيّ يشبّه به ئاقته ه ويصوره طاويا في ليله 
من ليالي الشّتا* القا سية » وقد بات مستظلا بأغصان أردلاة ه والمطر يسقط من حولسه 
والفزع ياخذ به من كل -جانب , ولم تلبث نفسه أن رأود ته على الخروج من كتناسسهه 
فخرج فزعا يتوارى في عراض الرمال وكثباتها ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته وطارد فه 
وهي سلترحية الا يان منتشرة من حوله لأهم للها الأ اقتناصه .فهي الصورة المتسورة 
في الشعر الجا هلي كله الحماز الوحشي يقاسي من سائر الحمر ويقاسي كذ لك سن 
البشر ه الحقيقة أن مأساة الانسان بأد ية متكررة في الشعر الجاهلي » فالانسا نيقاسسي 
من الانسان على نحو ما يقاسي حمار الوحش من سائر الحمر وهو كذ لك يقاسي منتد محل 
قوة أخرى غريبة ه هذا الثور الطلاوي ني ليلة من ليالي الشّتاء القاسية الممطرة هذه 
هي معالم الوجود 6 شدتاء وقسوة ومطر هذ هغربة الانسان ني تلك الحياة . مذا هو 
فزعه الذي يداريه بأساليب مختلفة ه لقد بد الأعشى بالثاقة التي ترجم المض اب 
بأخفافهاء وانتهى الى القّور اللاوي في ليلة مطيرة ه ولسنا إزاء حيوانين اثنين ولا أمسام 
ععيوان وأحد و هذ ه الثاقة هي ه كما قلنا الانسان القوي يتعرّض لنوازل الغيسسبيهى 
إن الشاعر الجا هلي يتبع ما يمكن أن نسمّيه ف اخفاء الف » ويرتد يي مسوح البساطسة 
الا هريّة , كل أولئك يصور فصولا من.حياة الانسان يبد أ قوق ورنتبي ضعيفاء يبد أ في 


ربيع العمر ثم يلم بيشتاغه ومسائه ه فصراع الوحش ضِكُُ كلاب الصيد هو ئفسه صراع 


2 6599 د 


الانسان ضدٌ وحش الصحراءلأن الكلاب في الحقيقة تمثّل أعداء الحياة » فالأعشى 
يشبه ناقته تارة بحمار الوحش وتارة أخرى بثور الوحش مضيفا عليها نعوتا تدور كلبا 
0 حول القوة والسسرعة والصلابة والضخامة فهي فروح عنتريس. تنعابة ه معناق عرمسسه 
ترجما لأكام بأخفاف صلاب » ونجد ه يكرّر تشبيه الاق بحمار الوحش في قصيد ة رقم 1 من 
الديوَانَ مع أعادة بعصض النّحوت مثل : عنتريس» ويشبّهها بوحش الكلاة ه وشخاضصة 
حين يناضل ضَدٌ كلاب الصيد . 
وان كنا تلاحظ أن الأعشى لايطيل ني تصوير ذلك اطالة التّابغة أولبييد 
أوغيرهما من الجا هليين ٠‏ وربما جاءه ذ لك من ذ وقه المتحصّر فكان يوجز في وصسف 
الصحراء والثاقة والحيوانات الوحشية على حين كان يتشع في الحد معاي لبر القن 
ونرى الأعشى يذ هب مذ اهب الشدعراء الآخرين ثم يطلب الخمر ويُقول لبائعها !1 
فقلنا له: هنذه صهاتبا ‏ باأدماء فى عيبل كققينا اهيا 
فقال : تزيد ونسني تسعسسة وليست يعدل لأنذاد مسا 
فقلت لمنصفنا : أعطه ‏ قلمًا رأى حضرش ادها 
أضاء مظلته بالسسا ج والثيل فامسر جِدّادها 
لقد باع الأعشى عشر نوق من أجل أن يشتري الخمر وحًا ان هذا صحيحه 
ولكن صد ق المعنى الحرفي لايتنافى مع طلب مستوى آخر من المعنى ه فقد باع الأعشسى 
أو ازاك أن يستبد ل بفكرة الحياة التي أهمته وأقلقته فكرة أخرى وبعبارة) 
بيع الثاقة الى رغبة الشاعر في نسيان أزمة الحياة . 
وكان أوسربن حجر رائعا حمًا :سي وصف راحلته في قصيد ته الفائلة! 
تنكر يعدي من أميمة ماف فبرك تأعلى تولب فالمخالف 
يقول بعد أن فرغ من مقدٌماته واصفا ئاقته : 
وعنس أمون قد تعثلت متنهسا علىصفةأولم يصفلي واصف 
5 إِنّه ليصف ناقته كالمعتاد بالقوة والصلابة الى آخر صسذه الحّيفات التى يريد ها 
8 البد وى لنفسه لتعينه على مواجهة الحياة . لقد أفرغ الشاعر الجا ملي على دك 


شرق رصز 
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1) د يوا نا لأعشى : ص 58 8 (( المكتبة الثقافية » بيروت ه لبنان )) بد ون تا 


ري 31 
2) المصد ر نفسه : ص 3 6 وما بعد هأ , 0 
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أحسيسه ومشاعره » ويئد فع بعد ذلك في أوصاف ناقته الى تشبيهها بالحمار الوحشى : 
كأني كسوت الرّحل أحقب قاربسا 2< له بجنوب الشيطين مساوف 7 
ويصور مشاعر هذ | الحمار وحالته النّفسية ه من خوف وقلقه وصراعه من أجل 
الحصول على الماء ه فقد جف الماء والكلاه وتوقدٌ ت الأرنفصسعد هضية ظمان خائفا 
يقلّب الأ مور عله يرى فيها رأيا ه حش تذ ثرعيئا فساق أتانه إليها يحلمان بالري : 
فأضحى بقارات الستا ر كا تسه ربيكة' جيش فهو ظمآن اين 
يقول له الراءون هذ اك راكب يبن شخصا فوق علياء واقسف 
اذا استقبلته الّمسصدٌ بوجههء كما صدٌ عن نار المنهول حالف 
تذ كرعينا من غمازة ساؤهصا 0 له حبب تستق نيه رارف 
له تأد يبتر جعسد اسه مخالط أرجاءالميون القراطصف 
فأورد ها التقريب والمّد منبلا قطاه معي 5 الورن قا طندك 
تعيف أن حور انوا جسن هذا الحمار وصراعه القاسي ضدٌ الطبيعة من أجل 
التعول على الما '# وكا نه يتحد شعن «مواجسه وعطشه هو - لم يدعه ينعم بهذ! الساء 
فالما مازال عليه ذا يواسجه كتيرا من التحد يات , ويخوض معارك دآمية فى سبيل البقاء 
0 : 
فلاقى عليها من صباح مدموط1 لناموسه من الصفيح سقائف 
صد غائر العينين شِكُّق لحسه سمائم قيظ فهو أسود شاسف 
00 لقد لل شاع على مل | الصياد كل صفات القوة والمهارة والحذ ق وثهو 
فقير غائر العينين مزقت لحمه شد 8 الحر فبد!ا أسود يا بساه وشخله طلب الرزق عمسن 
التزين» مجتم ع خليظ قصير ه ليس يطعم إلا ممايصيد ه ويعرف هذا الصَيّاد أهَئيّة الساء 
لكل من في الصحرا" ومأ فيهاه فيكمن تريبا منه يحلم بصيد يسوقه القدر اليه ه ولم يكن 
هذا الصيد سوى هذا الحمار وأتانه إِنّه القضاء حرا . 
فحب الحياة أورد الحمار وأتانه الماء ه وحب الحياة:أيضا أور التَميّاد الماك 
على صن ! الماء يلتقي الحزن والفرح ه الخنيمة والمصيبة , الشقاءوالسعاد: 


لقد استغرة 
3 8 
وصنه للحمار وأتانه نحو واحد وثلاثين بيتا نورد منها قوله : 
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طَّ 
1 


6015 سم 


اه معاطي يد من جمة الماء غارف 0 
2 


فأرسله مستيقن .الظن ابه مقالط ناح عو ار يا 
فمر النْض للك راع وتحسسره اميق اعاداس جسن ا 
فعذري,بابهام اليمين نداسكا وله سرا أمه وهو لاهف 
وجال ولميعكم وشيسعإلفله. بمنقطعالغسضراء شدٌ مؤالسف 0 

لقد رمى الصياد الحمار يسهامه حينما رآه مطمئنا الى الماء*ه ولكن سهاسه 
0 رعاد! اد راجهما وكتبت ليما التحاة ,ولك الققة ونه 
الصراع لم تنته تنته بعد فمازال على الحمار وأتانه أن يبحثا عن مورد آجر للماء ليبقيا على 
حيأ تهماء وفلى الصياد أن يبحث أيضاأ عن صيد آخر ليسدٌ رمقه ويحفظ حياته. 

إن شاعرنا يرسم لنا في هذه الأبيات القليلة وبهذ ه الكلمات الموجزة صسورا 
فنية رائعة لصرأ ع الانسان ضدٌ وحش الصحرا “فهذ ه صورة الصيات وهو يرم حمسار 
الوحش يسهامة حيئما رآه مطمئنا الول وصور #المناد وقو يت انها اليمضىي 
ند ما عند ما أخطأ الهد ففهي صور حية تع بالسركة: وتوحي بالمعنى وتكشف الحالة 
العف فيا ر الوحش المي فر خوفا. من الصياك وكذ لك الحالة النفسية للشيسساد 
عند ما م شك ةغضبه ندما على مأ اع منه . 

إن أوسيرسملباني مله الوحلة ‏ رحلة:الحياة ‏ صورا من الكفاح والممسراع 
ضدٌ وحش. الصحزاء في سبيل الحياة والبقاء .ويزز لنا قضاء الأيام بين أملها حيسن 
ترهن سعادة بعضهم بشقاء أخرين . إنّها الحياة تسخر من أبنائها في غير حقده 
خيد له ا قير ارد وول أن ست لان لكاي اراي 

وقد كان لبيد بن ربيعة أبرع هؤلاء وأولكك في وصفه لراحلته وما تعانيه من 
صراع دأم في هذه الغلوات المهاءكة' . وقد -جمع في تصويره لرأحلته بين تشبيهببسا 





1) المعاطي : المناول (( حش إذا أن كآن)) : أي حبّى اطمان | 

2) الشُراسيف ؛ أطراف الأضلاعالرّخصة منالصد ر. جاعف 0 
5) النضي : : اسمللقدح ٠الحتفه‏ ألمنية (( فمر بذ راعه ونحره أي لم يصبه )) . 

4) لم يعم دل يتقظر.] والكد انعا يفنا : أعانها على الجري . 





160 وزوعط1 01 #عاصع') - طهل10 01 111615197 





2 60ت 
باليقرة المسبوعة والحمار الوحشي وأتانه وذدلك فى معلقته الع 
عفت الك يار محلّها نمقامسبسا بمثى تأيد غولهسا فرجامب :ا 
ترأه يعد أن فرغ من مقد مته الطلليُة » وتخلص الى وصف راحلته تخلصا 
حسئا هيا لهو ى ممأ حمل القارىء لايحس بفجوة' فى سير القصيد : يقول : 
بقلل ا" 5 5 5 لله 5 7 .- - هه ٠.‏ 
1 6 بقيبة 0 منها فأحئق صلبهسا وسنئا 
واد أ تغنالى لحمها وتحسدلرت وتقطحت بغد الكلال خدامر ا 
| انبا عباجي الزام كأنهسا 2 صهباء خاو العدر بجوي 
5 0 صاحبته ويبد د مشاعر الحزن والألم بهذه الناقة التى قد 
داثت على | سار حت هزلها السفر مره بعد أخرى فضمر منهأ الصلب والستسام 
وهمانت علينا 0 .أن هذ» الدّاتة قوية' نشيطة سريعة مثل تلك السحابة الصهباء 
!1 د ١ . - ٠. #” ١‏ 
التوخف نح الجتوب جمامها قبي سريحة ٠‏ وفي هذه الأبيات يصف لبيد ناقته كا 
وصنها غيره بالقوة والصلابة” وكثرة الاحتمال لمواجبة: الحياة:. ولكن وصفه لها هنا 
لايؤحي بأكثر من تلك المعاتي الظاهرة 01 1ه يقن علد جره الحابية مولت 
يتهاوز ذ لك الى اظهار مشاءر تلك الراقة وأ 00 ! 
: مار مشاعر تلك لاقن واحاسيسها وما تمانيه في تلك الفا ص 
الرهيبة . 000 
ولكتنا عدد ما ننتقل الى تشبيه لتلك الثّاقة بالأتان ارس فين لايعسرض 
0 4 1 يه نجد ه لاي 
د لأتان وصفا مجرد! وادّما يعمل على اشاعة جو نفسي م نالعواطف والصنسراع 
الذي يتعرض له هذا الأتأن , وكان أكثر نجاحا في أشاعة هذا الجو المتوتر : 
ك1 عم جه و 37 - 1 7 1 ١‏ 5 
1 لبقرة الم التي لقيت ألوانا من العذاب فرضته عليبا الحياةة نقد كان 
لصراع بالنسبة للبقرة عنيفا د اميا في مجاببتها لتحد يات الحياة: والتُغلبءالى 
ما فيها من صعوبات . ولنمض مع لبيد وهو يشبّه ناقته في قوّتها وسرعتها فى مجاببتها 
لقسوة الحياة وتحدّياتها بالأتان الوحةء_[5) ١‏ 


2) 


1)ديواأنه وص 5 5 
2) الطليح : الثاقة الكالة المعيبة .,أحثق ؛ ضسر . 
4) اللبياب : التشاط . ماهراق ماء, . 
5)ديوانه وص 168. 


م: سيور * 
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أو ملمح وسقت لأحقب لاحسه 
بأحزة التُلبسوت يرب فوقهبا 
حتىاذا سلخا جمادي سثّدة 
رجع بأمرهما الى ذي مسرم 


طرد الفحول وضربها وكد امها 
قد رابه عصياتهسا ووحامهبا 
قفر المراقب خوفها آرآبها 
جز“! فطال صيامسه وصيامهسا 
حصد وتجح صريمة ابراميا 


ور د وابرها الشفا وتهيجست2 بيح المصايف سومها وسهامها ' 
فتنازعا سبطا يطير ظلالله كدخان مشعلة يشبٍضرامهبيا 
مشمومة غلثت بناستع زوج كدخان نار ساطعأسناسهبا 
فمضى وقد مها وكات عادة منه الآ هي عمردت اقدامسها 
م عر ضالسري وصدّعا مسجورة متجاورا قل مهسسب! 
محفوفة وسط اليراع يظلهسا منهمصرّع غابةوقياسهب) 

يشبه ناقته بهذ ه الآتان الوحشيّة التي ظهر عليها الحمل , وقد خلصمت 


لفحلها بعد منافسة شد يد 4 ه وخصومة عنيفة , فيها مطارد ة ومضاربة وعض. ولكته بعد 

شد ه المحركة العئيفة'ى قد استخلصها لنفسه واستأثر يها من دون أصحابه. ولكسن 
الغيرة ملأت قبله ٠‏ وملك عليه أمسره ه قآثر حياة العزلة'مم أتانه بعيدا عن رفاكلهءى 
وأوعز قلبه ما رأم من تمثّح صاحبته عليه ه وانحرافها عن طريقه , مما د فعه الى أن 
يسوقها أمامه الى مكان بعيده وحملها على المضي سريعا وهو يعدو في اثرها ولايد ع 

لها فرصه تنحرف عنه » فهو يجشنعها الهول » ويعلو بها الأكام والهضاب» وقد 

ظهرت فيه آثأر المضء وقد إأمنهيا الى ربوة فأقاما عليها بعيد ين عن غيرهماء وتسست' 

لهما العزلة ه وتوفر لهما العشب والكلاً فأقاما في هذا المكان طوال التّتاء حتى 

اذا جاء الصيف واشتدٌ الحر وجِف الماء ويبس الثّبات » واشتدٌ بهما الظما وزادت 

حاجتهما الى الماءن صمما على البحث عن الما* في كل مكان . ويلحان في الجري حتى 
لايهلكا من شد : العطش وأخيرا يبلغائه بعد جهد مضني : فيجدان ينبوها ينساب 

منه غد ير غزيره وتحوطه غابة من القصب الذي تعبث به الرّياح فأمالت بعضها وسازال 
بعضها يقاىم . 


1 الزوزني ا المعلّقات السبع: ص 1 14 142 (( دار الجيل ٠بيروت‏ .لبنا ن]))سئة 2 197 
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000 هذا هو المعنى الذا هري لصورة الناقة' التي تشيه هذا الأتان واذ! وقفنا 
عند التفسير لهذا المنار نغمط هذا الشعرلكثير من حش علينا » نالشاعرهنا لم 
يأت بهذ ه الصور المتجاورة وتلث التشبيهات الكثيرة لمجمرد رسم لوحة: خارجية لمنظر 
ار 0 هو ني المقطمع الأول للثاقة ه ولو كان الشاعر يريد ذلك كما يزعم مسسن 
0 0 سطحيا. فما هو تفسيرعلاقة التاقة بالأتان الحامل ؟ وهل 

2-0 ْ كه تان الحامل وما كان بينهما وبين فحلها من علاقة: حية ه وما كان 
بين لفحل وغيره من الفحول من صراع هوما ترك د في القصة كلها من مغايى الشيبطة 
بالحياة والتّسَك بها وال فاء عد مز ل 

لم والد فاع عنهاى هلجا هذا كله من أجل التعبيرعن سرصسة 
الناقة ؟ وأنها في قوة احتمالها وقد رتها على السير ١١‏ شنو ب 
' 0 وند رتها على السير والجري أشبه بهذ الأ تسسان 
العا مرغيرذ لك تماما فان تلك الصور لها أفق أرحب وايحاءات بالرّمز أكثر من 
و الذي يقفعند حد ود تشبيه سرعة الناقة بهذ ه الأتا نرنحلها 
حينما أطلقا ا للريح كالبرق الخاطف يحثا عن غد ير ما" . 
اثئا منا تان في هذ ! رمز 2 9 

0 أمام أتان حاط ء وقي هذ ! رمز للحياة والخصوية والتماء والميلاد » ثم 

00 م علاقة حية بين أتان وفحلها يمثلان قصة الصراع من أجل الحياة ه ومن أجل 

00 يعترض طريقهما من صعاب وعقبات » ثم يظفران في النهاية بالحياة بعد 

3 00 على كل ما الوا عا به الطبيعة ى وال نما الذي يدعو الشاعر الى تشبيه 

0 حامل ؟ أن المتتبع لما ورا؟ معذه القصةٌ من ايحاءات »ء يرى أن اه 

0 0 الحامل ما يشير الى الحياة والبقاءى ثم اختياره للأتان ونحلها ينا 

0 م 2 العلاقة الحية بينهما التي تمثّل قّة الماع من أجل الحياف 

وا ١‏ ستمرارية » ومن أجل بقا؟ النوج, أليست مذ ه القصة ترمز الى حياة الانسا 

0 وحش الصحراء ؟ اليس من ا ما يحد ث للانسان تماما ؟ الحمار ينتصر على بقياة: 

تن بعد صراع عنيف ويتمن بعد طامنالا تفراد بأتانه ه ولايكتفي بذ لك واثما يت 


بها بعيداعنأعين الرقباءى أى فارة نر م: 
عناعين الرقياءى. ي فارق في هذ! وبين كفا الانسان في سبيل النمصسره 


ن وصراعه 


0 5 5 ش 3 
وأن يخلو بمحبوبته بعيد! عن أعين الرقباء 5 ثم أن هذه الأثان ونحلها يقاوس ان 


دل ما يعترضهما من صعاب , وينتصران على اللبيعة من حولهما . 
ولبيد , بير الجا 7 > لحم ٠.‏ 5 
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عبرها التحبيرعن معاناة انسائية صماء ٠‏ تتمثّل في البهسيمة وكاتها فلذة من فلذات 
المصير الذي يرزح من د ونه الأحياء حين يد يون على أديم الوجود ء فهو يصف الناقة 
التي يتعزْى يها عن جفوة نوار ه فتوار نزحستعنه وبعد أن كانت تواصله صرم سه 
وانقطعتعنه . وها إن سياق التّجربة عبر القصيد ة يزجي به الىغيرة الفحل على 
أنثاه وقد شهد أتها تبدا يي بعض العصيان والوحام فكانها ترأود. سائر الفحول عنسه 
وتقبل عليه ومن ان تغشاها وتلم بهاء والشاعر يعبّرعن الغيرة المتاكلة نفس 
الحمار الوحشي من خلال لفظة(( رابسه )) فهو لم يشاهد ها تساقط حمارا آخسرء 
لكنه أحسريذ لك احساسا غامضا وارتاب منها اذ لقيها تتوخم فمضى بها الىالآخام 
العالية مسحجا أي معضوضا ومرضوضا ني كل جهة » بعد أن تواقع مح سائر الحسر 


الوحشية تواقعا مميتاء والمشهد قائم بين الذّكر والأنثى من حمر الوحشء لكنالمعاناة 


عبره تصف ما يكون من أمر السمرأة والرّجل وذأك الذي تشتد غيرته بقدر ما تعلق 
كرامته بأنتاه و وقد تثيره الريبة فيتممّز غضبه ويراود ه الحقد , فالتجربة المبثوثة تسن" 
مي تجربة متمائلة بين الحيوان والانسان والكدى والجراح التي شتخصت في ذلك 
الحمار انما تكون في الانسان بنفسه وني الحيوان بجسد ء وريّما كان لبيد قد شعصر 
من نسوار بمثّل ذ لك وأحس بروفائها للآخرين والمامها يهذ! وذاك ولص التسوء 
والشاعر يوكُد لنا ذ لك ان يعود الى ذكر نوار بمثل ما عرضه في المطلع » فيقول : 
أوام تكن تدري سوار بألسني وصال عقد حبائل: جِدٌّ امهيا 
تراك أيكة انا آر يحمسا أو يعتلق بعض النفو سحمامها 
ولو لم تصحبه فتنة' نوار وفدرها وروغائها على التّجربة لما أرتدٌ الى ذكرها اشر . 
ذلك المقطع المتمادى وهمكذا فان لبيد مثل .الانسان من خلال البهيمة أوالتله 
اكقت الجناعا بين طبائع الانسان ومأ يضاهيها ني الحيوان وهي فيه أشد قسوة 
وعنفا لأنها عميأ* ‏ متماد ية' لاقبل حتى للانسان بها . ش 
وأنظر الى البيت الساد س» كيف صور فيه العزيمة المصممة والاقدام السذي 
لاترد د فيه ه وكيف لام بين هذا المعنى الحانم الشديد وبين هذه الألفاظ الحازسة 
الشديدة ه فاستعمل كلمة (( المرة )) ه وكلمة (( الحصد )) ثمأنظر الى آخسر البيت 
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كيف اله مثلا تجرى به الالساييي تختلف العصور والبيئات 6 وهو قول»: (( وسح 
صريمة أبرامها )) يريد أ ننجاح العزيمة رمين التُصميم عليها . ب 
للخبار الرقيق, كأْما يتنازعانه كما يتنازعان الثوب ه وقد شبّه الغبار بد تحسان الشّار 
المشتعلة كيف أبى الا أن يحدّق تشبيهه ويتقنه ه لأن الشاعر العربي لايمرٌ بالأشضياء 
مرا يسيراء وإثّما هو يحوّقها ويتقنهاه فشاعرنا يحدّق هذا الدّخان الذي شيه به الخبارى 
فيزم أن الثارنالي شيل الدجان: وقد فيك باليا سنا لددى يعينها علي.الاشتع ال ه 
وبالرطب الذي يثير لهأ الد خان الكثيف » وقد نفخت فيبا أثنا" ذ لك ريح الشّمال . 
لايقي, في مكان اذا لم يرض الاقامةا فيه ه ولكن أنظر الى الشّطر الأخير ((أوتعتلتسق 
ببعدر,ا لنفو سحمامها )) فهو غامد ر,ولكئه سملي ه وهو مبهمه ولكنّه واضح ه هولايقيم في مكنان 
يسام فيه الضيم ٠ولكنّه‏ سيأباء ويقاومه ه ذامًا أن يموت في هذا الإبا" وهذه المقاوسش 
وما أن يميت الذ ين يمسو مو 4 لضي ٠‏ 

إن عنصر الحببك القصدي , واضح في القطعة ولا نقول اليبط العضوى لأثنا لائقييس 
هنا بمقيأ سعصرن! فاطالب الشاعر بالودك > العضريَة الت نطالب شحراءنا أن يوقروها 
في أشعا رهمه فتراه يربط عضن الأبيات عضا الأشر لوح عمل بيئمأ صلة: 0 ها الى 
بسعتريوني صك أ المقطع من القصيد 0 تن متك 02 سياد ألى لحر او دبك يل ولا الح 
تقد يم 3 تأخ ير وقد أ الشَاعر تصوير الأتان في أطوارها المخثلئة 8 فحدّق دبي سس سه 

نا يحد ث لهذ ه الأتان وفحلها هو بعيته ما يحد ث لناقته التي لم يكتدسف 
بتشبيهها بتلك الأتان الوحشيّة , إثّما وصفها في مقطع ثالث بالبقرة المسبوسسة التي 
تواجه صراعا مريرا د اميا في ألحيأة ه ليضع يد نا على ها ه الصورة القا سية من المسراع 
بين هذه الثاقة والطبيعة من حولها» أو يمعنى آخر ليضع يد نا غلووارعة انان ل كنات 
العصر وما كان يواجهه من صراع مرير بسينه وبين الحيا:"القاسية من حوله . 

لقد كان الصراعمريرا د اميا بين الانسا زيوو-: ,الصسراء ولذ لك سيطر الحزن 
على المنظر بأكمله فهذا المنظر يتناقضمع المنظر السابق للأتان الذي يفيض حيوكئة 


بغ 8 د 0-3 0 5 ا 5 00 . 50 لل 50 3 ١‏ 
ومرحاى فالتناقضص َْ بين الصورتين صورة 21 تأ نالوحشي تعب السيقرة المسبيعةى لآن 


©2161 01 [1 112515 6800511 





ملع تاتتعدع ]1 واطع ]ا [آاخر 





607 له 


صورة الأتان الوحشية تنينربالأمل وتفيض بالاشراق والبهجة بيئما تثير صورة البقرة 
المسبوعة -جوا كثيبا يشتك فيه الاحسا سبالم ساة والرعب أمام حقيقة الحياة. حيك أثنا 
عند مأ 0 تحليلنا للصورتين عند ادراك هذا وحده ا ظلمنا الشاعر فعلى 
الرغم من أن الصورة الأولى تختلفعن الصورة ألثانية في الظلال الاير 
وعلى الرغم من أن في الأ ولى فرحة بالحياة وانتصا على تحديا نينا وأن الثاني احا شنا 
بوحشة الحياة وقسوتها وجزعا من فد احة الموت وفظاعته فإ في الصورتين معا هذا 


الصراع الحي من أ-جل البقاء والانتصار على الموت .وعاطفة الضراع هذه من أجل الحياة: 


هي الجاتب المشترك في الصورتين وهي الغاية التي تهد ف اليها القطمتان . 
واذ! تتبعنا مقطوعة البقرة' السبوعة التي تمثّل القسم الثاني من وصف الثّاقة 
سوف نرى مدى التحامها مع الجزه السابق عليهاه بحيث أعطانا احساسا وأحد!ا هو 


صراع الانسان ضد وحش الصحراءمن أجل البقاءوالانتصارعلى الحياة وعلى المو لا 


أفتلك أم وك ا سد يي 
مشنساء ضيعت الغرير فلم يسرم 
لمعفر قهد تنازع شلسسوه 
صاد فن منها غرّة فأصبئه ا 
نانك :وا سل واك من ورنيية 
يعلو طريفة متنهسا متواتر 
تجتاف أصلا قالصا متب ذا 
وتضي * في وجه الكللام منيمسرة 
حت اذا انحسر الظلام وأ سفرت 
عليبيث تدان في نها“صعائسد 
حثّى اذا يئست وأسحقغالق 
فتوجست زر الأنيسفراعه ا 
فغد تكلا الفرجين تحسب أنه 


حتى اذا يك سالرماة وأرسلوا 


خذ لت وهاد ية الصوار قوامها 
عرش الشقائق طوفها وبضامها 
عبسكوا سب لايم طعامها 
إن المنايا لاتطيش سهامهبا 
يروي الخمائل دائما تسجامها 
في ليلة'كفر النْجم غسامهبسا 
بعجوب أنقاء يمييل هيامهسا 
كجمانة البحرقي سل نظامها 


بكرت تزل عن الثّرى أزلامهبا 


سبعا تؤاما كاملا ايامبا 
لم يبله ارضاعها وفطامهبا 
عن ظهر غيب والأئيس سقامها 


.مولى المخافة خشفهاواًمامهبا 


غضفا د واجن قافلا أعصامبا 


1( ضح المعلتات السبع بجي 14 0 ( دار الجيل بيروت..لبنان)) للزوزئي / د .ت 
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لتذود هن وأيقنت ان لم تذد أن قد أحمّمن الحتوف حمامها 
نتقصد ت منه ا كساب فضرجست بدم يغودر في المكرٌ سخامها. 
فبتلك اذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب اكامها 
أقضي اللبائة لاأفوّط رهيبة: أو أن يلو بحاجة لوامها 2 
رأينا أن لبيد بدأ بتشبيه ناقته بالشحابة الشهباء وت اتبع هذا الثشبيه 
بتشبيه أخر جعل فيه ناقته مثل تلك الأتان التي رأينا صورتهاء ولم يكتف لبيد بذ لسك 
بل انتقل الي تشبيه ناقته بالبقرة المسبوعة ما د فح الد كتور زكريا صيام الى القول ((علسى 
أي حال فان المشهد يتضمن فقرات مثيرة نجملها فيمايلي : 
ولاه : تشبيه ناقته ببقرة وحشية أكل السبع ولد ها مما سبّب لها الخذ لان 
والتآخر عن القطيع ه ثم أخذ ت في التّطواف والصياح من غير أن تجاوز أرضالشقاسق 
لاشك أنبا مأساة أليمة' تسبّبت في وقوعها تدك الث ئاب التي تنازعت بقيّة ولد ماوسيكون 
لها أئرعميق في نفسها , 
ثانيتها : انتقل الى معنى آخر متعلق بفقد الغرير ه ذلك أن البقرة باتت 
ومن حولها تتساقط الأمطار ني ليلة مسكفهرة غيلى الغمام فيها النُجوم . وانتد يت لها 
عجيب فهي في أنفركد ها وشك ة بياضها وتحركها أشبه باللؤلؤة الفضية انقطع سلكها 
فسقطت ء وذ لك أدعى لبروز ضوئها وأظهر لها .حثّى اذا اتبلج البح خرجست 
وقوائمها تنزلق على الطلين . 
ثالئتها : شملت هذه الخقرة قمّة الحمطف لدى البقرة نحو ابنها وعمق الفجيعة 
لفقد هى فها هي تترد د قلقه بمكا نتجمع الماء المعروف (( بصعاعد )) سبعة أيام بلياليها 
حتّى انا يست من العثور على ولد ها امتنع تعن الري فج ضرعها وقد كان مليقفا 
لم يجف من الرضاعة والفطام . 
رابعتها : وهنا يأتي المّشاعر بمشهد بال الاثارة» فبالاضافة لما هي فيه من 
حسرة وجوع . وهزا للم يتركها الصائد ون بحالهاء فأصواتهم تصل الى مسامعببا 
فتدرك أن الخطر يد اهمها وتحسب أن مكمن الخوف خلفها وأمامها إلا أن الرّساءَ 
لم يبلغوا هد فهم منها حيث استعصى عليهم اصابتها فأرسلوا كلابا مسترخيّة الآنيان 
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وهذا صحيح ولكن |أقاري* مع نل لك لايكاد يحسربانتقاله من منظر الى آجسسره 
ل« تستتقل بعنم هذه المناظر نقلة ممتازة لايشعر معها القارى* بتغير في سير القصيد ةه 
فهذا الاستفهام الذي بد به يجعل الانسان لايحشّربالنقلة وإنّما يشعر بأنّه مازال. 
لتلك الثاقة من الأوصاف والتشبيهاتما يحتاج الى الافصاح , فهذ ه الثّاقة اذا كانت 
تشبه تمك الأتان ن فاتها أيضا تشبه تلك البقرة المسبوعة' التي تواجه صراعا د اميا ومريرا 
فرضته عليها الحياة القاسية من حوللهاء نما كادت هذه البقرة تمضي في طريقها مع قطيع 
البقر لترعى حتى اكتشفت أنها خذ لت ولد ها فعادت لتبحشعنه ه وأخذ ت تقطع المكان 
ذ هابا وإيابا تلتمس الطريق إليه ٠‏ وتلح في البحصشعنه ه وتصيح بأعلى صوتها منادية 
عليه ه ولكن صيحاتها تذ هب سدى ٠‏ وظلّت تطوف بالمكان وتناد ي عليه وتطال سق 
الصيحات طوال يومها .ولكن القد ركان قد سبقها الى هذ! الوليد فعد تعليه 
العوادي ولقي مصرعه ه وهاهو جم ملقافاعلى الأرضرمرتا وبقايا قد عقّرها لتاب ففسر 
لوئها الأبيذرالجميل الى اللُّون الرمادي القاح ل لان اي 
غفلة البقرة عن ولد ها فا نقض عليه ٠‏ وفتكت به ٠‏ وتجاذ بت ِنّته فتركته ممرّقا د 5 
وقد نجح الشاعر في تجسيم ا ا 
محتى لايستطيع أحد أن يفرٌ منه أو يماك دفعه وولا نعدم أن نجد الحكرالمبثوقفة 
ني أبيات هذ ه القصيدة فقد عرف عنه يعض الأقوال القليلة الغنيّة المعنى, فحيسن 
يتاحة ث لعن المنية يحسد ها بشكل مسلّم به لايحتاج الى أدلة ه ففي البيت الرابع 
يمجتزي؟ بالشطر الثاني من البيت ليفرغ فيه شلاصة تجربته عن الموت نيقول :((إن!!.١' ١‏ 
لاتطيش سهامها )) اذ ضمن عبارته هذ ه استعارة مكنية رائعة جعل نيبا المناياكا لانسان 
لها روم وجعسد وحركة وتستعصمل السهام لدى هجومها على الكائنات الحية .وهلي 
0 الاتخطي* هدفهاء ولايعيقها شي' عن تحقيق مرامها .ولايكتفي الشاعر بهذا التُصير 
2 الد قيق البالخ التأثير , الذي أضنفى جوا قاتما من الحزن على تلك الصورة ء وانّما يمسن 
4 في ابراز حزن هذه البقرة المسبوعة وما تلقاه من الدعنت والعذاب يفيصوّر لنا تلك 
اللحظات التيعاش: بعد أن عد ت العوادي على ولد ها يسلسلة متصملة الحلقات من 
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الكفاح والصرا ع والالام» فقد دنا الكيل وحمل معه الللام والمطر والبرد والعاصِفسة 
فقضت ليلة مذالمة تراكمت فيها السحب التي لم ينقطع مطرها طوال اللّيل ه وتساقسط 
ذلك المطر بكل ثقله وبرد ه على ظهرها » في ليلة سود ا قاتمة لابصيص فيها للتُوره لقسد 
نسح الشاعر في تصوير هذا الصراع ال امي المرير بثلك الصورة الموحية . ولو أ الشاعر 
مضى الى تصوير هذه الآلام مباشرة ولم يصف المطر بكلمة يروي الخمائل د ائماتسجامها 
لكان ن لك أليق بالسياق العام وأجدى في التركيز على اشاعة الاحسا سس بالفجيعة التى 
تعانيها البقرة . وأغلب الظن أن الشاعر يريد أن ينتزع الحياة انتزاعا من وسط هذا 
اللا م الدّ امي » فغريزة حب الحياة والانتصارعليها . والصّرا عمن أجل البقاء تشح 
عليه الحاحا . 

ويسمضي لبيد ني تصوير تلك البقرة في هذه الكيلة السوداء التى ناءت بكل 
ثقلها وقسوتها على تلك البقرةة. لقد أخذ ت تد ور في المكان هنا وهناك علها تسد 
مكانا تحتصي فيه من تد ثّق الأمطار فلم تعد سوى جذاع شاجرة قد يبست والكمشدت من 
شد ة البرد ود خلت في جوفهاء وكآن الشاعر حين وصف تلك الليلة بالسظلام والقسسوةه 
أراد أن يشير الى الرعب والظلمة التي تملأقلب تذك البقرة وما تواجهه من آلإم» حستى 
ك0 الرمل التي تحيط بها لاتقوى على التماسك نتنهار.وهذا! يمثّل أزمة اسان 
ذلك الحصر وصراعه من أجل البثاء . 

وهكذا استطاع الشّاعر ان يوحي لنا بأن كل ما يحيط تلك البقرة من شجسننر 
وأغصان ورمال تعائي مثلما تعائي ولقد أجاد تصوير حالها حينما شبّهها بعد ذلك 
بلؤلؤة الغوام التي سل خيطها فا نفرطت وتساقطت ء واذا كان الشاعر قد قطع بهذا 
التصوير ن لك السيل من الانفعال المتوثر الحزين الذي ساد اامقطع كله للمرّة الثانية» 
فالذي دفعه الى ن لك كما قلناعزيزه حب الحياة والانتصارعليها . 

حشسّ ان ا انجلى الكيل » وولى الظلامه وأمسكت السٌسماء» واتقطع المطره وهدات 
الحاصفة وأشرقت الششسرعلى الكون فملأته غياء »لم تزد الآ لوعة وأسى » فهي تسير 
بخطى مهزومة لاتقوى على المسيره فقوائمها لاتكاد تحطهساء وتنزل بها على تشك 
الأوضاليةة الوطيدقي المطر الذي أصابها طوال الليل: ولكنّها مع هذا كلسه 
لاتني تبحث عن ولد ماه تروح وتخد و في هذا المكان, لا تبرحه سبعة أيام تلباليعاة 
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وهي في كل هذ ! تصيح وتناد يبأعلى صوتها داعية ابنهاء لاتهد! ثائرتها ولايأخذ ها 
فتور ه حثّى اذ | يست من لقاء ولد ها أخلق ضرعها الذى كان ممتلئا باللبن وتحصول 
الى الجفاف لانقطا ع ولد ها عنه ‏ وتظهر براعة الشاعر هنا في اشاعة جو الحزن بقوله . 
إن الذي أبلى ذلك الشرع لم يكن الارضاع أو الفطام وإتمافقد ان البقرة لولد هما 
وانقطاع أملها في لقائه . 
ويأبى الشاعر الا أن يضفي على الصورة جوا من الحزن القاتم » فلاي تفي بلوعة 
البقرة وارتياعها لفقد ولد هاء وما لقيت ني تلك الأيام السبعة يليانييا مق مها م ؟ 
وقسوة فقد تجمعت كل قوى الطبيعة ضدٌ هاء فما تكلاد البقرة تفرغ من اليأس نى لقاء 
ولد ها واستئئاف حياتها العادية حتّى بافتها من ظهر الغيب نبأة لاتتبيّن أصلهاء 
وصوتا خفيا لاتعرف مصد ره » ولكن حد سها لايك بهاان هذا صوت لانسان ما فامتلاً 
قلبها رعبا وفزعاى فالانسان د أؤها وسقامهاء فهوعد وها الأول الذي يقتنصالف رص 
لاقتناصها والقضاء عليها وسيطر الغزع عليها وشل حركتها فهي لاتستطيع أن تتقدّم 
الى الأمام أو الى الخلف أو الى اليمين أو الى الشّمال تعى لاقد رف فنا بن تيتدها 
الخطرة وتتحرك فيها غريزة حب اليقاء» والحرص على الحياة والد فا ع عن النّفس وتغلبت 
على عاطفة ا لاحسا سربفقد ولد ها واستجمعت قواها ٠‏ وأطلقت ساقيها للرّيح محاولسة 
المّجاة', فهي تعدو لاتلوي على شسيء قد ملأها الخوف وملكها الرعبهعتد كذ أطلق 
الرماة وراءها سهامهم أطلقوا خلفها كلابهم المد ربة على اليد ه الضامرة البطضلون» 
المسترخية: الآ ان ولحقت بها تلك الكلاب » وكانت البقرة أسيق اليها فطعنتها بقرن 
كالرمح في طوله رخدت لتسعيون بن النتك بها , أد ركت البقرة انها ان لم تسسرع 
بقل الكلاب تلا الصياد وكلابه» ولهذ! أسرعت لصهاجمة تلك الكلاب وكانت نتيجة 
المعركة' أن تضرجت (( كساب )) بدمها بينما سقط أخوها (( سخام)) صريعاء وهكذا 
أرد تها قتيلة واحد! بعد الآخجرء وهكذ!ا كان موقف الشاعر الجا مليغالبا منالصياد ين 


وكلاب التصيد . فالسهام غالبا ما تطيشء والكلاب تقتل نوالثور والبقرة تنتصر لأن 
عليها دائما , 


يقول .ان هذه أوصاف ناقته باشارة فيهسا براعة لاتحسمعها أي تغيير فى مجرى 
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الأحداث :((فبتلك )) أي بتلك الثاقةأقطع تلك الصحاري وقت الس حينما يرقص 
الآل في أود يتهاء ويظل يسير ويمعن في المسير في قلب الشحراء وقت الّلميسرة» 
ونير اناف سوى هذ ه التلال والاكام التي أسبّت هنا وهناك ء كأنهاقد ارتسدت 
ثيابا من شد ة الحرٌ ه وذ لك فعل السراب في الصحراء وت اشتداد الحرى ليسيسون 
العناء الذي تجتازه ناقته بتجاح , 

وبهذ ! ينتهي لبيد من وصف ثاقته التي جاءت متماسكة'الأجزاء لا لحسسسن 
التخلص من جزء الى جز' ه أو من منظر الى آخر ‏ وإِثّما له :2 هذا الجو التّسي 
الواحد . الذي يمثّل قصة الضراع بين الحياة والموت ه واذ! كان في الاحساس الذي 
يغمرنا عقب قراءة أبيات البقرة المسبوعة مأ يناقضر الاحسا سالذي يغمرئا تحر 
أبيات الأتا. ن الوحشية ه فان هذا التناقض لايمكن أن ينهض دليلا على تمرّق الخيط 
الواحد الذي يربط بين القصتين أو المقطعتين . الكا انار وها ة بيني 
1 رؤية الشاعر الجاهلي للحياة وموقفه منها , 

فان! كانت قصة الأتان لمي ا 
عل الخوف من الموت فما .حب الحياة والشوف من الموت إلا عاملان يتنازعان نفسا 
أنسائية وأحد ة ه ومن تفاعلهما معا يتحقق الصراع النّفسي الذي 00 يفل 
نواحي التشاط التي يمارسها العين البد وي وسطعالمه المدقيف بالمخاطر من كل 
جاتب . 

ولوهينا التمادع التي عرضنا لها لوجد نا أن انسياب الصورة الشّعرييسة 
لوصف الثاقة والرحلة في الصحراء بشكل موحد و تدا ل على وجود اتفاق فلي لبلذا 
الشكل ه واتفاق موضوعي لهذ ه المعالجة ه وأن الارتباط الشعس, الذي يحسه الشاعر 
وهو يتحد شعن هذا القسم من القصيد ةيدل على أن الوحدات الشّعريّة التي تشكٌ 
هذا الجز' بغيره منو اس مسحل ال ف ا تكاد ملامحهيسا 
تذ وبعند عتسبة التّد اخل الموضوعي لكل جزء من الأجزاء . 

لقد كانت التاق عند هم وسيلة: لامضاء الهم وتسلية الحزن 6 وتبد يد المشاعر 
المؤلمة الحزينة ه وجسرا يستطيع استخد امه للوصول الى غايته بعد أن يجتاز الأهوال 


والمخاطر ه ومن هنا كانت أحاد يشي عنها في معظمها تنحصر في الصفات التي تؤكد 
قوة صا.ه الثاقه هوشاداة مقا ومتهاأ للشبيعة المتجتهمة العنيدة ذات الوجه الل بسح 6 
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وقد أضنى مؤلاء الشّع را تعلى الثاقةه وعلى تلك الحيوانات التي شبهوها بها جوًا خاضًا 
من المشاعر والاحساسات و فاد! شبّهوها بالحمار الوحشي جعلره قويًا يستطيع مجاببه 
الطبيعة العئيدة ٠كالبرد‏ والمطر شتاءه ولظى الصحراء الحارق صيفاه ومطساردة 
الصياد ين وكلابهم له ٠‏ وصراعه المرير معهم . 

واذ! شبهوها بالبقرة الوحشيّه رسموا لها صورة تويّههأيضا وهي تجابسه 
تحد يات الطبيعة القاسية من حولهاء فقد عدت الموادى على ولد ها ((شق التّفس)) 
والمطر ينهم عليها طوال الليله ثم مطارد ‏ الصياد ين وكلابهم لهاوما ينشب بينها 
وبينهم من معارك مريرة د أميه'ه إن حياتها هي الأخرى سلسلة متصلة الحلقات مسن 
العنت والعذ اب . وقالبا يكتب النْصر ني التّهاية للحمار أو البقرة وما ذلك إلآلأنهذا 
الحيوان» رفيق الشاعر وبضح منه » يح باحساسه ه ويشاركه حياته ه ورمز التُضال مسن 
أجل الحياة وا لانتصار عليهاه فصورة الثّاقة ورحلتها في الصّحراءما هى الآ صورة لحياة: 
العربي نفسه ‏ فالعربي في مجابهته لوحش الصّحراء لابدٌ أن يناضل ولابدٌ أن يحصاربه 
ولابد أن ينتصر من أجل البقاء : 

هكد يشل لبيد الانسأن و انه وحده أمام مصائبه » تعزله وتفد اليه جماعات 
كالدٌ كاب . 

ان كسل صورة في تلك اللوحة ترمز الى قصّة الحياة في الباديةه فالبحث عن 
الماء في حثٌ ذاته تعبير عن أكبر مشاكل الانسان ٠‏ فهو بذ لك يريد أن يرمز لمشكلسه 
الانسان الأساسية في الصحراء . 

0 ويرتفح بوصف قوة البقرة وش ة فتكباحتى جه ز«نهامحاربا محثكا بالصسسروب 
متمزسا بأساليبهاء قلدى احساسها بالخطر المحد ق بها واقتناعها بان الجببن 
لايلقذ حياتها كما أنه لامفرٌ لها من الاشتباك بالخصى اتخذ ت لها مؤقفا يجعسل 
المغركة تسير في صالحها فعطف على الكلاب بقرن خاد كالرمح وبادرت بالظلمن . 
وهنا استعار الشاعر الاعتكار للبقرة؛ بدلا من الرجوع ليشعرك بمبارتها الفائقنةة:» 
كما استعمل كلمة(( مدرية ) وهي الحربة بمعنى القرن ليد لك على مدى صلابته ويكصل 
و تلك القرن بتشبيهه بالرمح السمهسرى وهذ! يوحي بصراعالانسان ضدّ وحسش 
الصحراء . 

إن من يقرأ الشعر الجاهلي سوف يجد الكثير من هذه الأمثلة التي لاينصح 
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ام عن احساساته الخاصة يطريقة مباشرة وواثما يلجا الى الايحاء بدلا من 
ناج » والتلفيع دون التصريح ه أو الرمسز بد لا من العرضء» وسبيله الى ذ لك هو 
تلك المحسنات اللفيظيّة التي زخرف بها الشاعر د يباجته لتظهر بالمظهر الذي يريد 
فقد سجاء التضاد بين: ملمسع وفحول وعصياتها ووحامها . ْ 

ونجد التراد ف بين ؛ ذي مرة وحصد ى سومها وسهامهاء كما نرى الجناس في 

صيامه وصيامها .ومن الألفاظ المتضادة المعائي يذاتها كلمة(( مسجورة ) فبى هنا 

0 مملوءة وتأتي بمعنى فارفة .وسبيله الى الايحاءالموسيقي التي تنبعث من 2000 

صرات وا تسجابابها وموسيقى التراكيب مع فطنة د قيقة' الى وقح العناصر الموسيقيٌة 
المختلفة وارتباطها بالمحائي المتباينة . 

ش 0 يتضح لنا مما سبق أن الصورة هي الوسيلة الغنية الجوهريّة لتتل 
الاي معناها الجزئي والكلي , اذ أن تجربة' شعرية ما هي الآ صورة كبيرة ذات 
8 حي بد ورها صورة' جزئية تقم 06 الصورة الكليّة مقام الحواد ث في أي عمل أد بى. 
ش لصورة كن يتسع نطاقها نتشمل العمل الأد بي كله القصيدة كما تطلق اموه 
يضما على جزئيات العمل الأد بي أمجوزاء القصيدة ‏ تؤلف وحد ته . 

إلاأثنا نستطيع أن نفرق هنا 
الشعر الجاهلي خاصة : 
َ الترع الأول: هو تلك الصورة التقسريرية' التي ف عبار فرع عو طقل اق 
00 لي العا ولا تتجاوز الكلمات فيها صورها الماديّة ومد لولاتها الحرفية 
1 نها تقفعند ع المشاكذة:والمشابهة بين طرفي التشبيه ه ولانجد فيها هذا 
اميه فق الايحاءوالرمرة ع اذا ل هبنا نتفحضها لانجد سوى هذه المهارة الفائقة 
0 المرنا نووري البلاامة بين طرفي التشبيه ه وبلوغ الغاية في التصوير 
ريا ار مد الحد الى الايحاء والرمز » وذ لك لاعتماد ها على الصور 
الحسيّة التي مي أسا سالتّصوير في الشع عات . 
ظ - النوع الثاني : فهو تلك الصورة الايحائية التي لاتقفعند مجرد التشابه 
1 لمرئيات أو المسمرمات أ وعئد المشاكلة في الهيئة أو الحجم أو اللون , وإنّسا 
ع عدا التشابه بالشّعور العام السائد الذي يسيطر على القصيد ةكلهاء وتصبسح ١‏ 
1 صورة من هذه الصور بمثابة الخلية الثامية التي تؤلف معفيرها من الخلايا كلا 
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عضويا ناميا. 
' أويمتن القول بأ نالفرق بين الصورة التقريرية والصورة الايحائية هو تفسسسه 
الاق يح 5.عر التق..ير عن شعر الايحاء ه وهو في الوقتعيئه الفرق بين التسعسر 
الذى تتحفق فيه الوحد ة العضويه والشّعر الذي يخلو منها . 
ل اباس توصله الى د يار المحبوبة فيضفضي 
يها اوصافا بد وية'رائعة' فيقول : 
| صل تبلفسني د ارها مك سه لعنت بمحرو الشراب مصسرم 
اخكاروح المرق باتححيية تطس الاكام يود خف ميشم 
وكأ ما تطسش الأكام عشيئسة بقريب بين المنسمين مصلسسم 
تأوى 4 لمر التعام كسا أوت جرق يما تند لأعجم ولموطسمم 
يتبعن قللة رأسه ركا سه حذج على نحش لهسن مخيم 
صعل يعود بذ ىي العشييرة بيه كالفين ذا لفرو الطويل ا لأصلم 
0 حرضين فأصبحست زورا* تنفرغن ميا ض الك يلم 
ع تنأى رجانب د فبسا الو حشيٌ من هزع العشي م وم 
هر زيب كلما عطفت له غضبى اثقاها باليدين وبال 
| تلحظ براعته الغالكة لي وصف الثاقة ولاسيما أنها توصله الى د أر الحبيبة وله 
م في تلك الناقة الشد زية منها أن تكون قد حسرمت من اللين لبعد عهيد 
الفاح ولتكون أقوى وأنشط من غيرهاه ثم هي رافعة ذ نبها مرحا في سيرها أتنساء 
0 متبخترة تكسر بخفبا ما تحته من قش وغيره فكأ سه لصلابته آله تكسيره وكاتا 
حي ا في سيرها ليلا ظليم قرب ما بين منسمه وهو أصلم لا أن لله 
0 الحالة أَمدٌ جريا وأكثر عد وا ه وهذا الظليم تأوي إليه «سغار التّعام كسا 
وعد الابل اليمانية الى الراعي العيي الذي لإيفصح ه ونراه يشبه الظليم بالراعي الحبشي 
ووصفه بالحجمة لأن الظليم لاينطق وتتبح التّحام أعلى رأ سالظليم فهن ينظرن اليه 
يتحه ييه يج وكأن أعلى رأسه خيمة فوق مكان مرتفع و وجسمه مثل مركب النّسساء 
رشبه الظليم في سواد لونه وطول ريش جناحيه بعبد لبس فروا طويلا لا أذن له حيث 





1 د يوان عنترة بنشك اد : ص0 02 2 د اإر بيروت للطباعة والتضين) سن 1978 


616 


لا دن للنعام موقد شربت الثّاقة من مياه ألكٌ حرضين فأصبحت ثافرة عن مياة الأعد !ء 
وكأنّها في سيرها ومي تحرّك جانبيها نشاطا كأنّها تباعد جانبيها خوفأ من سنسور 
بريه بعد هنا وخص الوقت بالعشاء لأن السهر يصبح من حول السائدة طليا للتلعا 
ظ وم عودي حادق ذلك الهر تكلما أراد ت أن تعقره استقبلها بالخدش ا 
والعض بئمه وهو يريد من وصفه الثّاقة الى الهر مصورا حالته إزاء الثّاقة ابل فين 
سرعتها ونشاطها ولكنه قد يبد ع ني التّشبيه ويستمدٌ ه من واقع الحياة الظطبيمية 
المحيطة به . 
وعسسد | علقمة الفحل يصف رحلته عبر السّحراء قافالا !) 
هل تلحقني بأولى القى اذاشحطوا< جلذية كأتان الشحلءعل2(6) 
فليا تقطع الموماة عن عسزض أذا تبعم» في ظلماعه اق 
تلاحظ الشوط شد زرأء وهي ضامرة ١‏ كما توجسطاويالكشح موه (4) 
كأتها خاضب زصسر قسسوائسده أجنى له باللوى. شري وتد لتيا 
يظل ني الحنظل الخطبان ينقفسه وما استطف منالتنم مخذمم ٠‏ 
اق العصاء لأيا تبيتسه أسكما يسمح الأصوات مصلق 
حتّى تذكر بيضاتء وعيّجسنه. يم رذ اذ ععليه الزيع » مفيى 
0 عريث ه في شيسه تقسستق ١ح‏ ولا الرّفيف ناوي نالعدوه مسؤومٍ 
يكاد منسمه يخشل مقلتسسسه كأنّه حاذر للتحس» شهسى . 
يأوي الى خسرق زعسسر قواد مهسا كاتّهنء اذا بركن جرش 
ده تعض المر جؤجيؤه | آله ه يتناهى الروض: علج 
حش تلافى وقر نالشّمسس مرتفسعح6 أد حيعرسين فيه البيض مركو 
يوحي اليها بانقساض ونقنقة كما تراطن. في أفدانها السرم 
صعل » كأن جناحيه وج وجوه 


تحمفه حة مقلسة سطعاءن شاذ ضعسة 


تجيبه بزصار فيسه ترنيسم 
1) أبنقتيبة: الشعر والشعرا*. م : غرة:صلبة ملسأ "3 

١‏ 00 عرا*؛ تن 07 1 12 تان وخر سلية لين * المتحدا*: 
الشحل : الما الكثير.علكوم : كثيرة الحم # 5 الموماه : الخلا لاماء بها 1 
اي مشي : منقط القوائم . 5) الخاضب : الظليرأي ذكر التعاءالذي أكل 

لربيع واخضرت توائمه وأطراف ريشه ٠الشري:‏ شجر الحنضل التنو : تيات ل 3 
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لقد وصفعلقمة الثاقة بأوصافها يفبي جلدي ان عورد تن السين سين 
ها صفرة لماه »مكتنزة كثبرة الحم .وهو يقطح بها الأرخرالمقفرة"الي مسح 
وتصوت ابم في أر.جاعها «وكان الجا هلي يتوشل البى كآداة حسيّة وئفسيّة فيآن واحد 
نيا التكعردر الخلاء والفرا م والمكان الموحش الذي يتفرد فيه المر" فالبىم رمز 
ونين وند أنيطت به تجربة نفسية ممائلة' من الخبرة والمعاناة في اقتحام الأسفاره 
فحين كن المسافر يسم صوت الب ربما كان يتوجس خيفة:ويواجه مصيره ويد رك أته 
بات الآن وحيد! أمام غول اللبيعة المند احة أمامه, والتفرد من دون صحب وبعيد ا 
عن لاهن وأبناء القبيلة كان يعيد الجاهلي الى حجمه الخاضٌ به ء لاعون ولانجدة 
له » إنه وحده وخجها لوه أمام الأرض الشّاسعة المكتئفة بالغموض والأقرار التسين 
تنبري منها الفخاخ وتكتر العثرات .والبم يطلق صرته في تلك الوحشة و كانه ايقام 
لاحر بتفرد ه ووحد ته . وعند كذ يخشى المسافر أن تخذ له المطيّةه ان تكل وهو 
اذ يفخر بقوتهأ وقد رتها على الاستمرار كأ نما يشتجم ذاته ويتقوى أمام جبروت الفسرامْ 
والأرض المترامية: التي لاخلاصللانسان من قبضتها . ش 
ْ إن علقمة' يزعم أن تلك النّاقة ترئو الى الشوط شزرا ء فكانها تخافه أرق 
إلا لوقه الأمر ليضاعف من قوتها في السسير الذي يد ر لها من ذاتها ومن قدرتها 
الخاصة بهاء فهي تصد رعن قوتها وليس عن الخوف . وحين يقرئها بالثور الوحشسى 
المنقط القوائم بالسواد في توتجس لسماع نباة أو صوت فاته يتوسل,التمورة االموضيس 
السحريسة ين الواقع الصحراوي ه فالثور يرتعي : لكثه يظل دائم التوجس أن ينبسري 
له صياد يقتئصه . ْ 
ومثل هذه التمورة تقى على تمثيل ما انطوتت عليه نفس الجأ هلى من تنبه د قيق 
لتحركات الأحيا*والأشياء في التطبيعة:ه يتقضى في طباع حيوائها ويد رك م نأمره كل 
منسه واختلاجه ويتخذ ه في التُعبير وسيلة ايحائية نافذ 8 . 
ومع أن الاشارة:الى الثور لاتعد وا الفلذة العابرة فإنّنا نتلمّس عبرها طرفة: 
0 المعاناة الوجودية.فسذ اك الثُور الخاضب ء المرتعي ه يصحب الحياة والموت في 
لحظة واحد ف. تقدم له الطبيعة الموى ومن أهابها ينطلق سهم التَيّاد فيرد يه قتيلاء 
وهو أذ يتوجس كانما يتنر علىعيشه كأنّه يحيا وظلٌ الموت مطروح علوعينيه يعلى 
وجد انه ء لمله يمثّل الجاهلي ذاته الي تنبرى له الغزوات وتباكره في خيامه أو تنقش 
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عليه في المرعى وفي أي غفلة أشرى كما يقول لبيد . ومكذا فان" المموضوع الظاهر الذي 
يبذ له الجاهلي يتكتّ موضوعا آخره حميما وعميقا يلام التّجربة ويتنئس عبرهاء نه 
موضوع الحي الواجف المرتعد بين يدى الحياة لايد رك اذا كان ينهل الرَزق والبقاء 
أما الغدر والموت : 

ثم ان الشاعر في أسلوبه الاستطرادى المتنامي بذاته وونقا ليقين خاص بسهه 
يقرن الثاقة بالظليم في سرعة عد وه الى مأواه حيث تنتظره صغاره ذأك ظليم خاضب ء 
أى أنه نزل في المرعى ووطأت قد ماه العشب والرّمروتخصبت يألوانه © واو يرتعسي في 
اللوى شجر الحنظل ونبات القنب , وكل ما طاف حوله يحمل له الخصب والظعامه وهو 
ينتقي بذ وره ويختارها ويلتهمها هورئا ولينا . تلك الطبيعة تباين الطبيعة الثي ذكرها 
من حين والتي تصوت في أررجائها البى .ثمة طبيعة وطبيعة أخرى » هذه طبيعة 
مقبلة ه مؤاتية » ترزق أبناءهاء بل إنها تدر لهم وتقدّم الرزق د ون نكد وضنى ء وعبسر 
هذ ين اابيتين حيث يصف الحنظل والقنب » انْما يرسم لوحة مقتضبة ترتفع بها ألوية 
الطبيعة الزّاهيهُ بكل لون والمتد ثقه بكل خصب ء هنا البيعة ترمز الى الحياة , قشم 
إن الشاعر في نزعته التٌقسريريّة التي تطرب الى معارشة الثااهرة وأسرها في حسد ود 
اللفظ. يلم بالثُور لذداته فيصف مه الشّبيه بشق العصاء فهو لد نوه من فمه يكاد أن 
يلتصق به .م أ هعد يم الأذ نين فكأنهما صلمتا صلما وقطعتا .وهذ! الوصف لاسأن 
وجود يا له انه نقل. للا هرة واعاد ف لها الى ذاتهاه وقد تبارى عليها باللفغمسظء 
تأقتنصها وأسرهاء ويكاد هذا السبيت أن يسلك في باب العلى الطبيعيّة لولا صورة 
الغلو الرانية عليه أن الطبيعة ما لبثت أن تيدٌ لتعليه ه وكآن ذلك القور فلي 
غريزته الغامضة كان يتصل برو التطبيعة ويد رك من اماراتها وأسرارها ما لا يقبل 
لسو فيه ه وصلة الغريزة في البهائ والظير بالطبيعة هي من أعجب المائره انها تكلمها 
بلغة خاصة تفهمها وتتصرّف بالنّسية اليها . ومن هنا أن معرفةعلقمة بأساليب العدو 
التي يبذلها الظالي حين يبرع الى بيضه إنّما همي امتداد للانسان في الحيوانالذى 
يكمله ويسعفه أو يعيقه ويرهبه كما هي الحال ني الل عاب والشبا ع .فاللهة تتاثر بالموقف 


الحياتي لأصحابها وهي تتطور وتتّصف بكل ما يعتري نفوسهم من همواجس وا.ختلامات 


وتنا زعات وربما جيل اليئأ آ الشاعرا سكتقك التحرنة نئنا بدلا اسناء تلشسص 
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كت 519 ابد 


اوور أنه أحس بأن في نفسه أكثر منّا بذ لته تلك الأسما*التي تحجسرت 
0 الا ستعمال وافتقدت ايحائيتها» فعمد الى الصوزة الغافة الست وين الاطار 

لحسي ه فا | الظليمكاد منسمه يئقأ مقلته من شد عد وه وتلك صورة لايعرفها إل من 
عايش الحيوان وتقصى في أ ساليب عد وه وأحواله التي تتنازعه “ومح أنه ليسثمة سن 
ل فانه يخز نفسه ويستحتّها من ذ أته ومن هلعه على بيضسه 

م لاي خالم من التوةتمة ت في النغه و الحثيث المتد ارك » يتنؤع وفقاء 
لقد ره م و الراحة والتعب وطبيعدة' الأ زضريفي اليسر والعسره والا نخفاض والعلو 
وما الى لان كر متماد ية متنا هية ه شبه مطلقة وفي الأبيات اللاحقة تتناقئض 
ليور ٠بد‏ لا من القوة المتناهية تنبرى لنا حالة من العجز المتناهى ‏ انه 50١‏ 
الثلي ه فراخ تقعي على. الحضيض وكاها مثل جزائيم الشّجر من شد التصاقها ارد 
وعجزها عن التٌحرْر والتحرّك والتهونى . 

5 والفن قد ما يغالي بالأشياء وفقا لجوهرهاء يغالي بالضعف كما يغاللى 
بالقودء ويا للانفعال الذي يتجد للتعبير عنه «وشدٌ ف ضعف الفراخ مرتبطة بسب ذ 
بدو الظلي كاوها يشتد عجزها يشتد عد وه لاد راكها وحمايتها . واذ! كانت الأبوة 
في بني نوها ده وأعية أوعاطفة معرمة من ذاتها تتضاعف بالوعي فان أبوة الظليم 
هي من احور عملت كما سي حال الحمار الوحشي مع أتاته التي كانت تعصساه 
0 وتروغ لسواء حمر كلية حتّى الهلاك والانتحار وأبوة كليّة لايحول د ونها حائل 
م لماي عدو الظليم القاتل ليد رك قراخه وبيضه ويتد اركها . فالغريسزة هى 
بي البهائم كل منهأ في الانسان لأنها متماد يها ٠‏ متطرفة ٠‏ مستأثرة تجتاز كل عقبة 
تر لاك أو تتحسبء أو تحسب للريح والمفسارة والامكان والاستحالة:, حسببا 
أن تكون . 

ْ ولقد فاز الظليم أثر عد وه الهالك المضني لقي أنثاه وبيضه وفراخه » وجعل 
افيا بأصوات خاصة » بأصوات شنبيهة بأصوات الرّوم التي لاتفهمه يتخاطبون بهسا 
أي تصورهم ٠‏ ثمة علاقة انسانية بين الظليم وصغاره . اله يحسها ولايفيمبا لنم:: 
0 انمه الرم المتراطمتين بينهم . ذاك هونرح اللقا"ى بعد خوف واجتمساع ' 
شمل العائلة و بعد ملع أزجى بالظطليم في كل أرخر حش يد رك صغاره قبل أ نيد ركها 
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0 مشدهك تآلف وانتصار على القدر والذات أله طبيعية بين عائلة سن 
| 5 8 عا . ع 7 0 
ال ان ذكان ثسة مصيرا واحدا ينتظم سلك الأحيساء. 
حا 3 00 55 2 ا . : , 
ل نِْ القصيدة المجا علية تقىم على الارتجال فعبر هذا المقطع تنموالممائى 
و 0 طبيعتها بين فرح في النيذ الأولى في الطبيعة وتجهم فى الأبيات اللأحقف: 
حين قبلت العاصفة: الممطرة ه وعود :"الى حالة الفرح والخبطة ه حين التقى الشٌّسل 
ومرت أزمة الرعب والخوفف 5 
0 أبو ذ ؤيب يرسم لئا لوحه الحمار وأتانه ه ويصفه وصفا عجيبا رائحاء فقد 
ت عام 3 000 : 3 3 
ترا تن في فصل الشتاء وي نشوى فرحه ى حتى انا جاء الصيف وأمسكت السماعم 
وجفاكل شي ني المحراء أخذات تلك الأتن تبحث عن ألماء في كل مكان ‏ وهذا 
ما يفعله السربي نفسه للحصول على الماء وما تكاد هذه الأتن تعثرعلى الناء 
ويد مشلها شعي * من الخرح ]لأ ويعاءببللها الصدان بسسم نأ مه اا 
فرص نألحق صاعديا مطحصزا بالكشع فاشتمل عليه الأو (2) 
فأبي هن حتوفهسن نهسارب0 بدمائه أو بارك متء 0 
لقد ردى الصائد تلك الأتن فأصابها واخترق الْسهم جسمها وخسرح مسن 
الجانب الأخره وخر على الأرثى صريعا. وكان قد أتبع السهم الأول بسهم ثان بقي في 


هه 
٠‏ 


قن اله 5 بأ م 3 5 8 





1) المفضليات : ص 419. 

2) الصاعد : نسبه الى صعده وهي قرية باليمن ,المطحر: السهم البعيد الذ هاب . 

5 ادف حتوفهن: أي أعطلى كل وأحد #حتفها على -حد 8 .الل ماء: فيه التسسكن 
المتجعجع: الساقطل المتبدل . ش ْ 

4 لمات قط ال« التي + الطارك ٠‏ كسيت برود : شبّه طراعق الدّم على أذ مها 
بطرائق تلك البرود الحمر . 


عن مسووعيم بو[ هه كد10 1 
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©0161 01 1 12515 60051 





- 621 له 


وكأني بنك تنظطر معي الى تلك الصورة الك امية التي تضطرب بالحركة. وتموح في بحر 
الدماء. بعثر, الأتن قد ولت هاربة' وهي تعائي سكرات الموت ه وقد تللخت أرجلها 
ها ميل من الك ماء نيدت وكا تيا يرون ينان مقاط ٠‏ ولايكتني بذ لك وائما يزيد 
الصورة 'ايضاحا حينما يجعل تلك الأتن تتعثّر في تلك الدّماء الغزيرة التي سالست 
على الرمال . 
ٍ إن هذه االموحة لتصوير رائع للصراع الذامي ب صراع الإنسان ضدٌّ وحصش 

الصحرا* - وهي نفسها رمز للتّعبيرعن حياة:الانسان. وصراعه من أجل البقاء وبعد 
أن يفرغ من هذه اللوحة التي استغرقت قرابة عشرين بيتا ينتقل الى لوحة أخسرى 
ونوع أخر من الصراع المرير من أجل الحياة صورة الثور الوحشي وصراعه من اسل 
االحياة' ه وذ لك المصير المحتىم الذي ينتظره وينتظر كل كاء كن بحي في هل | الوجون. .٠فلقد‏ 
أنتبت يعياة هذا الثُور بعد ال برع العئيف بالموت على يد الضاة وكلابه 2 

فسرص نينقذ فرها فهسوى له سهمم تأنفذ طريكه المنسنزع 

فكبا كما يكبوننيق تسارز2 بالخبثالآ أتههوا 


. (2) 
: 1 2 
0 تحت الغبار و 


منترب » ولكل جنب 

فقك رص الصائديسط.ف» اسان الثور لكي يصدّ ه عن تتبع الكلاب الغا ويمد 
هذ ا" السهم الثافذ سقط الور » ولكن التناعن يا بن الا .م وعدانا ترئن لهذا الور 
ولوايسرج حشرجة ألموت فتعود اليه الكلاب وتتكاثر عليه جتعة أن كاونة معزمها _ 
حثق لاتحوت الى التبوة , ثم منظره وقد تمرغ ور ايت الما 
ومكذا سقط صذا الور الوحشي العظيرم ذو الشجاعن: والكيرياء ٠.‏ فهي صورة ناد رةه 
صور صراج الانسان ضدٌ وحش الشمحراء .ومكذ ا يصرع ني الستّراب كل اكيت 





٠ شيسرة‎ 


"كان شسبجاعا شامخا في حياته . 


5 ار ا 000 00 له صورة رائعة 0 
1) المفضليات : ص0 4+2 . 
2) الغنيق: الفحل .التارز: الميت المي يبس الشبت: المكا نالمستوى .أبرع . أضخم 


3 3 ) الصراع بين الا نسازوالطبيممس 158 9 موالأغانيج 21 ص 230. 
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تماقا ف نالحد 
يظل البرز اليفاج كاه 
وظلُ لها يىم كسان أواره 
نما رأينا الشّمسرصارت انها 
فهيجها وانشام نقعسا كأشه 
منيبأ وقد أمسى تقدم ورك سا 
ثلما ل ننت بعد استماع رمفشه 
يفجين بالأيدى على ظهر آجن 
نلما رأى أنالأنجاء وشصسه 
وكان هوالأد نى فخل فؤاده 
2 


إبا* فيه صولسة ريسي 
من الغار والخوف المحس وبيل 
3 الثار منفيح الغرو غ طول , 
توق البعيم الما عير 
اذا لقّها ثم استسز سحيل 
أقيد ر محموز القطا ع ا 


ينقب الحجاب وقعهن ريل 
لماعرمتريسنا سكيد وتحجيسل 
الى الموت أصب حافظ وقفيل 
من الغبل مستوق الغزار بجيل 
ورأ؟ يديه بالخسلاء طميل 





أبو خراش يرسم لوحة د قيقة رائعة من الحياة المحمار الوحشي رأتانه الى 
قد استبان خطهاء وما يد ور بينه وبينهاء فهي تتأبّىعليه ه وهو يصاولها ويتبعها أينما 
غارت ويظللان يرعيان فوق تلك السريؤة العالية في مأمن بعيد عن المخاطره نقد ملآ 
الهم قلبه لخوفه من الصيّاد ين .وقد بد من كثرة الهم والخوف كالعصاء وظلاً علسمى 
تلك الحال طوال هذا اليى الشّديد الحرارة حتّى انا آن نت الشّسربالمفيب تذ كر 
إنسائه » نأخذ يطارد ها أمامه مر أخرى قافلين ‏ وهي تعد و أمامه بسرعة فتثير 
ار مقيك! ]ا عد خيوط نسيج ام تبرم بسدء وقد أختبأ هذا الصائد الت الصال. 
يتربّصلها بأسهمه الحاكة ‏ وقد أتت الى هذه العين من الما “وهي تجري بسرصسة» 
وتضرب الأرثرباً رجلهاه فلمًا ددنت الى الماء الآجن أخذت أ رجلها تزيح هذه الطحالب 





الشرقة: 
2 البرز: ما يبرز من التصين ,المحم : يريد به الشوف «الوبيل :ألعصا الغليظالشد يد 5 
5) فيح الفروغ : يفور من سجراه كمثل نرم الدلو. 
4) البضيع: الجزيرة في البحر ء يصور غروب الششْمس . 
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ات 


1 5 7 َ 1 03 30 
ني الأماكن التي جه اه وحينما رأى الضائد أن القسرصة سائحة رو الأثان ‏ وكان 
هو الأقرب ‏ نأصابه في قلبه ١‏ 


50 وما يكاد الشاعر يثرغ من رسم هلوه اللوحة الثئي فعدٌ من:آيات الجسسال 
والروعة تصير هذا الحفار وأتانه وصراعهما (لمرير من أجل السيان؟ .ثم اختياره لهسذ ه 


1 ثأن التي استبان حطها وما ترمز اليه من ا,ستمرار الحياةه ولست بحؤجة الى القشسول 


ن الشاعر اتما يرمز بكل هذا الى قصة حياة' الانسان نفسه وما يعانيه موخبّه للبقأ*, 
ومكذ! ما يكاد الشاعر يفزغ من هذ اللوحة حش يحرش علينا صورة أهرى من التصراع . 
المرير الذي يد ور صذ ه المرة بين صقر جارح وأرنب وه يع يقول!, 


2) 0 


أمعز الشاقين ظلْكأائته على محؤكلات الإكسام ميل 
رأى أرنيا من د ونهاغول أ شرج بعيد #هليهن السرابي 2 
فضم جئاحيه ومن دون مايسرى بلاد وحوش أاسرع وتهى !ا 
توائل منه بالمٌسراء تأتّها سفا4 لها فوق الثّرابٍ زلي (5) 
يقربه التهسض التحيح لما يق ومن بسدو مسسرّة وشسول 
تأهوى لهافي الجوٌ فاشتل تلبها صيود لحبّات القلوب قت (6) 
هذ ه صورة طبيعية رائعة من البيئة لايستطيح أي رسام مهما بل من الحمذ ق 
والمهارة أن يرسمها بما نيها من صراع دام تد ور رحاه فوق تلك الصحراء المقفرة . 
أنظر الى مل ا الصقر فوق مرتفععال مشرف على الآفاق . وقد رأى على بعد 
أونيا بين شقوف الأرض, فأسرع اليها ليصيد ها :واكتّها لما أحست به أسرعت لتهسوب 
منه ه ولكنه ظل يزيد في سرعته حثّى لحق بهاء وعند عذ انقش عليهاء فانقظم كلها 





1الصراع بين الانسا وال يمن من 441 ه الأغاني بج 21 سن 230. 

2) أمعر الساقين: لاريش عليهما .يريد الصقر . المحزئل : المرتفم .النصيل حجر أملس 

5) الأشرح : شقوق في الأرفررطويلة :فول : أبي 3 انت:بعد .يزول : يتحدّك . 

4) بلاد وحوش : بلاد واسعة تسكتها الوحوار, . 

0 توائل : تتوارى لتنهو منم. «ألضراء: ماواراك من الشجر .الشفاة : الشركة .زليل؛ 
من خنتها تنزل فوق الأرضي. 

6) اختل : انتظم . 
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واذا ما أعد نا النظر في هذه اللكوحات الفنيّه الرًا 


عه من الت ألصرا ألا 
١ ْ‏ حر ص مسي 0 
فلوحة الحمار ب) : 


0 تأنه ه ولوحة الصقر والأرئب تؤكد أن الشاعر قد ابهذ من عمذء 
000 الرئيسي ه وهو التمرا عبين الحياة والموت كما يريد أن يلفت نظرنا السى 
ن النهاية المحتومة لبذ ه المدياة نمى الموت الذي 


١‏ على أحد ‏ تلوحة الحمار وأتانه تذك اللوحة التي مسى 
امتداد للصراع المرير من أجل البقاءه وتعطيئا هذ ه الصورة' صورة الحمار وأتائسه 
الحامل التي ترمز الى البقاء وحفذ. النُوع وليس نذا فحسب راتما عمد الشاعسر الى 
اختيار الحمار وأتانه لتكون هناك ذه العلاقة الحيّه بينهما التى تمثّل قشة الساة 
وبقاء الوم إنهاقصة حياة الانسان تماما ٠,وهذ!‏ الحمار وأتانه اران ار سين 
سهام الصائد بكل السبل ولكن دون معد وى ((قالدٌ هر لايبقي على حد ثانه )) . 

| ويلقانا هذا الصراع المرير بين الحياة والموت ني قصة الصقز والأرنب أيضاء 
فالأرنب يحاول الهرب والتّجاة من برائن هذا الصقر الجارح ٠.‏ ولكنهيهات ! إنّبا 
النهاية المحتومة ه إن صسذ ء الصور الرائعة وهذه اللمبيباية السك نر بت ] 
ورا “هاه فهي ترمز الى موقف الانسان من الحيأة ومصيره المحتوى . ١‏ 


اذا ترقا وصف الناقة والحمار الوحشي والتُور الى وصف الفرس تلقائا تلك 
الظاهرة لغمة' القتا 


ل وسيطرتها على ماعد اها فمن ذ لك وصفعنترة لفرسه الى يقل (1) 
0 0 ابيا لاما إن كنت جاهلة بما لم تحلسمي 
الى لاأزالل على رحالة سابع نهسد تعاوره الكماة ملسم 
طورا يعرززللطعان رتسسارة يأو الى حصد القسي عرس 
يخبرك من شهد الوقيعة أثثني2 أغصى الوفى وأعّف عند المغئم 


٠ ٠9 ٠ ٠ »# >» 8. د‎ ٠ 9 ا‎ 9 


لما رأيت القى أقبل جمحهس م يتذ أمرون كررتغير مسذ بم 
يدعون عنترة والرصاح كأتهسا أشطان بكرفى لبان الأدهم 
مازلت أرميهم بكفسرةٌ تحصسره ولبابه حتّى تسربل بالكم 





[) ديوآن عنثرة' بنش اد :ص 25 (( دار بيروت المطباعه والنُشر )) سنةة 1978 . 


5 م 5 ع 
الأنبارى ؛ شرح القصائد السب الطوال الجاهليات ص 5342 642 , 
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ازور من وق القنا بلببانسه وشكىالنٌ سسدكرة وضعك 

لوكان يدري ماالممماورة أشتكي وقان يد رب ماجواب تكلمسى 

. والخيل تقتحمالخبارعوابس 1 مزبين شيظمة وآخر شيظ م 
' إن فسرسرهنترة قد أعد ت المعرب والغارة نهو سريح كأنّه يسبح في الهسواء 
ماح واوصلدره مطلى؟ بالجرى تمن طعنات القرسا نه واقار الزبان والقيل اد ب 2 
على جسمه وتنهال الرماح على دىذ! الفرسكاتها حبال مرسلة في بثر وتسيل الرّساء 
0 سربال غطى سبسمه ه ويزور الخرسويميل من شك ة وقع الرسساح 
0 يرا تنوشه من كل عانب, ولوكان هذا الفرس يعرف الكلام لشكا 
0 معو را لحق نه ولكن ف التهة 1 نهد الفرس مووز يفوي ينار 
لحرب ولي ار لمر ٠ويتخلل‏ المقطع بعش الكتايات ه حيث يفصح الشاعر مما 
0 المشاهد. ويا تستبطانه من د لالات لصيقه بها في ذ اتهاء ونقععلسى 
اا م ا الى متصد القسي هعرصم )) للتد ليلعلى قيا, الفرس 

اقامة دائمة فى | : هارا و ار" 1 

55 3 لحرب يتمرس بها نهارا وفي الضحى ء وإذ! يأو » ليلا ٠‏ يقيم بين 
1 0 يي يحد فى به من كل انب و فهذ! الفرسروان إنقطع عن القتال »فاته 
0 يي لدنويبين أن الفرس يعبر مئا عن الفارس ٠‏ أمّا من 2 
0 00 لوشاح لدم الذي يتشح به الفرس» ودمذ ه الا ستعارة 
لاست الببداا وجي التقبية .]جا لأستو مرء حير يقد 
وقد ألم الشاعر ببعد 
لاتبد و بعيد ةغاية البعد 


ال 500 


ّ الألفاظ!. التي سقطت ني الاستعمال الحديث ء فإتّبا 
عن الغهم في مد لولها .الآ أن عنترة ليس من دعس سراء 
0 بل ل الانثيال ه يقبل على اللفظة المباشرة في حدود المعسنى 
يدي تيكبو ] عبر نشم نفسي عام ينتظم القصيدة , ففهو المعنى تطفى عنده 
عأى مف المبنى ه وإن كنسا نعجز في الفصل بينهما ‏ وقد بنهمة ا لأد !* أوتسمو 
الألفاظ وتؤدي بعنر, المعنى في -درسها الموسيقى نى ألفاظ. (( 
وتحباوره ) شيئا من الإيقاع بما يعائل المعنى » ففى لفظة 
معناها الدّال على مد يد ى الخره ٍ! 


رحااة. و وسابح 6 وتهد 0 


(( سابح )) قليل أو كثير من 
ن ني الهواء ه وهو يعدو ه وكأ الألف يعد السيين 
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تتطلو ع ف 1ل : 
0 مثل الامتداد الذي يوحي به ويسير أليه | لمعنى ه كما يخيل الىّأن لفظة 
(( نهد )) تنطوي على مثل معنا هماء وكذ لك لفظة (( تعاور)) للتد ليل على التكرا 


00 رصرة 
: 2 0 لد ل . ١‏ :لمع : 


0 الى أافاظه يبدي حد سه وانفعاله والتوافق بين روح المعنى وو ةق .. 
غأو أدائها لايتولد عند ه من التحثك والتٌئقيف ه بل من الانفجار التيس امد وى 
0 وهذ ا تشبيه رائح إن جعل منظر الرّماح فى استمرار الظعن بها أثنا*تباد لبا 
٠ 7 8 59 0 1 53 1 5 : | 1 5‏ ندم 
لمتواصل بين الغريقين يستقى بهأ ألما نبي الحبال ه فالشاعر تمدن من نحيال الرّساح 
6 000 بين الخصمين وشكلها بببعاض حش ظهرت بمظهر الحبسال 
لحلويا ولم ا تر ين القتال غيها سوذا الفرس قد أصيب ولكن فارسه جبار 
عنيد في الحسروب ححدتى سالت الد ماء من جسمه وتلطخ بها 1 ليبس 1 
وال نتصار على الحياة و واكثرة المدعئات أخذ الخرس يترئح ويصهل و ا يمعير 
٠ 1‏ باع 3 0 ل 
عن آلامه وعئاته بدك موم وشثوو, و حثا تتعل م الامتام ٠.‏ 08 1 م 
0 .6 ونا تتجلى روح الامتزاج بين الشاعر وفرسه . فلو 
أن ذلك الفرس قاد را على شرح ما يريد لشكا الي ما أصابه ولو كان يتحدٌّ ث ليكلا 
ع 00 5 5 : ' 3 5 - 5 
ْ 0-0 3 لكنه يكلم غيظه وآلامه في نفسه ٠‏ وهذ! تحبير عن أزمة أنسان ذلك 
المصر وبهذ | صور الشاعر لنا معسركة حربيّة طاحئة بين القبا 


ثويا أجمر 


ش كل العربية فقد امتزجمت 
يي ا 0 في ساح |ائفغى مثل عرب د أحيس والغيراء والفرس 
0 1 كويه حية مقار بده لي جريها تطارد النعام عتسبقه ه وتقلق رحالتها مسن 
شد ة الجري ٠‏ ويبتل نحرها وحزامها من العرق ه وهي ترفععنقها حينما تعدو لكأنها 
قطن بعنقهأ في لجامها ثم اذا هي أطلقت للريح ساقيبا كانت كالحما, العطه 
الى ساب اند اعم ا | 5 
نب سايق الريج باحثه عن مورد ما" » يقول : 


2) 





1) ديوانه :مر176ن 2 
2 ع دم لا م 1 7 
( 'كتي : سلاحي . فرط : فرس سريعة ه وشاحي لمجامها : أضع لامها علىعا تقى . 
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تاوت مرتقبا على ذي هبسوة حرج الىأعس لامهن تتام أ 
حثى اذا ألقتيد ! في كافسر وأجنعورات القُغور ظلامب (]) 
أسهلت وا نتصبت كببلا ع منيفه" جرد أ* يحصر د ونها جرامهسا 
0 طرد التعام وشلبسه- حثىاذ! سخنت وخفعظامهب!ا 
ع وأسبل نحره سا2 وابتلمن زبد الحميم حزامهسا 
ترق وتطعن في العنانوتنتحي ورد الحمامةاى أجد حمامها 
| واذا عن النظر ني تلك الأبيات التي يصف فيهاأ لبيد فرسه نجد أن هذا 
او اه وإن كانت دغمة التشاط والقوة تسيطر على وصف هده 
يي 9 رس سريعة مثل سرعة المحام 6 وصي قوية نشيطة متد ثقة في جريها ار ّ 
1 تسيق القع دوالتماء شعور لدو المريع حت ولككره سزفتها يتلق ريعالتي ا 
وترفع عنقها الى السسماء نشاطا وقسوة"ه وأذا أطلقت للريح ساقيها كانت كالسا 
التصنيي التي تسابق الريح باحثةعن مورد الماء و وهذ! يذ كرنا قول ارقت 
0 0-0 أراد أن يصور سرعة انطلاق الخيل بسرعة الظير التي يفزمب سا 
شؤبوب تد فق من أ الياارد فختطلة أنسلالكه ا" اس 7 8 
ف اي من المطر البارد فتنطلق انطلاق الرَيح تريد أن تنجو بنفسهيا 
والخيل تمزع فريافسي أعنتها انقو بوي الوو ل 
8 ا بالوصف ظا هر عند النابشة ه وقد اعتمد الساتر ماضن 
9 1 ا ( تمزع )) قد .حملت للسامم أقصى ما تستطيع من مكئونها» وقد 
يي موفكًا يختلف أشد الاختلافعمًا تود يه كلمة أخرى (( وفربا )) كذ لك 
قد ضاقت الى السرمة لونا من النشاط والحدٌّ ة و ثم أنظر الى كلمة ((اعتكينا )ونا عط 
للصورة: من حركه” . ش ش 
وهذا الشّنفرى يصف الذ تاب في طلبها للبزق عباةا 





1 ا الخباره المرهوبة: الأرض المخوفةه حرج الى أعلامين : ثآيت معهم . 
2 لقت : 2 أ إن . ا . ٠‏ / 
1 0 يعني الشمس» ألقت يدا في كافر: بد أت في المغيب ء الكافر: الليلة حكن 


فر قزونا يمأو غريا : حل 5 نتشاطا .الشةٌ . فعة لمطل 
0 ا 0 0 9596 لشؤبوب : الد فعة من | ٠‏ 


628 ل 


وأغد وعلى القوت الرّميد ه كماغد ) 
غخدا طاوياه يعار ضالريح هافيا 
فلما لوا القوت من حيث أمسه 
مهلهلة شيب الوجوه و كأنها 
أو الخشر المبعوث صتحث د بره 
مهرته ه فوه ه كأنّ شد وقتها 
فضج ه وضاجت ء بالبراح ه كأتّها 
وأغذ 
شكا وصدكت ع ثم أرعوى بعد وأرعوت 


وفأء وفاءت بأد رات يها 


عضو وأفضتة م وا فى 6 واتسيناية 


1) 
2) 


0 


عا اال نظافر رك (3) 
4 


وإياه ٠‏ نوح فوق علياء + 

مراميل عزاهاء وعرته و 
وللصبره ان لم ينفم الشّكوه أ-جمل 
على تقل مما يكاتم مخيسيل 
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يعبّر في هذا المقطععن تجربة الجوج الذي كان يعانيه ويعتصم بهعناختيار 
وإراد ة وتمثل عليه بالذ كب الذي يحدو طالبا ارق وقد استطرد من ثنّهة الى ورصف 
الذ عاب في طلبها الرزق ونزح من تشبيه الى آخر ضمني إن قرنها بسهاءالمستارب 
بالقد اح ورئيس التحل وصور أء عوالها تالثاكلات لافتقارها للصيد وخيبتهافي طلبهه وقد يبد و 
دسذ! التشبيه استطراد يا على غرا ر الجا هلين الذين يتغررون بما يطرأ على الموضوع 
ويستظل به ويقيم على -جوانبه .الآ أثّنا : نستشةعبرها تجربة'من تجارب الشّنفرى في 
|الصحدها 'وشيرة" من «شبراته الحسية والئفسية ه فهو كد عرف تلك الل تاسبعن كتسسب 





1) الأزل: : الخفيفمأى القليل لحم الورتين ٠‏ التّتوفة: : المفازة والأ رض القفار .1ل طحل : الذي 
لونه كلونالطحال أو بين الخبرة والبياض . 

2) الطاوي: الجائع .الهافي : الجائع 

3) لواه: دقصه . 

4) المهلهلة: الخفيفة اللّحم . 

5) الخشسى : رئيس التحل . حصشحث : حش .لد بر: جماعة التّحل . 

6) مهرته )| : 
7) البراح : الأرض الواسعة. 

8) أغضى على أ لشسي؟ سكت وصيرء أتسى به ىن 
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0 الذي مثله منقولعن عد تززوا نميه وذاك أن الشاعر يقدّم في ذ لك المشهسد 
0 من الما سي التي تنزلها الطبيعة المعادية بأبئائها إِنّه يعبر به كما عبر مسن 
خلال البرد القاتل والحر المميت عن شعوره القائط أمام مفازة الوجود فالظييعة 
أجاعت الذئاب فقام أحد ها باكرا 
ضٍي السيره الأ أنه لايمثر على رزقه فيصيزع فتجيبه ذ كاب جائعة مثله ٠‏ تعد رعليسها 
الرزق ه شامرة حالكة فغد ت كالعيد ان التي يحركها بيديه أو كانّها جماعة التحصل 
الش يقيرها المتمل بعود ه ه فهي تفتح نما كبيرا كأنّه عصا مشقوقة ه وهذه اللّعاب 
حاتي درواي طلب الرزق أو التي كانتت قد عدت اليه الليل تفتح أشداقا 
امتراضية 4 تنتسها علي قراخ أو كاته] نيش يهنا له البيواء على حي طائل قزل مدن 
كل و مان وتتشأكى الجوع والبراح والطبيعة ساجية ترئو ولا تتعظف , تقر 
00 ى » ولكن أصواتها تذْ سب ني الغرا غخ والسدى . إنّها تعول في اللأشىيء 
1 8 د برت في كل اتجاه ه تحمل مصيرها بصبر وبؤس ٠‏ والصّير ان لم ينفع التّكسو 
م يكو الشاعن «فهذا مشهد من صراع الحعبث في الوجود ه ومشهد م نالحياة 
«الحسيفة ايم رون ه تلد أبناءننا وتدعهم لمصيرهم الهالك جياع عظائر» يعد ون فى 
كل اتمجاه ه ولايفلحون ه تقول في ذلك إن الشماعر تعد الدّقة المأثورة فى الرص ف 
الجا هلي ٠لا‏ أن الارتياد السميق لضمير الدّجربة يطلعنا على موقف الام عير مذء 
اين الطبيعة ومن قد ر المياة ومن العالم الذي تد بعلى أديمه القاسي, إنّها 
مرّة أخرى تجربة الجوع والتٌشرد والتكد : 
وتمثلت بتلك الذقانى كاه بذ لك يمك 


يسابق الريح ه زيرمي بنفسه في قعر الأود يذاه يحِدٌ 


ه تجربة الحياة والموت . نزعت من ذات الشاعر 
0 : ابعاد التّجربة ويدعها أكثر شمولية: , تنطلقالى 
كنى حي آخر و يعاني الشعور بالتّخلي والتّيه والعبث فى متاهة العال , 

0 واذا نظرت في طبيعة العبارة الماثئلة في ذلك المقطع لوجد ت أن الألفاظ 
2 00 عن تجربة الهلاك والموت وما يصحبها من أحوال الهزال والتكد وشتّى 
ا الإلددمب ((أنال)) أي خنيف اللحم ه تعبث به المفاوز المقفرة وهو طاو 
ين الجوم. الريح تعارشه » يسرج علىغير هدى ء والذ ثاب الأخرى طاوية 
تاحلة سهلبلة وشيب الوجوه ه مثل العيد ان في القداح 


0 ته شوضاء - 2 

0 1 - : ْ 3 فهر نه سو مصيج وتسيوح 
7 لى ه مرا ميل ه تشكوى ولقد تآلخت وتثه فرت .م تميعها للتمبير عن البؤسالعام اليذى 
١‏ يخطف عبره قبسر و ولي سن أك مصيرها في ذاك اليم وحسب بل أله مصيرها تق قل 


5 
وهي تم كل غسد اذ" |امفازات تؤد بي مثل ذلك الصياح . والتنويح لإله العبث الذى 
يطغى على الوجود » ولم تر مثلها !الماع ربالقد اح , لقد أراد أن يصف هزالها 508 


3 أن ولد شان ى ددن الت + 
إِ ن ورود القدام في ل لاك السياق ينم انا عن تجرية الحظل الأعمى والصدفئة 
والعبث واللاً طائل فى العام 


٠‏ وذكر التحل الى انمه تقر عئة 10د 

الأخرى تجربة التنا: 0 ا ا 
تمر زع على لرزق واقتناصه من فم الآخرين ه تلك فى ال حياة.من 
لم يأكل رزق سواه ألم به الهزال والموت ء بل انه لاياكل رزقه ه يأكله هو بالذات كسا 
هي الحال في شأن الذّعاب . 
إن مثل تلك المشاهد كانت تصيب الشنفرى بالياً س من حكمة-الحياة العاكة 
08 تطالعه كل غد ا فيد رك من خلالها أن ما اعترى الك ئاب (التحل ان هو إ؟ 
نظام عام للعطب والخوف ورعب التُوتُم منًا تطالم به ليسا 
7 وحكد ا ما يكاد المشثفرى قرم من مداه اللوحة حتى يعرض علينا صورة أ-خرى 

ص لصراع المرير الذي يستمثا, ني بدحثه عن منابع ألماء وض مشكلة انسسان ناك 
العصر الجا لي وما مو يصف القطا 3 ْ 

وتشرب أساري القطا الكد ره بعد ما 


طممصت؛ ودكمت 6 وابتد رناه وأسد لت 


يو 


سرت قرباه أحناؤها تتصلصل 
3 وشمر مثّى غارط 0 متنتبسيل 
الويتعنهاه وهي تكبو لعقسره يباشره منهاذقون وحوصل 
كان فاماه حجرتيه وحسولسه أضاصٍ من سفر القبائل تيل 
توافين من شاش إليسه »فضيبا كما ضمأذ واد الأصاري متهسل 
[' م مرت ككلأثببا مع الصبح » ركب من) حا ظف جل 
0 0 مشهد الك كاب تعبيرا عن اللجوع في عسنالم الصحراء المتراميّة التى تنكل . 
ثلا : حاتي ون دم 6 وفي وصف القطا نقععلى مشهد آخر من الذبفة نى الأحياء 
وسن يقي في قلب تلك المفاز ييف لكاي عبّر عن نفسه وعنه من خلالها وسو 
يقواء 0 الظير لعن إلى الما وقد حلقت وطارت اللي كله نومي الل تدوكسه 
تشرب اثره ومن الماء الذي .[فه ثم إنسه يقرنها بأقوام عرفهم في لغطهم وأصواتهسء 


ولق كتتسسن ذل الناء فا رض دو لبا تمت وها : 
الداامتكارها وحوصلتهاء أي أتها ينب ممما يشر لها وترق نيه 
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لكناء 
1) الأغاني وج 21 من 1 2وما بعد ها (( دار الثقافه ا بيروت . لبئنان سيد ' 155 1 


11 121005 لم 
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/ 0 في الشرب بينما صو يعف كد ابن «والمشهد هوالإجريشش جائبا 
3 بوتي الوجود ٠فالطير‏ لم تنم وفي تعد و ه تضرب صد رها بجوائحها وتخذ. 
0 عضي |الأخرى من أجل البقاءه ولعل هذا المشهد هومن المشاه ند 

00 0 الاي © العام وكأ نه مجهد متهالك يكافح الأحياء 
ا 0 * جم برثتاهم ويسيثك عليهم وجود هم كي يمنحهم البقاءيطلاأان 
ل لبد ائي لاتتراءى له الما سينا ةك بل 31 يتيا هى بأنّه سبق الطيجو 

ما في العد وه فكا نه يتعارض أبدا مع حتمية الوجود ويتبامى بانتصساره 
عليها والغرار من بين قبضتسيها العاتيتين . ْ 1 
ل 0 ف فان عبارة القصيدة تقتفي اثر التجربة تشف وترق حين يعمد الى 
0 ختوي 0 الرؤيا كما ثبي وصفه للهسم وتتجهم وتخشوثدن وتضندو 

: اكيا- «جافسة الممقارج وغامنية ال لاله حين يلم بمشهد حسىٌ ٠‏ فلغةال م نفرى 
مستمد فا من بيئته ومن طباعه فهي ابئة نفسه وتجربته الحسيّة والنّفسيّة . 


001 
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لقد كان لصراع الإنسان ضْدٌ وحش الصحراء أثره البال] في توجيسه حينساة 
العرب في شبه الجزيسرة العربية وجهة خاصة لقد فرضت دليهم الرحلة والارتحسال. 
الذاعب من أجل السعي حثيثا عن منابم الماء ومنابت الكلأ » للحفاظ على ححيا تهسسمه 
وصونا لها من الغناء» حتى لقد أصبح القتال على الماءوالمال والغنيمة هو قانونالفطرة 
3 بقا* الأصلح ولهذ ١‏ كانت حياة الفرد مستقلا شبه مستحيلة ني هذا المجتمح السذي 
يقى على الصراع من أجل الانتصار على الحياة والبقاء؛ وكان بحاجقالى من يناصسره 
ويشد أزرة » ومن هنا تامت القبيلة وثثونت الأحلاف على العصبيّة التي كانت بمثابة 
الروحع لهماء 
وم يقف أثر الصرا ع عند هذا الح واتما ولد لديهم الشعور يواجب مقدٌ س 
مو واجب الضياعةة والمروءة والتيجد 4 ومد يد العونى وما ذلك الآ لمواجهة قسوة 
الامياة والانتصار عليهاء لقد وِنَّمة الصراع حياة مؤلاء القى نحو تحن ني وحش الصحراء 
وقسوة اللخيام باراد ة قوية يعزم لايلين ٠‏ وكان نتيجة ذ لك كله أن تأثّرت بنية التصيد:ة: 
الجا هلية وموضوما تهاء وجا تعلى نشق معين ونظام موروث مثعارفعليه ه وطبعتسه 
يسطابع خاص هو طابع الصراع والتضال من أجل الحياة ٠.‏ 0 *' 

ظ ولم يكن اليثا* على الأطلال ذأاهرة غريبة على العربي , فالظلل يعد قطحة من 
حياته الماضية التي لايستطيع رد هاه أو كأن البتاء على الظلل هو بك؛ على السيساة 
نفسهاء أو بمعنى آخر كانت المقدمة الطلليّة بمثابة الشراع بين البقاء والفناء )والحياة" 
وألموت . 
ْ لقد أثانت هذاه الأطلال من أشدٌ مظاهر الّمراع تأثيرا في التفوسء اذ يرى 
نيها العربي النهاية الحتمية للحياة:ه فاقفار تداك الأطلال وفناعها اقفار ونناء للحياة 
سيا ٠‏ ومن هنا كان صراعه الدّاعكب مد وحش الصحراء رمحاولته الانتصار عليه 
ولذلك ثانت هذه المقد مات الظللية تمل جصزء! لايتجزا من القصيدة الجاملكا- 
يصهد أما بحعده. 0 

ثم ينتقل الى فرسه أو ناقته ال هي وسيلته لاظهار بطولاته وشجاعته ومعينه 
في الانتصار على قسوة الحعياة من حوله . 
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5 0 هذا ثانت الثاقة عند مم وسيلة لامضماء الهم وتسلية الحزن وتبد يد 
١‏ 4 ره و جيرا يستداليع ا ستخد امه للوصول الى غايته بعد أن يسجتاز 
1 عوال والمخاطره وكان يصف ناقته بالقوة وشدٌ ة مقساومتها لوحش الصحراء ومذ ا 
00 0-00 الشعراء و فاذا شيهوها بألبقرة الوحشية والحمار وأتاتهى 
0 ب مادا يعينهاأ على تحديات الوحش والضحراء القاسة مماء 
0 لوو ولد جا (( شق النفس)) والمطر ينهمر عليها 
طوال 0 ا شرقت الشمسوحاولت بغريزة حب الحياة أن تبدأ حياتهسا مسن 
0 1 ضر 0 وكلابهمه وتنشب بينهأ وبينهم محارك ضارية ويكتب التُصر 
0 ال حول للبقرة أو الثور أو الحمار وان معياة هذه الحيوائمنات 
5 اعد لصيو مر 4 ولئن يكتب لها النصر غالبا في التهاية. 
شي ا بالمد يح والفخر ريكتب لها الموت ني حالة الرئا" . 
00 ن و يران والرحلة في الصحراء رمز لحياة العربي ونضاله من أجل, 
9 ياه روطو ماني للتُغلبعليها,فصورة الثّاقة ورحسلتها في الصحراء, ما على 
صورة لحياة العربي ورحلته في الحياة ء فالعربي في -مياته يجابه هده الوصش 


المفترسة ولانك آ.. كاذ 0 
لمفترسة ولاب أن يلأضل ويحاربه ولابدٌ أن ينقصز من أجل اليقاء . 


١ 0‏ 6 18 لتي تصور 
الصراع بي نالحياة والموت ه ومحاولة التّضْل ب على وعورة المعياة والا نتصار عليها فى صو 
تلبتر بالحياة , وتعج بالحركة وتنطاق بما فيهاأ من حما ! / 1 : 
0 : من جمال حش اليومه يصل الى غرضسه 
لرئيسي الذي من أجله تذلم القصيدة ن نفى المد 
أما في الرئاء فيجب أن يحيط بالماساة المئة 
نظاما ثابتا لايتغيّر 


امنتظرة ٠‏ وقد أخذ شكل القصيد :الحا مل" :. 
با طالن وف ورت ان ل كران ا 
رم 2 بياتها وتعد دا ت أغراضهاء يجمعها وزن 
وأ-عد وقافية واحسد فاه نلك هو نظام القصيد ة الجا حلية: في كمومه 

١ ّ ' ّ 511 00 00‏ 
0 وحين تتوثر تلك الوحدة الشعريّة لدى الشاعره تكون! لقصيد 4 مرتبطلة ١لا‏ 
ونجر مفككة تشملها وحد ة الشعور أو النكرة أو الّرا ْ 
الصراع م نأ جل البتاء تسود القصيد 6 كلها ويمكن 
الجاملى لله . 


وبهذا كله استطاع الي . 
ستطناع ال:.عر الجاملي أن يعبر بصوره وكلماته وموسيقاه عسن 


ع» ولقد رأينا تلك الوحد ة وحد :: 
القول أن ىذ ه الوحمذة سمة الشعر 
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6 ' اس 75 ا 
وك الانسان شغد وحن الصحراء)) 5 عصره . ونقل الينا الاحسا سس الصحيح للعصر 
١‏ 3-0 * 
وفيماأ يلي أبرز ما أراه جسد يمد 1 من خلال نقاط محد دة , 
20 
01- ١ل‏ 2 34 . عم ام - 
حلت يتنوبهم ونفوسهم وحفظوها . سواء عاق - كعبة أو في الة 
1 وها ه سواء علقت على جد ران الكعبة أو فى القا 
أولم تحلق نهائيا . نطق 
2) إن الظطلل في القصيد ‏ الجا ملية يعد قطعة. 
0-7 1 ا هلية , 
يستطي, رد هاه والبثاء على الطلز م نكا : 000 ٠.‏ 95 
0 ؛ و بثا* على الحياة نفسها . ويمعنى آخر كانت 
المقدمة الطللية بمثابة الراع بين الحياة والموت , 5 


5 صورة الثاقة ورحاتها فى الصّحراء ما لى ا اليا 
7 5 ْ ي لحبحرا هي 5 صوره لحعيا ذ العربي ورحلتسه 


من سيا ن: الشاعر الماضية التى 


00 4) إن رحد اضرا + من أجل البقاء تسود القصيد ذ العا هليه كلها 02-5 
لقول إن وحل الصراع ني سمة ال تعر الجا هلى كله 75 ْ 5 
5 اهنانسا 1 كلما نلو موسية 

: صلي يحير بصوره وكلما ته و سيقاء ع أعالا: 5 ةب . 

الصمهراء في عصره ١‏ 7 عن صراعالا نسان ضصدك وان 
6) في المد عم والقت انه " 

0 5 حد يح والفخر ينتصر الحيوان على الصائد وكلابه أعداء اللعياة داعسا 
في مقد مات الرئاء فالحيوان يكتب له الموت دائما . 


وهذ ه النتائج التي توصلت أايها لايمكن أن تكون الكلمة الأمخيرة: 


ّ أ 

فالكلمة الأ ةئف ١‏ 0 ص لموضصوع 
ل-خيرة في العلم مستحيلة و ولايمكن أن ادي أبن .ملت ) 

الكمالى ّ ه وا يمكن أن أدعي أتني وصلت يها الى د رجه 


ه فالتمال للمه وحده ه وإنّما كل ما استطيع) 


5 3 ماع 3 0 
ْ 7 07 ن أقوله هو أن نتائج صد ه الد راسة 


سدم زمو* مان :ااه 100 
ل : ات 
ل ف أمغرى لم تصل ألي ويمكن أن تغيّر قليلا أو كثيرا من هذه النتائع . 


آثرت الاكتفاء بذ كر المساد ر والمرا 


9 َ 

5 ش 2 رأيست صل 

لتزيد تسحيلها قث أالشسكت يعمد ا تا بحث ناكما 
في بعد أن ورد تا في ددوامش البحث . كما 1* 


جع الأساسية , أما الفرعية:فقد 


سيول 
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عدم ذاكر المعجمات اللخويسة" على كثرةاما رجعت اليه لأنها عامل مشتسرك 
في كل الأبحاث الأدبيّة و وان كنت احتٌ أ اتيز الىآن [السان العتهريي) 
لم يكن بالنسبة لي معجما لغويًا فحسب . وإثما كان أيضا ‏ لكثرة ما يخصه من 

أبيات لأصحاب المعلقات العشر ‏ مصد را أدبيا كتبير الأميّة لشعرم . ش 
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س6 3 6 ال 
لوسسيرس المصسادار 

1) القرآن الكريم . 

2) أ ب نأبي خازم بكر الأعيفدي ((ت 3960م)) : دايوانه ‏ تحقيق د/ عصمزت 
2 لاس كس عم 
9 

4) أبن 5 الأسدي((ات 5 م ) ديوانه  :‏ دار صا 
ا 0م 

5) الأصفهاني ] بو الغرج علي بن الحسن بن الحسين بن محمد الأسوي 
((ت 356 ه )): الأغاني دار الثقافة ل بيروت ‏ 1982, . 

6 الأصمعي ‏ دان سيد اند قيب رع ام مشاه 
طبيعنة ررلين هد :09102 

7) ابن الأعرابي محمد بن زيادع أسماء خيل العرب وفرسائها- بريل 
ليد ن ب 1928,معم تحقيق جرجس لوي د لاويدا . 

8 الأعشى ميمون بن قيس ((ات 29 6م)) د يوان الأعشى : المكتبة الثقافية: 
بيروت لبنان - بدون تاريخ . 

9 الألوسي محمود شكري : بلوغ الأد ب في معرفة أحوال العرب ‏ 5أجزاء 
طبعة القاهحرة ب 1945م . 

)لاني ايو القاسم الحسن بن بشر ((ات 370ه )) : المؤتلنسف 
ا حك اديور 0 4 ألم. 

ا 


در بيروت 


0 1920م 


ا 50 داع ري سيد بن السام ١‏ 
القصاعد السبم الطوال طبعة القامرة ‏ 1963 . 
)اد لسي أب و العبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ((ت 87 +4م)) 


00 ما استعجم مدايعة لجنة التأليف والنّشر والترجمة ‏ القاهرة 
ف 


ت 528 ىه )) صرح 
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4لا وباى بت الأفوه وصلاة بن عمرواين :مالك , بن الحارث ((ات 60م )) 
الك يوان في الطرائف الأد بية ‏ مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر 
47م ل تحعقيق عيد العزيز الميمني ٠‏ 

5 1) وياد ى بد انوي وان بن إياد بن نزار بن معد (ات 10 شحره 
ضمن د راسات في الأد ب العربي د طيعة: بيروت 59 19م جمعسسه 
فوستا ف نون بأى ٠‏ 

6 الباقلاني آبو بكر القاضي أبو بكر محمد ين اليب الباقلانئي 
)) ت 03 4ه )) : اعجاز القرآان دلبعة السلفية القاهرة .1949م 
7)البغدادي عبد القادر بن عمر((ات 1093ه  ))‏ غزانة الألاب 
اي ل سكين القاهرة ‏ 1947م 0 
1) البكري طرفة بن العبد (( 500,)) اا ا لاد بويت 
بيروت ‏ لبنان ‏ بد ون تاريخ ٠‏ 
1) البكري طرفة بن العبد ((:00 تم )) حياته وشعره -. طبعة بيسروت ‏ 
. لبئنان ‏ 9 198م لممحمد علي الهاشمي ٠.‏ 1 

0) التبريزى سأيو ركني يحي بن على ((ات 02 5د )) : شرح القصاعشد 
العشر ‏ المطبعة الطيرية ‏ القاهرة ‏ 1952 . 

1) الجاحظ ‏ ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ((ت 255ه )):والبيان 
والتبيين ب طليعة ل دا رالمحارف بالقاهرة ‏ 1948, تحقيق عبد 
السلام هارون . 


02) 51000 بحر بن محبوب ((ات 255ه )):الحيوان 


طبعة !اقامرة_ 7م - تحقيق عبد السلام مارون ٠.‏ 
5 ) الجمحصي ‏ محمد بن سللالات7 23ه ؛) : طبقات فحول الششعسراء ‏ 
طبعة دار المعارف . بالقاهرة ب 1952, . 
4) الحطيئة ‏ جرول بن أوس: ديوانه - مكتبة صادر عرو - .1 9.2 ام 
0 0 الله قوت بن غيد الله الروي جه 6 
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6) الث ميري كمال الدين: حياة الحيوان الكبرى . المكتبة التجسارية_ 
القاهرة : 1963,. 

67 الزوزنيت ابوعيد الله الهنين بن انعنه. زاف 818 4ق 
المعلقات ‏ صادر ‏ بيروت ‏ 1958م . 

8) السجستائي ‏ أبو حاتم س سه لبن محمد ((2ت 255 ه )) ؛ كتساب 

9) السما ف 1 ' : 

0 السيوملي ‏ جلال الد ين عبد الرعمن بن أبي بكر ((ت 7 ص )) 
المزمر ني على اللغة وأنواعها ‏ دار احياء الكتب المصرية ‏ القامرة 
0114م. 

1) القنتمري يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم : مختسار 
الشعر السا ملي طبعة البابي الحلبي ‏ 8 94 1م تحقيق مصدطلنى السقاأ 

2) الشّنقيدطي أحمد بن الأمين : شرح.المعلقات العشر ‏ دار الككساب 
القاهرة ‏ 1964م . 

.353 

5 ) الطبري ‏ أبو جعفر محمد بن جرير ((أت 5310 ى )) , نا 
ابئان 1966م . ش 

7 العبسيعروة بن الورد ((ت 596)): ديوانه ‏ مكتبة صأدر| 
لبئان ل[ 15 . 

08) العبسي عنترة بن شد اد (لات 5 )2 : د يوانه - د أر بيروت الطباعة 


كن 


ريخ الأمسم 


بيروت ل 





ل 639 مس 


م 0 2 . 
0 4) الحا لعلقعة بن عبد ة الثميبي (ات 625, )): : ديواته ‏ طيمة' الجزاعر 
1 
09000 : القأموس المحيط ‏ «ابعة البابي الحلبي ب 1952م . 
2) القالي ‏ أبوعلي ! سماعيل بن القأسم البغدادي ((ت 356 ع ))الأمالي 
طبعة د! ا وو 1 . 
5 القرشي أبو بن أبي الخظاب ؛ جمهرة أشعا رالعرب ‏ المطيحة 
ا 
4 التلقشندي أحمد 55000 ((ت 821 ه )) : صبح الأعشى في 
صناعة الأنشا - القاحرة ة ‏ المؤسسة المصرية: العامة للتأليف والترجمة 
والتّشر ‏ 1913 1914,. 
5) القيرواني ؛ د اس اس لت 26 4ق )| العدة 
في محاسن الشعر وآدابسه ‏ اامكتبة التجارية ‏ 1963م . 
6 ) ابن الكلبي ‏ أبو المنذر شام بن محمد السشائب 5 


طبعة دا كك امقر در ذكي ب اما 
7 +) الكندي أمرء الة 


0 


القاهرة تسو ق محمد أبو 0 
35 لمبرد ل أ لهجا مو جمد سن, يزيد د )) ت 285 ى )) الكامل 
ني اللغة والأد ب - مطبعة: 'التقدم يمصر سا 1927م . 
0 س جرير بن عبد د السي انع ((ت 580 1 


00) لبلب ادن 


المثثّب العبدي سس 






عائد د بن محصن بن اتصلية ((ت 0 : 
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1) المرزوقي ‏ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ((ني القرن الخاميت)) 
شرح د يوان الحماسة:. ‏ نشره أسمد أمين . ومارون لحنة التأليف 
والترجمة.والتّشر ‏ 1951, . 

2) المرزباني ‏ بن عمرأن بن موسى ((ات 384ه ) : محجم الشعسرا؛ 
ا 1554 مه 

3) المعرّى أبو العلاء أحمد التّيوغي ((ت 449 ه )) :شن سقط 
الزند ‏ الدا ر القومية للتشز ‏ القاهرة ب 1964م. 

4 الميد اني بن محمد النيسابوري : مجم الأمثال 1 ب 384 اى 

5 )المابمة الدذينا بيني ((ت 04م (( : ديواته مدتية” ار برو 
لبنان ‏ 1953 , 

6) ا بن التديي أ 55007 بن أسحاق بن يعقوب (ات 5غ .: 
تاب الفهرست. المكتبة التجارية" . 

7 االتوييى هيات ادن شين بن عبد الوهاب ؛ نهايةالأرب في 
فقون الدب مدن ابعة لمبنه التأليف والتزجمة ‏ القاهرة ‏ 1 أمء. 

8) الهمذاني ابو محمد الحسن بن أحمد بن وعتكرب المعرون 2 ش 
الحائك ((ت ١334‏ 
4 شه 

9) اليشكري الحارث بين حلزة البكرى ((ت 380م)) : ديوانه : مكتبه 
صادر بيروت ليئان ب 1 م. 1 


ه )) : صئة جزيرة الفريه ب نيه ليد ن أ 


0) أوس .بن هبر ين عتاب ((ث 554 ع : د يوانه ساد أر رصأدر ل 
بيروت ‏ 1960م . تحقيق محمد يوسف العجماء٠‏ 

1) ابن ثايت حسشان ((ت 54 ف )). : دا يوأنه ‏ فحمد شاكر المكى ل 
مطبعة الامام ب مصر ب 1321ى . / 0 

2) ابن جني أبو الفتحعثمان بن جئي ((ت 392 ه ) , الخصاشص-_ 
مطبعة الهلال ‏ 1913م. 


5 بن حبيب أبو جعثر مد بن حتبيب دوافة ((ت 245 مت : 
المحبر ب ١‏ لمع ديد رأباد 2 194م. 


59 
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641 سه 


4) ابن حزم ب أبو محمد. علي بن سعيد ((ات 56 4ه )) : سهرة أنساب 


العرب ‏ طابعة دار المعارف - يمصر ‏ 8 آم 


: 65) أبن خلد ونسعيد الرحمن بن خلد ون المقربي ((ات 808 ى ) . 


المقدمة س تاريخ العلامة ابن خلد ون الدا ال 2 
| 00 الجزائر ‏ 1984م 
)66 انق حنعمك ا بوعبك لاه تحن 0000 2 
التليقات الكبرى نب :نا 'بعة بيروت لبنان ‏ 1957 . 
67 اس يه نت ]د ل و المخصص 
العطبخة الأمزية ديولاق د 135316 ى , 
8) طلياته أحمد بد وي : معلقات العرب ((دراسة 0 ريخيسة فسي 
عيون الشعر الجاملي  ))‏ مطيعة الأتجلو المصرية ' ل القاهرة,1967م 
9) أبن ططلياطيا محمد بن أحمد بن طباطبا العاوي اعساو السو 
المكتبة الثّجأا رية س 1956م. 5 
00 أبن عبد ربه يل بن محمد 000 ص )):؛ العقد 
القريلةت وار لكا العربي ‏ بيروت ‏ 1983 . 
1 ') أبوعبيد ة' ‏ معمر المثني 21351 نير كاب لخب نلق 5 
1 
2) ابن قتيبة ابي محمد عبد الله بن مسلم الد ينور (ات 276 ف )): 
الشعر والشّعراء ‏ دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 1964 , 
0 تلثى عمرو التغلبي ((ت 600, ) : له 
والثشر ب 1971 . 
04) ا بن نظو جمال الد ين الأتصاري: : لسنان العربات الدار القوسة 
لانو رار والنشر بيروت ‏ 1955م . 
7) هذ يل الأند لسي بنعيد الرحمن ؛ حلية الفرسان وشعار الشجعان 
دار المعارف للاباعة والنشر م بمسر ‏ 1965م . 


6 ) ابن مشام ‏ أبو محيد عبد الماك ((ت 218 ه )) : السهرة التبوية 


5 طيعة الحلبي ‏ 1مء 
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ا ل ا اا ال ال ضام 


1( ) ابراهيم أنيس: موسيقى الشعر القاهرة ‏ 1952 . 

2) ابراهين عبد الرحمن محمد : قضايا الشعر في النقد العربي عه 
ات ا 

7ل اسه نامر الريق اد رالشعر الجا هلي وقيمتها التاريخية ‏ 
ل ار الطبعة السادسة ‏ 1982م . 

04ا تان سني اد العرب د مشق 1937م . 

5) البستاني بطرس: ا نقلا عن أد باء او ند 
وصد ر الاسلام الابعة الثائية ‏ بيروت ‏ لبئان 1ع 

6) الجبوري يحي : الشّعر الجاهلي خصائمبه وفئونه 00 الم ييحةه 
بقداد 1972,. 


0 5 - 1984 / 
8) الجندى علي : 0 00 ه بيسروت 


3) الحوفي أحمد محيد : الحياة الح بية من ؛ الس لعل : مكتبسة 
0010 انقامرة ‏ 1956م . 
0 ) الحوفي أحمد محمد : المرأة في التسعر الجا هلي مكتبة انمض سه 
المفرية ب القاصرة بن 4 أم. 
1 )الد سوقيعمر : الفتوة عند الع عور ا ب 1 
2 )الحاوي اليا : ني النقد والأدب ‏ 3 أجزاء حاط كنك 1 اسان 
اللبناني بيروت ل 1979م . 7 
5) الحاوي اليا : الثابغة (( سياسته وفته ونفسيته ‏ دار الثا: 


جرييروية 
1م. 
0 


346 
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وضفب 


0) مرجي زيد ان ((ات 1914م)) 520 
1 5) رجي زيد اك 4 آم : ا العربية منشوراته 
62 اراد علي 0 2 الحربتل لقثي ألقان يقدادة 0م 
0 1 
5 ) حسين طه : حدايث الأربعاء 0 الما القاهزة ب 1937م. 
0 د د ا 
47 م. 
8) 0 : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ‏ دابعة ثانيةه 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 1978م . 
9) سلام محمد غلول ؛ تاريخ النقد السري الى القرن الرابع الهمجرى ‏ 
سيدق : تا بخ العزب العا م - القاهزة # 1948مس ترجطة الأستاف / 
او لاجيس شيخو اليسوي أت 7 مم)) : شعرا* التمراتية 


45)صِيا 5 :ا ل رأاسة في ا الجات 2 
ذه 0 0 ل الي : #لبعة د يوان المطبوعسات 


2ع 
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4) صيام زكريا.: شسعر لبيد بن ربيعة بين جا هليته واسلامه . د يسسوان 
المطبوعات الجامعية ‏ الجزائر ‏ 1400 ه . 

5) ضيف شوقي : الفن ومذْ اهبه في الشّعر العربي ‏ دار المعارف بعص 
القاهره ‏ 1979م . 

6 4) ضيف شسوقي تاريخ لان العربي (( العصر الجا ملي  ))‏ دار 
المعارف بمصر ‏ القاهرة ‏ 1960م . 

7 4) عباس إحسا ن: فن االمّسعر ‏ دار بيروت للطباعة والنشر ل 1959م. 

8 ) عطوان نحسين: مقد مة القصيد.ة العربية ني الشعر الجا هلي دار 
المعارف :بمصر ‏ القاهرة ‏ 1970, . 

89 )عبد الرحمن .خليل ابراهيم : د ور الشعر في معركة الدّعوة الاسلامية 
(( أيا. م الرسولصلى الله عليه وسلم  ))‏ الطيعة الثانية" ‏ الشركة 
الاي للنشر والتوزيع ‏ الجزائر س 1971م . 

0 ) فروئم جمر : تارب الدب العبي_ د ارالعلم العا نت يوقا 
لبانان ‏ 1984م 

51) ار ا الحتهنعى ضه العرب جع موق ةا مصتو ات 
اا 1 


2) ناصف مصطئى : د 50 الخرنيت تار الآنه لمن - بيسروت ‏ 
5م. 
65 1ه : الطلبيجة في الشّعر العربي ‏ مكتبة الخا نجي 1942م , 
4) هلال محمد غنيبي : التّقد الأد بي الحديث د! احالس 


د 06 
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فهسسرس الموضوصيسات 
لبذ ة عن الحيوانات :وحو.ى الفح ك1 
1 البباب الأول 


تشسأة الشعر ومراخسل تعلسوره . 
الفصل الأول : حياة العرب ني العصر الجا هلي 
أ التاحية الجفرافيّة : 
جالم الناحية السياسية : ال اخلية والخارجية : 
ل انتب الناحية الااجتماعيسة .: 
الفصل الثاني : نهضءة الشعر ني ذلك العصر. 
ا بواعث النهضة : 
سا سه مستوى ما بلخه الشعر ني ذ لك العصركمًا وكيفا 
اليسيساب الما 


المعلقات وقيمتها الفنيّة في الشعر اللجاهلي : 
الفصل الأول ؛ المعلقسات: 2 
ادمعاهة) لين : 
زب معناها الفسئي : 
جل دعسد4 ل ضاأ: ١‏ 


د ساهميتهبا: 


ه م موقعها من نظرية الانتحال بالشعر الجا ملسي : 


الفصل الشائي : أصحاب المعلقات 


1) أصسرء القيس بن حجر الكندي : 
حي اأاتثه: 


110 
10 
23056 


144 
9ك 
14 
158 
161 
180 
2336 
6ظ20 
157 
151 
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ابتكاراته وأوليا ته : 
منزلتسه بين شعراء عصيره : 
ديوانه: 


2 طرسه بن افيف البكرى :. 


حيسسأآبهة 


3 9 203 
35 205 
5 تب 206 
07 221 
7 ع 215 
5 سس 216 
6 220 

21011 
277 0 
2245-2 
226 4 
238 6 
270 22 9 
276 0 

20 
28 0ؤ2 
8 286 
06 289 

230 
296 101 
293 1 
295 4 

326 
5311220227 
7 9 5304 
4 سس 2508 
8 310 


90 
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4 وا 1خ 

7) الحارث بن حلسزة ال 3127 5314 
حيمائة : 2102 
تداعو عيق ترا عصتره : 75 سه 2314 

ديواتسه : 214 
8) الأعشى ميمون بن قيس : 5315 554 
حياته: ش 2105 
أثسر التكسب في شعسره : 8 لط 5345 
منزلته بين شصر ا" عصره : 5 2س 55 

د يوأنه : 54 3 
9) الثابغسة الك بيساتي : 05 ( 592 
ييا كه : 6 359 
اعكنك | را شه 9 2368 
أشر التكسب في شحره : 5060-8 
منزلته بين شعصمزاأ* عصره ؛ 0 - 3914 

ديسوائة + 392 
0)عبيد بن الأبرص الأسدى : 05 596 
5 كه : 7 2395 
منزلته بين شعيرا*ء عصره : 5 2 596 

د يكوا 5356 
البساب الفالك 1 

الاتجاهات الغنية ني الدٌسعر الصراعي : 397 
الفصل الأول : ضراع الاتسأن شك وحش الصحراء ا 8 539 

بالصراعات القباية : 
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نظرة الجا ملي الى المرأة من خلال وحصش الضحرا": 399 7ب 435 
ب أثر الصراع ضدٌّ وحش الصصحراءني الحياة الجاملية,6 43 539 
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ديسدوائة:: 1 1 
7) الحارث بن حلسزة اليشكري : 002 314 
حياته : 212-72 
مكنا الحوبييق #مس" عفترة:: 2-5 514 
ديواضه :ا 2314 
8) الأعشى ميمون بن قيس : 0035 354 
حجمات: | 5 سس 5318 
أثر التسب في شعره : .52318 
متزلتسه ليق شعسرا» عير 3535 
ديسوانة : 3554 
9) الثابفة الذبياني : 5355 5352 
الك 77 | 2-56 359 
افقداريا كمه ١‏ 9 - 368 
اقدر لست تهعهرة : 8 ب 380 
منزلته بين شعسرا" عصره : 0 - 391 
ديواله: ش 552 
0)عبيد بن الأبرص الأسدي : 035 3596 
حدما م ْ 25 :595 
مجر احتية نين #تعتراء عت رو 0 5 396 
كرات 1ن ع 1 
الا ا الود 
الاتجصاعات الفنية في الشعر الصراعي : 2337 


الفصل الأول :مراع الانسان شد وحش الصحراء علاقته 598 ل 539 
بالصراعات القباية : 

أ نظرة الجاهلي الى المرأة'من خلال وحش المّحرا",: 399 435 

ب آثر الضراع ضدٌ وحش الصحراءنفي الحياة الجا مليّة,6 43 559 
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© فهسرس الموضوعسات : 


فهسرس المراجم : 


642 


هس 645 


فهسرس المصادر : 


6 سه 641 


الخاتسسسة : 


6232 


ب 635 


1 الفصل الثائى : الصورة والمضمون فى أ 


عله 
4 


631 540 


عر الصراعي : 


أ-اجد عيا داب)ور 


اج ) ونيا : 


7 .هه 559 
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